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«تزايد تصميم قادة إسرائيل والرأي 
العام داخلها على معارضة عودة 
اللاجئين بشكل مطرد, ومع ذلك أدرك 
القادة أنه في الوقت الذي يشكل 
فيه هذا التصميم عاملا رئيسيا في 
تشكيل النتيجة. فإن المحصلة النهائية 
ستعتمد أيضا على عوامل خارجية 
تتصل بحجم وطبيعة الضغط الدولي, 
خاصة الأمريكي» 


المؤلف 





اتخاذ قرار ضد 
عودة اللاجئين 
(أبريل - ديسمبر 1948) 

ترتب على عملية النزوح الجماعي أن وجد 
اليشوف نفسه أمام مشكلة رئيسية تمحورت 
حول السؤال التالي: هل يُسمح لأولئك الذين 
فروا أو طردوا بالعودة أم لا؟ ومنذ ربيع 
عام 1948 بدأ اللاجئون من مناطق مختلفة 
يتعجلون العودة: وهو ما فرض على القادة 
المحليين من المدنيين والهاغاناه اتخاذ قرارات 
في غياب توجهات عامة على ا مستوى الوطني» 
وقد صبت هذه القرارات في مجملهاء وبشكل 
متناسقء في خانة الرفض7». من جانبهاء بدأت 
الدول العربية - بقيادة الأردن - في شهر مايو 
المطالبة بشكل صاخب بعودة اللاجئين. وفضلا 
عن ذلكء واجه قادة اليشوف منذ بداية 
موسم الصيف ضغوطا دولية مكثفة - قادها 
في البداية الكونت فولك برنادوت السويدي 
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مولد مشكلة اللاحئين الفتلسطينيين 
الجنسية ووسيط الأمم المتحدة في فلسطين: ثم لاحقا الولايات المتحدة الأمريكية, 
لإعادة اللاجئين إلى وطنهم. في الوقت نفسه تعرضت الحكومة لضغوط من الجيش 
والسلطات المحلية في أجزاء مختلفة من البلاد لمنع عودة اللاجئين. 
كان هذا الموضوع محل بحث مجلس الوزراء في منتصف شهر يونيوه حيث 
تم التوصل إلى توافق على منع عودة اللاجئين» على الأقل ما دام القتال مستمراء 
وانتقل الأمر من مرحلة التوافق إلى صدور قرار رسمي من المجلس في شهر يوليو. 
مثل ذلكء من دون شكء واحدا من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة الوليدة في 
شهورها الأولى. 
تبلور هذا القرار - الذي اتخذ على خلفية الغزو العربي وتصاعد حدة القتال 
- تدريجيا خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو. فمع انتقال الهاغاناه إلى 
الإستراتيجية الهجومية قرر القادة العسكريون ومستشارو الشؤون العربية في المناطق 
ذات الأغلبية اليهودية منع عودة اللاجئين إلى تلك المناطق. فعلى سبيل المثال قرر 
مستشار الشؤون العربية تلواء إسكندروني - والمسؤول عن قطاع عريض من منطقة 
السهل الساحلي - بشكل رسمي «عدم السماح بعودة العرب الذين غادروا المنطقة». 
وإذا كان ذلك الموقف قد اتّخذ بشكل رئيسي نتيجة حسابات تتصل بالأمن اليهودي. 
فإنه عكس أيضا رغبة في حماية العرب من عمليات السلب والنهب من قبل اليهود. 
فضلا عن الاعتبارات المتصلة بالمزايا الاقتصادية (منع اللاجئين من العودة إلى الحصاد 
يؤدي بشكل تلقائي إلى مكسب اقتصادي يهودي)2. 
أدى النزوح الجماعي الضخم من حيفا ويافا في نهاية أبريل ومطلع مايو إلى 
تركيز اهتمام القيادة البهودية حول موضوع العودة المحتملة. وقد أوردت غولدا 
مائيرسون (مائير) - التي شغلت آنذاك منصب مدير الإدارة السياسية بالوكالة 
اليهودية بالإنابة - في السادس من مايوء في أعقاب زيارة قامت بها إلى حيفا العربية 
بعد عدة أيام من الاستيلاء عليها ما يلي: 
كان من ا مروع رؤية ا مدينة جثة هامدة. لقد رأيت النساءء. 
وكذلك الأطفال وكبار السنء على مقربة من امرفاً في انتظار الرحيل. 
ولقد دخلت إلى ا منازل وكان لايزال في بعضها القهوة والخبز على 
امائدة, وم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في أن تلك الصورة 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجثين... 


كانت ذاتها في الكثير من ادن اليهودية [أي في أورويا خلال الحرب 
العاطية الثانية]. 
ووفقا لهاء فإن هذا الموقف «أثار العديد من التساؤلات». فهل يجب على اليهود 
بذل الجهد لإعادة العرب إإى حيفا أم لا: وفي الوقت ذاته, وما مم 
يُتخذ قرار مخالف فإننا اتفقنا على مجموعة من القواعد من بينها: 
أننا لن نذهب إلى عكا أو الناصرة لإعادة العرب. ولكن سلوكنا في 
الوقت ذاته, يجب أن يكون أنه إذا ما عاد العرب - نتيجة لذلك - 
فلندعهم حينئذ يعودون. كما أنه يلزم ألا نتعامل بشكل سيئ مع 
العرب [الذين بقوا] حتى لا يعود أولئك الفين رحلوال". 
بعد مرور بضعة أيام, تحدثت مائيرسون عن ال موضوع نفسه. ولكن في إطار 
السياسة العامة تجاه عرب فلسطين. حيث أخبرت اللجنة المركزية لحزب ماباي أن 
اليهود لا يمكنهم معاملة القرويين الذين فروا نتيجة لعدم رغبتهم في الدخول في 
معارك مع اليشوف (من قبيل أولئك في الشيخ مونس) بالطريقة ذاتها التي يجري 
التعامل بها مع أولئك المعادين. وعلى الرغم من أنها كانت تلمح إلى السماح للقرويين 
«الأصدقاء» بالعودة» فإن مائيرسون تجنبت ذكر ذلك صراحة. بل اكتفت بطرح أسئلة: 
ماذا سنفعل بالقرى... التي هجرها أصدقاء؟... هل نحن 
مستعدون للحفاظ على تلك القرى ربا يعود سكانها؟ أم أننا نرغب 
في محو أي أثر يشير إلى وجود قرية في هذا ا موقع؟ 
ثم عادت لتناول ملف حيفا قائلة: 
أنا لست من بين أولئك ا متطرفين - وهناك الكثيرون» وأنا أحبيهم - 
الذين يريدون القيام بكل شيء مكنهم من أجل إعادة العرب. أقول إذني 
لست على استعداد للقيام بترتيبات استثنائية من أجل إعادة العرب. 
بيد أن السؤال ظل يطرح نفسه حول كيفية تعامل اليشوف مع العرب الذين 
بقوا في أماكنهم. فا معاملة السيئة قد تشجع أولئك الذين بقوا على الرحيلء وتضعف 
من حماسة أولئك الذين رحلوا في العودة - «ويمكننا آنذاك أن نتخلص من العديد 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتلسطينيين 

منهم». واختتمت مائيرسون قائلة إن الحزب - وبشكل ضمني اليشوف - دخل 
الحرب من دون أن تكون لديه سياسة واضحة تجاه عرب فلسطين. ومن ثم فقد 
دعت إلى إجراء مناقشة شاملة حول «مسألة العرب» داخل اللجنة المركزية©. غير 
أن تلك الدغوة ذهبت أدراج الرياح. 

جسد الخط الذي تبنته مائييسون السياسة التي وضع ملامحها بن غوريون 
خلال زيارته إلى يافا في الأول من شهر مايو: يجب على اليهود أن يعاملوا العرب 
المتبقين «مساواة وبطريقة إنسانية متحضرة». وفي المقابل فإنه «ليس من واجبنا 
أن ننشغل بعودة أولئك الذين فروا». وبشكل واضح م يكن أي من بن غوريون أو 
مائيرسون مهتما بعودتهم (على الرغم من أن الأخيرة أبلحت إلى استعدادها لاستثناء 
«العرب الأصدقاء»). وتحدث بن غوريون كثيرا في هذا الصدد, منذ شهر فيراير 
خاصة فيما يتعلق بالأحياء العربية التي خلت من سكانها في القدس الغربية©. 

أ ن عن تبلور سياسة سائدة بين القيادة الوطنية تعارض عودة اللاجئين في 
برقية أرسلها شيرتوك من نيويوركء في الخامس والعشرين من أبريلء إلى موظفيه - 
في وقت كانت فيه عملية النزوح الجماعي من كل من حيفا ويافا تجري على قدم 
وساق - اقترح فيها «تحذير العرب الذين يقومون حاليا بالرحيل من أنه لا يمكنهم 
أن يكونوا على ثقة بالعودة»©). 

بدأ الضغط من أجل العودة ينمو تدريجيا في مطلع شهر مايو؛ حيث بدأ 
القادة العرب من جانبهم في بحث الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية للنزوح 
الجماعي. وخلال لقاء انعقد في عمان في الثاني من الشهر اتفق المسؤولون والأعيان 
في حيفا على أن «العرب يجب أن يعودوا إلى مدينتهم». وقد رافق ذلك بشكل 
واضح تنسيق مع البريطانيين؛ حيث أزال الجيش البريطاني في اليوم التالي عدة 
حواجز أقامتها الهاغاناه على الطرق في المدينة واستعاد مواقعه في الأحياء العربية 
المهجورة فيها. وتلا ذلك مباشرة إقدام كل من عزام باشاء الملك عبد الله, والقاوقجي 
على إصدار مناشدات - روج لها إعلاميا بشكل كثيف - للاجئين بالعودة, في حين 
أعلنت سلطات الانتداب في السادس من مايو أنه «من وجهة نظر الحكومة فإنه 
يمكن للعرب أن يشعروا بالأمان التام في حيفا»77. وكان الملك عبد الله قد دعا في 
اليوم السابق «كل رجل قوي وحكيم. وكل شاب قوي ومؤمنء ترك اليلاد [فلسطين] 


12 





اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
إلى العودة للأرض الحبيبة. ويجب ألا يبقى أحد خارج البلاد سوى الأغنياء وكبار 
السن». كما وجّه الملك الشكر إلى «أولئك الذين صمدوا في أماكنهم على الرغم من 
مواجهتهم الطغيان». وأشار املك إلى الإدائة الصادرة عن الوكالة اليهودية لمذبحة 
دير ياسين©. وكانت المحصلة النهائية لكل ذلك أن رصدت الإدارة العربية بجهاز 
استخبارات الهاغاناه في نهاية الشهر وجود «ضغوط متصاعدة بشكل تدريجي على 
اللاجئين لدفعهم إلى العودة»2. 

لم يسفر الجهد العربي - البريطاني المشترك الهادف إلى العودة الشاملة للاجئين - 
وليس فقط أولئك من حيفا - عن شيء. مم تسمح الهاغاناه للعرب بالعودةء فضلا عن 
أن الدعوات إلى العودة ربما لم تلق حماسة كبيرة في صفوف اللاجئين أنفسهم في ضوء 
استمرار حالة القتال والارتباك على الأرض. وفي حيفا ذاتها حيث لم تعارض القيادة 
اليهودية المدنية المحلية العودة في بداية الأمرء حدث تغير رئيسي في المشاعر؛ وفي 
هذا الخصوص ذهب أحد المشاركين في اجتماع للمسؤولين المحليين عُقد في بلدية 
حيفا في السادس من شهر يونيو (معبرا عن وجهة النظر العامة) إلى القول بأنه «لا 
توجد مشاعر في الحرب... ومن الأفضل إيقاع الظلم بهم عن أن نعاني نحن كارثة... 
وحقيقة الأمر أنه ليست لنا أي مصلحة في عودتهم»09. 

أدت المحادثات والتحركات الديبلوماسية التي شهدها شهر مايو حول إمكان 
العودة المحتملة إلى تدعيم أواصر جماعة ضغط - نشطة وإن كانت غير محكمة 
التنسيق - داخل إسرائيل معارضة لذلك. ضمت بين صفوفها كلا من: السلطات 
ا محليةء حركات الكيبوتسات. إدارات اللستوطنات في المؤسسات الوطنيةء قادة 
الهاغاناه. فضلا عن شخصيات مؤثرة من قبيل يوسف ويتز وعيزرا دانين. 

بالنسبة إلى ويتز فإنه نظر إلى النزوح الجماعي - الذي عمل شخصيا على 
تشجيعه في عدد من الأماكن - على أنه تطبيق - على الرغم من أنه غير مخطط وإلى 
حد كبير عشوائي - لمشروعات الترانسفير (الترحيل) التي طّرحت في نهاية الثلاثينيات 
ومنتصف الأربعينيات. واستندت إلى فكرة نقل الأقلية العربية خارج الدولة اليهودية 
ا مستقبلية بما يمكنها من أن تكون متجانسة ومستقرة سياسيا وآمنة ضد التخريب 
من الداخل. فلقد أدرك - وشاركه رفاقه في ذلك - أنه من أجل مصلحة إسرائيل يلزم 
توسيع نطاق النزوح الجماعي من خلال دفع وحث المزيد من التجمعات العربية 
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مولد كل اللاجئين الفا لينييز 


على الهروبء فضلا عن تدعيم أركان الموقف الناتج عن ذلك. أما فيما يخص العودة 
فقد كان من شأنها أن تعرض الدولة اليهودية للخطر. ورأى ويتز أن الأمر مهم إلى 
درجة تفرض تأسيس هيئة خاصة في الدولة لتشرف على ما أطلق عليه «عملية 
الترانس فير الارتجاعية». وخلال شهري مارس وأبريل سعى ويتز إلى الحصول على 
الدعم السياسي والمسائدة لتنفيذ «الترانس غفير». ثم عمد بدءا من شهر مايو إلى 
الضغط على كل من بن غوريون وشيرتوك من أجل إنشاء «لجنة الترانسفير». والذي 
كان يرغب في أن يكون شخصيا على رأسهاء للإشراف على «سياسة الترانسفير». والتي 
كان جوهرها هو التركيز على الإجراءات التي يمكن أن تضمن أنه لن تكون هناك 
عودة. وتدريجيا يكون على اللجنة أن تقدم النصح للقيادة السياسية والهاغاناه 
حول المزيد من عمليات تحريك السكان. 

برزت أول لجنة غير رسمية للترانسفير في نهاية شهر مايوء وضمت كلا من ويتزء 
دانينء ساسون (الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية). وذلك بعد موافقة دانين على الانضمام إليها ومباركة شيرتوك - وإن كان 
ذلك بشكل غير رسمي - في الثامن والعشرين من الشهر لإنشاء اللجنة وأهدافها. 

في منتصف شهر مايو استقال دانين من لجنة ال ممتلكات العربية. وفي هذا 
الخصوص كتب إلى ويتز: إن ا لمطلوب هو «مؤسسة يتمثل دورها في البحث عن 
الوسائل لتنفيذ الترانس فير للسكان العرب في هذا الوقت الذي تركوا فيه أماكن 
إقامتهم المعتادة». وقد اعتقد دانين أنه يمكن إيجاد مؤسسات مسيحية تعمل تحت 
اسم مساعدة اللاجئين يمكن أن تساهم في إعادة توطينهم في الدول العربية. وكتب 
قائلا: «دعنا لا نضيع الحقيقة المتمثلة في أن عددا ضخما من السكان العرب قد 
غادروا منازلهم: وأن تحقيق ذلك في الأوقات العادية كان أمرا على درجة عالية من 
الصعوبة». وبالنسبة إليه فإن منع عودة اللاجئين يستلزم مواجهتهم لأمور واقعة 
5ذاطتمءء2 قاندة: ومن قبيل ذلك تدمير المنازل العربية.ء «وتوطين اليهود في كل 
أرجاء المنطقة التي تم إجلاؤها» فضلا عن مصادرة الممتلكات العربية10". 

في الثامن والعشرين من شهر مايو توجه ويتز للقاء شيرتوك. واقترح عليه 
أن يقوم مجلس الوزراء بتعيينه هو وساسون ودانين بوصفهم أعضاء لجنة 
للترانسفير تكون مهمتها «صياغة خطة عمل مصممة لتحقيق هدف الترانسفير». 
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ووفقا ما أورده ويتزء فإن شيرتوك هنأه على مبادرته ووافقه الرأي الخاص 
بضرورة استثمار «الزخم الناتج عن فرار العرب وتحويله إلى حقيقة واقعة»22. 
وبعد مرور يومين التقى ويتز مع كابلان (وزير المالية والرجل الثالث في حزب 
«الماباي»). وحصل على مباركته**!). وفي ذلك اليوم - 30 مايو - اجتمعت اللجنة 
في أول جلسة عمل لهاء وشرع ويتز في صياغة مشروع لأنشطتهاء وإن ظل الأمر 
مفتقرا إلى تفويض رسمي من بن غوريون أو من مجلس الوزراء بكامله. 

ومع ذلك شرعت اللجنة منذ بداية شهر يونيو - بمساعدة الأموال المقدمة 
من صندوق التمويل اليهودي فضلا عن الأموال الخاصة - في محو قرى في 
مناطق مختلفة: وفي الخامس من الشهر توجه ويتز للقاء بن غوريون حاملا 
معه مذكرة من ثلاث صفحات موقعا عليها منه إلى جانب دانين وساسون تحت 
عنوان: «الترانسفير الارتجاعيء برنامج لتسوية المسألة العربية في دولة إسرائيل». 

نصت المذكرة على أن الحرب قد أسفرت عن نتيجة غير متوقعة تمثلت 
في «اقتلاع جماهير من العرب من مدنهم وقراهم وهروبهم خارج المنطقة 
ا ملخصصة لإسرائيل.. ويمكن أن تستمر هذه العملية مع استمرار الحرب وتقدم 
جيشنا». ولقد ترتب على الحرب والنزوح الجماعي تعميق العداء العربيء ودربما 
جعل من المستحيل بقاء مئات الآلاف من العرب في دولة إسرائيل» أو وجوت 
دولة إسرائيل وبداخلها مئات الآلاف من السكان الذين يكنون لها الكراهية». 
ومن ثم فإن إسرائيل «يلزم أن يقطنها اليهود على نطاق واسع.: مما يجعل من 
غير اليهود بها نسبة محدودة». كما «يلزم النظر إلى اقتلاع العرب من أماكنهم 
على أنه حل للمشكلة العربية... وتماشيا مع ذلك من الآن فصاعدا يجب 
توجيهه وفقا لخطة محكمة تسعى إلى تحقيق هدف الترانسفير الارتجاعي من 
الآن فصاعدا!». 

وبغية تدعيم وتضخيم الترانسفير تقدمت اللجنة بالمقترحات التالية: 

«(1) منع العرب من العودة إلى ديارهم. 

(2) تقديم المساعدة إلى العرب بهدف استيعابهم في أماكن أخرى». 

وفيما يتصل بالهدف الأولء اقترحت اللجنة ما يلي: 

1 - تدمير أكبر عدد ممكن من القرى خلال العمليات العسكرية. 
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2 - منع العرب من القيام بزراعة الأراضيء بما في ذلك الحصاد والجمع 
[للمحاصيل] وقطف الثمار [الزيتون]. 
3 - توطين اليهود في عدد من القرى والمدن بما يضمن عدم ترك أي «فراغ». 
4 - إصدار قوانين [تهدف إلى إعاقة العودة]. 
5 - إطلاق حملة دعاية [لتشجيع عدم العودة]. 
واقترحت اللجنة أن تتولى عملية الإشراف على تدمير القرى وتجديد بعض 
المواقع لتوطين اليهود؛ فضلا عن قيامها بالتفاوض لشراء أراض عربية» وإعداد 
مشروعات قوانين للمصادرة: بالإضافة إلى التفاوض على توطين اللاجئين في 
بلدان عربية» 04 ش 
سجل ويتز في مذكراته أن بن غوريون وافق «على المخطط بأكمله»» بيد أنه رأى 
أن يبدأ اليشوف في مرحلة أولى بتنفيذ عملية تدمير القرى وبناء ا مستوطنات ومنع 
العرب من ممارسة الزراعة» على أن يتم في مرحلة لاحقة الاهتمام بملف التوطين 
ا منظم للعرب في الدول العربية. وعلى حين وافق بن غوريون على فكرة تشكيل 
لجنة إشرافية. فإنه عارض مقترح ويتز الخاص ب «لجنة مؤقتة». وفي الوقت نفسه 
أعطى بن غوريون موافقته على بدء اللجنة في عملية التدمير المنظم للقرى, الذي 
أحاطه ويتز علما بتكوينهاقة. 
في المقابلء وفقا لرواية بن غوريون عن اللقاء ذاته. فإنه وافق على تشكيل لجنة 
للإشراف على «تنظيف التجمعات العربية» وزراعة حقولها وتوطين اليهود فيهاء 
وتشكيل فرق من العمال لتنفيذ هذا العمل». ومم يشر بشكل صريح في أي مكان 
إلى تدمير القرى أو منع اللاجئين من العودة09. 
كتب ويتز إلى بن غوريون في اليوم التالي - 6 يونيو - ما يلي: 
لقد أعطيت نفسي الحرية في تدوين ردكم على مشروع الخطة 
الذي عرضتها عليكم, وا متضمن أنكم: 1) ستدعون على الفور إى 
اجتماع ‏ مناقشة ا مشروع وتعيين لجنة؛ 2) أنكم وافقتم على أن تبدأ 
الأعمال ا مشار إليها في البندين 1 و2 [تدمير القرى ومنع العرب من 
الزراعة] بشكل فوري. 
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وأكمل ويتزء «وتماشيا مع ذلك. فإنني أعطيت أمرا بالبدء في هذه الأعمال في 
أجزاء مختلفة من الجليل» ووادي بيت شيانء وتلال إفرايم والسامرة7". من المؤكد 
أن ويتز كان يرمي من وراء ذلك إلى توفير غطاء لنفسه؛ حيث شعر بأنه وإن كان 
تفضيل بن غوريون في مثل تلك الأمور الحساسة قد يذهب إلى عدم إلزام نفسه 
بشيء مكتوبء فإن عليه - المقصود ويتز - ألا يترك نفسه عرضة للاتهام بأنه تصرف 
من دون تفويض. وربمما أراد كذلك حث بن غوريون على تشكيل اللجنة. 

شرع ويتز في استخدام المكاتب الفرعية لصندوق التمويل اليهودي من أجل 
تسوية حفنة من القرى بالأرض (المغار, بالقرب من غيديراء وفجّة. بالقرب من بتاح 
تكفاء وبيار عدسء بالقرب من مغديلء بيت دجانء شرق تل أبيب. ومسكا. بالقرب 
من رمات هاكوفتشء والسميرية» بالقرب من عكاء والبطيمات وصبارين جنوب شرق 
حيفا). وجاب وكلاؤه أرجاء البلاد لتحديد القرى الأخرى التي يلزم تدميرها أو الحفاظ 
عليها وتجديدها لتوطين اليهود بها مستقبلا. وكان يأمل أن تصدر موافقة رسمية من 
مجلس الوزراء على أعماله» وأيضا قرار تعيين رسمي لأعضاء لجنة الترانسفير. 

م يدرك ويتزء على الأقل في البداية. أن نشاطاته «شبه الرسمية» رُصدت من 
قبل حزب مابام» وتبع ذلك أن شن كل من الحزب وشتريت حملة مضادة لوقف 
تدمير القرى ومقاومة فكرة خلق مناخ موات للترانم فير - والذي مثل تدمير القرى 
أحد عناصره. وكانت تلك الحملة على الأرجح سببا - على الأقل جزثيا - وراء عدم 
قدرته على الحصول على تفويض رسمي على مستوى مجلس الوزراء لتأسيس لجنة 
الترادنسفير. واضطر ويتز في مطلع شهر يوليو لتعليق عمليات تدمير القرىء واضعا 
نهاية فعلية لأنشطة اللجنة الأولى غير الرسمية والتي نضَّبت نفسها لجنة للترانسفير, 
غير أنه في ذلك الحين كان قرار الحكومة الخاص بمعارضة عودة اللاجئين قد أصبح 
تقريبا رسميا (مما يعني أن جهود ويتز كانت مثمرة). 

في بداية الأمر كان هناك تعدد وانقسامات في الآراء. وفي الثالث والعشرين من 
شهر مايوو أخطر شتريت زملاءه في المجلس مما يلي: 

إن الكثيرين من بينهم لايزال لهم أصول ضخمة ف البلاد... وهم 
سيعودون بلا شك. لا أعتقد أنهم تقبلوا فكرة الرحيل النهاي... 
وسيكون كافيا أن نظهر نوايانا الحسنة تجاههم حتى يبدأوا في 
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العودة... وإذا ما عادوا - وفي رأيي أنهم سيقومون بذلك بشكل 
مؤكد - فإنه يلزم علينا أن نجد طريقة للتأكد من أنه لن يكون هنا 
مييز ضدهم فيما يتصل بالتعليم؛ الصحة, والديانة...!8©. 
من جانبه عبّر فيلكس روزنبلوث (وزير العدل) صراحة عن ,أيه المعارض 
للترانم فيرء منتقدا «سلب المتلكات العربية» وتدمير القرى كوسيلة نع عودة 
اللاجئين*". وفي التاسع والعشرين من شهر مايو أعلنت محطة الإذاعة الرسمية 
للدولة (صوت إسرائيل) أن إسرائيل ستسمح بعودة اللاجئين70. 
وعلى إثر قيام ويتز بإخطار شيرتوك (وزير الخارجية) بذلكه أشر الأخير للمدير 
العام للوزارة (والتر إيتان) بما يلي: 0 
علينا أن نتجنب البيانات المطلقة حول هذا ا موضوع. وق 
الوقت الحالي يلزم علينا استخدام الصياغات السلبية. فقط فمادامت 
الجرب مستمرة يجب ألا يكون هناك حديث عن السماح بالعودة, 
كذلك يجب ألا يظهر من بياناتنا أنه في نهاية الحرب سيتم السماح 
لهم بالعودة. فلنترك كل الخيارات مفتوحة 00. 
كان موقف شيرتوك يعبر - إجمالا - عما تم إقراره قبل خمسة أيام. ففي 
الأول من شهر يونيو ناقش كل من: شيرتوك. شيتريت» وسكرتير المجلس (زيف 
شارف). وا مدير العام لوزارة شؤون الأقليات (غاد ماكنس). وساسون الموضوع, 
ووفقا ما أورده بن غوريون بشكل موجز في مذكراته, تم التوصل إلى أنه «لن 
تتم مساعدة العرب على العودة»» وأنه يلزم إصدار «الأوامر المناسبة لقادة 
قوات الدفاع الإسرائيلية»2©. وخلال اجتماع مجلس الوزراء بكامل تشكيله في 
اليوم ذاته تناول بن غوريون ورفاقه هذا املف بأسلوب ملتو عند تناولهم 
مسألة حرية الانتقال والتحرك عبر خطوط القتال في حالة التوصل إلى هدنة؛ 
حيث أعلن رئيس الوزراء: «ليس لدينا مصلحة حقيقية في السماح بحرية 
التحرك والانتقالء حيث إنها ستمكن اللاجئين من العودة إلى القرى الخالية 
على امتداد طريق القدس - تل أبيب». ومن جانبه كان وزير الزراعة أهارون 
سيزلنخ أكثر وضوحا: 


18 





اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين ... 


حرية الحركة على الطرق ستؤدي إلى عودة العرب إلى القرى... 
ففي حوزتنا أكثر من 100 تجمع سكاني عريء وإمكانية عودة 
العرب إليها خلال الهدنة تشكل خطرا كبيرا. 

وقد اتفق معه في الرأي موردخاي بنتوف. رفيقه في حزب ماباه2©. 

في الوقت الذي كانت فيه القيادة السياسية تتجه إلى التوصل إلى قرار سياسي 
- استراتيجي حاسم ضد عودة اللاجئين. صدرت التعليمات إلى الجيش بإحباط 
محاولات العودة على الأرضء ففي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو تلقت 
وحدات الخطوط الأمامية أوامر بمنع القرويين من حصد المحاصيل أو «الدخول إلى 
الأماكن التي نسيطر عليها»72. وفي الثالث عشر من الشهرء أي بعد مرور يومين» 
أمرت القيادة العامة للواء أوديد كتائبه بأن «تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتع 
العودة. بما يمكننا من منع تعقيدات سياسية وتكتيكية قد تعترض طريقنا»!23. 

م يكن ويتز ورفاقه الفريق الوحيد على المسرح الذي يضغط في اتجاه معارضة 
العودة: بل كان هناك آخرون يعملون بجدية خلال الأيام الحاسمة التي سبقت 
الهدنة الأولى (11 يونيو - 8 يوليو) وبعدها لحث مجلس الوزراء على عدم 
الاستسلام للضغوط الدولية والسياسية الداخلية,» فمن جميع أرجاء البلاد طالب 
القادة ا محليون الحكومة بمنع العودة: وكلما كانت اللمستوطنة أكثر بعدا من مراكز 
التجمع اليهودي وأكثر هشاشة. كان صخب معارضتها للعودة أكبر. 

في الأيام الأولى لشهر يونيو حاول أعيان الجماعة اليهودية في صفد أن يتوجهوا 
بمناشدتهم مباشرة إلى المجلسء وعلى الرغم من وصولهم إلى تل أبيب فإن أقصى ما 
أمكنهم فعله هو مقابلة شلومو كادار المساعد الرئيسي في سكرتارية الحكومة. وفي 
هذا الخصوص أوضح الأخير أن المطالب التي قدموها تضمنت أن تقوم الحكومة 
بإعاقة العودة؛ وأن تشيد حلقة من المستوطنات اليهودية حول المدينة؛ وأن توطن 
اليهود في المنازل المهجورة بها. كما أوضحوا أن: «الجماعة اليهودية لن يمكنها تحمل 
ضغط العرب العائدين خاصة في ضوء حقيقة أن أغلب ممتلكاتهم في صفد سرقت 
ونهبت منذ مغادرتهم المدينة». كما حذروا من أنه إذا ما تم السماح للعرب بالعودة 
فإن الجماعة اليهودية ستغادر المكان. ويذكر أنه تم توجيه رسالة مماثلة من قادة 
صفد إلى وفد من مسئولي اليشوف كان في زيارة للمدينة في الخامس من الشهر 
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ذاته ضم ويتزء الذي توصل في ختام زيارته إلى النتائج التالية: في حالة عدم تسكين 
الممستوطنين اليهود في صفد فإنه سيكون من المفضل «تدمير المنازل العربية خشية 
أن يجد العرب مكانا ما يمكنهم العودة إليه294. إذا لم يقم اليهود بملء القرى 
المهجورة بشكل سريع فستملأ «بالعرب العائدين والكراهية تملأ قلوبهم»7©. 
يمكن العثور على مضمون مشابه لما تقدم في خطاب وجهه إفرايم فيزينسكيء 
سكرتير لجنة كتلة ممستوطنات الجليل الغربيء وعضو في كيبوتس أيفرونء إلى سيزلنغ؛ 
حيث كتب: «م يعد في الجليل الغربي سكان عربء وهناك حاجة لامستثمار الموقف 
الناتج عن ذلك... والشروع الفوري في بناء مستوطنات يهودية جديدة في المنطقة لتأمين 
تهويدها»”©. وفي الوقت ذاته وصل وفد من القادة المحليين في الجليل الغربي إلى تل 
أبيب وطلبوا مقابلة الوزراء. استقبلوا من قبل سكرتارية المجلس حيث قالوا: 
العودة إلى الأمر القائم سابقا وعودة العرب من الأمور غير 
الواردة. إذا عاد العرب فإننا [اليهود] سنغادر [المنطقة]... إن 
صمودنا في أماكننا مشروط بألا يعود العرب وأن تضم ا منطقة إلى 
الدولة العيرية 29 
تتابعت التماسات مماثلة من أماكن أخرى في البلاد. ففي الثاني من شهر يونيو 
حث شمويل زاغورسكي - مفتش الممتلكات العربية في منطقة فقوعة - أقراهام 
هارتس فيلد على أن يُشجع فكرة إقامة مستوطنات جديدة في وادي بيت شيان 
كوسيلة ممنع اللاجئين من العودة. وأوضح شمويل زاغورسكي محذرا: 
أخشى أن يقوم عرب ال منطقة بالعودة إليهاء وهو ما يعني 
أننا سنفقد الفرصة السانحة حاليا لبناء مستوطنات جديدة. أما 
فيما يتعلق بي فقد فعلت كل ما هو في سلطتي لغلق طريق 
العودة أمامهم, غير أننا نشعر بالضغوط التي يمارسونها من 
أجل العودة 60 
كان تضغط العسكريين في هذا الخصوص وذن أكبر لدى مجلس الوزراء. فقد 
نظرت مخابرات قوات الدفاع الإسرائيلية إلى احتمالية عودة جماعية للاجئين 
باعتبارها تهديدا رئيسيا لجهود الحرب. ومع اقتراب الهدنة الأولى بدأ القادة 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
العسكريون ال محليون في مطالبة عمليات رئاسة الأركان بإصدار تعليمات في هذا 
الخصوص. ومن ذلك الرسالة اللاسلكية التي بعث بها لواء أوديد من الجبهة 
الشمالية - في الثاني من شهر يونيو - ونصت على أنه: «في انتظار تعليمات واضحة 
فيما يتصل بوقف إطلاق النا. خوفا من عودة العرب إلى القرى»!01. وبعد مرور 
ستة أيام عاد اللواء إلى الاتصال مجددا قائلا: «إن مشكلة عودة اللاجئين تتزايد»62, 
وفي السادس عشر من الشهر كتب رئيس جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية 
إلى مدير القسم السياسي بالوزارة: 

تم رصد تحرك متزايد من قبل القرويين الفلسطينيين الذين 
فروا إلى البلاد ا مجاورة من أجل العودة الآن [خلال أيام الهدنة 
الأوى]ء وهناك خطر جاد من أن يقوم القرويون العائدون بتحصين 
أنفسهم في قراهم فيما وراء خطوطنا الأمامية, ومع استئناف القتال 
فإن ذلك سيشكل. على الأقل: طابورا خامساء إن مم يكن تجمعات 
معادية نشطة. 
وإذا م يتم فعل شيء فإن هناك خطرا يتمثل في أنه مع نهاية الهدنة سيكون على 
قوات الدفاع الإسرائيلية أن تخصص وحدات كبيرة لتنظيف المنطقة الخلفية وخطوط 
الاتصالات»33, ويذهب بعض الضباط إلى أن العودة التدريجية للاجئين هي جزء من 
سياسة مدبرة من قبل الدول العربية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واضحة64. 
ألقى مسؤولون من إدارات الحكومة بثقلهم كذلك في النقاش, فمع بداية الهدنة 
الأول رصدت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية دعوات القادة العرب المطالبة 
بعودة «300 ألف لاجئ». كما أوضحت أن هناك تسللا ضعيفا من لاجئين عادوا 
بالفعل. مؤكدة أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تلك العودة تمثل في الرغبة في «حصد 
المحاصيل الصيفية... فالعرب في أماكن الشتات كانوا يعانون من الجوع الشديد». 
وحذرت الإدارة من أن هذه العودة المدفوعة بالرغبة في الحصاد يمكن أن: 
تجلب معها إعادة توطين في القرىء وهو ما قد يكون من شأنه 
أن يعرض العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الشهور 
الست الأولى من الحرب للخطرء فا متحدثون الرسميون العرب 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
عندما يطالبون بعودة اللاجئين لا يفعلون ذلك عبثاء وإنما لأن ذلك 
ليس فقط سيخفف العبء عن كاهلهم لكن أيضا سيزيد العبء 
علينا بشكل كبير!00. 
أما فيما يتصل بشيرتوك - الراعي الرئيسي داخل الوزارة لمشروع ويتز المتصل بلجنة 
الترانسفير - فقد شرح في خطاب وجهه إلى ناحوم غولدمان - رئيس المؤتمر اليهودي العالمي 
- السبب الرئيسي الكامن وراء تبلور سياسة تعارض عودة اللاجئين على النحو التالي: 
إن الحدث الأكثر إثارة في التاريخ ا معاصر لفلسطين - ربا أكثر 
إثارة» بمعنى من امعانيء من إنشاء دولة إسرائيل - هو الإجلاء الواسع 
النطاق لسكانها العرب... والعودة إلى الوضع القائم سابقا أمر غير 
وارد. كما أن الفرص التي يتيحها الوضع الحالي للوصول إلى حل دائم 
وجذري لأكثر ا مشاكل إزعاجا للدولة اليهودية (ا مقصود وجود أقلية 
عربية كبيرة) بعيدة الأثر... حتى إذا كان من غير ا ُمكن تجنب بعض 
التبعات السلبية فإنه يجب علينا أن نستغل الفرصة الهائلة التي 
قدمها لنا التاريخ بيسر وبطريقة غير متوقعة أقصى استغلال 00. 
بلغت الأمور ذروتها منتتصف شهر يونيو. فمع بدء الهدنة سكتت المدافع على 
طول خطوط القتالء الأمر الذي وفر الإمكانية العملية لعودة اللاجئين» وبالفعل بدأ 
عدد محدود منهم في شق طريقة عائدا إلى قراه ومدنه. وفي الوقت ذاته مكنت 
الهدنة الدول العربية من التفكير مليا في العبء الضخم الذي وقع على كاهلها 
بشكل غير متوقع؛ ومن ثم أصبح حل مشكلة اللاجئين هدفا رئيسيا لسياساتهم. 
وبشكل مشابه - ومع هدوء غمار المعارك بشكل مؤقت - شرع المجتمع الدولي في 
الاهتمام بالملف؛ حيث بدأت تعبئة الرأي العام في الغربء كما جرى الإعداد لإرسال 
شحنات إغاثة للاجئين. وفضلا عن ذلك فإن وسيط الأمم المتحدة المعين حديثاء 
برنادوت - الذي عمل خلال الحرب العالمية الثانية في مجال مساعدة اللاجئين - 
أوضح بعد نجاحه في التوصل إلى الهدنة أنه سيركز اهتمامه على إيجاد تسوية 
نهائية تحتل فيها مشكلة اللاجئين موقعا رئيسيا”. وكان من المفترض أن يعود إلى 
إسرائيل في السابع عشر من شهر يونيو. 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
اجتمع مجلس الوزراء في السادس عشر من شهر يونيو؛ حيث ألقى بن غوريون 
خطابا قويا أعلن فيه آراءه التي شكلت أساسا للتوافق الذي تبلور فيما بعد: «أنا 
لا أقبل بالصيغة (أو السياسة) التي تذهب إلى أنه يجب علينا أن نشجع عودتهم» 
- وجاءت تلك العبارة في إشارة واضحة إلى قرار اللجنة السياسية لحزب ماباي, 
قبيل ذلك بيوم واحد القاضي بمساندة عودة «اللاجئين الجانحين للسلام» في نهاية 
الحرب*0. «أنا أعتقد أنه يجب علينا منع عودتهم... يجب أن نوطن اليهود في يافا 
التي ستصبح مدينة يهودية... كذلك يجب عدم إعادة توطين العرب في بيسان وأبو 
كبير... فالسماح بعودة العرب إلى يافا سيكون عملا أحمق». وإذا ما تم السماح 
للعرب بالعودة, «وتجددت المعاركء فإن فرصنا لإنهائها كما نريد ستتقلص... يلزم 
علينا أن نمنع عودتهم مهما كلف الأمر». وكان من شأن تلك الآراء أن تزيل أي 
شكوك في أذهان وزرائه حول موقفه فيما يتصل با مصير التهائي للاجئين. وأضاف 
بن غوريون: «لن يتم السماح لهم بالعودة حتى بعد انتهاء الحرب». مشيرا إلى أنه 
يفضل التوصل إلى «اتفاقية» بين إسرائيل والدول العربية» ضاربا المثل بالخبرة التركية 
اليونانية التي تشير إلى إمكانية تحقيق ذلك: 
كانت الدولتان في حالة عداوة لأكثر من أربعمائة عام لكن 
بعد الحرب الأخيرة التي انتصر فيها الأتراك وقاموا بطرد اليوفانيين 
من الأناضولء أصبحوا أصدقاء وقاموا بتوقيع معاهدة سلام, وهو 
الأمر الذي يمكن أن يحدث أيضا بيننا وبين العرب 09. 
كان لبن غوريونء با مناسبة. موقف قاس من يافاء فعندما وصل إلى فلسطين 
كمهاجر جديد عام 1906 نزل في ميناء يافا وأصابه الرعب مما شاهده من قذارة40. 
في عام 1936, بعد مرور ثلاثة أشهر على الثورة العربية. كتب في يومياته: 
سيتم تدمير يافاء امُدينة وا ميناءء يوما ماء وسيكون أمرا جيدا 
أن يحدث ذلك... هذه ا مدينة التي أثرت على حساب هجرة اليهود 
وتوطينهم تستحق أن يتم تدميرها لأنها تبدو كما أنها تصوب فأسا 
على رؤوس بناتها ومزوديها بالطعام [يهود تل أبيب]... إذا ما 
ذهبت يافا إى الجحيم فإنني لن أحزن عليها!". 


23 





مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


تحدث شيرتوك أيضا بحماسة مماثلة ضد العودة. فبالنسبة إليه لا يمكن تصور 
العودة إلى الوضع القائم سابقا. فيافا لا يمكن أن تتحول إلى «مدينة عربية» تمثل 
«طابورا خامسا» ومرضا في قلب إسرائيل. لقد نجحت إسرائيل في تنظيف خط 
متواصل من تل أبيب إلى روميما (شرق القدس) خال من العربء كما أن معظم 


البلاد أضحت خالية من العربء والآن 


«أنهم [اللاجئين] لن يعودوا» 
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هناك حاجة لأن تشرح الحكومة اللرأي العام الإسرائيلي] 
الأهمية الكبرى لهذا التغير الدهوغرافي من حيث إمكانيات توطين 
اليهود أو الأمنء وفيما يتصل بصلابة بنيان الدولة وحل ا مشاكل 
الحيوية الاجتماعية والسياسية التي تلقي بظلالها على مستقبلها. 
وإذا كان قال أحد بيننا يوما ما إنه يجب علينا أن نطردهم جميعاء 
فإن ذلك كان سينظر إليه على أنه جنون. لكن إذا ما وقع هذا 
خلال اضطرابات الحربء حرب قام الشعب العري بإعلانها عليناء 
ونتيجة لهروب العربء فإن ذلك يعتب رأحد التغيرات الثورية التي 
لايمكن أن تعود ساعة التاريخ بعدها إى الوراءء كما كانت عليه 
الحال في أعقاب الحرب السورية - اليونانية [كان يجب أن تكون 
الحرب التركية - اليونانية] أو كما كانت عليه الحال في أعقاب 
الحرب في تشيكوسلوفاكيا... وهي التطورات التي أحدثت تغيرات 
ورية في التكوين الاجتماعي والعرقي في قلك الدول. فالعدو 
الغاشم تسبب في ذلك ويداه ملطخة بالدماء وعليه أن يتحمل 
النتائج, فجميع المنازل والأراضي التي بقيت... وكل غنائم الحرب... 
هي بمنزلة تعويض عن الدم اليهودي الذي سفك, وا ممتلكات التي 


دمرتء وهو تعويض طبيعي. 


على الرغم من ذلك. قدر شيرتوك أن على إسرائيل أن تكون مستعدة لدفع 
تعويضات عن الأراضيء وأن ذلك «يمكنه أن يسهل من عملية إعادة توطين اللاجئين 
في دول أخرى». وفي الوقت نفسه صرح شيرتوك بأن سياسة إسرائيل يجب أن تكون 
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اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 
من جانبه. ذكر سيزلينغ أنه «في هذا التوقيت (أثناء الحرب) يجب علينا ألا 
نعيد للعرب أي شيء. حتى وإن كان ذلك رباط الحذاء. وإذا كانت لدي تحفظات 
فإنها تتصل فقط بالمواقع التي تركنا فيها العرب في أماكنهم. وهو مالم يكن علينا 
فعله لأنه يعرض السلام للخطر». وفي الوقت ذاته حذر سيزلينغ من أن اللاجئين 
سوف يولدون كراهية تجاه إسرائيل في أماكن منفاهم في العالم العربي؛ «فسوف 
يحملون في صدورهم الرغبة في الانتقام وفي العودة... وفي هذا الخصوص فإن التوجه 
طمنع عودة العرب... سيكون مصدر ضرر لنا»”». وقد تضمن ذلك تلميحاء وإن مم 
ينص عليه بشكل صريح إلى أنه يلزم السماح للاجئين بالعودة عقب انتهاء الحرب 
- مضيفا أن القرويين من قومية» القرية التي تطل علي منزله في كيبوتس عين حرود 
في مرج ابن عامرء يجب ألا يسمح لهم بالعودة49. 
على الرغم من أنه لم يتم خلال الاجتماع إجراء تصويت رسميء أو إصدار قرار 
في هذا الخصوص. فإن الخط الذي تبناه كل من بن غوريون وشيرتوك - والقاضي 
بعدم السماح للاجئين بالعودة - أصبح الآن سياسة إسرائيل. وصدرت على الفور 
أوامر إلى مختلف مستويات القيادة في جيش الدفاع الإسرائيلي لمنع اللاجئين من 
العودة”. وخلال الأسابيع التالية توالت الأوامر الصادرة إلى الألوية بما يتماثى مع 
سياسة منع العرب من العودة: بما في ذلك الترخيص ب«استخدام الذخيرة الحية» 09 
وظلت معارضة الجيش للعودة قوية ومتماسكة طوال الصيف. ففي الرابع عشر من 
شهر أغسطس كتب يادين (قائد عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية الذي شغل آنذاك 
منصب رئيس الأركان بالإنابة) إلى شيرتوك؟ 
بسبب انتشار الأمراض بين اللاجئين العربء أقترح أن تعلن الحجر 
الصحي على جميع ال مناطق التي استولينا عليها. وسنكون بذلك 
قادرين على أن نعارض بشكل أقوى ا مطالب اللتصلة يعودتهم... 
ومحاولات التسلل من قبل العرب إلى القرى التي هجرت - فضلا عن 
معارضتنا [للعودة] لأسباب عسكرية وسياسية مفهومة 47. 
اصطبغت تلك السياسة في اللعترك الديبلوماسي بصبغة أكثر مرونة وأقل تحديدا. 
فخلال اجتماع في السادس عشر من شهر يونيو» سأل برنادوت شيرتوك عما إذا كان 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
يمكن لإسرائيل أن تسمح بعودة 300 ألف لاجئء «وهل سيتم احترام حقوقهم 
في الملكية؟». فأجاب الأخير بأنهم «بالتأكيد لا يمكنهم العودة مادامت استمرت 
الحرب مستمرة»9». أو بأن «المسألة لا يمكن مناقشتها في وقت مازالت فيه الحرب 
مستمرة», موضحا أن الحكومة «لمم تحدد بعد سياستها فيما يتصل بالتسوية النهائية 
لهذه المسألة». وأضاف أن «حقوق الملكية للعرب سيتم احترامها بالتأكيد» 049 

وبدا أن شيرتوك يرغب في أن يترك الباب مفتوحا أمام إسرائيل إذا ما أرادت أن 
تسمح بعودة اللاجئين بعد انتهاء الحرب. وقد سهل هذا بشكل واضح من مهمة 
ا مسؤولين الإسرائيليين الذين التقوا ممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة, لكنه 
بدا كأنه استجابة لمتطلبات سياسات الائتلاف والحاجة إلى المحافظة على الوحدة 
الوطنية في وقت الحربء أكثر منه حجة أو ذريعة ديبلوماسية: فقد كانت المشكلة 
الرئيسية في حزب مابام» الشريك الرئيسي لحزب ماباي في الحكومة المؤقتة؛ والذي 
عارض سياسة الترانسفيرء وتبنى موقفا يؤيد حق اللاجئين «المحبين للسلام» في 
العودة بعد الحرب؛ فإذا ما أغلق بن غوريون الباب نهائيا أمام خيار العودة فإن 
من المرجح أن تنشب أزمة داخل الائتلاف» مما كان من شأنه أن يضعف الوحدة 
الوطنية: ويترك حزب ماباي معزولا في الحكومة - حيث سيصبح بن غوريون على 
شراكة فقط مع الدينيين وغير الاشتراكيين. وفضلا عن ذلك كانت كوادر حزب مابام 
تسيطر بشكل كبير على الشرائح القيادية في المؤسسة العسكرية - وبدرجة أقل في 
البيروقراطية المدنية - داخل الدولة الوليدة. 

بعد أسابيع من المناقشات. توصلت اللجنة السياسية لحزب مابام خلال 
الصيف إلى وضع سياسة عربية للحزب تمثلت في استعداد الحزب - وفقا ما ذكره 
مائير يآري (الشريك في قيادة الحزب) - للموافقة على تأجيل عودة اللاجئين لحين 
انتهاء العمليات القتالية9”, غير أنه يعارض «النية لطرد العرب من مناطق في 
الدولة اليهودية الناشئة»» وفي هذا الصدد اقترح أن تُصدر الحكومة نداء إلى العرب 
«المنفتحين على السلام للبقاء في أماكنهم». أما فيما يخص العرب الموجودين 
بالفعل في المنفىء فقد أعلن الحزب أن على الحكومة أن تعلن أنه «مع عودة 
السلام, سيعودون إلى الحياة في سلام» وشرفء ويقومون بالإنتاج... كما سيستعيد 
العائدون ممتلكاتهم»0©. 
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في تلك الأثناء. ومع بدء عبور اللاجئين خطوط الهدنة للوصول إلى ديارهم 
وحقولهم, بدأ المتحدثون باسم التجمعات العربية الباقية داخل إسرائيل في الضغط 
باتجاه تبني إجراءات خاصة لإعادة التوطينء مع التركيز بشكل خاص على اللاجئين 
من حيفاء ويافاء واللاجئين من المسيحيين. وقد أدت تلك المناشدات إلى إطلاق 
سلسلة من النقاشات المتكررة في صفوف البيروقراطية الإسرائيلية. 
في 26 - 27 يونيو التقى رئيس أساقفة الكاثوليك اليونانيون» جورج حكيم - 
بعد عودته من بيروت - ياكوف سالومون. المحامي في حيفاء ثم شتريت, وماكنس» 
وساسونء ودافع عن ضرورة سماح إسرائيل على الأقل بعودة مسيحيي حيفا. 
وحول هذا اللقاء قال شتريت: «لقد كنا صرحاء معه, وسألناه عما إذا كانت عودة 
المسيحيين العرب إلى حيفا لن تؤثر سلبا على الوحدة المسيحية - المسلمة»». فرد 
رئيس الأساقفة بأن ذلك الأمر لا يشغله. وأنه في جميع الأحوال لن يبدو أمام العامة 
كأنه يسعى فقط إلى عودة المسيحيين 52 
يُذكر أن المناشدات لمصلحة عودة اللاجئين من يافا بدأت في الوصول إلى 
السلطات خلال الأسابيع التي تلت نزوحهم الجماعيء وتم تقديمها من قبل الأعيان 
الذين ظلوا في المدنية استنادا إلى اتفاق الاستسلام الموقع مع الهاغاناه منتتصف شهر 
مايوء الذي نص على: أن أولئك الذين يرغبون في الرحيل لهم الحرية في القيام بذلك. 
وبا مثل» فإن أي شخص عري غادر يافا ويرغب في العودة إليها 
يمكنه أن يتقدم للحصول على تصريح بذلك. وسيتم منح التصاريح 
بعد ثبوت صدقية المتقدمينء شريطة أن يقتنع قائد الهاغاناه في 
ا مدينة أن ا متقدمين بالطلبات لن يشكلوا تهديدا للسلام والأمن © 
من هذا ا لمنطلق كان لدى الأعيان أسباب جيدة لمناشداتهم السماح بعودة 
اللاجئين من الرجال والنساء والأطفال ©”» وقد قام إسحاق شيزيك (الحاكم 
العسكري للمدينة) بإحالة تلك المناشدات إلى شتريت مصحوبة بخطاب ذكر فيه: 
«بالتأكيد تتذكرون أن امادة الثامنة من اتفاقية الاستسلام تنص على أن أي عربي 
غادر يافا ويرغب في العودة يمكنه ذلك من خلال التقدم بطلبء بشر 
وجوده في يافا - بالتأكيد - خطرا أمنيا» 55©. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
أثار خطاب شيزيك نقاشا في المستويات العليا للحكومة؛ حيث كتب شتريت إلى 
كل من بن غوريون وشيرتوك: مشيرا إلى أن مناشدات مماثلة وصلت إليه من حيفا 50, 
ورد عليه شلولو كادار - نيابة عن بن غوريون - على النحو التالي: 
لقد ظلب مني إخباركم أن رئيس الوزراء يعارض عودة السكان 
العرب إلى أماكنهم مادامت الحرب مستمرة. ومادام العدو يقف 
أمام أبوابنا. ويعتقد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء بكامل هيئته 
فقط بمكنه أن يقرر تغيير هذا ا منهج 57 
من جانبه. وجه شيرتوك خطاب شتريت إلى يهوشوا بالمون للتعليق. وقد بادر 
الأخير - ربما بشكل مفاجئ لشيرتوك - باقتراح ما يلي: 
أعتقد أن علينا تبني موقف عام يشير إلى أننا لا نعارض عودة 
السكان العرب إلى يافاء بل حتى إعلان ذلك من خلال محطة 
إذاعية إلى العرب, بيد أنه من الناحية العملية يجب أن تخضع 
عودتهم لعدد من الشروط. والقيود. 
وقد رأى بالمون أنه يجب إلزام العائدين بالتوقيع على قسم الولاءء وأن مملأوا 
استمارات استقصاء بيانات مفصلة. ووفقا له فإن ذلك «سيترك بين أيدينا الإشراف 
التام على عودتهم الفعلية. وستكون لدينا القدرة على السماح بشكل رئيسي بعودة 
غير ا مسلمين... وهو ما قد يكون مفيدا لنا في المستقبل» 69., 
استتبع خطاب بالمون ردا فظا من قبل ياكوف شيموني (القائم بأعمال مدير 
إدارة الشرق الأوسمط في وزارة الخارجية)؛ حيث كان الأخير مستعدا للسماح 
باستثناءات في حالات خاصة. بيد أنه بشكل عام أيد الخط القائل إنه «لا عودة 
خلال الحرب» 9©. وقد ساند شيرتوك بقوة موقف شيموني مضيفا: «أخثى أن 
نفقد زمام الأمور... السماح [بالعودة] يجب أن يكون متاحا فقط لعدد محدود من 
الحالات الخاصة» 60, 
لم تكمن مشكة إسرائيل في المحاولات العربية المشتركة أو الفردية - التي 
افتقرت إلى التدنميق فيما بينها - للعودة أو طلب العودة؛ بل في الضغط الدولي 
المتصاعاد. والذي قاده برنادوت للحصول على موافقة إسراتيلية على إعادة التوطين 
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الجماعي. فبعد عدة جولات من اللقاءات مع القادة الإسرائيليين والعرب. طلب 
برنادوت في السايع والعشرين من يونيو من إسرائيل الاعتراف «بحق المقيمين في 
فلسطين الذين - بسبب الظروف التي خلقها الصراع هناك - تركوا أماكن إقامتهم 
العادية. بالعودة إلى ديارهم من دون قيد واستعادة ممتلكاتهم» 69. وقد رد 
الإسرائيليون» في الخامس من شهر يوليوء رافضين مقترحات برنادوت الأخرى التي 
تضمنت ارتباط إسرائيل والأردن ب «اتحاد» اقتصادي؟ وأن تكون الهجرة الإسرائيلية 
خاضعة لسلطة هذا «الاتحاد» - أو الأمم المتحدة - وأن يُعهد بالقدس إلى الحكم 
العربي؛ وأيضا - وفقا للعبارة التي ذكرها شيرتوك - أن «تُفرض» تسوية من الخارج 
على الأطراف بدلا من التوصل إليها من خلال المفاوضات «بين الأطراف اللعنية» 
(يلاحظ أن برنادوت لم يقدم بشكل صريح هذا المقترح الأخير). وبشكل مراوغ لم 
تتضمن الإجابة الإسرائيلية إشارة محددة للطلب المتصل باعترافها ب «حق العودة». 
ولكنها اقترحت بشكل غامض أن يعيد الوسيط «النظر في طريقة تعاطيه مع 
المشكلة (الفلسطينية) ككل» 62, 
بيد أن مشكلة اللاجئين لم تكن من الممكن تنحيتها جانبا ببساطة, ولقد أدركت 
الحكومة الإسرائيلية أن مقترح برنادوت يلزم التعامل معه بشكل مباشر. كما أنه 
في منتصف شهر يوليو ضغطت الولايات المتحدة. أيضاء للحصول على إجابة من 
إسرائيل في هذا الخصوص. وخلال شهر يوليو - في وقت أصبح فيه 100 ألف عربي 
آخر لاجئين (انظر ما يلي) - صاغت الحكومة خطا رسميا للتعامل مع القضية. 
وحتى قبيل الاتفاق على الصيغة النهائية, أصدر شيرتوك تعليماته لديبلوماسييه 
على النحو التالي: 
تتمثل سياستنا في النقاط التالية: 1) النزوح الجماعي العري 
هو نتاج مباشر للعدوان الأحمق الذي قامت به الدول العربية؛ 2) 
لا مجال للسماح للعرب بالعودة مادامت حالة الحرب مستمرة؛ 
حيث إن ذلك قد يعني إدخال طابور خامسء وتوفير قواعد 
للعدو في الخارج واضطراب النظام والقانون في الداخل؛ 3) تكون 
الاستثناءات على ذلك للحالات الخاصة التي تستحقها مع الالتزام 
بمقتضيات التقصي الأمنسي... 4) يمكن اتخاذ قرار بعودة العرب 
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مولد 2 كل اللاجثين إزفا لينييز 


فقط كجزء من تسوية سلمية مع الدولة (الدول) العربية وفي إطار 
نصوصها؛ حيث ستثار النقطة الخاصة مصادرة ممتلكات اليهود في 
البلاد المجاورة ومستقبلهم؛ 5) لن تتم مضايقة العرب الباقين في 
إسزائيل» وستتولى الدولة رعايتهم فيما يتصل بالخدمات 7" 
خضع التوافق الذي توصل إليه ا مجلس في منتصف شهر يونيو إلى إعادة 
تشكيل ذات مغزىء. فلقد استقر المجلس بشكل رسمي ضد عودة اللاجئين في وقت 
تستمر فيه العمليات القتالية, تاركا احتمال إعادة النظر في هذا الموضوع بعد 
انتهاء الحرب مفتوحا. ويلاحظ أن شيرتوك كان يتحدث عن أنه لن تكون هناك 
عودة أثناء الحرب» وأن يمكن إعادة النظر وتسوية المشكلة فقط في إطار محادثات 
تهدف إلى تسوية سلام شاملة, مع ربط ذلك بقضية مصادرة ممتلكات ال مجتمعات 
اليهودية ومصيرهم في العالم العربي؛ ومن ثم خُلقت رابطة بين أ) تسوية سلام شاملة 
واستعداد إسرائيل للنظر في عودة اللاجئينء بما يجعل اللاجئين مقابلا أو أداة في 
سعي إسرائيل إلى الحصول على الاعتراف وإحلال السلام في الإقليم؛ وب) مستقبل 
اللاجئين ومستقبل اليهود في الدول العربية 6# 
ربما كان الدكتور ليو كون - المستشار السياسي المخضرم لشيرتوك - يلمح إلى هذا 
التحول في السياسة عندما كتب في 22 يوليو: «على قدر معرفتي» أصبح موقفنا حول 
هذا الموضوع أكثر تشددا خلال الأشهر الأخيرة»: وتوقع كون أن يستمر برنادوت في 
الضغط فيما يتصل بموضوع اللاجئين 67). وبالفعل بادر الأخير بإثارة الملف مجددا 
عندما التقى مع شيرتوك في 26 يوليوء وقد أجاب الأخير بأنه لا يمكن أن تكون هناك 
عودة مع استمرار العمليات القتالية. ويمكن إعادة النظر في الموضوع بعد ذلك «في 
إطار تسوية سلام عامة» 66. 
كان هذا اللقاء هو الذي دفع إلى عقد الاجتماع النهائي لمناقشة ا موضوع؛ وأسفر 
عن تبني قرارء في الثامن والعشرين من يوليو. حيث وصف شيرتوك لقاءه مع 
برنادوت. تحدث برنادوت «عما بين 300 ألف و350 ألف» لاجئ يعيشون في فقر 
وحرمان. وعلى الرغم من ضرورة تنظيم مساعدات لهم.ء فإن «أكثر المساعدات 
فعالية ستكون عودتهم إلى... ديارهم». وتساءل السويدي (برنادوت): من عساه 
أن يعلم عن محن التشرد أكثر من اليهود؟ مضيفا - على سسبيل المثال - أن الأطان 
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قد سمحوا بعودة الفرنسيين المشردين إلى ديارهم «من دون انتظار نهاية الحرب 
العابلية الثانية». وذكر برنادوت أن شيرتوك كان قد أخبر الأمين العام للأمم المتحدة 
تريغفي لي أنه سيّسمح للعرب المشردين بالعودة لديارهم. أوضح شيرتوك مجلس 
الوزراء أنه رد على ذلك بأنه ربما يكون قد قال ذلك مرة. غير أن ذلك كان في 
ظروف مختلفة حينما كان هناك حفنة من اللاجئين. ومنذ ذلك الحين «تغيرت 
الظروف بشكل جذري»». والموضوع لا يمكن حله أو التعامل معه فقط على أساس 
إنساني؛ فهو «محل حسابات سياسية وعسكرية». وفضلا عن ذلك فإن الاعتبارات 
الإنمانية على المدى الطويل ربما تشير إلى أن إعادة التوطين في البلاد العربية. قد 
تكون أفضل الحلولء كما حدث بالنسبة إلى تبادل السكان بين اليونان وتركيا. وذكر 
شيرتوك الوسيط الأممي بأنه لن تكون هناك عودة مع استمرار العمليات القتالية, 
فمثل هذه العودة ستكون بمنزلة «إجراء حربي» ضدناء «إقحام طايور خامس... 
ومتفجرات تدمرنا من الداخل». وعلى الرغم من ذلك, أوضح شيرتوك أن برنادوت 
تمسك بموقفه وم يظهر سوى قدر ضئيل من المرونة» مركزا على أن شعبا قديم العهد 
قد اقتلع من جذوره ويجري إحلال مهاجرين يهود جدد محله. في أعقاب هذا 
العرض اقترح شيرتوك على أقرانه الوزراء الصيغة التالية: 
لا يمكننا الموافقة على عودة ضخمة للاجئين العرب مادامت 
الحرب مستمرة. ولكننا مستعدون ناقشة الحالات الخاصة. 
التي تشمل معاناة استثنائية أو مزايا خاصة» وستّبحث كل حالة 
على حدة. 
كذلك ذكر شيرتوك أن برنادوت أخبره بأن «العالم لا يممكن أن يتفهم موقف 
إسرائيل»» الأمر الذي عارضه شيرتوك قائلا: «إن العام الذي تفهم اقتلاع [الألمان] 
السوديت وسمقصصع 0 دمعو من تشيكوسلوفاكياء سوف يتفهم هذا أيضا». 
وفضلا عن ذلك فإنه في ضوء مطالبة الدول العربية أن تخطي إسرائيل نفقات إيواء 
اللاجئين في المنفى» اقترح شيرتوك أن تطالب إسرائيل بتعويضات من الدول العربية 
«) إقليم المسوديت يقع حاليا في غرب التشيكء متاخما للحدود الألمانية. وقد كان محل نزاع بين ألمانيا 
النازية وتشيكوس لوفاكيا إلى أن ألحق بالأخيرة بعد نهاية الحرب العاللية وهزهة ألمانيا وطرد منه معظم 


السكان الأمان الذين مثلوا نسبة كبيرة جدا من سكانه [المحررة]. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتلسطينيين 
عن الدمار والإنفاق اللذين فرضتهما على اليشوف نتيجة للحرب التي شنتها؛ وقد 
أيد بن غوريون الاقتراح. ووافق وزير الداخلية على الخط الذي تبناه بن غوريون - 
شيرتوك الذاهب إلى أنه «لا عودة خلال الحرب». وقد وافق شتريت» وإن كان قد 
أيد عودة اللاجئين - الذين مازالوا في أراض تحت سيطرة إسرائيل - إلى ديارهمء من 
قبل اللاجئين من يافا والمقيمين في اللدء وهو ما أيده كذلك بيريز برنستاين (وزير 
التجارة والصناعة)؛ أما إسحاق مائير ليفن (وزير الضمان الاجتماعي الأرثوذكسي 
المتطرف) فلم يكن مقتنعا تماما برفض المطالبة بعودة اللاجئين: «كل من هو 
غير يهودي لديه قدر من معاداة السامية بداخله, ولكننا قد نحتاج إلى المساعي 
الحميدة للوسيط». ومن جانبه أيد «ليفن» ما ذهب إليه وزير الهجرة والصحة. 
موشي شابيراء من السماح بعودة جزئية للنساء والأطفال. وعلى الرغم من كل ذلك 
انتصر الخط الذي دافع عنه بن غوريون - شيرتوك في نهاية المطاف؛ حيث قرر 
المجلس. بأغلبية 9 أصوات في مقابل 2 أنه «مادامت الحرب مستمرة فإنه لا اتفاق 
حول عودة اللاجئين» 6 
تقدم الوسيط الأمميء الذي لم يكن راضيا عن موقف شيرتوكء في اليوم ذاته 
بمذكرة صيخت بعبارات قوية تقترح قبول إسرائيل بمبدأ مفاده أنه «من بين أولئك 
الذين قد يرغبون في العودة, يسمح لعدد محدود... بصفة خاصة من بين أولئك 
الذين عاشوا من قبل في يافا وحيفاء بالعودة إلى ديارهم». وبدا أن برنادوت قد 
استسلم أمام رفض إسرائيل لعودة مطلقة للاجئين قبل انتهاء الحرب» وقبل بمبدأ 
التمييز - على أسس عسكرية - بين الذكور في سن القتال من جانبء و«الآخرين» 
من جانب آخر 69). سعى برنادوت لفتح الباب» ولو قليلا. 
ولكنه لم ينجح. فقد كتب كون مشروع رد نصّ على: 
إن الضجة التي تثيرها الدول العربية حاليا حول عودة اللاجئين 
هي تحرك في إطار الحرب. فأهدافها ليست إنسانية. أولا تقتصر 
فقط على كونها إنسانية. ولكن هناك رغبة في التخلص من عبء 
وإلقائه على عاتق إسرائيلء فضلا عن إدخال عناصر خطيرة إليهاء 
والتخلص من مصادر للمعاناة داخلها... 
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وتكهن كون بوجود ثغرة وراء طرح برنادوت - الذي دافع بشكل خاص عن 
اللاجئين من يافا وحيفا - متسائلا: «همل معاناة اللاجئين من المدن الأخرى أو القرى 
أقل حدة أو أنهم لا يستحقون المعاملة نفسها؟» . ومن وجهة نظره فإن بقاء 
مشكلة اللاجئين في ظل التوازن القائم يخدم مصلحة إسرائيل فبالنسبة إلى الدول 
العربية هم يشككون «أكبر العوائق» أما بالنسبة إلى إسرائيل فإنهم يعتبرون في 
هذه اللحظة «أتمن أدوات للتفاوض». ومع ذلك أدرك كون أنهم يشكلون في الوقت 
ذاته إحدى الأورا اق المهمة للعرب «في منابر الأمم المتحدة وبين الرأي العالمي 
بشكل عام» 79. 

في الأول من أغسطس أرسل شيرتوك رده على مذكرة برنادوت متضمنا: «إن 
إسرائيل ليست غافلة عن محنة العرب... فشعبنا سبق أن عانى من محن مماثلة مما 
يجعلنا نشعر بهم؛ ومع ذلك فإن إسرائيل لا يمكنها الموافقة على إعادتهم لأن ذلك 
سيكون مجحفا بحقوقها ومواقفها». وقد تبنى شيرتوك الخط الذي أوصى به كون 
فتساءل عن الأسباب التي جعلت برنادوت يرى أنه من المناسب الدفاع والمطالبة 
بمعاملة خاصة للاجئين من كل من يافا وحيفا. واختتم وزير الخارجية رسالته بقوله 
إنه في الوقت الذي قد تقوم فيه إسرائيل بإعادة النظر في الموضوع عقب انتهاء 
الحربء فإنها الآن ليست في موقف يسمح لها «بقبول العرب الذين فروا... على 
نطاق كبير» 670 

من وجهة النظر الإسرائيلية شكل استخدام شيرتوك عبارة «على نطاق كبير» 
خطأ كبيرا؛ حيث تشبث بها الوسيط الأممي خلال لقائهما التالي بعد أربعة أيام. 
فإذا كانت إسرائيل غير راغبة - في الوقت الحالي - في النظر في «عودة كبيرة», فماذا 
عن «العودة غير الكبيرة»؟ وفي هذا الخصوص طرح برنادوت العديد من الشرائح 
التي يمكن السماح لها بالعودة على الفور: «اللاجئين من أراض تحت سيطرة القوات 
الإسرائيلية» والتي تقع خارج نطاق الحدود التي خصصها قرار التقسيم للدولة 
اليهودية» «مزارعي الحمضيات الذين مازالت قراهم في حالة سليمة... وأولئك الذين 
لديهم فرص عمل متاحة... والحالات الخاصة على أسس إنسانية». وقد رد شيرتوك 
على ذلك بقوله: «فقط في الحالات الاستثنائية يمكن السماح لأشخاص بالرجوع... 
لحن نعارض عودة كل الشرائح في وقت تستمر فيه الحرب» 62, 
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مع تزايد حدة الضغوط على إسرائيل خلال الأسابيع التالية - سواء كانت داخلية 
أو خارجية (من العرب؛ الأمم المتحدة؛ الأمريكيين) - ناقش مجلس الوزراء ا مشكلة 
مرة تلو الأخرى» وعادة ما كان الدافع للمناقشات مساعيّ محددة من قبل الأمم 
المتحدة أو الأمريكيينء وفي كل مرة كان المجلس ينتهي إلى التأكيد على ما تضمنه 
قرار الثامن والعشرين من يوليو. 

أوضح كون أن المشكلة الرئيسية لإسرائيل تمثلت في الولايات المتحدة وليس 
في برنادوت. وفي هذا الصدد أشار إلى أن القلق الأمريكي المتصاعد كان نتاج 
ضغوط السفراء الأمريكيين في الدول الإسلامية الذين ذهبوا إلى أن المشردين 
«الذين يشعرون باطرارة ويواجهون الفقر المدقع» يمثلون أرضا خصبة ل «ثورة 
شيوعية» في الدول المضيفة. ومن ثم فإنه من الأفضل أن يعود اللاجئون إلى 
فلسطين73. وكانت إسرائيل تخشى كثيرا أن تنتقل الولايات المتحدة سريعا 
إلى إظهار مساندة صريحة لموقف الوسيط الأممىء خاصة أن الديبلوماسيين 
الأمريكيين كانوا يصفون بشكل صريح - حتى في محادثاتهم مع الإسرائيليين - 
مواقف إسرائيل بأنها «جامدة ولا يمكن الوصول إلى حلول وسط معها» 79. 
كما أنهم بدأوا يشعرون بأن إسرائيل لن تسمح للاجئين بالعودة على الإطلاق. 
وفي هذا الخصوص كتب جون ماكدونالد (القنصل العام الأمريكي في القدس): 
«الإمكانية ضئيلة إن مم تكن معدومة في أن يعود العرب إلى ديارهم في إسرائيل 
أو فلسطين المحتلة من قبل اليهود». ووصف القنصل العام أحوال أولئك 
الذين أقاموا خياما بالقرب من أريحا ورام الله بأنها لم تصل بعد إلى الحالة 
الميئوس منهاء وإن تنبأ بأنه مع حلول فصل الشتاء فإنهم سيصبحون معدمين 
وأكثر تأثرا محيطهم 77. ومن جانبه نقل القائم بالأعمال الأمريكي بالقاهرة 
جيفرسون باترسون أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت معلومات تفيد 
بأن «الآمال قد تكون ضئيلة لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من فلسطين إلى 
ديارهم السابقة» ©7. 

تزايد تصميم قادة إسرائيل والرأي العام داخلها على معارضة عودة اللاجئين 
بشكل مطرد. ومع ذلك أدرك القادة أنه في الوقت الذي يشكل فيه هذا التصميم 
عاملا رئيسيا في تشكيل النتيجة» فإن المحصلة النهائية ستعتمد أيضا على عوامل 
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خارجية تتصل بحجم وطبيعة الضغط الدولي.ء خاصة الأمريكي. وكما ذكر بن 
غوريون: «لا ندري إذا ما كانت [النتيجة] ستعتمد علينا فقط» 7. 

شعر برنادوت من جانبه بأن إسرائيل تظهر «كل مظاهر الغرور»؛ حيث بدا 
له أنه: 
من الشذوذ أن تطرح حكومة إسرائيل محنة اللاجئين اليهود 
كدافع لإقامة الدولة اليهوديةء وتطلب هجرة مباشرة لكل ا مشردين 
من اليهود إلى إسرائيلء وفي الوقت ذاته ترفض الاعتراف بمشكلة 
اللاجئين العرب التي كانت من صنعها. 
فضلا عن ذلكء نقل ديبلوماسي أمريكي أن ال ممتلكات العربية المهجورة - والتي 
تعرضت لعمليات سلب ونهب - وزعت ببساطة بين المهاجرين اليهود الجدد 9©. 
قدم جون ريدمانء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في فلسطين» 
للمسؤولين الإسرائيليين فكرة عن الطريقة التي يرى بها الرأي الدولي المؤيد لإسرائيل 
الموقف؛ حيث قال إنه يتفهم معارضة إسرائيل للعودة الضخمة؛ غير أنه اقترح أن 
يُسمح للقليل بالعودة؛ وقد يكون البديل عن ذلك أن تعلن على الأقل نيتها «حل 
مشكلة اللاجئين عقب تسوية سلام نهائية»77. كان برنادوت صريحا عندما التقى 
مع شيرتوك بعد مرور يومينء 10 أغسطس؛ حيث ذكر: «إسرائيل تقود مساومات 
بطريقة بالغة القسوة... وبدأ رصيدها في النفاد» داخل المجتمع الدولي. (وكان من 
شأن الصور التي تحمل مسحة من معاداة السامية أن تطلق صفارات الإنذار في 
عقل شيرتوك) 00. 
نقل شيرتوك لمجلس الوزراء أن برنادوت طلب منه أن تقدم إسرائيل «مبادرة», 
مشيرا إلى أنه أجاب بأن القيام بذلك ربما يعلي من رصيد إسرائيل. 
لدى المثاليين والسذج. ولكن ليس بين الرجال العمليين... 
فحكام العام في هذا الوقت ليسوا من الثاليين بل من العمليين. 
إنهم سيصفون اليهود بالغباء - حيث إن في حوزتهم ورقة مهمة 
ويتخلون عنها [من دون هدف واضح]... وقد ضحك برنادوت لدى 
سماعه هذا وم يعقب. 





مولد مشكلة اللاجئين الفتسطينيين 
كذلك أبلخ شيرتوك الوزراء أنه قال: 
يجب تقليل عدد الأقلية العربية في بلادنا على قدر الإمكان... 
فإذا ما وجدت أقلية عربية كبيرة... مهما دللناهم, فسيتهموننا 
بالتمييزء ومن شأن هذه الاتهامات أن تستخدم كمبرر للتدخل من 
قبل الدول العربية في شؤوننا. وعلى الجانب الآخر يبقى بالنسبة إى 
تلك الدول أن ثلائماثة ألف لاجئ ليسوا إلا «قطرة في محيط» يمكن 
استيعابها بسهولة. وقد شكرني برنادوت على هذا الإيضاح 81 
كان هناك صوت واحد معارض ظهر داخل دائرة كبار الموظفين متمثلا في الياهو 
ساسون. مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية دائم التجوالء والمولود في 
سورية. ويتصف بتوجهاته الليبرالية. كتب ساسون إلى شيرتوك قائلا: 
أقترح أن يُعاد النظر في مشكلة اللاجئين... ولا أقصد بهذا 
الرأي معارضة منع رجوع كل اللاجئينء على الإطلاقء ولكن 
ا مقصود هو السماح بعودة جزء صغير منهم - 40 إلى 50 ألفا - 
على مدار فترة طويلة... ع لى أن يبدأ ذلك على الفورء من أجل 
إسكات العديد من الأصوات خلال الاجتماع اللقيل [للجمعية 
العامة] للأمم ا متحدة 82 
ظل ساسون متمسكا ومدافعا عن هذا ا موقف - على الرغم من كونه معزولا - 
خلال نهاية العام 1948 وبداية العام 1949؛ حيث كان مدفوعا بكل من الرغبة في 
تحسين صورة إسرائيل في الغرب من جانبء وتسهيل التوصل إلى السلام من جانب 
آخر. (وقد أقام وقتا طويلا في باريس حاول خلاله أن يُجري محادثات سرية مع 
القادة العرب)83. 
برز مدى عزلة ساسون بشكل جلي من خلال النظر إلى مسار الاجتماع الذي دعا 
إليه بن غوريون في الثامن عشر من أغسطس. كان الدافع وراء هذا الاجتماع هو 
بحث المشاكل الناجمة عن الحاجة إلى زراعة واستثمار الأراضي العربية؛ والضغوط 
التي يمارسها برنادوت» والوصول الوشيك لجيمس ماكدونالدء أول ممثل للولايات 
المتحدة الأمريكية (وبعد ذلك سفيرها) في تل أبيب. 
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شارك في الاجتماع كبار القادة السياسيين في البلاد (باستثناء مابام) وكبار 
المسؤولين عن الشؤون السياسية والعربية. كما تضمنت قائمة المشاركين كلا من: بن 
غوريونء شيرتوكء شتريت» كابلان» ديفيد هورويتز (مدير عام وزارة اطالية)» ماكنس» 
ويتزء دانين» زامان ليفشيتز (المتخصص في علم الخرائط ومستشار بن غوريون في 
فضايا الأراضي). بالمون (الذي سيصبح بعد قليل مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
العربية). شيموني وشلواح (همزة الوصل بين وزارة الخارجية ومؤسسة الدفاع), 
الجنرال إليمالخ أفنر (القائد العسكري للأراضي التي جرى الاستيلاء عليها). وكادار. 
وفي اليوم التالي لخص شيموني اتجاه الرأي في الاجتماع على النحو التالي: «أجمعت 
آراء المشاركين على القيام بكل ما يمكن عمله من أجل منع عودة اللاجثين» 68 
وفقا ا أورده ويتزء استهل شيرتوك النقاش بطرح المشكلة «بوضوح». وبعد 
ذلك أدخل بن غوريون بعض الارتباك على النقاش من خلال التعريج على مسألة 
مصير الأراضي العربية المهجورة, واقترح ديفيد هاكوهين - ضابط استخبارات ومن 
أنصار ماباي المخلصين - أن يتم توطين اليهود في أراضي العرب. وافق هورويتز على 
ذلك مقترحا بيع الممتلكات العربية إلى أشخاص يهود («مكننا أن نبيعها ليهود في 
أمريكا»). على أن تذهب عائدات البيع إلى ال ملاك الأصليين كتعويضء موضحا أن 
«الحل يجب ألا يكون منع عودة العرب بالقوة ولكن من خلال عمليات تجارية». 
أما كابلان فقد عارض فكرة تدمير القرى قائلا بأن الاستيطان اليهودي على أراضي 
العرب يشكل مشكلة خطيرة من ناحية المبدأ «إذا كنا نتحدث عما هو أكثر من 
زراعة مؤقتة»”*. (كتب شيموني عن موقف ممثلي وزارة المالية موضحا أنه بينما 
وافقوا جميعا خلال الاجتماع على أنه من الأفضل ألا يتم السماح للاجئين بالعودة, 
فإن كابلان وهورويتز كانا أكثر تحفظا واهتماما فيما يتصل بالوسائل التي يمكن 
استخدامها على الفور وبشكل رئيسي فيما يتصل بالممتلكات العربية)69. 
تمكن ويتز من إعادة الحديث مجددا إلى الموضوع الذي اعتبره رئيسيا: هل 
يجب السماح للعرب بالعودة؟ 
إذا ما كانت السياسة التي نريدها تتمثل في أنه لا يلزم السماح 
لهم بالعودة. فإنه لا توجد حاجة لزراعة أراض تتجاوز ما نحقاج 
إليه. من ا ممكن توطين اليهود في بعض القرىء وأن تدممر قرى 
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أخرى حتى لا توفر مقرا يجذب اللاجئين إى العودة, وما يلزم شراؤه 
من العرب يجب شراؤه... ولكن يجب علينا أولا أن نحدد سياستنا: 
العرب الذين هجروا ديارهم يجب عدم السماح لهم بالعودة. 
كذلك أوصى ويتز بوضع خطط من أجل إعاذة توطين اللاجئين في البلاد العربية, 
الأمر الذي وافق عليه هاكوهين: «يجب على إسرائيل أن تحصد وتحرث وتسكن 
أراضي العرب حتى يدركوا أنهم لن يُسمح لهم بالعودة». 
كان تفكير بن غوريون في هذا الخصوص واضحا: «يجب أن ننطلق من فرضية 
تتصل بكيفية مساعدة أولئك الذين لن يعودواء أيا كان عددهم (ونحن نرغب 
في أن يكونوا كثيرين بقدر الإمكان) حتى يمكنهم الاستقرار في الخارج»7”. ووفقا 
لذكريات دانين بعد مرور شهر, لم يسمح بن غوريون بطرح أي رأي بديل (من 
قبيل السماح بعودة من 20 ألقا إلى 50 ألف لاجئ؛ أو عائلات الرجال الذين بقوا 
في أماكنهم؛ أو إعادة أصحاب الأملاك؛ أو السماح بعودة اللاجئين طبقا لاختلافات 
معينة: المسيحيين على سبيل المثال» أو أي بديل آخر)80©. 
اقترح ويتز مجددا تعيين سلطة غير حكومية تقوم بوضع «خطة للترانس فير 
للعرب وتوطينهم في الخارج»”*. وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى قرار رسمي 
في هذا الصدد. فقد عيّن بن غوريون في نهاية المطاف لجنة - الثانية والرسمية 
للترانسفير - ولكن بمهام أقل بكثير مما كان يسعى ويتز إليه في البداية9. 
وُصف الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء بأنه «استشاري». وكان 
المشاركون متفقين حول الحاجة إلى صد العودةء كما كان هناك اتفاق عام - إن م 
يكن تاما - حول الوسائل التي يلزم تبنيها للوصول إلى تحقيق هذه الغاية- تدمير 
قرىء إقامة مستوطنات على الأراضي المهجورة. استخدام الدعاية لإقناع اللاجئين 
بأنه لن يُسمح لهم بالعودة. وفي اليوم ذاته صدرت أوامر إلى جميع وحدات قوات 
الدفاع الإسرائيلية لمنع عودة اللاجثين «بكل الوسائل»017. 
في الثاني والعشرين من أغسطس قام شيرتوك بشرح موقف الحكومة لحاييم 
وايزمان» رئيس المجلس المؤقت للدولة على النحو التالي: 
فيما يتصل باللاجئينء نحن مصممون على أن يكون موقفنا 
صلبا أثناء فترة استمرار الحرب؟ حيث إنه إذا ما بدأ مد العودة فإنه 
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سيكون من ا مستحيل وقفه, كما أنه سيكون سببا في هلاكنا. أما 
بالنسبة إلى ا مستقبلء فنحن مصممون كذلك - من دون أن نغلق 
الباب رسميا على الأقل في الوقت الحالي أمام أي خيار - على أن 
نبحث في جميع الوسائل للتخلص بشكل نهائي من الأقلية العربية 
الضخمة التي تهددنا. وحقيقة الأمر أن ما يمكن تحقيقه خلال 
هذه الفترة من الاضطراب والتوتر سيكون صعب انال عندما 
تستقر الأمور. لقد بدأت بالفعل مجموعة من الأشخاص من بين 
كبار الضباط. [ا مقصود لجنة الترانسفير] في دراسة إمكانيات إعادة 
التوطين [اللاجئين]. في دول أخرى... ومما لا شك فيه أن ما تعنيه 
عملية التوطين الدائم للعرب في الدول ا مجاورة من توفير أراض في 
إسرائيل لتوطين شعبنا هو أمر لا يحتاج إى مزيد من الإيضاح 82 
في أواخر شه رأغسطس بدأت تظهر ضغوط أمريكية قوية 
فيما يتصل بموضوع محنة اللاجئين؛ حيث رصد إلياهو إبستاين 
(إيلات) ممثل إسرائيل في واشنطن «تدهورا تدريجيا في الرأي العام 
الأمريكي... وكل القوى ا معادية اتحدت لتذرف دموع التماسيح 
على مأساة اللاجئين العرب» 69 
كذلك التقى ماكدونالد. الممثل الأمريي. للمرة الأولى ديفيد بن غوريون في 
العشرين من الشهر محذرا أن الولايات المتحدة تدرس إجراءات تتصل بمسألة 
اللاجئين قد لا تكون مستساغة لإسرائيل. كما أن واشنطن قد تكون مستعدة 
لتوقيع عقوبات لفرض إرادتها في هذا الخصوص. وقد رد بن غوريون على ذلك بأن 
إسرائيل لن تقبل بحلول وسط فيما يتصل ب «أمنها واستقلالها». وأن عودة اللاجئين 
«مادامت الجيوش الغازية مستمرة» على أراضي إسرائيل تشكل خطرا... «فلا يمكننا 
أن نسمح بعودة شخص يكرهناء حتى إن فرضت عقوبات علينا» 52 
استدعي اثنان من كبار ديبلوماسيي إسرائيل في الولايات المتحدة للتشاور. 
ولدما في بداية شهر سبتمبر عرضا أمام مجلس الوزراء للموقف. وقد ذكر إبستاين 
أن روبرت لوفيت (نائب وزير الخارجية الأمريي) أوضح أن اللاجئين يشكلون 
«مشكلة خطيرة» من وجهة نظر الرأي العام. من دون أن «يوجه أي تهديدات» 98. 
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من جانبه ذكر أبا إيبان» المراقب الإسرائيلي (الذي أصبح بعد فترة قصيرة سفيرا)» في 
الأمم المتحدة أن بريطانيا فشلت في تعبئة الأمم المتحدة «للقيام بعمل ما» لتأييد 
عودة اللاجئين09, 

شهدت بداية شهر سبتمبر طرح مبادرة أمريكية محددة اتخذت شكل «مقترحات» 
قُدّمت لتل أبيب بهدف تسهيل عملية السلام وتضمنت: أن الجليل الغربي (الواقع 
تحت سيطرة إسرائيل منذ منتصف مايوء وإن كان قد خصص في الأصل لدولة فلسطين 
العربية). يبقى في يد إسرائيل» في حين تذهب «مساحة كبيرة من الأراضي الصحراوية» 
في النقب (التي لا تزال في أيدي المصريينء وإن كانت قد حخصصت في الأماس للدولة 
اليهودية) إلى العرب (ضمنياء إلى الأردن): على أن تسوى مشكلة القدس على أساس 
«التدويل» (أو أي حل آخر مقبول من اليهود والعرب). وفضلا عن ذلك أوضحت 
واشنطن - وإن كان ذلك بشكل متردد - أنها تتطلع إلى أن تدرس الحكومة الإسرائيلية 
اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية للتخفيف من معاناة اللاجئين67. 

التقى كل من بن غوريون. شيرتوكء وماكدونالد في الثامن من شهر سبتمبر 
طناقشة «المقترحات» الأمريكية, وترك بن غوريون لشيرتوك مهمة الرد فيما يتصل 
بمسألة اللاجئين؛ حيث ذكر الأخير: «إننا مستعدون للنظر في عودة لاجئين بشكل 
فردي الآنء وعودة جزء من اللاجئين بعد الحرب شريطة أن يُوطن أغلب اللاجتين 
في الدول العربية بمساعدتنا». وعلى الرغم من أن ذلك قد عكس تخفيفا جوهريا 
في الموقف الإسرائيلي الرسمي والمعلنء فإن ماكدونالد لم ير الأمر كذلك. وسأل عما 
إذا كان «باب مناقشة هذا الموضوع قد أغلق تماما»» وهو ما رد عليه بن غوريون 
بقوله: «في رأيي أن باب المناقشة مم يُغلق إذا ما ناقشنا ترتيب سلام قوي وراسخ 
مع العرب. وكجزء من ذلك الترتيب بمكننا أن نناقش أي شيء»2”. وخلال إحاطته 
مجلس الوزراء في وقت لاحق من اليوم نفسه ذكر شيرتوك أنه «لم يكن من الواضح 
ما إذا كان الأمريكيون قد قاموا بهذا المسعى («اللمقترحات») من تلقاء أنفسهم أم 
أنه قد دُفعوا من قبل طرف آخر»69, 

على الرغم من أنه خلال اللقاءات الخاصة مع الأمريكيين الذين وصلوا أخيرا إلى 
تل أبيب أظهر كل من بن غوريون وشيرتوك - أو بدا كما لو كانا يظهران - مرونة. ظل 
الموقف الإسرائيلي الرسمي مطابقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في شهر يوليوء 
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وفي الثاني عشر من سبتمبر أقر المجلس المشروع الذي أعده شيرتوك متضمنا تعليمات 
إلى الوفد الإسرائيلي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة, وقد تضمنت تلك التعليمات 
المؤرخة 10 سبتمبر ما يلي: ٠‏ 
لا عودة للاجئين قبل انتهاء الحرب باستثناء الحالات الفردية؛ 
تسوية نهائية بلشكلة اللاجئين كجزء من تسوية عامة عندما يحل 
السلام. وخلال الأحاديث غير الرسمية يلزم على الوفد أن يشرح 
حقيقة أنه سيكون من الأفضل أن تُسوى ا مشكلة من خلال 
توطين اللاجئين في البلاد العربية المجاورة بدلا من إعادتهم إإى 
دولة إسرائيل- وذلك ممصلحتهم, ومصلحة البلاد ا مجاورة, وكصلحة 
إسرائيل» وبمصلحة العلاقات ا مستقبلية بين إسرائيل وجيرانها. 

م تتضمن التعليمات أي إشارة عن إمكانية سماح إسرائيل بعودة جزئية 
للاجئين 99". وأثناء اجتماع ا مجلس ركز شيرتوك على التجاهل الواسع «لحاجة 
العراق الماسة إلى الأيدي العاملة» ومشروعاته الضخمة التي لم تنفذ بسبب 
الافتقار إلى العمال», ومن جانبه اعترض سيزلينخ على «التعليمات» الصادرة 
مطالبا بأن تنص على أن «إسرائيل ستكون مستعدة لمناقشة عودة اللاجئين» بعد 
انسحاب الجيوش العربية من فلسطين. وأيد بينتوف هذا الاقتراح مضيفا عليه أن 
إسرائيل ستسمح بعودة اللاجئين إلى ديارهم أو - عوضا عن ذلك - إلى المناطق 
الفلسطينية التي تجلو عنها الجيوش العربية. وقد اتفق شابيرا مع ذلك (مشيرا إلى 
أنه في جميع الأحوال لن يوافق العرب على سحب جيوشهم؛ ومن ثم فإن عودة 
اللاجئين لن تحدث على الإطلاق). ويشكل مفاجِئ ذكر ين غوريون أنه يجب 
على ا مسؤولين الإسرائيليين أن يقوموا في لقاءاتهم الخاصة مع «أصدقاء» إسرائيل 
بإيضاح أنه إذا ما كان من الممكن إجراء مفاوضات إسرائيلية - عربية مباشرة 

يمكننا من خلالها أن نحقق السلام, فإننا سنسمح للاجئين 
بالعودة, أما في حالة استمرار العرب في حربهم ضدناء حتى إذا ما 
اتخذ ذلك شكل الحرب غير النشطة (ا مقصود الحرب الباردة) وم 
يرغبوا في السلام, فإن عودة اللاجئين ستكون في هذا السياق سلاحا 
ضدناء وتركهم لدى الدول العربية سيكون سلاحنا ضدهم. 
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أعقب ذلك قيام الوزراء بالتصويت؛ حيث تمت بأغلبية سبعة أصوات ضد كثلاثة 
الموافقة على «عدم مناقشة عودة اللاجئين حتى يتم التوصل إلى تسوية سلام»!!09. 
مع نشر تقرير برنادوت حول جهوده للوساطة. في 20 سبتمبرء بلغت الجولة 
الأولى من المعركة الديبلوماسية حول مسألة اللاجئين ذروتها وكان التقرير قد 
تم الانتهاء من إعداده في السادس عشر من سيتمير- أي اليوم الذي سبق اغتيال 
برنادوت في القدس على يد إرهابيين من الإرغون وجماعة شترن. وقد أيد برنادوت 
في تقريره بقوة حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم «في أسرع وقت ممكن عمليا»؛ 
حيث إنه لا توجد تسوية «عادلة وكاملة» ممكنة إذا ما لم يتم الاعتراف بحق 
اللاجئين: وأضاف: 
سيكون هناك إخلال با مبادئ الأساسية للحدالة إذا ما قم إنكار 
حق أولئك الضحايا الأبرياء في العودة إلى ديارهم في الوقت الذي 
يتدفق فيه ا مهاجرون اليهود على فلسطين بما يتضمنه ذلك من 
خطر إحلالهم بشكل دائم محل اللاجئين العرب. 
على الرغم من ذلك كان برنادوت في الوقت ذاته مدركا بشكل تام أن الظروف 
التي تغيرت بشكل جذري - ومستمر - في إسرائيل (بما في ذلك تدفق المهاجرين) 
تحول بقوة من دون العودة الجماعية: وفي هذا الصدد كتب: 
يجب عدم الافتراض أن الاعتراف بحق اللاجئين في العودة... 
يقدم حلا للمشكلة. فالأغلبية العظمى من اللاجئين رما مْ تعد لهم 
ديار يعودون إليهاء كما أن إعادة توطينهم في دولة إسرائيل تمثل 
مشكلة اقتصادية واجتماعية ذات تعقيدات خاصة 002 
صيغ الرد الإسرائيلي على التقرير- الذي تضمن خطوطا عامة لتسوية شاملة 
للصراع - بطريقة تتماثى بشكل كبير مع الموقف المحرج والهش الذي وجدت فيه 
الديبلوماسية الإسرائيلية نفسها. فقد أغتيل الوسيط على يد إسرائيليين - وإن كانوا 
منشقين - كما أن تقريره تضمن مقترحات بغيضة بالنسبة إلى إسرائيلء من قبيل 
تسليم النقب إلى العربء ومن ثم فقد تطلبت الظروف التعبير عن الأسف العميق 
والحذر وتجنب قول أي شيء يمكن النظر إليه فيما بعد عاى أنه تنازل ملموس. 
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وبناء عليه فإنه فيما يتصل بمسألة اللاجئين تجاهلت تل أبيب في ردها المؤرخ 23 
سبتمبر دعوة الوسيط إلى الاعتراف بحقهم في العودة 0020 

في تلك الأثناء بدأت مناشدات خاصة صادرة عن مجتمعات في الشتات تطالب 
بالسماح لها بالعودة تصل إلى شتريت, الذي حولها بشكل عام إلى بن غوريون» 
وقوات الدفاع الإسرائيلية» وشيرتوك لاتخاذ القرار. وبحكم طبيعته وتكوينه السياسي 
غير المتشدد انتهى المطاف به بحلول نهاية شهر أغسطس ليقترب بشكل أو بآخر 
من رؤية كل من بن غوريون وشيرتوك. فالسماح لأي عربي بالعودة ربما يستخدم 
كسابقة, كما أنه قد يمثل مشكلة أمنية. وكما ذكر ماكنس (المدير العام بوزارة 
شتريت) «مع مرور الوقتء تغيرت الآراء وأضحت وزارة شؤون الأقليات الآن تبذل 
كل ما هو باستطاعتها بنع العرب الذين رحلوا من العودة إلى البلاد» 09 

دار نقاش جدي حول وضع اللاجئين من قرية هوج: بالقرب من قطاع غزة, 
عادت خلاله كل الحجج للبروز إلى السطح. طرد سكان القرية في الحادي والعشرين 
من شهر مايو إلى دمرة باتجاه الشرق (انظر ما سبق). ولم يبرز أي شيء يشير بشكل 
مقنع إلى عدم صلابة الإصرار الإسرائيلي الذي تبلور ضد العودة. 

خلال شهر سبتمبرء ونتيجة ,للاحظتهم استمرارية الهدنة الثانية وهدوء الأوضاع 
في محيط قريتهمء ناشد المشردون من قرية هوج إسرائيل السماح لهم بالعودة, 
وكما هو معتاد تم تداول الأمر في أروقة البيروقراطية للجهات المعنية - جيش 
الدفاع الإسرائيلي» الحكومة العسكرية: إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية» 
ووزارة شؤون الأقليات. وقد كتب شيموني موضحا أن مناشدة سكان هوج تستحق 
«معاملة خاصة» نظرا إلى أنهم كانوا «متعاونين مخلصين» ولأنهم «م يفرواء وإنما 
طردوا»» وكذلك لأنهم «م يذهبوا بعيدا وإنما بقوا على مقربة من قريتهم». وانطلاقا 
من «الرأي السائد أنه جرى إيقاع الظلم بهم». فإن إدارته تود التوصية بسماح 
قوات الدفاع الإسرائيلية لهؤلاء القرويين بالعودة إلى داخل أراضي إسرائيلء وليس 
بالضرورة إلى هوج ذاتهاء وإنما على الأرجح إلى «قرية مهجورة أخرى». 

وعلى الجانب الآخر أضاف شيموني أن ذلك يثير قضية خلق «سابقة»: فإذا 
ما سمحنا لهم بالعودة. فقد يعقبهم المئات وربما الآلاف - كل بأسباب جيدة - 
يطالبون بدورهم بالسماح لهم بالعودة. واختتم توصيته بقوله إنه «إذا ما فكدث 
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وزارة الدفاع من إيجاد طريقة تحول دون أن تصبح حالة أهالي هوج سابقة. حينئذ 
يمكننا أن نسحب معارضتنا للعودة فيما يتصل بتلك الحالة الخاصة» 005 

من جانبه. اعتبر شتريت التحفظات التي أوردها شيموني مثيرة للضيق. وكتب 
في هذا الصدد: «أنه لا يعتقد أن السماح للبعض بالعودة سيمثل بالضرورة سابقة», 
فهناك قرار حاسم من قبل المجلس يذهب إلى أنه ما دامت الحرب مستمرة «فإنه 
لايمكن أن يكون هناك حديث عن العودة». ومن ثم فإنه إذا ما وافقت إدارة 
الشرق الأوسط على السماح بعودة سكان قرية هوج «فلن تكون هناك معارضة من 
جانبنا»» وكما كانت عليه الحال بالنسبة إلى شيموني, رأى شتريت أنه يلزم توطين 
أولئك القرويين «داخل إسرائيل» بدلا من قريتهم الأصلية التي تقع بالقرب من 
خطوط المواجية009. 

بيد أن تلك التوصيات المترددة كانت من دون جدوى؛ فقد تخطت سلطات 
الدفاع توصيات كل من شيموني وشتريت وط يتم على الإطلاق السماح لسكان هوج 
بالعودة سواء لأسباب أمنية أو أخرى تتصل بإيجاد سابقة. وجاء اندلاع القثال - بعد 
بضعة أسابيع - بين إسرائيل ومصر ليغلق هذا الملف نهائيا. 

خلال الأشهر التي تلت اختفاء برنادوت عن الساحة الدولية. هيمنت أصداء 
تقريره أو «الخطة» التي خلفها وراءه؛ في وقت تزايد الإدراك لدى الرأي العام 
الإسرائيلي وفي الخارج لتانة وصلابة تصميم إسرائيل على منع العودة097. وفي 
هذا الإطار جاء اغتيال برنادوت لمصلحة إسرائيل: فلقد جعل برنادوت من تسوية 
مشكلة اللاجئينء بما في ذلك المبدأ المتصل بحق العودة, قضية وهدفا شخصيا. أما 
رالف بنش - الذي تولى منصب القائم بأعمال الوسيط - فقد كان أقل تصميما بكثير 
في متابعة هذه المسألة. 

في السابع والعشرين من شهر سبتمبر أخطر مايكل كوماي - وهو ديبلوماسي 
إسرائيلي رفيع ا لمستوى - وفد بلاده المشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في باريس بمضمون اللقاءات التي أجراها في 23 - 24 سبتمبر في حيفا مع 
بنش واثنين من مساعديه؛ ريدمان» وبول موهنء ففي حين أعاد مسؤولو الأمم 
المتحدة تأكيد التزام برنادوت بتأمين الحصول على الاعتراف بحق العودة. فإنهما 
اتفقا مع «الرأي القائل إن الجانب الكبير من العرب لا يرغب في العودة والعيش 


44 





اتخاذ قرار ضد عودة اللاجئين... 


نحت الهيمنة اليهودية». لم تكن الطبقة الوسطى متحمسة تماما للعودة. كما أن 
بعض القرويين الذين رغبوا في ذلك كان من المتوقع «مغادرتهم للبلاد مجددا عندما 
يشاهدون بأعينهم بعض الأشياء التي كان يتردد أنها تحدث هناك من قبيل قيام 
اليهود بتدمير القرى والاستيلاء على الأراضي». وقد نقل كوماي أنه وفقا لريدمان» 
فإن «برنادوت كان يسعى في البداية إلى تحقيق عودة كاملة: بيد أنه تراجع عن 
هذا الموقف عندما أدرك الجذور العميقة والتعقيدات المستمرة». وفي نهاية المطاف 
اكتفى برنادوت فقط بالسعي إلى عودة جزئية لأسباب سياسية وإنسانية - واتفق 
مع الرأي القائل إنه يلزم البحث عن الحل النهائي من خلال إعادة التوطين المنظمة 
في الدول العربية009, . 

منذ ذلك الوقت فصاعداء وعلى الرغم من أنه من وقت لآخر كان هناك تأييد 
كلامي للمبدأ ا متصل ب «الحق في العودة»: وعلى الرغم من أن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة تبنت في قرارها 194(انظر ما يلي) حق اللاجئين في العودة, فإن 
المجتمع الدولي كان يركز أكثر فأكثر على ضرورة» والرغبة فيء وإمكانية العودة 
الجزئية التي ترافقها عملية إعادة توطين للجانب الأكبر من اللاجئين في أراضي الدول 
العربية. وتمكنت إسرائيل بنجاح (وهو ما سرراه فيما بعد) من التصدي للضغوط 
الرامية إلى تحقيق العودة الجماعية. 

كان لحالة الحرب المستمرة أثر حاسم على الصعيد الداخلي في إسرائيل في بلورة 
القرار المتصل ممنع العودة, فلقد سهلت العمليات القتالية من مهمة أشخاص من 
قبيل بن غوريونء ويتزء وشيرتوك الذين أدركوا ودافعوا منذ البداية عن أنه من أجل 
لأسيس الدولة الوليدة واستمرار بقائها في أمان فإنه يلزم أن تكون الأقلية العربية 
فيها صغيرة على قدر الإمكان. وقد تلاقت في هذا الخصوص الحجة السياسية - التي 
عارضت أن تشكل الأقلية العربية 40 في المائة من السكان - مع تلك الإستراتيجية 
المناهضة للاحتفاظ بمئات الآلاف من العرب الذين يمكن أن يشكلوا طابورا خامسا 
داخل البلاد أو إعادتهم: كما وفر استمرار القتال كلا من الفرصة والسبب لتأسيس» 
أو على الأقل إبقاء. البلد خاليا من العرب. 

وكان من شأن العودة الجماعية الضخمة أن تخلق مشاكل خطيرة لجميع 
المؤسسات الإسرائيلية التي كان متوقعا أن تكون منخرطة في العملية - قوات الدفاع 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


الإسرائيلية. الشرطة. الأجهزة الإدارية المدنية» وا مستوطنات اليهودية - في وقت 
كانت طاقاتها ومواردها محدودة نتيجة لظروف الحرب وتدفق المهاجرين اليهود 
من الخارج. 

وفضلا عن ذلك فإنه مع مرور الأسابيع والأشهر أضيفت إلى ذلك الحجج «الإيجابية» 
المتصلة بتدعيم أركان اليشوف وأجهزته الخاصة باستيعاب الهجرة اليهودية. ومن أجل 
التوسع في الزراعة - وهو ما كان مهما لمواجهة متطلبات الشعب اليهودي المتزايد 
العدد - كان من الضروري الحصول على الأراضي المهجورة؛ كما أن المهاجرين - الفعليين 
والمتوقعين - كانوا بحاجة إلى أراض ومنازل. وفضلا عن ذلك فإن بعض المهاجرين الذين 
جاءوا إلى البلاد في 1948 -1949, والمزيد منهم في الخمسينيات. قدموا من دول عربية 
(اليمنء العراق» المغرب) مما مكن القادة الإسرائيليين - بقليل من التبريرات وا منطق 
- أن يبرزوا ما حدث على أنه «تبادل للسكان» (غير مخطط له. ومن دون تنسيق). 
فمئات الآلاف من العرب غادروا فلسطين فاقدين معظم ممتلكاتهمء ومئات الآلاف 
من اليهود غادروا بلادهم الأصلية - الدول الإسلامية - تاركين ممتلكاتهم وراءهم. ومن 
ثم خلق التاريخ معادلة ساعدت إسرائيل في صد الجهود والضغوط من أجل عودة 
اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. 

إن القرار السياسي الخاص بمنع العودة قد نضج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. 
ليصبح سياسة رسمية في شهر يوليوء وتم تأكيده بشكل متكرر من قبل مجلس الوزراء 
في شهري أغسطس وسبتمير, كما تم تأكيده على مستويات حكومية متنوعة خلال 
الشهور التالية مع قيام مجتمعات متوالية في الشتات بطلب السماح لها بالعودة. 
وخلال النصف الثاني من العام 1948 والنصف الأول من العام 1949 أدت التطورات 
على الأرض إلى تثبيت الوضع القائم وتكريس وضعية اللجوء لعرب فلسطين. 
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أله 

«مست عملية تدمير القرى لب 
المعضلة السياسية التي واجهها 
البساريون في اليشوف, والذين 
كانوا يؤمنون - أو على الأقل 
يأملون - بإمكان تعايش سلمي 
بهودي - عربي» 


اممؤلف 





إعاقة العودة 


خلال العام 1948 والنصف الأول من 
9 تضافرت مجموعة من التطورات لتغير 
بشكل حاسم من التشكيل الطبيعي والسكاني 
في فلسطين, وقد ساهمت معا بشكل مطرد في 
إقصاء إمكان العودة الجماعية. إلى أن أصبح 
هذا الإمكان بحلول منتصف العام 1949 أمرا 
لا مكن حتى تصوره. تمثلت تلك التطورات 
في التدمير التدريجي للقرى العربية المهجورة؛ 
زراعة أو تدمير الحقول العربية؛ تقاسم 
الأراضي العربية بين المستوطنات اليهودية؛ 
إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي والمواقع 
العربية ا مهجورة؛ توطين المهاجرين اليهود في 
منازل العرب الخالية في القرى والأحياء بالمدن. 
وإجمالا فإن تلك العمليات ضمنت أن اللاجئين 
لن يكون لديهم شيء أو مكان يعودون إليه. . 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 

جرت العمليات المشار إليها تحت ستار من الحماية وفرتها السياسة التي أكدتها 
بشكل دوري الهاغاناه [قوات الدفاع الإسرائيلية] الخاصة بمنع عودة اللاجئين عبر 
خطوط القتال - بما في ذلك الترخيص باستخدام الذخيرة الحية - فضلا عن جولات 
القتال المتكررة بين إسرائيل والجيوش العربية والتي قلصت بش كل فعلي من حركة 
المدنيين بالقرب من خطوط المواجهة المرنة. وفي الوقت ذاته مثلت تلك العمليات 
عناصر طبيعية» متكاملةء وجوهرية في تدعيم أركان دولة إسرائيل بشكل شامل. غير 
أن تلك العمليات م تكن مُعدة - على الأقل في بداياتها - أو مُصممة بشكل أساسي 
لإعاقة عودة اللاجئين؛ حيث بدأت بهدف سد احتياجات أساسية للدولة الجديدة, 
كما أن بعضهاء من قبيل تدمير القرى وإقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود. 
فرضتها في معظم الحالات الاحتياجات العسكرية الفورية» في حين أن أخرى جاءت 
لتلبية احتياجات اقتصادية أساسية (حاجة الكيبوتتسات لزيد من الأراضي. حاجة 
اليشوف للمزيد من المنتجات الزراعيةء حاجة المهاجرين الجدد إلى ا مساكن). ولكن 
إجمالاء ساهمت تلك العمليات بشكل جوهري - كما فهمها قادة اليشوف على أنها 
تساهم - في منع عودة اللاجئين بشكل نهاي. 


تدمير القرى العربية 

خلال الحرب والفترة التي تلتها مباشرة أفرغ ما يقرب من أربعمائة قرية ومدينة 
من سكانها. وبحلول منتصف العام 1949 أضحت أغلبية تلك المواقع في حالة دمار 
كامل أو جزيء وغير صالحة للسكنى. 

أوقع بعض من هذا الخراب خلال عملية هجر تلك المواقع ولاحقا بتأثير مرور 
الوقتء كما أن جزءا من التدمير كان نتاجا للحرب؛ حيث اسسُتهدفت قرى بقذائف 
الهاون وقصفت أحيانا من الجو؛ وجرى عادة تدمير المنازل بعد عملية الاحتلال 
للقضاء على بؤر إطلاق النار داخلها. ومع ذلك فإن القوات اليهودية بشكل عام - 
التي كانت تفتقر إلى المدفعية وقاذفات القنابل. خاصة قبل يوليو 1948- أحدثت 
تدميرا محدودا خلال عمليات القتال. عاد الجانب الأكبر من عمليات التدمير إلى 
أعمال السلب والنهبء فضلا عن عمليات الهدم المتعمدة باستخدام المتفجرات» 
والجرافات, وأحيانا بالأدوات اليدوية من قبل الهاغاناه ووحدات قوات الدفاع 
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إعاقة العودة 


الإسرائيلية أو على أيدي قاطني ال مستوطنات اليهودية المجاورة خلال الأيام والأسابيع 
والشهور التي تلت الاستيلاء على تلك المواقع. وعبر الصفحات التالية سنتتبع تطور 
هذه العملية. 
يمكن القول إن تدمير القرى بدأ ونبع بشكل طبيعي من كل من السياسة 
المناهضة للإرهاب التي اتبعها الانتداب البريطاني في الفترة السابقة على الحرب» 
والسياسة الانتقامية التي مارستها الهاغاناه. فبمعاقبة الإرهابيين العرب والعناصر 
غير النظامية خلال تمرد 1939-1936 وخلال عملية العد التنازلي حتى 30 نوفمير 
8 دمر كل من البريطانيين والهاغاناه منازل في المدن والقرى. كان ينظر إلى تدمير 
منزل عنصر منخرط في حرب عصابات أو إرهابي أو شركائه على أنه عقاب عادل 
ورادع. وقد مارس البريطانيون7 هذا النوع من العقاب بأسلوب علني ومنظم, في 
حين لجأت الهاغاناه عادة إلى الغارات السرية خلال أوقات الليل. ففي العشرين 
من مايو 1947 على سبيل المشال أقدمت وحدة تابعة للبالماخ بتدمير مقهى في 
فحّة عقب مقتل يهوديين في بتاح تكفا؛ وخلال شهر أغسطس دمرت وحدة تابعة 
للهاغاناه منزلا مشتبها في أنه مقر إرهابي في بيارة أبو لبن خارج تل أبيب©. 
أثناء عملية العد التنازلي لحرب العام 1948 أضفيت الصبغة الرسمية على تدمير 
ا منازل العربية باعتباره إجراء انتقاميا مشروعا في خطط متتالية وضعتها رئاسة 
أركان الهاغاناه تضمنت مبادئ عامة للعمليات التي تُنقُذْ إذا ما تعرض اليشوف 
لهجمات من قبل الفلسطينيين. ويلاحظ أن خطة الهاغاناه المعروفة ب «الخطة ب» 
التي انتهى إعدادها في سبتمبر 1945, أشارت بشكل غامض إلى «تخريب وتدمير 
الإنشاءات العربية» في الهجمات الانتقامية. (ولقد افترضت الخطة أنه كما كانت 
الحال خلال الثورةء سيساعد الجيش البريطاني في الدفاع عن اليشوف)©. أما «الخطة 
ج» التي تلتها في مايو العام 1946 (والتي انطلقت من فرضية الحياد البريطاني في 
العمليات القتالية اليهودية - العربية الوشفيكة) فقد تضمنت بشكل مفصل النص 
على توجيه ضضربات انتقامية توجه إلى الأهداف الاقتصادية والبنية التحتية («اطياه. 
مطاحن الحبوب... الخ»). وبشكل عام تم النص على القيام بأعمال 
ضد القرىء الأحياء [ا مدنية]. وال مزارع التي تُستخدم كقواعد 
للقوات ا مسلحة العربية ... بتدمير أهداف تتصل بالبنية التحتية 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
سواء التسوية بالأرض أو التدميرء إذا ما كان الهدف هو العقاب 
العام؛ إشعال التهران في كل شيء يمكن حرقه. وتدمي ا منازل 
(ياستخدام امُتفجرات) الخاصة بامحرضين وشركائهم. 
كما سمحت الخطة «في بعض الحالات» ب «قدمير النواديء والقاهيء والصالات 
العامة... بعد إخراج الأفراد منها» وتلقت الهاغاناه تعليمات للقيام بعمليات 
تخريب «ممتلكات» القادة القلس طيتيين السياسيين والعسكريين... فضلا عن 
«المحرضين» والنتشطاء). 
مع بداية العمليات العسكرية أضحى تدمير المنازل وأجزاء من القرى باستخدام 
الديناميت أحد المكونات الرئيسية لضربات الهاغاناه الاتتقامية. وقد تضمنت 
الأوامر التنفيذية. لتلك الضربات بشكل ثابت أمرا بتدهير منزل أو عدة منازل (فضلا 
عن قتل الذكور البالغين أو العناصر غير النظامية المسلحة). فعلى سبيل اطثال 
أقدمت وحدات لواء غيفعاتي في التاسع من شهر ديسمير 1947 على تدمير منزل 
في قرية كرتيا (كانت الأوامر تقضي «بتدمير منزلين»). وبعد مرور ليلتين على ذلك 
دمرت وحدات الهاغاناه منزلا في وادي رشميا امجاور لحيفا©. ولقد تضمنت أوامر 
البالماخ في الغارة على الخصاص - ف المنطقة الداخلية بالجليل - في الثامن عشر من 
شهر ديسمير 1947 تدمير منزلين على وجه التحديد. وهو ما نفذ بالفعل9). دمرت 
وحدات الهاغاناه في التاسع عشر من ديسمبر - وكرد انتقامي على اغتيال يهودي - 
بشكل جزي منزل عبد الله أبو صباح, مختار قرية قزازة7. وفي السادس والعشرين 
من ديسمبر عمد شلواء إتزيوني إلى تدمير العديد من المنازل في قرية سلوان في 
ضواحي القدس الشرقية: وأضاف إليها ثلاثة منازل أخرى في اليوم التالي في قرية 
يالو. كما فجر اللواء في الرابع من شهر يناير فندق سميراميس في حي قطمون 
بالقدس©. وضعت رئاسة أركان الهاغاناه الأساس النظري لعملية تدمير مساكن 
الأفراد خلال العمليات الانتقامية في أمر صادر في 18 يناير 1948. استهدفت بغرض 
التدمير «المنازل التي تستخدم كمراكز تجمع: مخازنء ومواقع للتدريب» للعناصر 
غير النظامية, فضلا عن المنازلء الأهداف الاقتصاديةء وامباني العامة 02. 
مع تصاعد حدة القتال تزايدت القدرة التدميرية لغارات الهاغاناه. فخلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1948 أقدم امُغيرون على تدمير منازل وأجزاء من قرى 
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إعاقة العودة 
كانت تؤويء أو تحوم حولها شبهات إيواءء مسلحين معادين أو عناصر غير نظامية. 
وفي إحدى العمليات الانتقامية الاستثنائية - ضد عرب صقرير (انظر ما سبق) - 
فضت الأوامر بتدمير القرية بأكملهاء وهو ما تم بالفعل7". وعلى الرغم من أن 
الهدف الرئيسي من الغارات كان تحذيريا وعقابياء فإنها عادة ما أدت - بشكل 
لايمكن تجنبه - إلى إجلاء العائلات. كان تدمير المنازل عاملا رئيسيا في إضعاف 
ا معنويات في كل قرية جرت مهاجمتها (وفي بعض الأحيان امتد أثره إلى القرى 
المجاورة)» وفي يناير وفبراير دمر المغيرون من الباطاخ متازل في يازور وسلمة شرقي 
يافا. وقد حددت الأوامر التنفيذية للإغارة على سلمة: 
القرويون لا يبدون معارضة لأعمال العضابات ا مسلحة. كما 
أن أعدادا كبيرة من الشباب تبدى تعاونا نشطا مع العناصر غير 
النظامية... يتمثل الهدف ف... مهاجمة الجزء الشمالي من القرية... 
وإيقاع قتلى وتدمير منازل وحرق كل ما يكن حرقه... 
ومع ذلك أضيفت تحديد ينص على ضرورة «بذل الجه ود لتجنب إيذاء 
النساء والأطفال»02, 
أغارت البالماخ في منتصف شهر يناير على قرية منصورة الخيطء شمال بحيرة 
طبرياء وأحرقت «منازل وأكواخا»”". لم تكن الهاغاناه هي الوحيدة التي تتبع هذا 
التكتيك, ففي ليلة الرابع عشر من يناير دمرت عناصر الهستدروت ثلاثة منازل في 
حي الشسيخ جراح بالقدس الشرقية9". وفي شهر مارس أغارت الفرقة الثالثة التابعة 
للبالماخ على قرية الحسينية - بالقرب من بحيرة الحولة في الجليل الشمالي - ونسفت 
خمسة منازل وقتلت العشرات من القرويين» «وأجلي سكان القرية بأكملهم»5". 
وفي وقت لاحق من هذا الشهر دمرت وحدات البالماخ وأحرقت «عددا من المنازل» 
في فرية صندلة شمالي جنين9*. و15 منزلا في قرية قاعون3. 
شكل هدم المنازل مكونا رئيسيا للإستراتيجية الانتقامية التي اتبعتها الهاغاناه 
إلى الحد الذي دفع الضابط المسؤول عن التعليم والدعاية في المنظمة - في منتصف 
ههر فبراير- إلى اقتراح إصدار كشف تتوزيعه على جميع أعضاء الهاغاناه يُظهر 
ملجزات المنظمة في الشهور الثلاثة الأولى من القتالء واقترح أن يشمل ذلك «ملخصاً 
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مولد مشكلة اللاجئثين الفلسطيئيين 
للخسائر التي أوقعت بالعدو من أعداد القتلى والجرحى»؛ و«أعداد المنازل (التي 
استخدمها القتلة كقواعد لهم) والجسور التي جرى تفجيرها وتدميرها»02. وعلى 
الرغم من رصد العرب لسياسة الهاغاناه الخاصة بتدمير المنازل» فإن رجال المفتي 
- طبقا لعزرا دانين- مم يعيروها كثيرا من الاهتمام مكتفين بالقول إن «اليهود لا 
يعرفون كيف يحاربون» ومن ثم فإنهم بدلا من ذلك يدمرون المنازل»09. 

إن إستراتيجية الدفاع الهجومي التي تبنتها الهاغاناه المتضمنة بشكل أساسي 
مواجهة المهاجمين في محيط ال مستوطنات مع توجيه ضربات انتقامية من وقت إلى 
آخرء استبدلت بها خلال شهر أبريل أخرى هجومية بما يتماشي مع الخطة دالت 
الخاصة بغزو واحتلال مواقع عربية بشكل دائم. ففي مقدمتهاء في قسمها المعنون 
«تقوية نظم الدفاع والمعوقات», نصت الخطة على «تدمير القرى (الحرقء التفجير. 
وزرع الألغام بعد مرحلة الأنقاض) التي لم تكن الهاغاناه قادرة على السيطرة عليها 
بشكل دائمء ويمكن استخدامها كقواعد للقوات العربية»!0©. 

على غرار التعليمات الصادرة من رئاسة أركان الهاغاناه في الثامن عشر من يناير. 
والتي وفرت الأساس النظري لتدمير المنازل الخاصة خلال الغارات الانتقامية. قدمت 
الخطة دالت الأساس النظري لعملية تسوية القرى وسلاسل القرى بالأرض في الفترة 
التالية لشهر مارس. وقد تزامن الانتقال من تعليمات شهر يناير إلى خطة شهر مارس 
مع تصاعد مستوى الحرب وارتفاع مستوى العنف. فعلى حين سعت تعليمات يناير 
إلى الإصابة الدقيقة للأهداف الفردية «المذنبة» (من قبل منازل الإرهابيين)؛ اتجيت 
الخطة دالت إلى التدمير الجماعي لكل القرية - أو القرى - المعادية. ومع ذلك 
فإن تنفيذ ما نصت عليه الخطة في هذا الخصوص اعتمد - خلال القترة الممتدة 
من أبريل إلى يونيو 1948- على طبيعة الموقف العسكري المحلي في القطاعات 
الميدانية المختلفة (درجة مقاومة العربء الطبيعة الطبوغرافية للموقع). فضلا عن 
عقلية القادة الإسرائيليين الميدانيين» ودرجة توافر وحدات الهاغاناه ا لمتخصصة في 
المتفجرات, والمعدات (الجرافات)» والأيدي العاملة. 

أثناء الهجمات التي شنتها الهاغاناه في شهري أبريل ومايو دُمرت منظومات 
من القرى العربية سواء بشكل جزي أو كامل في ممر القدسء وفي المناطق المجاورة 
مشمار هعيمك. وفي كل من الجليل الشرقي والغربي. وحكمت تدمير معظم المواقع 
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اعتباراتٌ عسكرية مقنعة تمثلت في أنه إذا ما تركت - هذه المواقع - سليمة فإن 
العناصر غير النظامية أو القوات العربية النظامية - في إطار الغزو المتوقع - يمكنها 
معاودة احتلالها واستخدامها كقواعد لهجوم مستقبلي. وكان ما حدث في القسطل 
في مطلع شهر أبريل مثلا يتردد على الدوام (انظر الفصل الرابع)» يضاف إلى ذلك 
أن الهاغاناه كانت تفتقر إلى العناصر البشرية الكافية لترك حاميات عسكرية في كل 
فرية هجرها سكانها لمتابعة ومراقبة أنشطة المجتمعات التي تبقت على امتداد 
وخلف خطوط القتال. 

خلال معارك شهري أبريل ومايو في ممر القدس (عمليات: نحشونء حاريل. 
يفوسيء مكابي). عمدت وحدات البالماخ بشكل مُمنهج إلى تسوية قرى القسطل 
وقالونيا وخلدة بالأرض ودمرت بشكل كبير أو جزثئي كل من بيت سوريكه بدو 
شعفاطء بيت إكساء بيت محسيرء وحي الشيخ جراح في القدس©. وقد عكس 
لدمير تلك المواقع الموقف العسكري المتغير وما تبعه من تغير في المزاجء والإدراك» 
والسياسة بين قادة اليشوف. فخلال أشهر القتال الأولى حددت الهاغاناه - خلال 
النالها مح العناصر غير النظامية للسيطرة على الطرق الرئيسسية - إستراتيجيتهاء 
وعملياتهاء وإلى حد كبير تكتيكاتهاء بما يتماشى مع الإطار السيامي ومقتضيات قرار 
التقفسيم - والذي نص على قيام دولة يهودية, تضم أقلية عربية كبيرة في إطار 
الحدود التي تم توضيحها. غير أن عدم تحقق تسوية سريعة ومواتية للمعركة 
من أجل الطرق خلال الفترة من فبراير إلى مارس 1948, وتزايد الاقتناع بقرب 
فيام جيوش الدول العربية بالغزو كان من شأنهما تغيير الموقف العسكري بشكل 
جذري؛ فالقواعد (المقصود القرى) المملوءة بالعناصر غير النظامية أو التي آوت 
ثلك العناصر أو من الممكن أن تقوم بذلك في المستقبل المنظور لا يمكن السماح 
بوجودها في المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية (من قبيل ممر القدس, الذي يمر 
خلاله طريق من تل أبيب يعد حيويا لليهود المحاصرين). 

م يتضمن الأمر التنفيذي الأولي لعملية نحشونء الصادر في 4 أو 5 أبريل» 
لعليمات بتدمير قرى في ممر القدس2©. غير أنه في وقت ما في النصف الثاني من 
الشهر (وكمكون من القرار الذي تم اتخاذه من حيث المبدأ بطرد السكان المعادين 
هن المناطق الحيوية) وافق كل من بن غوريون ورئاسة أركان الهاغاناه - مدفوعين 
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في ذلك بمعركة مشمار هعيمك - على إصدار أوامر بتدمير القرى التي يتم الاستيلاء 
عليها لضمان أنها لن تشكل مجددا تهديدا لليشوف. وجاءت المرحلة الثانية في شكل 
أمر تكميلي صادر عن مركز قيادة عملية نحشون بتاريخ 10 أبريل متضمنا النص 
على احتلال وتدمير أو «تصفية» قرى محددة ( مع استمرار الامتناع عن إعطاء أمر 
مطلق بتدمير كل القرى التي يتم الاستيلاء عليها). ومع ذلك أصدر مركز قيادة 
عملية نحشون في الرابع عشر من أبريل مجموعة من التعليمات العامة لوحداته: 
الاسثمرار في عمليات ا مضايقة والتنظيف كمرحلة أولية 
[تمهيدية] لتدمير والاستيلاء على قوات العدو وقواعده... [يجب 
علينا أن] نوجه ضربات قوية للعدو وندمر قواعده الرئيسية 6#. 
بطبيعة الحال فإن «القواعد» المثمار إليها كانت تعني القرى. وقد أتبعت 
القيادة العامة لعملية نحشون ذلك بأمر عام بتدمير القرى9. كما تلا تلك الأوامر 
تعليمات خاصة للوحدات المختلفة لمهاجمة - وتدمير - قرى محددة (القباب. بيت 
جيزء بيت سوريك., سجد. قزازة)©. وصدرت أوامر للوحدات في أعقاب عملية 
نحشون ذهبت في نفس الاتجاه المتصل بتدمير القرى كجزء من الأسلوب التنفيذي 
للغارات التي يشنونها. وعلى سبيل المثال أغارت وحدات البالماخ في 23 أبريل على 
شعفاط وبيت إكسا بهدف «تدميرهما». ففي شعفاط فجرت ثمانية مبان قبل 
انسحاب القوات المغيرة, وفي بيت إكسا فجر أو حرق الكثير من مباني القرية ”© 
في الوقت ذاته. وعلى إثر الهجوم الفاشل الذي قام به القاوقجي على مشمار 
هعيمك جنوب شرق حيفاء شنت الهاغاناه هجوما مضادا قامت خلاله - بمساعدة من 
المستوطنين المحليين - بالتدمير الُمنهج للقرى المجاورة. وفي التاسع من شهر أبريل 
أخبرت وحدات غولاني مركزي قيادة لواءي غولاني وكارمياي بما يلي: «تقاتل قواتنا في 
المنسي... والغبية الفوقا وخربة بيت راس... ونستعد لتدمور القرى بعد إخلائها»9©. 
وبالفعل قامت وحدات البا ماخ بتدمير الغبية الفوقا”. وفي ليلة 11 أبريل دخلت 
الفرقة الأولى التابعة للبالماخ إلى الكفرين ودمرت 30 منزلا بها فضلا عن عدة منازل في 
أبو شوشة المجاورة0”. وفي 15 أبريل دُمّر ما تبقى من منازل أبو زريق57, كما سويت 
كل من خربة بيت راسء المنسيء النغنغية الواقعة إلى الجنوب الشرقي بالأرض2, وإلي 
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الجنوبه دُمُرت قرية الأجون في ليلة 16/15 أبريل”". وأيضا حُعمرت قرية خائية كجزء 
من عملية تدريب لقوات الهاغاناه. قفي التاسع عشر من أبريل أخطر مركز قيادة 
البالماخ رئاسة أركان الهاغاناه بما ياي: «أمس أجر ي تدريب على القتال في المناطق 
المكتظة بالمياني جنوب وجنوب شرق مشمار هعيمك. وفي نهاية التدريب فجرت قرية 
الكفرين بشكل كامل»9”. وهكذا فإن عمثيات تدمير القرى الواقعة في محيط مشمار 
هعيمك وممر القدس كانت بمتزلة العمليات الأولى خلال الحوبء واستندت إلى خليط 
من الضرورات العسكرية المحلية و الإجراءات الانتقامية. 
مثلت سياسة قدمير القرى جزء! لا يتجزأ من العمليات التي قامت بها الهاغاناه 
خلال شهري أبريل ومايو في مناطق. أخرى. وتضمنت أغلب الأوامر التنفيذية 
تعليمات بتدمير كلي أو جزنئي للقرى المستهدفة. وعلى سبيل المثال» أمر مركز قيادة 
البالماخ في التاسع عشر من أبريل قائد الفرقة الأولى. دان لائرء ب «تدمير قواعد العدو 
في المزارء نورسء زرعين (الواقعة في مرج آين عامر). وقد نص الأمر على: للسيطرة 
على زرعين» يجب تدمير أغلب المنازل مع الإبقاء على البعض سايما لاستخدامه في 
الاستراحة وعمليات الدفاع»07. وفي شمال النقب أفاد حاييم بارليفء قائد سرية, 
في الرابع من شهر أبريلء قائد لواء النقب ناحوم ساريغ عن هجوم عرب بالقنابل 
على دورية يهودية والهجوم الانتقامي الذي تم شنه عقب ذلك على منطقة شعث؛ 
حيث انتقلت وحدة تابعة للبالماخ على متني سيارتين مدرعتين ودمرت تسع خيام 
تابعة للبدو وكوخا من الطين (دُمر الأخير بضربة من سيارة مدرعة سارت إلى الوراء. 
وأشار بارليف إلى أنه من الجدير بالذكر أن ذلك العمل كان شديد الفعالية حيث 
كانت ضربة واحدة كافية لتحطيم الكوخ). 
اتبعت عملية يفتاح بدورها (نهاية أبريل- مايو) سياسة مماثلة لتدمير القرى 
التي يتم الاستيلاء عليها في الجليل الشرقي. وتضمنت سجلات يفتاح بتاريخ 4 
مايو ما يلي: «تسير العملية وفقا للخطة الموضوعة» ففي الساعة التاسعة صباحا 
وصلت الوحدات إلى أهدافهاء وفي طريقها فجرت كل المنازل وحرقت كل خيام 
البدو»©0. وبعد مرور أسبوعين على ذلك أوردت السرية «د» التابعة للفرقة (11). 
في تقريرها: أنه تماشيا مع الأوامر الصادرة ب «تدمير» قرية الزاوية. أقدم أفرادها 
على تفجير منزلين باستخدام المتفجرات» في حين استخدمت قنابل المولوتوف لحرق 
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بقية المنازلء قبل أن يبدأ جرار في إنهاء عملية التدمير... وأنجزت عملية تدمير 
القرية7. كذلك أورد مركز قيادة عملية يفتاح في الرابع والعشرين من الشهر ذاته 
ما يلي: «لقد بدأنا في الحرق المنظم لقرى منطقة بحيرة الحولة»!68. 

اتسم الاستيلاء على قرى الجليل الغري- عملية بن عامي في منتصف ونهاية 
شهر مايو- أيضا بالطبيعة التدميرية نفسهاء ففي مستهل العملية أورد مراقب تابع 
لرئاسة أركان الهاغاناه رافق القوات في تقريره ما يلي: 

تهاجم سريتان قرية البصة بهدف تدميرها.. وسريتان أخريان 
تهاجمان قرية الزيب للهدف نفسه... وسوف تقوم سرية أخرى 
بمهاجمة السميرية بهدف تدمير القرية 69 

وفي اليوم التالي أخبر مركز قيادة لواء كارميلي عمليات رئاسة أركان الهاغاناه 
أنه «دمرت كل من البصة والسميرية بشكل تام»». أما فيما يخص الأمر التنفيذي 
للمرحلة الثانية من العملية فقد أوضح: «يتمثل الهدف ف... الهجوم بغرض 
الاحتلالء وقتل الذكور البالغين» وتدمير وحرق قرى الكابريء أم القرج. النهر»!4, 
وقد نفذت هذه التعليمات في الأيام التالية. 

مست عملية تدمير القرى لب المعضلة السياسية التي واجهها اليساريون في 
اليشوفء والذين كانوا يؤمنون - أو على الأقل يأملون - بإمكان تعايش سلمي 
يهودي - عري. وفي هذا الخصوص تساءلوا: هل كانت عمليات التدمير تلبي 
مقتضيات الضرورة العسكرية: أم أنها كانت. على الأقل في جزء منهاء نتاج دواقع 
سياسية بكل ما يعنيه ذلك من تبعات؟ وفي بداية شهر مايو كتب أهارون كوهين 
(رئيس الدائرة العربية في حزب مابام) أنه يجري بالفعل تنفيذ «سياسة طرد» 
وأن اليشوف م تتوافر لديه قوات كافية لحراسة كل قرية يُستول عليهاء ومن 
ثم جرى تبني سياسة «تدمير القرى حتى لا يتمكن العرب من العودة إليها»2*. 
وفي العاشر من الشهر أتم كوهين كتابة مذكرة من ست صفحات تحت عنوان: 
«سياستنا العربية في غمار الحرب»» تداولها أعضاء اللجنة السياسية لحزب مابام 
قبيل مناقشات اللجان لسياسة الحزب العربية. وقد هاجم من خلال هذه المذكرة 
ما اعتبره سياسة تحت الإنشاء للترانسفيرء مضيفا: 
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إن التدمير الكامل للقرى التي تم الاستيلاء عليها مم ينفذ دائما 

فقط بسيب «الافتقار إلى القوات اللازمة لترك حامية بها». أو فقط 

« منح العصابات [العناصر غير النظامية] من العودة إليها» مادامت 

الحرب مستمرة 02 

ومع ذلكء فإن تقييم أعضاء مابام الماركسيينء الذي ذهب إلى أن تدمير القرى 
مثل مكونا رئيسيا لسياسة ترانس فير ذات دوافع سياسية ينفذها من قبل قادة 
حزب ماباي/الهاغاناه. كان على الأرجح سابقا لأوانه بعدة أسابيع, فحتى شهر يونيو 
كان تدمير الهاغاناه للقرى يستند إلى ضرورات إستراتيجية - عسكرية محتملة: وبما 
كانت هتاك بعض الحالات المحلية المعزولة للتدميرج في وادي بيسان على مداخل 
النقب الشمالي - دفعت إليها أسباب أخرى من قبيل الرغبة في تسجيل النقاط 
مع جيران عدائيين» أو في الاستحواذ على أراضء أو رغبة سياسية في رؤية أقل عدد 
ممكن من العرب في الدولة اليهودية الوليدة. وبالتأكيد فإن مثل تلك الاعتبارات 
كانت وراء الأنشفطة التي قامت بها مجموعة يوسف ويتز خلال الفترة من مارس 
إلى مايو 91948*. بيد أنه بصفة مبدئية كانت عمليات التدمير التي شنتها الهاغاناه 
حتى مطلع شهر يونيو تستند إلى دوافع عسكرية واضحة - حرمان العناصر غير 
النظامية وا لمسلحين من القواعد والللاذ. منع عودة العناصر غير النظامية إلى مواقح 
إستراتيجية, وتجنب ظهور طابور خامس ف المناطق التي سبق تطهيرها من العرب. 
سيطر موضوع النزوح الجماعي العربي خلال شهر أبريل وبداية شهر مايو على عقول 
اليهود بشكل مدهش. فخلال شهر مايو بدأت تتبلور في أذهان الممسؤولين الرسميين 
في البشوف أفكار حول كيفية تثبيت وإضفاء الامتمرارية على النزوح الفلسطيني. 
وبشكل فوري نُظر إلى تدمير القرى باعتباره وسيلة أولية لتحقيق هذا الهدف. ومن ثم 
أضحى تدمير القرى مشروعا سياسيا رئيسيا. ومنذ ذلك الحين» وعلى الرغم من استمرار 
العسكريين على المستوى ال محلي في تدمير القرى لدواع عسكرية؛ فكرت شخصيات 
رئيسية في اليشوف في تلك العملية من منظور يتضمن هدفا سياسيا أكثر منه عسكريا. 
على حين كان الدافع وراء هذا المشروع هو منع العودةء فإن خطوطه الرئيسية 
لضجت خلال مناقشات لجنة الترانسفير في اجتماعها نهاية شهر مايو وبداية شهر 
يونيو 1948. وتم إيضاحها في خطاب وجهه دانين إلى ويتز في الثامن عشر من 
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مايو””. وفي الرايع من يونيو قام الأعضاء الثلاثة في لجنة الترانس غير «التي عينت 
نفسها» - ويتزء دانين» ساسون - يمناقشة «معجزة» النزوح الجماعي العري. كان 
السؤال الرئيسي المطروح يدور حول كيفية «تحويله إلى ظاهرة دائمة». ووفقا للجنة 
تمثلت الإجابة في منع العودة من خلال تدمير قرى وتجديد أخرى لتوطين اليهود 
فيها. ولتحقيق هذا وافق ويتز على تخصيص مبلغ 5 آلاف ليرة إسرائيلية من صندوق 
التمويل اليهودي «للبدء في أنشطة التدمير والتجديد في وادي بيسان. بالقرب من 
عين هشوفيت [في منطقة رموت منشيه] وفي شارون [في السهل الساحلي]»40. 
في اليوم التالي» 5 يونيوء توجه ويتز - حاملا معه مقترح اللجنة المعنون: 
«الترانس فير الارتجاعي: مخطط لحل المسألة العربية داخل دولة إسرائيل» - للقاء 
بن غوريونء وقد كانت إحدى توصيات المقترح تتمثل في تدمير القرى المهجورة!©. 
ووفقا لرواية ويتزء وافق بن غوريون على السياسة المقترحة» بما في ذلك تدمير القرى, 
توطين اليهود في المواقع المهجورة. ومنع العرب من زراعة الحقولء على الرغم من 
تحفظاته حول لجنة ويتز المؤقتة. وقد سجل الأخير في مذكراته قيامه بإخطار رئيس 
الوزراء بأنه: قد أعطى بالفعل «أوامره للبدء هنا وهناك في تدمير القرى - الأمر 
الذي أقره بن غوريون. وقد تركت الأمر عند هذه النقطة»49, 
وافى ويتز في اليوم التالي - 6 يونيو - بن غوريون بقائمة بالقرى المهجورة مشفوعة 
بخطاب تقديم يشير إلى أنه خلال لقائهما وافق بن غوريون على البدء في عمليات 
التدمين «وتماشيا مع هذاء أعطيت أمرا بالبدء في تلك العمليات بمناطق مختلفة من 
الجليل؛ وفي وادي بيسانء وتلال إفرايم؛ وفي السامرة [المقصود وادي حيفر]» 49 
وعلى الرغم من أنه مم يصدر عن بن غوريون أي رد فإن عدم وجود تفويض 
رسمي ثم يردع ويتز عن الاستمرار- في هذه المرحلة- في مشروعه. ففي السابع من 
يونيو ناقش مع دانين الاستعدادات اللازمة وسجل في مذكراته ما يلي: 
إن الاستعدادات جارية للبدء في العمل بالقرى. ولقد استعنا 
بزوكرمان الذي سيتوى العمل في منطقته [ا مناطق المحيطة بغيديرا 
- جنوب شرق تل أبيب]. وهناك العديد من الأسئلة ا مطروحة: 
هل ننحي مدينة بيسان جانبا بشكل تام؟... ماذا عن عكا ويافاة 
ماذا عن قرية قاقون؟ 650 
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واجه ويتز مشكلة في تنظيم مشروعه الضخم للهدم حيث كان أغلب الرجال 
الأقوياء مُجندين؛ كما أن أغلب المعدات اللازمة - من قبيل الجرارات - مخصصة 
لاستخدام الجيش أو في الزراعة؛ فضلا عن النقص في إمدادات الديناميت. وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان في متناول يديه أجهزته «الخاصة» التابعة لصندوق التمويل 
البهوديء وشبكة المكاتب الإقليمية والعمالة التابعة لها فضلا عن شبكة من وكلاء 
الشراء والاستخبارات» بالإضافة إلى صلات المستوطنين في كل أرجاء البلاد. 
في العاشر من شهر يونيو أرسل ويتز كلا من آشر بوبريتزي وموشي بيرغر في 
جولة بمنطقة السهل الساحلي لتحديد القرى الخالية التي يلزم تدميرهاء وتلك التي 
يمكن تجديدها وتوطين اليهود فيها. وقد حظيت أنشطة بيرغر بالتأييد والتدنسيق 
من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وأخبر زوكرمان في اليوم ذاته ويتز أنه أجرى 
ترتيبات لتدمير قرية المغار وهو ما سوف ينفًذ في اليوم التالي!!5. 
سافر ويتزء في الثالث عشر من يونيوء إلى كل من مرج ابن عامر ووادي بيسان» 
حيث التقى القادة المحليين وضباط قوات الدفاع الإسرائيليةء وسجل في مذكراته أن 
برنامجه «للتدميرء والتجديد. والتوطين» حظي موافقتهم. ويمكن افتراض أنه «نصح» 
أو «أمر» أولئك الذين تحدث معهم بالسير قدما في التنفيذ2). وفي اليوم التالي أخبره 
داسين بالتقدم الذي أحرز في عملية تدمير قرية فجة, كما قدم زوكرمان تقريرا عن 
تطور عملية تدمير المغارة6. وحينئذ سجل ويتز الانطباعات التالية في مذكراته: 
هناك ثلاثة جرارات تكمل عملها. لقد أصابتني الدهشة من 
أنه مم تتحرك أي مشاعر بداخلي عندما شاهدت هذا العمل... 
لا ندم ولا كراهية, كأن هذا هو طريق العام... فمن أقاموا تلك 
امنازل الطينية مم يريدوا لنا الوجود هنا 64 
استند الملخص الجزئي الذي قدمه بن غوريونء في السادس عشر من يونيوهء عن 
تدمير القرى حتى ذلك التاريخ, بالتأكيد وبشكل رئيسي إلى التقرير المقدم من ويتزء 
فقد ذكر بن غوريون: 
مرت كل من ا مغارء وفجة. وبيار عدس. و[جاري تدمير] 


مسكة. بيت دجن.ء (شرق تل أبيب).: وف وادي الحولة, وقي 
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الحواسة (بالقرب من حيفا)ء والسميرية بالقرب من عكاء وفي 
جعتون [ا مقصود ربما خربة جعتون بالقرب من نهاريا]ء وا ملنشية 
بالقرب من عكا. وقد دُمرت دالية الروحاء. كما أن العمل على 
وشك البدء في البطيمات وصابرين 55 
خلال شهر يونيوء ضغط ويتز على القيادة الوطنية ي تتبنى رسميا مقترحاته 
وتقنن وضع لجنة الترانس فير. غير أن بن غوريون راوغ في ذلك. فعلى الرغم من 
سعادته بأن المشروع يتقدم لم يكن في إمكانه - لمجموعة من الأسباب - أن يساند 
علنا سياسة وأنشطة ويتزء وقد أدى ذلك إلى إصابة الأخير بالإحباط والقلق. وبنهاية 
شهر يونيو تحولت الرياح عن مساندة لجنته «المعينة ذاتيا». «لم تكن هناك أدوات 
ولا مواد» تمكنه من استمرار العمل في الهدم وفقا ما سجله في مذكراته©5, 
غير أن المشكلة كانت أعمق من ذلك. حيث اتصل الأمر بكيفية تحمله هو 
ولجنته مسؤولية تلك الأعمال الضخمة من دون تصديق صريح من القيادة 
السياسية. م يكن لدى ويتز أي مستند كتابيء مما أدى إلى تراجعه. وفي ظل حالة 
الغضب والإحباط التي ألمت به أصدر أوامره بالتوقف عن العمل67. 
تسربت معلومات عن الأنشطة التي تقوم بها لجنة ويتز من دون علمه مما ولد 
موجة غضب في الأوساط اليسارية. وفي الوقت ذاته رُصدت أنشطة الجيش - التي وإن 
كانت مستقلة فإنها تكاملت مع أنشصطته - في مجال هدم القرىء وسرعان ما تبلورت 
معارضة قوية داخل كل من حزب مابام والحكومة؛ حيث ظهر بند تحت مسمى 
«تدمير القرى العربية» على جدول أعمال المجلس في 16 20, 23 27, و 30 يونيو 6# 
تحدث وزير الزراعة سيزلينغ بطريقة مطولة حول هذا الموضوع في اجتماع يوم 
6 يونيوء مقرقا بين «التدمير خلال المعركة» - من قبيل نموذج القسطل - و«التدمير 
بعد ذلك» - في إشارة إلى تدمير بيسان - ووفقا له: 
التدمير خلال ا معركة هو شيء. ولكن إذا ما دمر موقع بعد 
ذلك بشهر عن عمد ومن دون حسابات سياسية... فإن ذلك أمر 
آخر تماما... إن هذا ا مسار [المتصل بتدمير القرى] لن يقلل من 
عدد العرب الذين سيعودون إلي أرض إسرائيلء ولكنه فقط سيزيد 
من عدد أعدائنا. 
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واتهم سيزلينغ بن غوريون ب«المسؤولية» عن ذلك59. 
بعد مرور أربعة أيام جاء دور شتريت في إثارة قضية «تدمير القبيبة وزرنوقة». 
وقد وعد بن غوريون بتقصي الأمر). تمثل الدافع وراء هذه القضية في خطاب أرسله 
غويرتزء مدير إدارة ممتلكات العرب (أو الغائبين). قبل ذلك بشهر إلى لواء غيفعاتي 
مشتكيا من تدمير قريتينء وذكر فيه أن الدافع وراء ذلك هو «التخريب المتعمد». 
فالآلات دُمرت. وحيوانات ا مزارع قتلت, وا مساكن ومخازن 
الحبوب حُرقتء في حين أنها كان كن أن تكون ذات نفع للجيش 
ذاته ولخزانة الدولة... يجب التنبيه على الجنود أنهم حينما 
يدمرون ممتلكات العرب من دون حاجة إلى ذلك فإنهم يضرون 
ملكية الدولة وليس العرب.. لقا 
في الثالث والعشرين من يونيو طلب بن غوريون من الجيش تقصي هذا 
الموضوع2©. وقد أنكر الأخير أن تكون القريتان قد «سسُويتا بالأرض». وإن أقر بأن 
بعض أعمال التدمير وقعت خلال عملية الاستيلاء عليهما». 
أيا كان الأمر, فإن تدمير القرى واجه بشكل متزايد معارضة «اقتصادية» تزعمها 
غويرتز الذي رأى أن ذلك لا معنى له في ضوء مشاكل الدولة الاقتصادية واحتياجاتها. 
وكان غويرتز قد كتب في السادس والعشرين من مايو إلى رئاسة أركان الهاغاناه ما يلي: 
«تعمد مجموعات من المتخصصين في المفرقعات إلى تفجير منازل العرب» أحيانا خلال 
عملية الاستيلاء» وأحيانا أخرى مجرد التدريب. وربما تمثل الضرورة العسكرية مبررا 
في بعض الحالات»» بيد أنهم في الكثير من الحالات دمروا المنازل بلا تمييز. انطلاقا من 
مشاعر الانتقام, مما يحرمنا فائدة استخدام تلك المباني التي نحتاج إليها وسوف نحتاج 
إليها». وقد اقترح غويرتز أن يصدر الجيش أمرا يمنع تدمير المباني «في الحالات التي 
لا تتطلبها الضرورة العسكرية»», وأن يتشاور مع إدارته حول عمليات التدمير خلال 
التدريبات. وفي كل الأحوال فإنه يلزم نقل الأشياء ذات القيمة: مثل الآلات» من المباني 
المقرر تدميرها 64 
جاء رد فعل رئاسسة أركان الهاغاناه في شكل إصدار تعليمات لكل اللواءات 
تضمنت ما ياي: 
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1 - إذا ما كان تفجير منازل العرب أمرا عاجلا وضروريا لأسباب 
تتصل بالعمليات» فإنه يلزم أن يُنفذ بشكل فوري من دون 
التفكير في أي اعتبارات أخرى... 2 - إذا لم يكن التدمير أمرا 
. عاجلا فإن على القوات محاولة نقل المعدات (إذا ما وجدت) 
أو أي شيء آخر... يمكن أن يكون مفيدا لنا من المنازل المقرر 
تدميرها. 3 - بمنع تفجير منازل العرب لمجرد الرغبة في الانتقام؛ 
حيث إن ذلك يضر بنا من جهات مختلفة ويؤدي بشكل 
أساسي إلى إهدار المتفجرات وتدمير ا ممتلكات من دون حاجة. 
وأمرت رئاسة الأركان القوات بالتشاور مع إدارة غويرتز - عندما يكون ذلك 
ممكنا - فيما يتصل بتدمير المباني خلال التدريبات”©. بعد مرور أسبوعين أصدرت 
رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية - التي حلت محل الهاغاناه - أمرا إضافيا يتصل 
بتقليص «التوجه نحو تدمير اممتلكات العربيةء خصوصا الآلات والسيارات...»., 
ومن المثير للانتباه أن الأمر لم يمنع بشكل صريح تدمير المنازل60. 
على الرغم من ذلك: استمر التخريب المتعمد للممتلكات وتدمير القرى. وفي 
الرابع من شهر يوليو اشتى سيزلنخ قائلا: «لقد تلقى الجيش أوامر بتدمير مساكن 
في القرى العربية في منطقتي (المقصود مرج ابن عامر)». مشيرا إلى أنه لا يعلم 
الجهة التي أصدرت الأوامر ومطالبا بألا تدّمر القرى مستقبلا من دون الحصول 
على أوامر صريحة من بن غوريون ذاته. وفي غضون ذلك أصاب غويرتز الهدف 
مجدذا عندما تساءل: «ماذا يتم اللجوء إلى التدمير المستهتر؟ أنا على استحداد 
لقبول مقولة إننا لا نريد عودة العرب إلى هذه القرىء ولكن لماذا لا نحصل أولا 
على فائدة قبل ذلك (إزالة الأبواب» والأطر الخشبية, وأغطية الأرضيات...إلخ)»)؟ 
ويذكر أن غويرتز كان له حليف متمثل في رئيس صندوق التمويل الوطني اليهودي 
(غرانوف سكي أو غرانوت) الذي وبْخ مرؤوسه ويتز على «ظاهرة تدمير القرى 
السلبية والخطيرة» 69, 
أسفر الضغط المتزايد ضد تدمير القرى وما رأى فيه البعض سياسة للطرد عن 
قيام رئاسة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي - بناء على تعليمات من بن غوريون - 
بإصدار أمر شامل في السادس من يوليو تضمن ما يلي: 
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باستثناء أوقات ال معارك الفعلية, يمنع تدمير أو حرق أو هدم 

ا مدن والقرى العربية وطرد السكان العرب... من دون تفويض 

خاص أو أمر صريح صادر عن وزير الدفاع في كل حالة 79 

في ذلك الوقت كان ويتز قد علّق عمليات التدمير. بعد أن تسبب هو ورفاقه 
بشكل مباشر في تدمير حفنة من القرىء وربماء عير «النصيحة» أو «الأوامر» فيما 
يتجاوز الاثنتي عشرة قرية؛ بيد أن محاولاته المستمرة للتأثير, والحجج التي لم 
يتوقف عن تقدههاء فضلا عن أعماله. مثلت جميعا عاملا رئيسيا في تبلور سياسة 
مناهضة للعودة بين قادة اليشوفء مع تركيز على ضرورة التدمير الفوري للقرى 
ا مهجورة (أو ملئها بالمستوطنين اليهود). وفي حقيقة الأمر فإن حجج ويتز الواضحة 

وأعماله السريعة وما أبداه من تصميم كانت كلها عوامل في تمهيد الطريق. 
من المفارقات أن تلك الأنشطة ساهمت كذلك في وضع صعوبات أمام بن 
غوريون لتنفيذ برنامج لجنة الترانسفير. فتدمير القرى خلال وبعد الاستيلاء عليها من 
قبل قوات الدفاع الإسرائيلية كان يمكن دائما تفسيره على أسس تتصل بالضرورات 
العسكرية. وكان من الصعب على الدوائر المدنية» أيا كانت مواقعها المهمة. مهاجمة 
دوافع الجيش وأعماله. فمن يكون سيزلينغ ليقول ما إذا كان قرار قائد عسكري 
محاي بتدمير قرية لم تكن له فائدة عسكرية؟ وفي المقابل فإن أنشطة متزامنة 
ومشابهة من قبل جماعة مدنية مُبهمة - تبدو وكأنها ليس لديها تفويض - مدفوعة 
باعتبارات سياسية. كان من شأنها أن تضع علامة استفهام حول دوافع المؤسسة 

العسكرية عندما تقوم بفعل نفس الشيء. 

مع ذلك: أدت الضغوط السياسية والاقتصادية - التي مارسها وزراء مابام والتي 
كان يثيرها من وقت إلى آخر شتريت وآخرون» وغويرتزء والتي لاقت مسانئدة من 
وزير المالية كابلان - والأمر العسكري الصادر في السادس من شهر يوليوء أدى كل 
ذلك من دون شك إلى التقليص إلى درجة ما من عمليات الهدم. كما أن الأوامر 
التنفيذية الصادرة عن قوات الدفاع الإسرائيلية من شهر يوليو فصاعداء والخاصة 
بالاستيلاء على مدن وقرىء تضمنت فقط من وقت إلى آخر أوامر بتدمير مواقع 
(بشكل يختلف تماما عن الأوامر التنفيذية السابقة والتي نصت على «التدمير» 
بشكل روتيني في الفترة من منتصف أبريل حتى منتصف يونيو). وفي كثير من 
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الأحيان ثم تتناول الأوامر العامة ببساطة هذا الموضوع كما هي الحال في عمليات 
ديكل وداني (في يوليو) ويوآف وحيرام (في أكتوبر)729, وثرك الأمر لتقدير القادة في 
الميدان للقيام بما يحلو لهم؛ حيث التزم البعض بالأمر الصادر في السادس من يوليو 
في حين م يمتثل البعض الآخر له وقاموا بالتدمير وطرد السكان من دون الحصول 
على موافقة بن غوريون المسبقة (على الرغم من ذلك يلزم التأكيد سريعا أنه لم 
يعاقب على الإطلاق أي ضابط إسرائيلي بتهمة عدم التزامه بالأمور التي منعها الأمر 
الصادر في السادس من يوليو). 

استمرت وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية في محو القرى بموافقة بن 
غوريون الضمنيةء ومن جانبهم أطلق: قادة مابام - الذين كانوا أنفسهم تحت 
ضغط من مؤيدي التيار اليساري - وابلا مستمرا من الانتقادات والأسئلة72, 
التي تملص منها بن غوريون عادة بادعائه عدم المعرفة بالموضوع. أو بمطالبة 
المتتقدين بتقديم مزيد من «الحقائق». أو مطالبتهم بإعطائه الوقت لتحري 
الموضوع. وخلال اجتماع وزاري عقد في الرايع عشر من يوليو كان سيزلينغ 
شديد القسوة في نقده لطرد قوات الدفاع الإسرائيلية سكان اللد والرملة (انظر 
مايلي). وقد رد سيزلنغ بغضب على غير المعتاد قائلا: «أنا لن أقبل أجابتكم 
بأنكم [المقصود بن غوريون] لا تعلمون من دمّر بعض القرى». وهو ما أجاب 
عنه بن غوريون بقوله: «لا يمكنكم أن تتوقعوا مني أن أرسل رجالا للتحقق من 
القرى امُدمرة»62. 

خلال اجتماع مجلس الوزراء في الحادي والعشرين من يوليو أسفر الضغط 
المستمر من قبل الوزراء المعارضين عن نتيجة مفادها إقرار المجلس لأن تكون 
الرقابة القانونية على القرى المهجورة, منذ ذلك التاريخ فصاعداء بين أيدي اللجنة 
الوزارية للممتلكات امهجورة: التي أسست في وقت مبكر من الشهر نفسه. ومع 
ذلك أثبتت تلك الآلية - على الأقل في البداية - أنها جوفاء. وكما ذكر كابلان 
لرفاقه في اللجنة: «من الناحية العملية ليس لوزارة المالية وهيئة الحراسة على 
الممتلكات المهجورة أي سلطة أو سيطرة على الموقف؛ حيث يفعل الجيش ما 
يراه مناسبا». مشيرا إلى أنه إذا كان ممثله «لا يُسمح له من قبل قوات الدفاع 
الإسرائيلية بالدخول إلى الأراضي المحتلةء فكيف يمكن اعتباره مسؤولا عن تلك 
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ا ممتلكات...72»5 وفي واقع الأمر أمر بن غوريون بنفسه. في ذلك الصيفء رئاسة 
الأركان «بإعداد قائمة من 109 قرى وضَّي بتدميرها». وفي نهاية المطاف أقر تدمير 
6 من تلك المواقع 73 
استمرت قوات الدفاع الإسرائيلية بعد بدء الهدنة الثانية» في 19 يوليوء في تدمير 
الرى في مناطق مختلفة من البلادء ومع ذلك أصبح الأمر أكثر صعوبة بشكل متزايد؛ 
حبث كانت هناك لجنة وزارية مسؤولة. على الأقل رسمياء عن القرى. وفضلا عن 
ذلك فإنه مع توقف إطلاق النار - كما كانت عليه الحال حتى منتصف شهر أكتوبر 
- أضحت حجة الضرورات العسكرية جوفاء إلى حد كبير, وأخيرا كان من شأن تصاعد 
تدفق المهاجرين اليهود على البلاد أن ركز الانتباه على قضية إسكانهم والإمكانات 
ا متاحة لذلك. وسرعان ما برز على السطح التناقض بين تدمير القرى من جانب. 
والحفاظ على الممتلكات للاستخدام اليهودي من جانب آخرء وهو ما أدركته حتى 
الوحدات العسكرية. فعلى سبيل المثال أصدر لواء غولاني تعليمات, في منتتصف 
شهر أغسطسء إلى الوحدات الفرعية تضمنت «وقف حرق مخازن العلف في 
القرى العربية المهجورة نظرا إلى حاجة المستوطنات اليهودية إليها»79. كما قامت 
مجموعات المصالحء من قبيل علماء الآثار. بالشكوى والمطالبة بتقليص عمليات 
التدمير التي تقوم بها قوات الدفاع الإسرائيلية7. ولذلك ففي السابع من شهر 
أكتوبر أمرت رئاسة منطقة حيفا الفرقة 123 بإيقاف عمليات الهدم في: «قيسارية, 
وعتليت. وكفر لام, وطبريا». والتي حوت جميعها آثارا رومانية أو صليبية79. 
شعرت قوات الدفاع الإسرائيلية آنذاك بأنها مضطرة, بين الفينة والأخرىء للالتزام 
بالحصول على ترخيص اللجنة لتدمير القرى. في الثالث عشر من شهر سبتمبر طلب 
بسن غوريون ترخيص اللجنة بتدمير سلسلة من القرى في المنطقة الوسطى (على 
الرغم من ادعائه بأنه يقوم بذلك نيابة عن الجنرال أيالونء قائد الجبهة الوسطى) 
وقال إن أيالون كتب له موضحا: 
نتيجة للافتقار إلى القوة البشرية لاحتلال ا منطقة [في 
العمق]... كانت هناك حاجة إى التدمير الجزي للقرى التالية: 
السافرية: الحديثة. عنابه. دانيالء جمزو, كفر عانة. اليهودية. 
برفيليةء البرية. القباب. بيت نبالاء دير شريف اا مقصود دير 
طريف], الطيرة, وقولة. 
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في ضوء خشيته معارضة هذا الطلب. خاطب بن غوريونء بدلا من تقديمه الطلب 
إلى اللجنة بكاملها في أثناء انعقادهاء كلا من أعضائها بشكل منفرد طالبا منهم جميعا 
الرد كتابة: «سأنتظر ردكم خلال ثلاثة أيام... وسيعتبر عدم وصول الرد موافقة». ونظرا 
إلى اعتياده على التكتيكات التي يلجأ إليها رئيس الوزراء» رد سيزلينغ مصرا على عقد 
اجتماع للجنة بكامل أعضائها”. وترتب على ذلك تراجع بن غوريون عن مطلبه 
وتعليق عملية التدمير. ومن جانبها قررت اللجنة زيارة المواقع ا مشار إليها واتخاذ 
القرار بالنسبة إلى كل قرية على حدة. على الرغم من إعطائها تصريحا بالبدء في الأعمال 
بالنسبة إلى كل من: دير طريفء القبابء قولة» بيت نبالاء إذا ما رأى أيالون في ذلك 
«أمرا ضروريا وعاجلا»0. 

خلال العام 1948 حرص بن غوريون بشكل مستمر عن تجنب أي موقف علني 
له فيما يتصل بتدمير القرى» وبصفة عامة فيما يتعلق بأي صلة له بطرد العرب. كان 
مدفوعا في ذلك باهتمامه بصورته أمام التاريخ وصورة الدولة الوليدة أكثر من مخاوفه 
على تحالف الوحدة الوطنية. وفي واقع الأمر بدا وكأن بن غوريون حاول بشكل متعمد 
تضليل المؤرخين في المستقبل عن تعقب آثاره وسياساته. ففي السابح والعشرين من شهر 
أكتوير - وهو اليوم الذي كان حافلا باللقاءات والاجتماعات - وجد الوقت لكتابة ما يلي 
في مذكراته اليومية: «هذا المساء دخل جيشنا بيت جبرين (غرب الخليل) وطلب إيغال 
آلون (قائد الجبهة الجنوبية) [الإذن] لتفجير بعض المنازلء الأمر الذي رفضته»00. لكن 
عادة ما كان يفضل بن غوريون طريقة التجاهل. فعلى سبيل المثالء فإنه على الرغم من 
طول ما كتبه في مذكراته بتاريخ الثامن عشر من أغسطس عن الاجتماع الذي دار ذلك 
اليوم حول مسألة عودة اللاجئينء حيث أسهب العديد من المشاركين حول الحاجة إلى 
تدمير القرىء فقد تجاهل ببساطة أي إشارة إلى هذا الموضوع9©. 

بيد أن قادة مابام لم يُخدعوا. حيث تضمن منشور صادر عن «حركة الكيبوتس» 
(كيبوتس أرتزي) التابعة لحزب مابام» وموجه إلى أعضائه العاملين في قوات الدفاع 
الإسرائيلية النص على ما يلي: 


إن أسلوب التدمير الذي يُنتهج إزاء القرى العربية ا مهجورة 
مازال مستمرا... ومن الصعب عدم تصور وجود يد تدير ذلك الأمرء 
يد لا تمثل بالنسبة إليها مشكلة ألا يكون للعرب مكان أو شيء 
يعودون من أجله...(683. 
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وأشار أهارون كوهين إلى أن بن غوريون يأمر بتدمير 
القرى من دون حاجة إستراتيجية لذلك. موضحا أنه في الدوائر 
العليا لحزب ماباي كان هناك ميل لمحو أكثر من مائة قرية 
عربية... وهو ما أثار التساؤل: هل ستّبنى دولتنا على أساس تدمير 
التجمعات السكانية العربية؟ 
ومن جانبه طالب زفي لوري بإصدار تشريع بمنع هدم المنازل. مشيرا إلى 
أن هناك «مجموعة من الناس داخل وزارة الدفاع منشغلين بتوسيع النطاق 
الأرضي للدولة»64, 
خلال النصف الثاني من العام 1948 استمرت قوايت الدفاع الإسرائيلية - تحت 
قيادة بن غوريون - في هدم القرى العربيةء وعادة ما كان يتم ذلك خلال أو 
بعد المعارك, وأحيانا بعد انقضاء أسابيع أو شهور على ذلك. كما أنه عادة لمم يكن 
يجري الاتصال باللجنة الوزارية للحصول على تراخيص”6. نبعت أعمال التدمير 
هن الاحتياجات العسكرية المباشرة, كما كانت عليه الحال في عملية داني» أو من 
اعتبارات سياسية بعيدة المدى. وعلى سبيل المثالء أمرت عمليات المركز الرئيسي 
لعملية داني لواء يفتاح واللواء الثامن بتفجير معظم مساكن قريتي «عنابة والطيرة, 
شمال دير طريف»». مع ترك بعض المنازل سليمة حتى تقيم فيها حامية عسكرية 
صغسيرة9*. وأرسلت المراكز الرئيسية 50 من المتخصصين في المفرقعات «لتدمير 
القرى»”"). وبعد مرور ساعات قليلة ورد تقرير من لواء يفتاح يفيد بأن وحداته 
«استولت على قرية خروبة وخربة الكميسة (على الأرجح المقصود هو الكنيسة)». 
«بعد تدمير المنازل وتطهير القرية . استولت قواتنا على مناطق حصينة تطل على 
الفرية»”**. ومن جانبه أمر مركز قيادة داني لواء يفتاح في اليوم التالي ب «حفر 
الخنادق في كل مكان تم الاستيلاء عليه وتدمير جميع المنازل باستثناء تلك التي 
ُخصص لقوات الدفاع الإسرائيلية» 9©. 
استمر الجيش في أثناء الهدنة الثانية - من 19 يوليو حتى 15 أكتوبر - ف 
تدمير القرى المهجورة بأسلوب تدريجيء الأمر الذي كان يجري لدواع وصفت عاد 
بألها عسكرية. وعلى سبيل المثال قُجّر أغلب المساكن والأديرة في دير رافات في 
منتصف البلاد خلال شهر سبتمير. كذلك فإنه في النقب ومداخل النقب الشمالية - 


3 


لىع 
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حيث كانت قوات الدفاع الإسرائيلية والجيش المصري متشابكة في إطار هدنة غير 
مستقرة مع وجود حفنة من ال مستوطنات اليهودية محاصرة خلف الخطوط اللصرية 
- استمرت الهجمات اليهودية على القرى التي طرد سكانها ودُمرت كما حدث في 
قرية المحرقة في السادس عشر من أغسطس97”, كذلك في القرى والمخيمات البدوية 
الصغيرة - شرقي طريق العمارة - تسئليم - أواخر سبتمير وأوائل أكتوير”. 
صادف تدمير القرى أحيانا مقاومة محلية عادة من قبل كيبوتسات هاشومير 
هاتزاير”*". فعلى سبيل المثال قام كل من شعار هماكيم, وهو كيبوتسات آرون 
كوهين» بحملة ضد نية لواء غولاني تدمير قرية عرب الزبيدات المجاورة والصديقة2". 
وقد أثار وزير العمل بنتوف القضية في مجلس الوزراء. من جانبه, أنكر بن غوريون 
كل ما يتصل بذلك قائلا: «لم يصدر عني أي تصريح لأي قائد عسكري لتدمير 
منازل»» ووعد بتقصي الأمر”©. وعلى الرغم من نجاح الصخب الذي أثاره كل من 
هاشومير هاتزاير ومابام في تأجيل حركة الجرافات لأشهر عديدة: فإنه مم يكن كافيا 
لإقناع السلطات بالسماح بعودة القرويين» الأمر الذي ترك القرية في حالة خراب 
فعلى 640 
ساندت العديد من الكيبوتسات في الجنوب موقف سكان قرية هوج الصديقة؛ 
حيث اعترضوا على عملية سرقة ال ممتلكات من منازلها'". واحتج إسحاق أفيراء 
الضابط القديم بجهاز استخبارات الهاغاناه ومن قاطني كيبوتس اشدوت ياكوف 
في وادي الأردن. أواخر شهر يوليوء على تدمير القرى والسياسة المتبعة تجاه العرب 
بشكل عام. وفي هذا الصدد كتب إلى عيزرا دانين ما يلي: 
في الآونة الأخيرة بدأت تسود بيننا وجهة نظر مفادها أن 
العرب لا شيء. «كل عربي قاتل», «يجب ذبحهم جميعا». و«كل 
القرى التي تم الاستيلاء عليها يجب حرقها»... إنني أرى خطرا في 
تفشي السلوك الذي يقضي بأن كل ما يتعلق بهم يلزم قتله أو 
حرقه أو جعله يتلاشى ويزول. 


تضمن رد دانين ما يلى: 


إن الحرب أمر معقد يفتقر إلى ا لمشاعر الحساسة. وإذا ما 
(#) حركة الشباب الاشتراكية الصهيونية. 
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اعتقد القادة العسكريون أنهم سيصلون إلى أهدافهم بشكل أسرع 
عن طريق التدمي ر أو القتل أو ا معاناة البشرية» فإنني لن أقوم 
بإعاقتهم. كما أننا إن ممم نسرع وم نمارس أشياء معينة» فإن أعداءنا 
سيمارسونها ضدنا 9 
سعى بعض أعضاء مابام الذين كانوا يعملون في الحكومة إلى وقف المد الذي 
شهدته عمليات التدمير؛ حيث حاول موشيه إيرم (عضو في اللجنة السياسية 
للحزب وعمل موظفا كبيرا في وزارة شؤون الأقليات) إيقاف عملية تدمير بعض 
القرى - عنابة» البرية» برفيلية - التي شملتها القائمة والتي أعدها الجنرال أيالون 
في شهر سبتمبر. وعلى حين تفهم إيرم رغبة الجيش في محو المواقع من أجل «منع 
عمليات التسلل»». فإنه رأى أنه من قبيل «التبسيط» افتراض أن «القرى المدمرة لن 
تجذب اللاجئين ومن ثم ستخفض تدفق اللاجئين العرب... فالأرض وليست المباني 
هي التي تجذبهم»7*. 
ومع ذلك فإن الكيبوتسات المنشقة والبيروقراطيين م يكونوا إلا استثناء؛ حيث 
أيدت الأغلبية العظمى من ا مستوطنات وال مسؤولين الحكوميين عمليات التدمير. 
وقد قدم بني مارشيك (من كيبوتس غيفات هاشلوشاء وعمل ضابط تعليم في 
البالماخ) مثلا رائدا في هذا الخصوص؛ حيث تحدث بشكل متكرر بلهجة مؤيدة 
لتدمير سلاسل القرى المهجورة (عكست روحا عدائية) بما في ذلك تلك الواقعة في 
همر القدس*©. ومن جانبها. طالبت كيبوتسات أخرى - وفي بعض الأحيان نفذت 
بنفسها - بتدمير القرى العربية المجاورة لأسباب محلية (أنانية). ففي السابع 
والعشرين من يوليو اشتكى الكسندر براغ من كيبوقس بيت زيرا تدمير لجنة تكتل 
المستوطنات ال محلية قرى والاستيلاء على أراض في وادي الأردن جنوبي بحيرة طبريا 
لحت قيادة إسرائيل بن صهيون””. وقد وصلت تلك الشكوى إلى آذان ياكوف 
بيترزيل (أحد ناشطى حزب مابام) الذي كتب إلى كل من سيزلينغ» بينتوف» وإيرم: 
«مجددا قدم الدليل على أنه تجرى أعمال من وراء ظهر الحكومة. تهدف إلى تدمير 
قرى العرب والاستحواذ على أراضيهم»090. 
خلال شهر سبتمير في وادي بيسان تعاظمت الضغوط في الكيبوتسات من أجل 
محو سلسلة من القرى. وفي خطاب وجه على الأرجح إلى آهارون كوهين (القائد 
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المحلي القديم) ناشد ناحوم هورويتز (من كقر غلعادي) السماح بتدمير كل من: 
الحميدية. كوكب الهوىء جبولء والبيرة الواقعة في الأراضي المرتفعة شمال الوادي 
(يلاحظ أنه انتقد في الوقت ذاته التدمير المستمر لسلسلة أخزى من القرى تضم: 
الناعورة, الطيبة, دنه المرصص: يبلى» وكفرة التي كانت من وجهة نظره. مستعدة 
للتعاون مع اليشوف وأن «تخصص جزءا من أراضيها لأغراض مستوطناتنا»)!001, 
كان ويتز ولجنته الخاصة بالترانس فير وراء. عمليات هدم في المناطق الشماليةة' 
وقد دلل على ذلك شكوى وصلت إلى قادة مابام تضمنت: 


استمر تدمير القرى العربية لغدة أشهر. نحن على الحدود ' 
السورية وهناك خطر من أن يستخدم العرب تلك القرى في 
العمليسات العسكرية إذا ما سنحت لهم الفرصة للقيام بذلك. 
غير أنني تحدثت إلى عدد من أعضاء كيبوتس معيان باروخ 
والكيبوتسات ا مجاورة وتولد لدي الانطباع بأن هناك رغبة في تدمير 
القرى وا منازل [العربية] حتى يصبح من ا مستحيل على العرب 
العودة إليها. ومنذ أسبوع زار ممثل من صندوق التمويل الوطني 
اليهودي (ربا يكون يوسف نحمافي) ا منطقة ووجد أنه مازال في 
قرية السنبرية منازل قائمة في أماكنها وإن كانت بلا أسقف, فطلب 
إى سسكرتارية الكيبوتس تدميرها على الفورء قائلا صراحة إن ذلك 
سيمكننا من أخذ أراضي القرية لأن العرب لن يكون في مقدورهم 
العودة ‏ إلى هناك. وحقيقة أنا أشعر بالأسف من القول إن أعضاء 
الكيبوثس وافقوا على الفور من دون أن يفكروا فيما يفعلون 002 

وعلى الرغم من ذلك تابع ويتز وشركاؤه. خلال صيف وخريف 1948, أنشطتهم 
غير عابتين بهذا النوع من النصحء وشاركوا بشكل غير مباشر في تنفيذ المهمة التي 
كانوا قد تخلوا عنها نهاية شهر يونيو. 

خلال شهري سبتمير وأكتوبر حدث تحول تدريجيء وإن كان مهماء في رؤى الجهات 
التنفيذية التي كانت بين يديها مسؤولية تحديد مستقبل القرى. حيث بدأ التفكير أكثر 
في تجديد القرى وتوطين اليهود بدلا من التدمير. وقد تضافر عاملان رئيسيان لإحداث 
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مثل هذا التطور, تمثل أولهما في الوعي المتزايد بأن خطر عودة اللاجئين قد تضاءل. خلال 
الهدنتين الأولى والثانية كانت قوات الدفاع الإسرائيلية مسيطرة بحزم على خطوط القتال 
وفي معظم المناطق, مما مكنها من منع أي تسلل ذي مغزى من قبل الفلسطينيين في 
عين تحرر اليشوف مؤقتا من الناحية السياسية من الضغوط الدولية للسماح بالعودة. 
أما العامل الثاني فتمثل في تجدد الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بعد رفع الحصار البحري 
البريطاني في مايو لتأخذ أبعادا ضخمة. وبحلول خريف 1948 كان من الواضح أن البلاد 
لواجه مشكلة سكن رئيسية مما جعل من الضروري إنقاذ المنازل بدلا من تدميرها. 
بدأت الشكاوى تصل إلى الوكالات الاقتصادية وتلك الخاصة با مستوطنات بشأن 
عدم الحاجة إلى تدمير المساكن. وبصفة خاصة من صغار الموظفين المسؤولين عن 
الممتلكات المهجورة. فقد اشتى روفين غوردون مفتش الممتلكات المهجورة ا لمسؤول 
عن أشدود في الرابع عشر من شهر ديسمبر على النحو التالي: 
منذ أسبوع بدأ جنود من الجيش في تدمير ا مباني... وبطبيعة 
الحال فإن الجيش عليه تنفيذ الأوامرء لكنني أتساءل عما إذا كان 
يمكنهم تبني حل آخر... حيث إن تلك القرى بالقرب من روحوفوت 
يمكن استخدامها لإيواء امهاجرين الجدد 003 
بدءا من شهري أكتوبر ونوفمبر شرع مسؤولون على مستوى عال - بمن في ذلك 
بعض مؤيدي الترانسفير - في المقاومة العلنية للمزيد من أعمال التدمير. وفي نهاية 
شهر نوفمبر سجل ويتز شكوى اثنين من موظفيه. أحدهما هو نحمانيء من «استمرار 
الجيش في تدمير قرى في الجليلء على الرغم من أنها كانت مهمة للتوطين»029. 
حنى ويتز ذاته عبر خلال زيارة أجراها الشهر التالي إلى منطقة الجليل الغربي عن 
أسفه لبعض أعمال التدمير قائلا: «لقد سويت قرية الزيب تماما بالأرضء وأتساءل 
الآز عما إذا كان ذلك جيدا أم أنه كان من الممكن أن نحصل على «ثأر» أفضل أن 
لكون قد وطنا اليهود في منازل القرية». وقد اعتبر ويتز أن منازل القرية: 
كانت جيدة لتوطين أشقائنا من اليهود الذين ظلوا عبر أجيال 
لاجئين...غارقين في ا معاناة والأسى؛ حيث إنهم يكونون قد وجدوا في 
النهاية سقفا فوق رؤوسهم... ولقد كان هذا هو السبب وراء الحرب !005 
في مطلع شهر نوفمبر أعلن وزير المالية كابلان تذمره إزاء ما أشيع حول تدمير 
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قرى غداة استيلاء قوات الدفاع الإسرائيلية على الجليل الأعلى والأوسط في إطار عملية 
حيرام. وصرح في هذا الخصوص: «يجب استثمار كل إمكانية لتوطين المهاجرينء كما 
أنه يلزم إصدار أمر عام للجيش بعدم تدمير منازل من دون داع». مشيرا إلى أن 
هناك 20 ألف مهاجر في حاجة إلى سكن ويقطنون خياما في معسكرات009. 

خلال النصف الثاني من الحرب والشهور التي تلتء دمرت السلطات أجزاء 
من ثلاثة مواقع حضرية تمثلت في: المدينة القديمة في طبريا. وبدرجة أقل في مركز 
مدينتي يافا وحيفا. 

اشتكى شتريت في يناير 1950 من أن «طبريا القديمة دمرت من دون موافقة من 
ا مجلس»7”""". وكان يشير بذلك إلى تذمير المدينة القديمة (التي كان ينتمي إليها) - 
التسي كان يسكنها قبل الحرب. 25 ألف عربي وألف يهودي - الذي بدأ بعد بداية 
الهدنة الأولى بقليل وانتهى في 1949. وفي مطلع أبريل كان أغلب اليهود قد تركوا. 
المدينةء وبعد سقوط طبريا في أيدي الهاغاناه في 18 أبريل» غادرها - بما في ذلك 
المدينة القديمة - كل سكانها العرب. منعت الهاغاناه آنذاك سكان المدينة القديمة من 
العودة إليها بحجة أنها لم تعد صالحة للسكن. وبشكل واضح نسق لواء غولاني مع 
السلطات البلدية اليهودية في اتخاذ قرار بتدمير المدينة القديمة انطلاقا من الرغبة في 
تجديد منطقة وسط المدينة, فضلا عن تسهيل عملية بناء طريق عسكري على درجة 
عالية من الأهمية يخترق المدينة ليربط بين وادي نهر الأردن الأدنى ومنطقة إصبع 
الجليل. شرعت قوات الدفاع الإسرائيلية» بمساعدة من الإدارة الهندسية في البلدية خلال 
شهر يوليوء في التدمير الممنهج للمدينة القدمة. غير أن احتجاجات اليهود الذين كانوا 
يقيمون في المدينة من قبلء الذين مم يحصلوا على أي تعويضاتء فضلا عن عدم توافر 
ا مواد امفجرة, أديا إلى تعليق أعمال الهدم نهاية شهر أغسطس9*". وأخيرا فإنه تحت 
الضغوط التي مارستها جماعة ضغط علماء الآثار (بما في ذلك إدارة الآثار المشكلة حديثا 
في الحكومة الإسرائيلية) قرر يادين في الثامن والعشرين من سبتمبر إيقاف عمليات 
الهدم". بعد بحث قسم التخطيط بقوات الدفاع الإسرائيلية خلال الأشهر التالية 
الموضوع تقرر الاستمرار في تدمير المنازل المهجورة العربية واليهودية, التي كانت في 
حالة سيئة. واستؤنفت عمليات الهدم في يناير 1949. وفي شهر فبراير كتب نحماني الذي 
أدى دورا قياديا في العملية: «نفذت خطتي على الرغم من تدخلات أهل المدينة... وكان 
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علي أن أصدر تعليمات للقائمين بعمليات التفجير بأن يتوخوا الحذر عندما يدمرون 
المنازل القريبة من الكنيسة...»119, وعندما زار بن غوريون المدينة خلال شهر مارس 
الدر أن عمليات التدمير الجارية كانت مبالغا فيها. حيث ذُمّرت 477 منزلا من إجمالي 
6 بالدينة القديمة. 

في يوليو 1949 أثار شتريت الموضوع في مجلس الوزراءء وقد تمت طمأنته إلى 
أن اليهود الذين أبعدوا عن المدينة القديمة وحفنة من المهاجرين الجدد الذين 
أقاموا فيها منحو! مساكن بديلة لتلك التي هجرها العرب في المناطق الأكثر حداثة 
في المدينة0110. 

احتلت الهاغاناه مدينة يافا منتصف مايو 1948. قرر مجلس الوزراء مطلع شهر 
بونيو تدمير أجزاء من أبو كبير2*) ومن جانبها قررت بلدية تل أبيب بعد مرور 
عدة أسابيع الاستكمال الفوري لتدمير المنشية» التي كانت قد تعرضت لتدمير كبير 
خلال هجوم الإرغون أواخر شهر أبريل. ومن ثم محيت المنازل فيها بشكل مُمنهج 
خلال الفترة من يوليو حتى سبتمير 01291948. وبعد مرور عام بدأ تدمير المنازل 
في المدينة القديمة في يافا منتصف شهر سبتمبر 1949, وقد بدأت البلدية تنفيذ 
خطة التدمير نتيجة لأن «المباني نظرا إلى عدم ثباتها تعرض حياة ساكنيها للخطر, 
فضلا عن تعريض صحتهم للخطر في ضوء تدهور حالتها»!". غير أن العملية 
واجهت على الفور معارضة من قبل إدارة حراسة ممتلكات الغائبين والآثار؛ حيث 
طلب مدير الإدارة (شموئيل يفين) إيقاف العملية لحين تحديد لجنة مشكلة من 
خبراء. يمن في ذلك علماء الآثارء ما الذي يجب أو يمكن تدميره!15. وخلال الأعوام 
التالية ومع استمرار عملية التدمير التدريجيء راجعت لجان متتابعة مشكلة من 
الإدارات علميات الهدم وحددت مداها بغغرض المحافظة على الآثار وتوفير المساكن 
للمهاجرين الجدد16". 

خلال الشهور المتبقية من عام 1948 وبداية عام 1949 استمرت عملية تدمير 
المواقع المهجورة - التي كانت عادة مهدمة جزئيا من قبل - ومنذ ذلك الحين تراجع 
خطر العودة وأضحى التدمير جزءا من عملية لتنظيف ال مناطق وتجديد المنازل 
لإسكان اليهود أكثر منها عملية موجهة ضد من يرغب في العودة من اللاجئين. 

يصعب تتبع وتقديم تسلسل زمني وعددي للأماكن التي دمرت في كل قرية 
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خلال عام 1948 والأعوام التالية. كذلك فإنه يصعب التمييز بدقة بين أعمال التدمير 
التي تمت لأسباب عسكرية خالصة: وتلك التي كانت وراءها دوافع سياسية أو 
اقتصادية. خاصة أن الكثير من تلك العمليات كانت نتاج أكثر من سبب وكانت 
للأطراف المشتركة فيها دوافع متنوعة017, 


الاستيلاء على الأراضي المهجورة وتوزيعها 
98 - 1949 
على الرغم من أن مسألة مستقبل الأراضي المهجورة كانت متصلة بتلك الخاصة 
بمشكلة تدمير أو تجديد القرىء فإنها كان لها وضع مستقل. أعطى بن غوريون 
معلومات مبكرة حول منهجه في هذا الخصوص خلال خطابه أمام مجلس ماباي في 
السابع من فبراير؛ حيث تحدث عن الحاجة إلى وجود يهودي قوي في ممر القدس, 
ورد أحد ال مشاركين قائلا: «ليس لدينا أراض مملوكة لليهود هناك»»: وكانت إجابة 
بن غوريون عن ذلك ذات مغزى: «الحرب سوف توفر لنا الأرضء فالمفهومان «لنا» 
و«ليس لنا» يتصلان بزمن السلم ويفقدان معنيهما خلال الحرب»019. 
وبالمزاج نفسه توجه بن غوريون بالسؤال إلى ويتز عما إذا كان صندوق التمويل 
الوطني اليهودي يمكنه أن يشتري «منه» أراضي مقايل 25 جنيها إسترلينيا للدونم» 
فأجاب ويتز بقوله: «إذا كان الأمر يتصل بأرض مملوكة لعرب ستسلم صكوك 
ا ملكية والحيازة؛ فإنه سيشتري حينئذ», وهو ما رد عليه بن غوريون ضاحكا 
بالقول: «صكوك ملكية لاء لكن حيازة نعم», وفي اليوم التالي أطلق كل من ويتز 
وغرانوفيسكي مع بن غوريون خطة الأخير والمتمثلة في: 
سيستوي جيشنا على النقب ويضع يده على الأرضء ثم 
يبيعها لصندوق التمويل الوطني اليهودي مقابل 20 - 25 جنيها 
إسكرلينيا للدونم, وهناك أرصدة مالية جلايين الجنيهات... وقد 
عقب غرانوفيس كي على ذلك ضاحكا بقوله إننا لا نعيش في 
العصور الوسطي والجيش لا يمكنه أن يسرق الأرضء فبعد انتهاء 
الحرب سسيعود بدو النقب إلى أماكنهم - إذا كانوا قد رحلوا - 
ويستعيدون أراضيهه (019. 
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بعد مرور أسبوع نصح بن غوريون ويتز بأن يتخلص من «المفاهيم التقليدية» قائلا: 
«في النقب لن نشتري أرضاء لكننا سنستولي عليهاء أنت تنسى أننا في حرب»020. 
بطبيعة الحال كان بن غوريون يتطلع إلى الأمام وليس فقط فيما يتصل بالنقب. 
فالكتاب الأبيض للعام 9 قد سد الطريق بشكل تام تقريبا أمام شراء اليهود 
للأراضيء مما خنق الكيبوتسات وأعاق النمو الإقليمي اليهودي. وفي العام 1947 
امتلك اليهود (صندوق التمويل الوطني اليهوديء الجمعية اليهودية لاستعمار 
فلسطينء وا مالكين من الأفراد) ما يقرب من 7 في المائة (1,775 مليون دونم) من 
|جمالي أراضي فلسطين البالغة 26,4 مليون دونم. أما قرار التقسيم فإنه خصص 55 
في المائة من أراضي فلسطين للدولة اليهودية كان أغلبها غير مملوك لليهود. غير أن 
الحرب هي الحربء والانتصار, وكما كان بن غوريون ينظر إلى الأشياء. كان يعني 
أنها ستحل المشكلة المتصلة بأرض الدولة. 
بدأ الاستيلاء اليهودي على الأراضي العربية مع جني المستوطنين اليهود في ربيع 
8 بشكل تلقائي وغير منظم. المحاصيل من الحقول العربية المهجورة. وقد تم 
جني محاصيل الصيف أولا في النقبء وهناك كانت بداية عملية حصاد الأراضي 
العربية. وفي 21 مارس. في أول سابقة توثقء بدأ أفراد من كيبوتس كر داروم 
بالقرب من غزة حصاد القمح من مناطق قريبة من حقولهم. وقد انتقم ا مسلحون 
العرب بإطلاق النار على المستوطنة مما دفع بالقوات البريطانية إلى التدخل مصدرة 
أوامرها للعرب بوقف إطلاق النار ولليهود ب «بوقف عملية الحصاد»20". 
بوصفه رئيسا للجنة النقب - التي مثلت الإدارة الفعلية للنقب - ربط ويتز بين 
حصاد اليهود الحقول العربية وشكاوى اليهود من خسائر الحرب. وفي هذا الصدد 
كتب إلى ناحوم ساريغ (قائد العمليات في لواء النقب والذي كان يتولي حراسة 
المستوطنات والطرق وأنابيب الياه بينها) ما يلي: 
إى أن يُتخذ قرار على [ا مستوى الوطني] فيما يتصل بمحصول 
القمح العري في ا منطقة. ترى اللجنة أن مستوطناتنا في النقب» 
التي دمرت حقولها من قبل جيرانها العرب. ستحصل على تعويض 
من خلال حصادها حقول ا مخربين بالقدر نفسه الذي تعرضت له 
حقولهم من خسائر022. 
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فهم ساريغ ا موضوع بشكل مختلف؛ حيث أخطر في الثامن من مايو بإخطار 
الكيبوتسات الواقعة في دائرة اختصاصه بأن «جميع المحاصيل التي جنتها ا مستوطنات 
ستبقى تحت ملكية كمركز قيادة اللواء» وليس للمستوطنات الحق في استخدامها». 
مع نضج محاصيل الصيف من جانبء وتزايد النزوح الجماعي من جانب آخرء 
انتشرت ظاهرة حصاد اليهود محاصيل القرى العربية وأجزاء أخرى من البلاد. 
فخلال شهر أبريل وبداية مايوه ومع تدفق الطلبات المقدمة من ا لمستوطنات 
والمجالس الإقليمية لحصاد الحقول العربية ا مهجورة على لجنة الممتلكات العربية, 
بدأ غويرتز في تنظيم زراعتها. وبالتنسيق مع لجان كتلة المستوطنات خصص الحقول 
للمستوطنات. استمرت اللجنة في اعتبار المحاصيل اللمتروكة ملكا للدولة وباعت حق 
الحصاد فيها إلى مزارعي الملستوطنات. الدولة في طور التكوين وفي حاجة إلى ال مال 
وكذلك إلى الحبوب الإضافية, وكان الحصاد «أمرا حيويا للمجهود العسكري» كما 
كتب غويرقز 023 
وضعنت وضع آليات الحصاد خلال اجتماع دار بين القادة المحليين في إصبع 
الجليل وماكنس وغويرتزء في الخامس من يونيو. وكان من بين القادة المحليين 
إيمانويل فريدمان (مانو) من روش بيناء الذي نقل ما يلي: 
أخذ العرب ممتلكاتهم ا منقولة معهم عندما رحلوا... وتم 
إجلاء جميع القرى من ميتولا حتى بحيرة طبريا. تتمثل ا مشكلة 
العاجلة الآن في الحصاد... وقد طلبنا [أي لجنة ا ممتلكات العربية] 
من ا مستوطنات اتباع نظام ا مساعدة المتبادلة... أما الآن فإنهم 
قد أنهوا حصاد الحقول اليهودية وخلال أيام قليلة سيتحولون 
إى الحقول العربية... وباستثناء منطقة النبي يوشع - ا مالكية 
- قادش نفتالي [(قدس]., يوجد ما يقرب من 12 ألف دوتم من 
القمح و3 آلاف دونم من الشعير. لقد اتفق على أن من سيشتري 
الحبوب سيكون منظمة الشراء مستوطنات الجليل الأعلى. وقد ثار 
السؤال فيما يتصل با مستوطنات التي لحقت بها خسائر في الحرب 
وتطالب بتعويضها في الحقول العربية, وفي هذا الخصوص أخطروا 
بأن يطلبوا تعويضات من وزير امالية 028 


76 





إعاقة العودة 


لم تكن الأمور منظمة بشكل جيد في جميع المناطقء فقد بادرت العديد من 
المستوطنات. من دون الحصول على تفويض أو إذن مؤسسيء بحصد الحقول 
المهجورة متجنبة السداد للحكومة. في يونيو ويوليو أرسل غويرتز الكثير من المذكرات 
شديدة اللهجة إلى المستوطنات طالبا من إياها التوصل إلى اتفاق مع إدارته» وذكر 
قي تلك الموجهة إلى كيبوتس معيان تسفي: «لقد علمت بذهول وحزن أن أعضاء 
من الكيبوتس يسرقون الخضراوات في الحقول الشرقية في الطنطورة. وأتساءل ألا 
توجد لدى أعضائكم وسيلة أكثر احتراما لقضاء أوقاتهم...؟»220". وقد اعتبر غوريتز 
الحصاد غير المرخص به جزء! من أعمال السلب الواسعة الانتشار للممتلكات 
العربية. وبشكل كان من المتعذر اجتنابه. وقعت منازعات بين المستوطنات حول 
الحق في زراعة حقول مهجورة بعينها 909 0 

مع بداية شهر يوليو كان حصاد محاصيل الصيف في الحقول المهجورة يشارف 
على الانتهاءء وطبقا لغوريتز كانت قد تحققت عدة أهداف: أ) لقد أضفنا من ستة إلى 
سبعة آلاف طن من الحبوب إلى اقتصاد اليشوف؛ ب) حرمنا من يريدون أن يحاربونا 
من تلك الحبوب؛ ج) كسبنا إضافة أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني إلى خزانتنا 27". 

خلال شهر مايو تداخلت أعمال الحصاد المنظمة للحقول المهجورة مع إستراتيجية 
الهاغاناه التي بدأت في التبلورء والقاضية بمنع العرب من الحصاد فضلا عن تدمير 
الحقول التي لا يمكن أن يقوم المزارعون اليهود بحصادها لأسباب عسكرية أو لوجستية. 
وعلى الرغم من أن حرق المحاصيل العربية» قبيل شهر مايوء كان بالأساس وسيلة من 
الوسائل الانتقامية للهاغاناه من المهاجمين العرب. فإن المفهوم وراء تدمير الحقول 
العربية خلال شهري مايو ويونيو تطور ليصبح سياسة قائمة تهدف إلى إضعاف الروح 
المعنوية للقرويين» وضربهم اقتصادياء وربما الإسراع من نزوحهم الجماعي. وبالتأكيد 
فإنها كانت مفيدة في فصل الفلاح - نفسيا وجسديا - عن أرضه. كما نظر قادة اليشوف 
إلى منع الحصادء خاصة بالقرب من خطوط الحرب الأمامية, على أنه عنصر في ا معركة 
ضد عودة اللاجئين. فقد وردت تقارير عن إصدار رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية 
الأوامر للواءاتها بمنع العرب من القيام بالحصاد مستخدمين في ذلك الأملحة النارية 
الخفيفة. وقد استمرت عمليات حرق الحقول العربية التي لا يمكن للمزارعين اليهود 
الزراعة بها ومنع العرب من الحصاد في كل أرجاء البلاد خلال عام 0201948. 
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في تلك الأثناء. أدت زراعة اللمستوطنات للأراضي العربية المهجورة. إلى بروز 
مطالب باطلكية, فعلى مدار عقود منع كل من الوطنيين العرب وحكومة الانتداب 
امتلاك اليهود للأراضي العربية» وشعرت المستوطنات بأنها مقيدة فيما يتصل بالأرض؛ 
غير أن التزوح الجماعي المفاجئ بدا كأنه قد حمل معه الحل لهذه المشكلة؛ حيثث 
طالبت الممستوطنات بالسماح لها بزراعة الأراضي العربية المهجورة بشكل مؤقت, 
وذلك كخطوة مبدثية في سبيل الحصول على الملكية الدائمة لاحقا. وقد بدأ هذا 
التفكير في البروز على السطح نهاية شهر أبريل. 

قدم مفهوم «التعويض» عن خسائر الحرب مدخلا مقبولا معنويا للحصول 
على الأراضي ا مهجورة. وقد كتب كيبوتس مشمار هاشارون (في السهل الساحلي) 
مرتين للجنة الممتلكات العربية مُقدما قوائم بخسائر الحرب التي تكبدها على 
أيدي العرب (3400 دونم من القمح والشعير أحرقت) ومطالبا بالتعويض. وفي هذا 
الخصوص أشار الكيبوتس بشكل محدد إلى 400 دونم من الأراضي العربية تقع 
كفّر يونا وغويلم» إضافة إلى 80 دومًا بالقرب من شويكة وقد عكس ذلك رغبة في 
الحصول على أكثر من الحيازة المؤقتة 029. 

خلال شهر مايو تم بشكل غير ملموس تجاوز الخط الفاصل بين طلب 
الزراعة المؤقتة من جانبء و الاستحواذ الدائم لقطعة من الأرض من جانب آخر 
فمجرد تقدم مستوطنة بطلب في هذا الخصوص أطلق سلسلة من الطلبات من 
المستوطتات المجاورة: والتي ربما كانت مدفوعة بغريزة طبيعية للمحاكاة أو 
بالخوف من أن تتجاوزها المئؤسسات المسؤولة عن توزيع الأراضيء وهكذا فإنه 
على سبيل المثال اعترض كيبوتس سديه نحميا (هليوت) بوادي الحولة» على مقترح 
بتخصيص أراض اطلع سكانه عليه وكتبوا إلى هارتس فيلد طالبين بوقاحة 1700 
دونم من أراضي العابسية 030. 

على حين دفعت بعض ال ملستوطنات في ربيع العام 1948 ببطء في اتجاه فكرة 
الحيازة الدائمة للأرض. فإن الجانب الأكبر من المطالب الفردية والأنشطة اللؤسسية 
خلال شهري أبريل ومايو كان يتم على أساس تحقيق غرض محدد تمثل في حصاد 
محاصيل الصيف الضخمة وال مهجورة للاستفادة منها بدلا من أن تفسد. وبعد 
إنهاء هذه المهمة بدأت كل من المستوطنات والمؤسسات الزراعية في التطلع نحو 
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المستقبل. وكان السؤال المتصل بمصير الأراضي المهجورة مرتبطا بشكل لا ينفصم 
بالمسألة السياسية الأكثر شمولا والخاصة بعودة اللاجئين؛ حيث إن قرارا يعارض 
العودة كان من شأنه أن يسهل الملكية الدائمة للأرض. 

أدت زراعة قطع من الأرض خلال الصيف إلى تعزيز وتقوية المقاومة لعودة 
اللاجئين؛ حيث تعلق المزارعون ب «أرضهم» الجديدة: وكانت ا لمستوطنات سعيدة 
بالتوسعات التي تم كسبها لأغراض اقتصادية كما أن سكانها استمتعوا بالإحساس 
بالأمن الذي تولد عن الرحيل الدائم لجيرانهم الذين كانوا غالبا عدائيينء ومن ثم 
برز ا مستوطنون كجماعة ضغط قوية في الكفاح ضد العودة. 

شرعت بعض المستوطنات في شهر يونيو في مناشدة مؤسسات الدولة لمنحها 
حق إيجار رسمي لحقول مهجورة!!8/. وبنهاية شهر يوليو تحول الأمر إلى مطالبة 
رسمية با ملكية الدائمة. كتبت لجنة كتلة مستوطنات تل موند إلى المركز الزراعي 
موضحة اهتمامها بأن تتسلم «إلى الأبد» قطعتين من الأراضي العربية (بالقرب من 
طولكرم والطيبة)» ومن جانبه طالب كيبوتس نيف يام على ساحل البحر المتوسط 
بأراضي صرفند المجاورة. مشيرا إلى أن «رحيل العرب فتح أمامنا إمكان حل جذري 
يوفر لنا إلى الأبد ما يكفي من أراض لتطوير مستوطنتنا». أما مستوطنة مشمرت» 
في السهل الساحلي» فقد طالبت بحصولها على الملكية الدائمة لأراض كانت تتبع 
الطيرة. وطالب كيبوتس عين حرود بأراضي قومية المجاورة. وتقدم كيبوتس 
شيلر بطلب للحصول على أراضي زرنوقة والمغاه جنوب شرق رحوفوت» وقد 
نص الطلب على أن «يتم ضمها [الأراضي المشار إليها] إلى أراضينا بشكل أبدي 
كإضافة للأراضي المخصصة لنا». وطالب كيبوتس غينوسارء على شواطئ بحيرة 
طبرياء ب «إضافة» إلى أراضيه تشمل حقولا مجاورة كتعويضات عن الحرب» وقد 
أوضحت الكيبوتسات التابعة لحزب مابام أن الأراضي التي تطالب بها لمم تكن 
مملوكة «للفلاحين» ولكن «للأفندية». وأخيرا طالب موشاف نحلال العتيق» في 
مرج ابن عامر الشرقيء ب 700 دونم من الأراضي التي تخص قرية عيلوط (والتي 
كانت لاتزال مأهولة). وتضمن خطاب نحلال في هذا الخصوص الإشارة إلى خطر 
أن تقوم قرية جديدة في وقت ما على هذه الأرضء و«يبدو لنا أن الوقت موات 
لنقل هذه الأرض إلى الملكية اليهودية الدائمة» 0132 1 
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على الرغم من كل ذلك فإنه كما أوضح غويرتز لمم يكن هناك - بعد - أساس 
قانوني مثل هذه العمليات 233. وبتاريخ 30 يونيو أصدرت الحكومة المؤقتة ترتيبات 
الطوارئ (زراعة الأراضي المهجورة) خولت بها نفسها سلطة إعلان أي منطقة عربية 
تم الاستيلاء عليها وخالية من السكان «منطقةً مهجورة». مما يمكن الحكومة حينئذ 
من فرض «أي قائون قائم» عليها أو أن «تضع ما تراه مناسبا من القواعد بما في ذلك 
مصادرة الملكية» 074. بيد أن القرار - وفقا للخبراء القانونيين - على الرغم من شموله 
«المصادرة» للملكية. فإنه لم يتطرق إلى مسألة الإيجار. وخلال الأشهر التالية عكفت 
كل من اللجنة الوزارية المختصة با ممتلكات المهجورة ووزارتي العدل والزراعة على 
صياغة الإجراء القانوني المنااسبء ومالت في نهاية المطاف إلى اتباع أسلوب الأمر 
الإداري بدلا من التشريع. قامت الحكومة في الثاني عشر من ديسمير بنشر «ترتيبات 
الطوارئ المتصلة بممتلكات الأشخاص الغائبين». معطية وزارة الزراعة التحكم أو 
الحيازة على الأرض 235. وقد جلب النقص في الترتيبات وما يعنيه ذلك من إمكان 
وصف عدد من العمليات التي تم القيام بها بعدم المشروعية انتقادات قوية بلغت 
ذروتها في التحليل المفصل الذي قدمه زمان ليفشيتز (المستشار القانوني لرئيس 
الوزراء) في الثامن عشر من مارس 1949 9*", وقد امتدت المداولات القانونية حول 
تلك المسائل إلى أن تم إقرار قانون ممتلكات الغائبين العام 1950. 

خلال صيف العام 1948 تطور خلاف رئيسي حول مصير الأراضي المهجورة بين 
كل من الحكومة والصندوق القومي اليهوديء والذي كان منذ ذلك الوقت فصاعدا 
المشتري وابئالك والموزع الرسمي لكل الأراضي في اليشوف. فقد كان الصندوق 
هو الطرف الذي أجر الأراضي الزراعية للمستوطنات؛ حيث إن «الضم» الوشيك 
مساحات شاسعة من الأرض العربية وتوزيعها من قبل الحكومة على المستوطنات 
حمل في طياته تغيرا جذرياء إن لم يكن ثورياء هدد سبب وجود الصندوق ذاته. 

على الرغم من أن ويتز كان موقناء في منتصف شهر مايو. بأن اللاجئين «لن 
يعودوا». وأن ذلك سيقود إلى «ثورة كاملة فيما يتصل بالأرضء حيث كان مقدرا 
أن تنزع الدولة ملكية أراضيهم» 7" غير أنه شعر بالتهديد على جبهتين: فداخل 
الصندوق القومي اليهودي كانت هناك معارضة قوية من حيث اللمبدأ لمصادرة 
الأراضي العربية. وإن مثل هذا الإجراء كان من شأنه أن يؤدي إلى إهمال الصندوق, 
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بل وويتز نفسه. وبناء على ذلك سعى الأخير إلى تعبئة الجهود لإقناع الحكومة بنقل 
الوصاية في هذا الصدد إلى الصندوقء أو إلى أن تبيعه ما يزيد على 300 ألف دونم 
من الأراضي العربية والتي طاما سعى إلى شرائها. وبعد شهور من المفاوضات وافقت 
الحكومة على أن يشرف الصندوق على هذه الأراضيء ومنحته الحق في تأجيرها إلى 
المستوطنات. أو على الأقل الإشراف على الاتفاقات التي تعقدها وزارة الزراعة في 
هذا الخصوص 138 

في تلك الأثناءء وعلى خلفية زيادة حدة إصرار الحكومة على عدم السماح بعودة 
اللاجئين نهائيا شكلت وزارة الزراعة في مطلع شهر أغسطس 1948 لجنة تضم 
عدة إدارات تحت مسمى «اللجنة المختصة بزراعة الأراضي المهجورة» للإشراف على 
وتنسيق عملية استئجارها. وعلى حين كانت اللجنة الوزارية المشرفة على الممتلكات 
المهجورة قد قررت تحديد عملية زراعة الأراضي على أساس رسمي ومنظم وطويل 
الأمد نسبياء اعتادت اللجنة الجديدة المختصة بزراعة تلك الأراضي على التعامل 
مع المجالس الإقليمية ولجان كتل المستوطنات. ونادرا ما تعاملت مع مستوطنات 
بشكل فردي!030, 

مع بداية شهر أغسطس بدأت كل من وزارة الزراعة والصندوق القومي اليهودي 
بتأجير الحقول المهجورة للمستوطنات لمدد تراوحت بين ستة أشهر وعام. وعادة ما 
كانت المبادرة في هذا الشأن تأت من قبل السلطاتء أو بشكل أكبر من المستوطنات 
نفسهاء فمجرد السماع عن تأسيس لجنة للزراعة ولّد في حد ذاته العديد من طلبات 
الاستئجارء كما أن بعض المستوطنات كانت في حاجة» وطلبتء تمويلا من الحكومة 
لشراء البذور التي سيتم بذرها في موسم الشتاء. 

وضعت اللجان الإقليمية لكتل ا مستوطنات مقترحات حول كيفية توزيع الحقول 
بين مستوطتاتهاء وكان من المحتم أن ترى بعض المستوطنات أن تلك المقترحات غير 
عادلة أو غير منطقية. فعلى سبيل المثال اعترض كيبوتس مشمار هعيمك على مقترح 
لجنة كتلة مستوطنات وادي يزراعيل (مرج ابن عامر). طالبا «عدة مئات من 
الدونمات الإضافية للذرة البيضاء» بحجة خسائر الحرب2*9. غير أنه وبصفة عامة, 
على النحو الذي سبق أن رأيناهء رفض مسؤولو الحكومة خلال صيف العام 1948 
حجة التعويض كأساس يرتكن إليه للمطالبة بالأرض العربية040. 
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تدفقت طلبات الاستئجار بغزارة على السلطات خلال شهري أغسطس وسبتمير» 
وفي ضوء حداثة المشروع والآلة البيروقراطية للدولة الوليدة لم تكن المستوطنات 
عادة على دراية بالجهاز الذي تلزم مخاطبته والتوجه إليه: وقد انطبقت الحال على 
المؤسسات المعنية ذاتها في بعض الحالات 042 

أدت عمليات الحصاد المؤقتة. وغالبا التلقائية, للمحاصيل المهجورة في ربيح 
وبداية العام 1948 خلال أسابيع إلى توليد شعور بالكسب على المستويين المحلي 
والقومي. فالأرض التي طاطا اثستهى الجميع الحصول عليها قبل الحرب أضحى 
من الممكن زراعتها بشكل مؤقت. وقد أدت الزراعة المؤقتة بدورها إلى تبلور 
الرغبة في الحيازة الدائمة. ساعدت الدورة الزراعية ذاتها على تعزيز التغيير السياسي 
والديموغراقي» فحصاد المحاصيل الصيفية ترك الحقول جاهزة لبذر بذور المحاصيل 
الشتوية: بيد أن ذلك كان يعني استثمارا كبيرا للأرصدة ولأيام العمل. وهو الأمر 
الذي كان له مغزى فقط إذا ما كان جني المحاصيل الشتوية أمرا مؤكدا. ومثل هذا 
التأكيد - بالدرجة التي كان يمكن معها وجود تأكيدات في وقت الحرب - يمكن 
منحه فقط من خلال الاستئجار مدى طويلا. (يلاحظ أن أغلب الأراضي الزراعية في 
الفترة السابقة على العام 1948 كانت مؤجرة من قبل الصندوق القومي اليهودي 
الوطني للمستوطنات لفترة 49 أو 99 عاما). في هذا السياق مثلت عقود إيجار 
الأرض مدة عامء والتي تم اتباعها في خريف العام 1949. خطوة على طريق الوصول 
إلى الإيجار الطويل الأجل و«معادلة» حالة الأراضي المهجورة مع أرا اضي الصندوق 
اليهودي الوطني للتمويل قبل العام 1948. 

منحت السلطات عقودا لإيجار آلاف الدونومات من الأراضي المهجورة 
للمستوطنات والمزارعين خلال شهري سبتمبر وأكتوبرء وتم تنسيق ترتيبات التعاقد 
مع مكتب الإشراف على الأملاك المهجورة [الغائبين]؛ وم تتجاوز التعاقدات أكثر من 
عام بسبب ميوعة الموقف السياسيء فضلا عن رغبة السلطات في الاحتفاظ بالقدرة 
على إجراء توزيع نهاني للأراضي لاحقا في حالة بقائها بين أيدي اليهود. يضاف إلى 
ذلك أنه كان على الحكومة وصندوق التمويل اليهودي البحث في توزيع عادل بين 
الممستوطنات القائمة من جانبء والحاجة إلى تخصيص مساحات من الأراضي لبناء 
مستوطتات جديدة من جانب آخر. 
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بحلول العاشر من شهر أكتوبر كانت وزارة الزراعة قد أجرت بطريقة رسمية: أو 
أفرت التعاقدات الخاصة بالزراعة ل 320 ألف دونم من الأراضي المهجورة» وتوقع 
سكرتير الوزارة أفراهام هانوشي أن يتم إقرار عقود زراعة 80 ألف دونم إضافية 
لليهود قريبا. ومع ذلك. فإنه أخطر سيزلينغ بأنه لن تُزرع كل الأراضي المؤجرة 
لافتقار الممتوطنات إلى الأيدي العاملة والمعدات (وكان كلاهما لايزال معبأ لخدمة 
قوات الدفاع الإسرائيلية)042, 

على الرغم من التزاحمء تم استكمال عملية الإيجار للأراضي المهجورة - بالنسبة 
إلى الجانب الأعظم منها - بسلاسة:؛ وبدأت الزراعة - ويُقصد بذلك عادة بذر بذور 
المحصول الشتوي - بشكل فوري. غير أنه في مناطق متعددة كانت هناك حالات 
من عدم المساواة, فضلا عن شكاوى نتجت عن مجموعة من الأسباب من قبيل 
التوزيع المتسرع والذي صاحبته ازدواجية المهام من قبل أجهزة الإيجار الثلاثة 
(وزارة الزراعة. الهيئة المشرفة على الممتلكات المهجورة, الصندوق القومي اليهودي) 
وممثليها المحليين. فضلا عن عدد ضخم من مؤسسات الضغط والتي حظيت 
بوضعية شبه رسمية (من قبيل ال مركز الزراعي» لجان كتل المستوطناتء اتحادات 
الفلاحين: وغيرها). 

مثل التميبز لمصلحة الكيبوتسات وال مستوطنات الجماعية أهم الشكاوى التي تقدم 
بها الفلاحونء سواء كانوا مستقلين أو في جمعيات. وعلى سبيل المثال اشتكى مناحيم 
بيرغر المزارع في بارديس حناء من أنه وقع عقد إيجار مع المفتش المحلي للممتلكات 
المهجورة (والملحق بمكتب الإشراف) ل 250 دونمًا من الأراضي المهجورة التابعة لباقة 
الغربية وقال: «بعد أن علمت الكيبوتسات في المنطقة بذلك. عملت على تفعيل كل 
الأجهزة المعنية لطردي...». وتحت ضغط الركز الزراعي. قررت وزارة الزراعة حرمان 
بيرغر من 125 دونما مُنحت لكيبوتسات عين شيمر, غان هشومرونء ومعانيت. ووفقا 
ا جاء بالشكوى لم يبق لبيرغر سوى قطعة أرض «في ركن بعيد»2*". من جانبهم» 
اشتى فلاحو موشاف مغدالء إلى جوار بحيرة طبرياء على النحو التائي: «لقد عانيتا 
بسبب نقص حاد في الأرض أعواما... نحن نعلم أن الكيبوتسات المجاورة (غينوسار. 
حوكوك؛ عين غيف) قد حصلت على مساحات كبيرة من الأراضي المهجورة المجاورة, أما 
لحن فقد مورس التميبز ضدنا ولم نحصل على أي قدم إضافية من الأرض»» وبعد قيامها 
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بتقصي الأمر وافقت وزارة الزراعة على أن تؤجر للمستوطنة قطعة أرض (غير محددة 
الممساحة). وفي الدورة الثانية للإيجارات تقاسمت مغدال مع غينوسار الجزء الرئيسي 
من أراضي غوير أبو شوشة!045, ٠‏ 

برزت مشكلة مشابهة على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب الغربي بين موشاف 
إيلانيا (أشجرة) وموشاف شارونا. فقد حُوصرت إيلانيا وخُربت في الشهور الأولى من 
الحرب» ومع طلبها تعويضا خصص لها 350 دونمًا من أرض كفر سبت («الذين دمرونا»). 
بيد أن مزارعي موشاف شارونا بادروا من تلقاء أنفسهم بحرث الأرض وبذر البذور... 
مبدين شههوة مثيرة للحزن... واستولوا على الأرض بالقوة. وإزاء ذلك طالب موشاف 
إيلانيا بتدخل الوزارة؛ وأمرت السلطات مزارعي شارونا بالخروج من الأرض 046. 

كان كيبوتس تل إسحاقء في السهل الساحليء أفضل حالا من كل من مغدال 
وشجرة. حيث حظي بمساندة وزير الداخلية إسحاق غروينبوم (قائد الحزب الصهيوني 
العام). وقد سس تل إسحاق على أيدي منظمة العمال التابعة للحزب. خصصت لجنة 
كتلة مستوطنات تل موند أراضي «الوقف» القريبة لعدد من الموشافات المجاورة. وهو 
ما دفع كيبوتس تل إسحاق إلى مناشدة وزير الداخلية التدخل. وبالفعل بادر الأخير في 
9 نوفمبر بتحذير وزارة الزراعة بأن هناك «نزاعا على الأرض» وشيك الحدوث يمكن أن 
يؤثر في «الأمن العام». وهو ما يقع في نطاق اختصاصه بصفته وزيرا للداخلية. وكان من 
جراء هذا التدخل أن خصص جزء مناسب من أراضي «بركة رمضان»0477. 

على الرغم من وقوع منازعات بين كيبوتسات في هذا الخصوص. فإنها تمكنت 
عادة من تسويتها فيما بينها من دون اللجوء إلى السلطات. وبصفة عامة يمكن 
القول إن الكيبوتسات تصرفت بشكل جيد. وعلى سبيل المثالء تلقى كيبوتس وادي 
حيفر (في منطقة حديرا) ما يقرب من 15 ألف دونم من إجمال 21 ألف دونم من 
الأراضي ا مهجورة في المنطقة (على الرغم من أن المستوطنة مثلت فقط ربع ال 22 
مستوطنة التي وزعت بينها تلك الأراضي)0480. 

انتهت المرحلة الأولى من تأجير الأراضي مع بداية العام 1949. وفي منتصف شهر 
مارس كان قد تم تأجير 680 ألف دونم للمستوطنات والفلاحين في الجليل» ومرج 
ابن عامرء السامرة. يهوداء ومداخل النقب الشمالية: ويُذر فيها ما يقارب 280 ألف 
دونم من المحاصيل الشتوية040, 
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ومع ذلك. اتسمت آلية التأجير بالبطءء فضلا عن كونها مثيرة للجدل من 
الناحيتين القانونية والسياسية؛ فمصادرة وتخصيص الأراضي المملوكة للعرب - والتي 
وقع جانب منها في الجزء ا مخصص من قبل الأمم المتحدة ليكون تحت السيادة 
العربية - م يتماشيا بشكل واضح مع القانون الدولي. أدت التعليمات التي جرى 
نبنيها في ديسمير 1948 فيما يخص ممتلكات الغائبين إلى إزالة العقبات للتوصل إلى 
لرنيب أكثر فاعلية, وهو مأ كان موجودا في ذهن بن غوريون منذ شهر فبراير. فلماذا 
لا تبيع الدولة الأرض للصندوق القومي اليهوديء ليؤجرها بدوره للمستوطنات؟ 
ستجني الدولة بذلك مبالغ كثيرة وتتحرر من عملية إدارة الأراضي المهجورة. تلك 
العملية المعقدة التي تتضمن مخاطر سياسية. 

في هذا الخصوص من الجائز أن بن غوريون كان متأثرا بقرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة (149) الذي تبنى حق اللاجئين في «العودة» إذا ما رغبوا في ذلك والذي أنشأ 
في الوقت ذاته لجنة الأمم المتحدة للتوفيق (700©) المخولة للوساطة والسعي إلى 
إحلال السلام بين إسرائيل والدول العربية» من خلال تسوية يمكن أن تتضمن عودة 
اللاجنين. وقد حمل القرار في طياته. على الأقل نظرياء تهديدا بفرض عودة اللاجئين 
أو أشار إلى ذلك. مما يكون قد دفع بن غوريون إلى التسريع من تسوية ملف القرى 
والأراضي العربية المهجورة9”". في الثامن عشر من شهر ديسمبر أخطر بن غوريون ويتز 
بأن الحكومة قررت أن تبيع للصندوق القومي اليهودي مليون دونم من الأرض بأسعار 
رخيصة. وستقوم بتوظيف حصيلة البيع لتشييد مستوطنات جديدة!!”". وبعد مرور 
ثلاثة أيام صاغ الفكرة بصفة أكثر رسمية خلال غداء جمعه مع كل من ويتز غرانوفسكي» 
كابلان وأشكول: يشتري الصندوق القومي اليهودي مليون دونم من الأراضي من الدولة 
بسعر عشرة جنيهات إستلينية للدوتم الواحد كدفعة تحت الحساب, وفي حالة دفع 
إسرائيل تعويضات أكثر من ذلك المبلغ. يسدد الصندوق مبلغ 20 جنيها إضافيا عن 
الدونم. وقد سأل ممثلو الصندوق عن قانونية هذه الصفقة وجاء رد بن غوريون بأن 
علبهم أن يكفوا عن التفكير بعقلية «ما قبل الدولة»: وقد انتهى المشاركون إلى الموافقة 
من حيث المبدأ 52", ولخص كل من بن غوريون وكابلان في السابع والعشرين من 
يناير 1949 شروط الصفقة 159 وفي اليوم التالي أرسلا خطابا إلى ويتز يُخطره بتنفيذها. 
وبدأ الصندوق القومي اليهودي في إيجار الأراضيء غاليا إلى المستوطنات الجديدة 024. 
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بحلول ربيع ومطلع صيف العام 1949 كانت أغلب عقود الإيجار التي وؤقعت 
في الأعوام السابقة قد انتهت. وبدأت حملة أخرى للإيجارات شملت مليون دونم 
جديدة للزراعة اليهودية. وقد حثت الوزارة المستوطنات على زراعة المزيد والمزيد 
من الأراضي. كان هذا التوسع ممكنا نتيجة لتسريح القوات وتدفق المهاجرين. 
وتوقعت الوزارة تأجير مليون دونم أخرى خلال النصف الثاني من العام 1949 059, 
وصف ويتز توجه اليشوف بأنه ثورة زراعية تغير البلاد قائلا إنه خلال سنوات 
الانتداب اشترى الصندوق القومي اليهودي الأرض ب «القطع الصغيرة». 
أما الآن فقد حدث تغير كبير أمام أعبننا. فقد اخترقت الروح 
الإسرائيلية العقبات, بثقة عالية, واستحوذت على مفاتيح الأرض. كما 
تم تحرير طريق النجاح من العقبات التي وضعها حراسه من الأعداء. 
الآن - وفقط الآن - حان وقت وضع خطط [إقليمية] مدروسة... لن 
تعود الأراضي ا مهجورة على الإطلاق إلى أصحابها الغائيين 059 
كانت عقود الإيجار التي وقعت في صيف العام 1949 عادة بلدة عام. لم يكن 
الوضع السيامي - الجغرافي قد ترسخ بعد. أرادت السلطات الاحتفاظ بالسيطرة 
الكاملة على الأراضي حتى يتم الاتفاق على ملكيتهاء وإلى أن تصبح - سياسيا 
وقانونيا - مؤهلة لتوقيع عقود إيجار لمدة 49 أو 99 عاما. كما أن التخطيط الإقليمي 
والحاجة إلى تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للمستوطنات الجديدة مثلت 
اعتبارات مهمة يلزم التفكير فيها. عكست المخاطبات المتصلة بالإيجار المخاوف 
التي سادت بين المسؤولين من أن تتعلق المستوطنات العتيقة بشكل واضح بالأراضي 
التي منحت لها مؤقتا لزراعتها 052 


إقامة مستوطنات جديدة 
8 - 1949 

في التاسع والعشرين من نوفمير 1947 كانت هناك 279 مستوطنة في فلسطين, 
وخلال شهري ديس مبر ويناير 1948 التقى خبراء الاستيطان في حزب ماباي - لجنة 
شؤون الاستيطان والري - لصياغة خطة للاستيطان الزراعي والتنمية في الدولة 
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اليهودية الناشئة. وفي السابع عشر من شهر فبراير قدمت اللجنة إلى اجتماع اللجنة 
المركزية للحزب خطة للفترة 1949 - 1951 تستند إلى شراء 320 ألف دونم من 
الأراضي العربية لإقامة 162 مستوطنة جديدة بهدف تأمين الحدود الشمالية 
للدولة. فضلا عن تنمية الجنوب القاحل. وقد افترضت الخطة أن العرب سيبيعون 
أراضيهم للصندوق القومي اليهودي وأن تحديث الزراعة بين عرب إسرائيل سيمكن 
العرب من البقاء على أراض أقل مساحة. مما يعود بالنفح على الجميع 059 

على النحو الذي آلت إليه الأشياءء دخلت البلاد في حرب. واستولى اليشوف 
على كثير من الأراضي العربيةء وسرعان ما صار قِيد البحث مشروع استيطاني ضخم 
. سبق أن أجلت بدايته بسبب الحرب - يختلف بشكل كبير عن ذلك الذي وضعه 
مؤيدو الحزب في البداية. أقيمت ما يقرب من 135 مستوطنة جديدة في الفترة 
ها بين بداية القتال في نوفمير 1947 ونهاية شهر أغسطس 1949. من بينها 112 
في يونيو - 51 في الشمال (بين إجزم والحدود اللبنانية). 27 في الجنوب» و34 في 
السهل الساحلي وممر القدس 059. أقيمت أغلب المستوطنات على أراض مملوكة 
للعرب. كما أن العشرات منها كانت في الأراضي ا مخصصة وفقا لقرار التقسيم للدولة 
الفلسطينية العربية. 

تحتل إقامة مستوطنات جديدة, زراعية بشكل رئيسيء موقعا مهما في قلب 
الأيديولوجية الصهيونية والمشروع الضهيوني: فلقد جسدت المستوطنات الاندفاع 
لتحرير اليهودي الجديد من متاهات السياسات التجارية ووجود الطبقة المتوسطة 
الدنيا من خلال العودة مجددا إلى الربط بين اليهودي والأرض على النحو الذي كان 
عليه منذ 2000 عام. فالعمل في الأرض مثل الرمز والتجسيد للطموحات الوطنية 
اليهودية. ومع ذلك فإن الاستيطان الزراعي لمم يكن فقط أمرا يتصل بالأيديولوجية, 
فالمستوطنات. التى كان أغلبها كيبوتسات. قد عمقت من السيطرة اليهودية على 
أجزاء من فلسطينء وتدريجيا جعلت من أجزاء أكثر من البلاد يهودية» أو على الأقل 
ليست «مطهرة من اليهود» (صعنعصءع10[). وفي خطط التقسيم المتعاقية, حدد 
وجود سلاسل من المستوطنات ما ستكون عليه مناطق الدولة اليهودية المستقبلية. 
ففي نهاية ا مطاف المستوطنات كانت تعني السيادة. فكل مستوطنة جديدة أو 
سلسلة من المستوطنات كانت منزلة أساس ططالبة بمنطقة جديدة. ويرتبط بذلك 
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القيمة العسكرية - الإستراتيجية للمستوطنات وقدرتها الاحتمالية, فعير العقود 
صدت العناصر غير النظامية وتلك الساعية للسلب والنهب. 

لم يكن هناك شيء يمكن أن يُظهر الأهمية السياسية والمغزى العسكري 
للمستوطنات أكثر من قرار التقسيم وأشهر القتال التي تلته. تماشت خطة التقسيم 
بشكل كبير مع نموذج توزيع الاستيطان/ السكان في فلسطينء فالمناطق التي لم 
توجد بهاء أو عمليا لم تكن بهاء مستوطنات يهودية (باستثناء النقب) يتم تخصيصها 
بشكل تلقائي للسيادة العربية. وخلال الأشهر الأولى للحرب تداخلت مناطق القوة 
اليهودية مع مناطق تركز ال مستوطنات. 

ترك قرار التقسيم الذي قبله اليشوف على الفور - على مضض وإن كان بحماس 
- خارج الدولة اليهودية عدة سلاسل من المستوطنات - كتلة عتصيون جنوي الضفة 
الغربيةء مستوطنات الجليل الغريء وعدة مستوطنات شمالي وشرقي القدس - ومنع» 
على الأقل خلال فترة انتقالية, الاستيطان الإسرائيلي في المناطق المخصصة للدولة العربية. 

لكن مع تحول القتال إلى حرب واسعة النطاق حدث تغير في المواقف داخل 
اليشوف تجاه قرار التقسيم. فخطة التقسيم كانت حلا طرح في وقت السلام 
للمشككلة الفلسطينية» وكان من شأن الحرب أن تقوض «قدسيته». وكما سبق أن 
رأينا تحدث بن غوريون مطلع شهر فبراير عن الحاجة إلى إقامة مستوطنات في ممر 
القدس (منطقة مملكها ويقطنها العرب خصصت لتكون تحت السيادة العربية) ©06. 
ومن جانبه دعا شكولينك (أشكول) إلى إقامة مستوطنات. خاصة في النقبء. كرد 
على العنف العربي وكوسيلة لتقوية المطالب اليهودية في الأرض0©". ولقد وضع بن 
غوريون إستراتيجيته الخاصة بالعوامل الدموغرافية/ المستوطنات في خطوط عامة 
مستمدة من السياسة الواقعية: 

اعتبارات الأمن تتطلب توزيعا [دهوغرافيا] آخر لليشوف... سننقل 
عشرات الآلاف من الناس باتجاه الشمال والجنوب... ونوطنهم... لايد 
من تقوية النقب بالسكان والأسلحة والمواقح الحصينة 062 

وقد أوضح بن غوريون أن المستوطنات كانث وسيلة في الصراع المسلحء وأنه 

يجب إقامة صف من النقاط [المستوطنات] في النقبء ووادي بيسانء والجليل. غير 
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أنه اعترف بوجود مشكلتين: افتقار اليشوف إلى التمويل والأيدي العاملة؛ كما أنه 
م يتفهم الجميع أهمية إقامة المستوطنات في غمار الحرب©". لكنه تفهم ذلك. 
وعلى هامش هجمات الهاغاناه في شهر أبريل 1948, ومن أجل تقوية الانتصارات 
المتوقعة, قال بن غوريون: 
سوف ندخل إلى القرى الخالية ونستقر فيها. ستجلب الحرب 
معها كذلك تغيرات داخلية مواتية داخل تكوين اليشوف؛ فسيتحرك 
مئات الآلاف إلى المراكز الأقل سكانا [الأحياء] - إ إلى النقب والجليل 
ومنطقة القدس. وسنشفي الجسد اليهودي. أمر ممم يكن في مقدورنا 
القيام به وقت السلام. ٠‏ 
حدد بن غوريون خاصيتين لديناميكية الاستيطان خلال الأشهر التالية: الاستيطان 
في القرى المهجورة؛ والاستيطان في المناطق قليلة السكان اليهود (الجليل الغربي» 
الجليل الأعلىء وممر القدس)20©. وقد ذهب بن غوريون إلى القول إن النصر 
الحقيقي يتوقف على ديناميكية الاستيطان: 
لن يكون في مقدورنا أن نكسب الحرب إن مم نتمكن خلالها من 
تسكين الجليل الأعلى, والأدنى. والشرقيء والغريء والنقبء ومنطقة 
القدس, حتى وإن كان ذلك بطريقة مصطنعة, بطريقة عسكرية. 
وقد تضمن ذلكء بالطبع؛ على الأقل اتخاذ إجراء يتصل بنقل السكان العرب 
من تلك المناطق!065. 
دارت المناقشات المبدثية المتصلة بتنظيم تلك المشروعات الاستيطانية الجديدة 
أواخر شهر مارس069. شكلت الهاغاناه «لجنة للمستوطنات الجديدة». وفي 
السابع من شهر أبريل أخطر يادين جاليلي بأن اللجنة وافقت على خطة لإقامة 
4 مستوطنة في مواقع أوصى بها ويتزء 27 من بينها على أراض للصندوق القومي 
اليهودي واثنتان على أرض مملوكة للعرب7©". بيد أن موارد اليشوف المحدودة 
وامعارك المستمرة (عملية نحشون والصراع حول مشمار هعيمك) ورما الاعتبارات 
السياسية قادت إلى تقليص الخطة. ونقل غاليلي في 12 أبريل أن اللجنة تقترح الآن 
# مستوطنات: «في بيت محسيرء السريسء خربة الدويرء كفر مصرء خربة المنشية, 
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الطنطورة برير » ميس [في إصبع الجليل]» 6". ولم يكن أي من تلك المواقع بعد 
في أيدي اليشوف. بل كان بعضها مملوكا يسكنه العرب. غير أنه في اليوم التالي 
استهل غاليلي الأمر بأن طلب إلى ويتز النظر في إقامة تلك المستوطنات «بأسرع 
وقت ممكن»09, 

من جانبهاء كانت قيادة الهاغاناه واقعة تحت ضغط القادة الميدانيين. وفور 
علمه بقرار لجنة المستوطنات أرسل آلون بيرقية إلى رئاسة أركان الهاغاناه مطالبا 
ب «الإسراع في إقامة» مركز متقدم في برير من شأنه «أن يساعدنا في تأمين عملية 
النقل إلى النقب»”27. وقد طمأن غاليلي آلون مشيرا إلى أن ويتز «سبق أن تحدث مع 
سيرغي (ناخوم سريخ) في هذا الموضوع». وأنه أخطر بالفعل المسؤولون المعنيون عن 
الإمدادات والتموين بهذا الشأن0720, وفي ليلة 8 أبريل كان الموقع المتقدم - الذي 
سمي فيما بعد كيبوتس برور حايل - قد أنشئ بالقرب من قرية برير (التي ضايقت 
العمال اليهود بقذائف من الأسلحة الخفيفة 72. وقامت قوات الهاغاناه مهاجمة 
القرية والاستيلاء عليها بعد مرور شهر على ذلك (انظر عاليه). يذكر أنه قبل ذلك 
بعدة ساعات, يوم 17 أبر يل احتلت الهاغاناه ممستوطنات جمعية المعبد الألمانية في 
فالدهايم وبيت لحم (بيت لحم الجليل)» وفي اليوم التالي دخل المستوطئون هذا الموقع 
ليجعلوا منه أول مستوطنة تقام أثناء الحرب ”27. (استمر ضغط القادة العسكريين 
المحليين لإقامة الممستوطنات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم طوال فترة الحرب. وعلى 
سبيل المثال ضغطوا على يهوشوا إيشيلء خليفة مايكل شاهام ضابط المستوطنات 
التابع لقوات الدفاع الإسرائيلية, من أجل اللمساعدة في إقامة مس توطنة في ملتقى نهر. 
الأردن و الطرف الشمالي من بحيرة طبريا بالقرب من الطابغة79. كما سعى القادة إلى 
تغيير المواقع المحددة للمستوطنات الجديدة) 079 

في الثاني والعشرين من أبريلء وافقت قيادة الهاغاناه على توفير الأيدي 
العاملة والمعدات اللازصة لبناء خمس مستوطنات جديدةء كلها على أراض 
مملوكة لليهود (أو أرض غير مملوكة للعرب) في: خربة الدوير. كفر مصرء معلولء 
أشرفية, ودالية الروحاء) 079, 

كانت دالية الروحاء الواقعة جنوب شرقي حيفا يقطنها المزارعون المستأجرون. 
٠‏ ا وقد ضغط ويتز على الهاغاناه والمستوطنين المحليين» في شهر مارس. لإزاحة هؤلاء 
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المزارعين عن المنطقة وإقامة مستوطنات جديدة بها. وبالتوازي مع ذلك طلب قادة 
الكيبوتسات في وادي بيسان إقامة مستوطنة في منطقتهم «كوسيلة لتحرير أرضنا 
|هن العرب] ومنع عودة البدو الذين فروا إلى شرق الأردن» 077. 

عينت رئاسة أركان الهاغاناه اللواء ميشائيل شيختر (شاهام أو أزاريا) للإشراف 
على مشروعات الاستيطان الجديدة 79". كان عليه أن يعمل بالتنسيق مع إدارة 
الاستيطان بالوكالة اليهودية, والمركز الزراعي» والصندوق القومي اليهودي. وبمجرد 
توصل تلك الأطراف إلى اتفاق لإقامة مستوطنة جديدة يتم الاتصال بحركات 
الكيبوتسات والموشاف لتوفير الأيدي العاملة. وقد بدأت تلك الحركات في التنافس 
فيما بينها على اختيار أفضل المواقع, مما أثار مخاوف الكيبوتسات القائمة بأن 
تخصص الأراضي الجيدة للمستوطنات الجديدة 177". وظهرت من جراء ذلك 
مجموعة من التوترات والصراعات الخفية. 

في المقابل» كان لدى ويتز وهارتسفيلد مخاوف أخرىء فقد كانا يشعران باليأس 
إزاء تأخر عملية الاستيطان. مر شهر أبريل وجاء مايو. هجرت العشرات من القرى 
العربية ولم يحدث الكثير فيما يتصل بالمستوطنات الجديدة. شعر ويتز بأن اللاعبين 
الرئيسيين - من قبيل كابلان - كانوا يتجنبون اتخاذ القرارات ويفوتون فرصة كبيرة 
لإعادة تشكيل البلاد. وفي الوقت ذاته كان ويتز يتعرض لضغوط قوية من قبل 
الجماعات المحليةء من قبيل مندوبي وادي الأردنء اللذين أخبراه في الثالث من مايو 
أله فُرغت منطقتهم من العرب - سمخ العبيدية» والسمرة [على الشاطئ الجنوبي 
لبحيرة طبريا]ء وحان الوقت للعمل في بناء المستوطنات, واللذين طلبا إقامتها في 
حربة الدوير والسمرة!090. 

بمجرد انتصار الهاغاناه في عملياتها العسكرية الرئيسية خلال شهر أبريل 1948 
ضد العناصر غير النظامية وجيش الإنقاذ. لقي مشروع الاستيطان زخما كبيرا. التقى 
كل من ويتز وهارتس فيلد بن غوريون وشكولنيك في السابع من مايوء ومجددا 
في التاسع من الشهر نفسه. وكان يادين حاضرا في الاجتماع الثاني. كان التركيز 
لا يزال على إقامة المستوطنات في الأراضي المملوكة لليهود وتلك الواقعة داخل 
حدود الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم.: وصاغ ويتز خطة جديدة لإنشاء 42 
مستوطنة. وقدمها هارتس فيلد إلى اللجنة المركزية لحزب ماباي: «يوجد الآن 24 
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موقعا [كلها داخل حدود التقسيم]... يمكننا إقامة المستوطنات بها غدا... وفضلا عن عائد 
الاستيطان [الذي ستحققه تلك المستوطنات الجديدة] فهناك أيضا اعتبارات الأمن التي 
تحركنا وتعطينا الدافع». أما الثمانية عشر موقعا الباقية فقد طرحت لإقامة مستوطنات 
لأسباب أمنيةء كما قال هارتس فيلد, ثمانية من بينها (في الممر, والجليل الغربي في أراض 
مملوكة للعرب) تقع خارج حدود التقسيم 91" 

في الوقت ذاته. عكف شاهام على صياغة خطة أكثر طموحا تشمل 82 موقعاً 
بهدف «تقوية حدودنا». استندت خصطته إلى «خطة التقسيم مع إدخال تعديلات 
ملائمة لرسم حدود أكثر مواتاة للدفاع عن الدولة اليهودية, فضلا عن التغيرات التي 
وقعت نتيجة لنشاطنا العسكري وفرار السكان العرب...» وبالنسبة إليه «كانت 
هناك ضرورة وفرصة لا تتكرر في المستقبل القريب لفرض حقائق على الأرض 
لايمكن لأي تسوية سياسية في المستقبل أن تتجاهلها. ففرض ذلك الأمر الواقع 
سيكون له أكبر الأثر في تيسير عملياتنا العسكرية وتدعيم انتصاراتنا». وقد ذهب 
شاهام إلى التأكيد على أن الحرب قد طرحت مقتربا جديدا للحصول على الأرض» 
ليس من خلال الشراء كما كانت عليه الحال سابقاء لكن «عن طريق السيطرة 
العسكرية». وكتب شاهام أن «هدف مشروع الاستيطان هو «رسم الحدود» 
وفقا لقرار التقسيم وأيضا «لتصحيحها بما يتماشى مع الاحتياجات الإستراتيجية» 
و «إدراج كتل استيطانية تركت خارج حدود الدولة اليهودية». فضلا عن «فتح 
طرق دائمة وآمنة... تمر إلى القدس». وكانت معظم المستوطنات المقترح إقامتها 
على أراض مملوكة لليهود. غير أن الاقتراح تضمن أيضا بناء مستوطنات على أراض 
مملوكة للألمانء للدولة, وللعرب 082, 

خلال إعدادهم تلك المشروعات الاستيطانية كان المسؤولون يفكرون من 
منطلق تدفق المهاجرين اليهود. وقد أوضح حاييم غفاتي» المسؤول بالمركز الزراعي» 
ذلك على النحو التالي: 

إن إقامة الدولة وفتح الأبواب على مصراعيها أمام الهجرة الوافدة 
الضخمة في ا مستقبل غير البعيد تفرض علينا التخطيط ‏ مستوطنات 
زراعية بزخم ونطاق م يسبق لنا توقعه حتى الآن (083. 
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بيد أن اليشوف افتقر إلى الأدوات اللازمة والطاقة للانخراط في مثل تلك 
المشروعات الضخمة للاستيطان في وقت لاح في الأفق كل من الاستقلال والغزو 
العسكري العربي 4*. فضلا عن ذلكء فإنه كما كان عليه الوضع بالنسبة إلى الطرد 
وتدمير القرى طفت على السطح سريعا الانتقادات لمشروعات الاستيطان المقترحة؛ 
حيث حذر ياكوف هازان (عضو مابام) من إقامة مستوطنات على أراض مملوكة 
للفلاحين (رغم موافقته على إقامتها على تلك المملوكة للأفندية). وذهب قادة 
آخرون في مابام بعيدا في النقد فتساءل ياكوف أميت: «هل يجب علينا أن نستفيد 
من تلك الفرصة المتمثلة في رحيل العرب لخلق حقائق جديدة تتمثل في إقامة 
مستوطنات؟» 018358 

شحذت حلول الهدنة الأولى» منتصف شهر يونيو» همم جماعات الضغط في 
المستوطنات والقائمين على عمليات التنفيذ: فأخيرا كان من الممكن تحويل بعض 
موارد اليشوف عن مستلزمات الحرب. يضاف إلى ذلك أن وقف إطلاق النار زاد 
من احتمالية تسلل العرب للعودة إلى القرى» وكان من شأن إقامة ا مستوطنات 
المساعدة في تحييد ذلك الخطر. (كما سبقت الإشارة إليه في الفصل الخامسء كان 
ذلك هو الخط الذي اتبعه ويتز في حديثه مع بن غوريونء كما كان أيضا الخط الذي 
تبناه القادة المحليون للجماعة اليهودية في صفد, إفرايم فيجنسكي وغيره, للحديث 
مع أي شخص يرغب في الاستماع إليهم). على الرغم من أن بن غوريون كان يؤيد 
هذا الخطء فإنه أكد أن مشروع الاستيطان هذا - الذي يلزم تنفيذه بسرعة وبشكل 
ضخم - يلزم ألا تصاحبه دعاية كما كانت عليه الحال في الماضي: «فالمخاطر التي 
بمكن أن تحدثها الدعاية تفوق في وزنها المكاسب الممكنة... يجب علينا هذه المرة 
أن نلزم الصمت» 050, 

في الحادي والعشرين من يونيو اجتمع كل من: ويتزء هارتسفيلد. يهودا هورين 
(مدير إدارة الاستيطان بالوكالة اليهودية)» ورعنان ويتز (نجل يوسف ويتز وسكرتير 
الإدارة) لوضع خطة بديلة مؤقتة تضمنت إقامة 19 مستوطنة. اثنتان فقط من 
بينها تقعان خارج حدود الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم, ومعظمها على أراض 
مملوكة لليهود 087 
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في تلك الأثناء, بدأت أعداد المستوطنات في التزايد وإن كان ذلك ربما ليس 
بالسرعة وفي الأماكن التي رغب فيها كل من ويتز وهارتس فيلد. إلا أن الأمور بدأت 
في التحرك. فخلال شهر مايو شيدت حفنة ضئيلة من ال مستوطنات, عددها أقل من 
عدد أصابع اليد الواحدة في فالدهايم وشومرات (في الشمال) وبرير (برور حايل 
في الجنوب). وزاد العدد على الضعف في شهر يونيو - هاحوتريم (في نيوهيردورف 
7 يونيو)» رشافيم وشلوحوت (10 يونيو). نحشوليم (في الطنطورة 14 يونيو)» عين 
دور (على أراضي كفر مصر في الجليل 14 يونيو)» نيتسر سيريني (في بير سليم شرق 
الرملة 20 يونيو) تيموريم (على أراضي معلول في الجليل 21 يونيو). وفي كفر يافيتز 
(موشاف يقع على السهل الساحلي الذي هجر في بداية الحرب وأعيد التوطين فيه . 
في 29 يونيو) 7*". وعلى الرغم من أنه أقيمت أغلب تلك ا مستوطنات على أراض 
مملوكة لليهود. فإنها تضمنت منذ البداية أراضي مهجورة من قبل العرب. ثلاث 
من بين ا ممستوطنات الجديدة بنيت على أرض مملوكة للأل مان (في بيت لحم بير 
سليم؛ وفالدهايم). وخمس من بين مستوطنات شهر يونيو - فضلا عن واحدة من 
تلك التي أقيمت في شهر مايو استوطنتها مجموعات من مابام. وخوفا من أصابتهم - 
بالأمراضء جرى تحذير المستوطنين الجدد - وكان أغلبهم من الجنود - من الدخول 
إلى المنازل الموجودة بالموقع, وعدم استخدام دورات مياه المتاحة» وأن عليهم «حفر 
أخرى بديلة»» وأن عليهم تعقيم مياه الآبار قبل استخدامهاء فضلا عن ضرورة قتل 
الكلاب الضالة”*". وقد خدد موقع المستوطنات الجديدة على وجه الدقة بعد 
التشاور بين الجيش والوكالات المدنية المتولية التنفيذ (وبشكل أسامي يوسف ويتز) 
فضلا عن القادة المحليين المدنيين090. 

خلال شهر يوليو ظهرت خمس مستوطنات جديدة كلها على أراض مملوكة 
لليهود وتقع داخل حدود قرار التقسيم0”!0. غير أن الضغط كان يتصاعد لبناء 
المستوطنات على الأراضي ا مملوكة للعرب فيما وراء خطوط التقسيم. فقد أسهمت 
انتصارات قوات الدفاع الإسرائيلية في منتصف شهر يوليو في إضافة أراض تمتد وراء 
خطوط التقسيم, وساد الشعور بأنه حتى يمكن الإبقاء عليها كان يلزم توطينها في 
أسرع وقت ممكن*". وفي التاسع عشر من الشهر كتب بن غوريون في مذكراته 
أنه يلزم تدمير القرى الخالية» وأن المواقع الخالية يلزم توطين اليهود بها0:2. وعقب 
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ذلك بيومين طالب شكولنيك بأن تؤسس - خلال يوم أو يومين - أربع مستوطنات 
في ممر القدس (قبل وصول مفتشي الهدنة التابعين للأمم المتحدة الذين ربما يرون 
في إقامة مستوطنات جديدة خرقا للهدنة). الأمر الذي وافق عليه كل من ويتز 
وهارتسفيلد. في وقت شكك فيه رئيس الوكالة اليهودية» غرانوفسكيء في «قانونية 
الاستيطان على الأراضي العربية». كما توقع ويتز أيضا معارضة من قبل كل من 
سيزلينخ وبنتوف4", 

خلال لقائه مع بن غوريون بعد مرور يومينء طلب ويتز اتخاذ قرارات مبدئية 
عما إذا كان اليشوف سيقيم مستوطنات فيما وراء حدود التقسيم: وإذا كان الأمر 
كذلك فهل يلزم التفرقة بين الأنواع المختلفة للأراضي ال مملوكة للعرب (أراض يملكها 
الأجانبء أو الأفندية أو الفلاحون). وفي حين تجنب بن غوريون تقديم إجابة مباشرة 
عن ذلك. فإنه دافع عن أهمية إقامة 10 - 12 مستوطنة جديدة بشكل فوري في 
ا لممر ومنطقة اللد - الرملة (وكلها تقع خارج حدود التقسيم). ووفقا له فإنه يلزم 
«ترجمة الانتصارات العسكرية إلى إنجاز سياسي»9”",. 

في الثامن والعشرين من شهر يوليو قدم كل من ويتزء هارتسفيلد.ء وهورن 
إلى بن غوريون خطة معدلة (حيث إن الفتوحات الجديدة فرضت تحديث 
الخطط القديمة) تدعو إلى إقامة 21 مستوطنة أغلبها على أراض مملوكة للعرب 
في ال ممرء ومنطقة اللد - الرملة» والجليل الغربي©”". كما شرح ويتز في السادس 
عشر من شهر أغسطس الخطة لمجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي. وفي 
تغير مفاجئ في موقفه. أبرز غرانوفسي الأهمية الإستراتيجية والسياسية للخطة, 
مركزا على أن اليشوف سينتزع الملكية لبعض الأراضي العربية, والذي أطلق 
عليه «الفائض». أما باقي الأراضي «منازلها وأشجارها» فلن تمس وستترك جانبا 
للفلاحين والمزارعين المستأجرين «لحين عودتهم». وحينئذ سيدفع اليشوف ثمن 
الأراضي التي صودرت إلى العائدينء كما أنه سيساعد العرب على تحديث وسائل 
الزراعة والتحول من الزراعة «الممتدة» إلى تلك «المكثفة»., مما يجعل أرضا أقل 
مساحة تنتج محاصيل أكثر !097 

تبنى قادة مابام» في شهر يوليوء صيغة «الأراضي الفائضة» - التي كان ويتز أول 
من طرحها واستخدمها في يناير”" - في منتصف يوليو تحدث سيزلنغ عن الحاجة 
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إلى مخططات «تنمية» من شأنها أن تمكن العرب من العودة. وبعد مرور أسبوعين 
أوضح حاييم كفري (من شخصيات مابام المحلية في وادي حيفر) أنه من خلال 
«إصلاح زراعي» و«تكثيف» الزراعة, يمكن في آن واحد تنحية مساحات من الأرا اضي 
ا مهجورة: جانبا للعرب لامستخدامها لدى عودتهم» وتنفيذ مشروع استيطاني يهودي 
«عملاق»059, 

أدت خطة «إقامة 21 مستوطنة» إلى أن أصبح مابام مضطر إلى مواجهة 
المعضلة الأيديولوجية المتمثلة في الاستيطان على أراض مملوكة للعرب وأراض 
مخصصة لأن تكون تحت السيادة العربية. وفي هذا الخصوص أيد الحزب استمراز 
التعايش السلمي العربي - اليهودي.وعودة اللاجئين. غير أن كيبوتسات كل من 
أجنحة حزي مابام هاشومير هاتزائير وأحدوت هعفودا, فضلت إقامة مستوطنات 
جديدة وتوسيع تلك القائمة بالفعل» وأيضا التوسع في الزراعة اليهودية. نُظر إلى بناء 
مستوطنات جديدة - سواء على المستويين المحلي أو القومي - داخل أو خارج حدود 
التقسيمء على أنه يخدم المصالح الأمنية والإستراتيجية. وقد أوضحت صيغة «الأرض 
الفائضة» الطريق للحصول على كل شيء: فيمكن حماية المصالح الإمتراتيجية 
والزراعية المتصلة بالأرضء وفي الوقت ذاته يمكن تنحية أراض جانبا لعودة ممكنة 
للاجئين. وفي جميع الأحوال فإنه سيتم تعويض العرب عن الأراضي التي تصادرء 
ومن ثم فإن الأمر يتصلء وفقا لوصف هازان, ب «التنمية لمصلحة الشعبين»» أو كما 
صرح يعاريء قائد حزب مابام: «يجب علينا أن نحارب من أجل التنمية» وأن نكون 
في الوقت ذاته ضد الطرد (للعرب)». وهكذا بدا أن مابام قد وجد صيغة بمكنها 
أن تزاوج بين النفعية الإمتراتيجية والاقتصادية من جانبء والتمسك بالمبادئ من 
جائب آخر 000 

خلال الأسابيع الأولى من شهر أغسطس. أدخل كل من إيشيل وبن غوريون 
تغييرا جوهريا على خطة «إقامة 21 مستوطنة». مركزين على الحاجة إلى كتلة من 
المستوطنات الجديدة في الجنوب0”©. وفي العشرين من الشهر ذاته قدمث الجهات 
ا منفذة للمستوطنات خطة معدلة تضمنت بناء 32 مستوطنة على أراض مملوكة 
للصندوق القومي اليهوديء والدولة. والعرب. وأكدت أن الاستيطان على الأراضي 
العربية سيكون فقط في المواقع التي تتوافر فيها أراض كافية لكل من المستوطنة 
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الجديدة وحياة السكان الأصليين في حالة عودتهم. وكانت المستوطنات الجديدة 
بالخطة هي: خلدة (العربية» التي ستصبح لاحقا مشمار ديفيد). خربة بيت فار 
(ئل شحار).ء بيت جيز (كيبوتس حاريل). بيت سوسين (تعوز). صرعة (كيبوتس 
لسورعة). بيت محسير (بيت مائير)» ساريس (شورش). كسلا (كسالون), خربة دير 
همرو (غفعات يعاريم/ إيتانيم). - وفي ممر القدس: فيلهلما (بني أتاروتء محاني 
بسرائيلء بئيروت إسحق). الحديثة (بيت نحميا). خربة زكريا/ جمزو (غمزو), 
غربة الكنسية/القباب (ميشمار آيلونء كر بن نون) - وفي منطقة اللد - الرملة: 
لرازة/ عمورية (تيروش)ء الخيمة (كيبوتس ريفاديم)ء بوقوسيا - صميل (سيغولاء 
لحالا). زيتا (كيبوتس غالون). حتا (رفاحا). كرتيا (أوتزرم أو كوميميوت). الجلدية 
(زرحيا/ شافير)» بشيت (ميشار/ أسوريت/ زخر دوف/ شديها/ كفر موردخاي) - وفي 
مداخل شمالي النقب: البروة (أهيهود/ كيبوتس يسعور). عمقا (عمقا). خربة شيفيا 
(هين ياكوف/ كيبوتس جعاتون). خربة جليل (غورين).» إيريبينء البصة (شلومي)» 
السميرية (كيبوتس لوحامي هاغيتاوت - ريغبا - وفي الجليل الغربيء وفي نمرين 
(شمال غرب كيبوتس لافي) وعيلبون - في الجليل الشرقي. 

م تكن بعض اللواقع المقترحة - مثل عيلبون - بعد بين أيدي إسرائيل» كما أن 
أهلبيتها وُصفت بذكاء بأنها «مواقع إستراقيجية» حيث إنها كانت تقع على امتداد 
غطوط الجبهة التي تكونت في نهاية صيف 1948 في مواجهة الجيوش الأردنية, 
اللبنانية والمصرية. كما أن جميعها - باستثناء خمسة - تقع خارج حدود التقسيم. 
كالت ستبنى على 120 ألف دونم من الأرضء منها 23 ألفا مملوكة لليهود. في حين 
أن أغلبها كان على أراض مملوكة لعرب (58 ألف دونم) أو تابعة للأوقاف. وفقا 
لكابلان فإن تلك المستوطنات صّممت بشكل رئيسي لتأمين طريق القدس ولتقوية 
لبضة إسرائيل على الجليل الغربي. ومن جانبه ذهب شتريت إلى أن الخطة لا تنطوي 
على «إثم» حيث إن مالكي الأرض الأصليين سيعوضون. كما أيد سيزلينغ الخطة 
لأسباب أمنية مؤكدا صيغة «الأراضي الفائضة»002, 

إن التحول السياسي من مشروعات الاستيطان الجديدة التي طرحت خلال شهري 
بوليو ويوليو إلى تلك التي خخطط لها في شهر أغسطس كان واضحا: فا مستوطنات 
السي أقرت في منتصف الصيف أقيمت بشكل رئيسي على أراض مملوكة لليهود 
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وداخل الحدود التي تضمنتها خطة التقسيم. أما تلك التي أقيمت خلال أغسطس 
- كييوتس ساعر إلى الشمال من نهاريا (6 أغسطس)؛ بئيروت إسحق؛ بني أتاروت؛ 
محاني يسرائيل على أراضي فيلهلما (7- 9 أغسطس». كيبوتس يفتاح على أراضي 
البليدة في إصبع الجليل (18 أغسطس» نورديا في خربة بيت ليد بالسهل الساحلي 
(1 أغسطس). كيبوتس يسرائيل بالقرب من زرعين في مرج ابن عامر (20 أغسطس). 
أوديم في وادي قالق جنوب نتانيا (29 أغسطس)207 - كانت في أغلبها على أراض 
غير مملوكة لليهود ولكنها داخل حدود الدولة وفقا للتقسيم؛ أما المستوطنات التي 
خطط لها في شهر أغسطس للأسابيع والأشهر التالية فقد كانت كلها تقريبا خارج 
حدود التقسيم واسستندت بشكل كامل تقريبا إلى مصادرة أراض مملوكة للألمان 
والعرب009. كما أن أغلب المستوطنات ال32 كان من شأنهما تحصين الحدود 
الجديدة لإسرائيل والتأسيس لمطالبات تتصل با مناطق التي تم الاستيلاء عليها حديثا 
في الجليل الغربي, ممر القدسء ومنطقة اللد - الرملة. 
بيد أن المستوطنات المخطط لها لم تحل مشكلة «الفراغ» في المناطق الخلفية 
الناجم عن النزوح الجماعيء وهو ما أدى إلى نضوج التفكير حول «سلسلة ثانية». 
ففي الحادي عشر من الشهر قدم ويتز إلى بن غوريون مقترحا للتوطين في 50 قرية 
شاغرة بعد مصادرة الحكومة أراضيها وبيعها إلى الصندوق القومي اليهودي. وعلى 
الرغم من رفض بن غوريون لفكرة المصادرة الرسمية للأراضي وبيعها للصندوق 
باعتباره ا مثيرة للجدل قانوناء فإنه لم يرفض مضمون المقترح المتعلق بتوطين 
القرى/2*. من جانبه. بدأ إيشيل في النظر في ملء الفراغات وراء خطوط القتال 
«من أجل تقوية نقاط الوصول إلى خطوط ال مواجهة»» وأعلن في مطلع شهر أكتوبر 
عن قانئمة «تم إعدادها للاستيطان» الشهر السابق029. ومع ذلك فإن اليشوف عانى 
في خريف 1948 من نقص في ال مواره اللازمة للتنفيذ الفوري حتى لخطة ال 32 
مستوطنة بكاملهاء وقد أوضح إيشيل ذلك كما يلي: 
إن حلقة الضعف ف عملية إقامة مستوطنات على نطاق 
واسع تظل كامنة في مسألة الأيدي العاملة... ويضاف إلى ذلك 
أن الصعوبات في بناء التحصينات للمستوطنات الجديدة ليست 
بالضئيلة. بخاصة نتيجة الافتقار إلى ا معدات الثقيلة 007 
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زادت حدة المواقف المناهضة للعودة خلال الأشهر التالية. كما أن مفهوم 
«الأراضي الفائضة» وفر سستارا من الدخان لأولئك الذين يعارضون العودة (بن 
غوريون. شاريتء ويتزء وكثير في مابام) مكنهم - من دون إخلال بالتوافق الوطني 
- من تنفيذ سياسة استيطانية كانت نتيجتها - وجزئيا من بين أهدافها - منع أي 
إمكانية للعودة. وكان ذلك أمرا مفهوما في دوائر مابام؛ حيث أقر يعاري بأن عملية 
التنفيذ كانت بين أيدي الأغلبية المعارضة للعودة. ومن ثم فإن صيغة «الأراضي 
الفائضة» كانت مجرد كلام زائف. وبالنسبة إليه فإنهم «يريدون إخفاء قضية 
العودة... من خلال اعتناق نظريات التخطيط والتنمية»09©. ظل موقف أو مواقف 
مابام واضحة: من الناحية النظرية كان الحزب مضطربا ومنقسماء أما من الناحية 
العملية فكان مستعدا - كالآخرين - للمشاركة في زخم الاستيطان. وقد أوضح ذلك 
شلومو روزين - عضو كيبوتس أرتزي - «ليس أمامنا خيار؛ فعلينا الإسهام بنصيبنا 
في الامتيطان الدفاعي على طول الحدود. على الرغم من شكوكتا حول نوايا أولئنك 
الذين يديرون دفة الأمور...» 20 
مثلت سياسة الاستيطان مقياسا للمواقف تجاه العودة, ففي منتصف شهر 
نوفمبر رصد كابلان أن معظم المستوطنات الجديدة كانت ستقام على «أراض 
مملوكة للعرب». وبعضها على مواقع في القرى العربية. كما لاحظ سيزلنغ - 
بأسلوب نقدي شابته مسحة من الرضوخ - أن المستوطنات قُرر إنشاؤها بالقرب 
من - وليس على أراضي - القرىء نظرا «إلى إمكانية عودة العرب واستقرارهم مرة 
أخرى هناك... أما الآن فإن هناك مشكلة [ترسيم] الحدود ومن ثم فإننا نتحدث عن 
التوطين في القرية العربية»!19©. 
مما لا شك فيه أن الخط الأيديولوجي لحزب مابام - الذي قدم كل من كابلان 
وشتريت دعما له من وقت لآخر - أثر في سياسة الاستيطان وقيد بشكل مؤقت 
الاستيطان في مواقع القرىء مؤمنا بشكل نظري الحفاظ عليها للعودة والتوطين 
الممكن (على الرغم من أنه كان من المؤكد أن الحد من الاستيطان في أشهر 
اشتعال الحرب كان يرجع إلى النقص في الموارد). غير أن اختيار مكان وزمان إقامة 
المستوطنات كان متأثرا كذلك باعتبارات سياسية بشكل آخر, تتصل بتحديد الحدود 
النهائية للدولة. فالحديث الدولي عن قيام إسرائيل بالتخلي عن النقب - استنادا 
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إلى توصيات برنادوت - كان من شأنه أن جدد الاهتمام بتوطين المنطقة. فخلال 
شهر أكتوبر حث ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة - أبا إيبان - من نيويورك على 
القيام ب «عمل [استيطاني] جاد» - على الرغم من أن آلونء الذي كان آنذاك قائد 
العمليات في الجبهة الجنوبية» رأى وفقا لبن غوريون أن الموقف العسكري «صعب» 
بما لا يسمح بالتفكير في مثل تلك الأعمال في المستقبل القريب!1©. غير أن فتوحات 
قوات الدفاع الإسرائيلية في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر من خلال عملية «حيرام» في 
الجليل وتوابع عملية يؤاف في الجنوب دفعت إلى التفكير في تلك الأمور. مما تطلب 
عملا فوريا لتدعيم قبضة إسرائيل على الأراضي التي جرى الحصول عليها حديثا 
ووضع اللمسات النهائية على الحدود. وقد ذكر كابلان أنه يلزم على الجيش أن 
يخصص جنودا لبناء المواقع على طول - وأسفل - الحدود اللبنانية (من قبيل تربيخاء 
سروح)» وعلى طول خطوط القتال الجديدة في الجنوب (من قبيل بيت جبرين» 
هربيا)22, وقد عكس ذلك القوة الدافعة للمذكرة التي أعدها إيشيل في مطلع 
نوفمبر والتي رسمت اتجاهات الاستيطان في الأشهر التالية. كتب إيشيل عن الحاجة 
إلى سلسلة من «10 إلى 12» مستوطنة على طول الحدود اللبنانية. ومن «5 إلى 6» 
أخرى في الجنوب الغربي (منطقة مجدل - هربيا). فضلا عن مستوطنات بالقرب 
من التقاطعات الحيوية على طريق النقب. وفي ممر القدس21”7. وعلى الرغم من 
أن غمار الحرب كان بالكاد قد هدأ: فإن القيادة الإسرائيلية كانت عازمة على ضم 
الأراضي التي استولت عليها أخيرا | (بعضها خارج حدود خطة التقسيم) و«تهويد 
منطقة الحدود الشمالية»22. وبهذا المفهوم لم يكن الاستيطان سوى الوجه الآخر 
لعمليات تطهير الحدود (انظر ما يلي) التي فرغت المناطق الحدودية من سكانها 
العرب الأصليين. 

ثم تكن مذكرة إيشيل سوى مجرد «فاتح للشهية». أما الوجبة الرئيسية فقد 
تمثلت في خطة استيطان عملاقة تشمل كلا من الحدود الجديدة والمناطق الداخلية. 
فخلال شهر أكتوبر وبداية نوفمبر طاف كل من رعنان» يوسف ويتزء إيشيل. 
وغيفعاني البلادء وقدموا في 17 نوفمبر خطة لإقامة 96 مستوطنة (40 في الجليل 
الأعلى. 8 ني «ممر القدس». 40 في النقب ومداخله: 8 على ساحل البحر المتوسط). 
وكتب كل من رعنان وويتز: «أيا كانت الظروف التي تجعل من ذلك الأمر ضرورياء 
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فإن المستوطنة الجديدة يلزم أن تقام على مواقع القرى القائمة بالفعل» - وهو 
السلوك الذي جرى تجنبه بشكل شبه كامل في السلسلة الأولى من ا مستوطنات. وم 
برد أي ذكر لفكرة «الأراضي الفائضة»!25, 

بيد أن المعارضات السياسية والقيود المالية وتلك المتصلة بالأيدي العاملةء فضلا 
فين بعض التحفظات المحددة - على النحو الذي أؤرده يادين فيما يتصل بسبعة 
موافع في الطرف الغربي من ممر القدس2292 - أضعفت الخطة الطموحة. فبداية, 
التفد سيزلينغ تجاهل وزارة الزراعة في عملية صياغة الخطة77!. ثم عارض كابلان» 
وكذلك سيزلينغ, خلال اجتماع لجنة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الوطنية في 
1-3 ديسمبر النص على إقامة مستوطنات في مواقع القرى العربية (التي كان 
بعضها لا يزال مأهولا). وأعاد كابلان التأكيد على ضرورة أن يُخصص «احتياطي 
أرضي» للعرب العائدين. الأمر الذي علق عليه ويتز بضيق قائلا: «كان عديد من 
السوزراء قلقين على إعادة توطين العرب أكثر منهم على توطين اليهود». وقد خشي 
ويتز من أنه في حالة تأخر التنفيذ «سيتمكن عديد من العرب من التسلل عائدين 
إلى قراهم». ومع ذلك خخفضت الخطة بمقدار النصف, وفي السابع من ديسمير أقر 
مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي إقامة 41 مستوطنة - مع النص على أن 
نُخصص أراض للعائدين. وأعقب ذلك اعتماد لجنة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات 
الوطنية للخطة بتعديلاتها'!2. كما اعتمدتها التجنة الوزارية للممتلكات ال مهجورة 
في 17 ديسمبر وأقرت بضرورة ترك أراض للعرب العائدين وتجنب الاستيطان على 
مواقع القرى ذاتهاء إلا إذا ما كان ذلك ضروريا لاعتبارات عسكرية تفرض العكس. 
وفضلا عن ذلك يلزم استثناء قطاع بعمق 8 - 10 كيلومترات على جميع الحدود 
هن تلك الشروط 9©, 

كان ما حدث في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر انعكاسا لعلاقة تفاعل ديالكيتكية 
بين مطالب المستوطنات القائمة بالفعل للحصول على مزيد من الأراضي, وحاجة 
الدولة إلى إقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود فضلا عن ملء المناطق 
الشاغرة بالداخل لأسباب تتعلق باستيعاب الهجرة والأمن وترسيم الحدود: بالإضافة 
إلى المصادر المتاحة للمجتمع خلال الحرب؛ تقدم وتراجع الاعتبارات السياسية 
للحزب؛ الانتقادات القائمة والمحتملة للسياسات الإسرائيلية من قبل العام الخارجي؛ 
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ومجموعة من الضرورات الأيديولوجية المتضاربة. ومع ذلك. فإن خلاصة الأمر برزت 
بشكل صارخ خلال حديث دار بين يوسف ويتز وبن غوريون - مصدري السلطة 
والسياسة - في 18 ديس مبر؛ حيث سأل ويتز عما إذا كان من اللازم خلال عملية 
التخطيسط للمستوطنات تنحية «أراض فائضة» للعودة. وهو ما أجاب عنه بن 
غوريون بقوله: «ليس على امتداد الحدود. كما أننا سسنأخذ كل شيء في كل قرية 
وفقا لاحتياجات مستوطتاتنا. لن سمح للعرب بالعودة»9. وفي نهاية المطاف. 
فإن شهورا من السعي إلى إضفاء الصفة الأخلاقية على الاستيطان من خلال صيغة 
«الأرض الفائضة» انتهت إلى لا شيء. 
كان تدفق المهاجرين الجدد عاملا رئيسيا في الحث على المشروع الاستيطاني في 
نهاية 1948 وبداية 1949. فبمجرد أن اسكُنفد المتاح من أماكن الإقامة المناسبة في 
المدن (انظر ما يلي). بدأ قادة البلاد ينظرون إلى المناطق الداخلية الريفية باعتبارها 
مركز استيعاب ضخما. وكما ذكر بن غوريون في منتصف ديسمير 1948: 
أضحت مشكلة السكن أكثر صعوبة. وأعتقد أنه سيكون 
علينا إيواء ا مهاجرين في قرى الجليلء فهذا أمر ضروري في ضوء 
نقص الشقق في الحضر]... ومستوطنات الجليل هكنها أن 
تستقبل عددا| كبيرا من ا مهاجرين... وهذا الأمر مهم ليس فقط 
لحل مشكلة السسكن.ء ولكنه مهم في حد ذاته. فهناك ظاهرة 
تسلل على نطاق واسع من قبل الجنود العرب. كما ان هناك 
مخاوف من أن تندلع حرب جديدة... ومن ثم فإن هناك حاجة 
إى توطين الكثير من اليهود هناك وزراعة الأرضء. حيث توجد 
مياه وفيرة في الجليلء والبلاد تحتاج إلى زيادة مصادرها [إنتاج 
الغذاء]. ومن ا ممكن توطين مئات الآلاف من اليهود في قرى 
الجليل... وهو ما من شأنه أن يغير ا موقف بشكل كبيرء من 
وجهة النظر الأمنية (© 
بناء على ما تقدم» أسهم توطين المهاجرين في قرى الجليل الخالية في توفير 
الممسكن بن لا مسكن لهم. وزيادة إنتاج الغذاءء ومنع التسللء ووضع مزيد من 
العقبات أمام هجوم عربي مستقبلي. 


102 





إعاقة العودة 


خلال الفترة من سبتمبر إلى ديس مبر 1948 ويناير 1949, تم تنفيذ الجانب 
الأعظم من ال 32 مستوطنة التي جرت الموافقة عليها في شهر أغسطس (على الرغم 
هن أن العمليات القتالية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر قد أحدثت بعض التأخير). 
ففي شهر سبتمبر 8 أنشئت خمس مستوطنات جديدة : كيبوتس غازيت 
(كيبوتس آرتزىء 10 سبتمبر) في الطيرة بشرق الجليل؛ بريا بت (هابوعيل هامزراحي» 
١‏ سبتمبر في البرية جنوب شرق الرملة)؛ كيبوتس هاغوشريم (26 سبتمبر في الجزء 
الداخلي من الجليل إلى جوار قرية الخصاص المهجورة)؛ بيت مائير (27 سبتمبر 
في بيت محسي في ا ممر)؛ عميليم (30 سبتمبر في أبو شوشة جنوب شرق الرملة). 
وألشئ خمس مستوطنات أخرى في شهر أكتوبر - كيبوتس جعتون (كيبوتس آرتزي 
# أكتوبر. في خربة سيفيا في الجليل الغربي)؛ كسالون (حيروت 11 أكتوبر) في كسلاء 
كببوتس تسوفا (كيبوتس ميؤهاد 19 أكتوبر على أرض صوبا)؛ كيبوتس أرض إسرائيل 
(27 أكتوبر في بيت سُوسين)؛ تل بوكر (سشمي بعد ذلك تل شاهار) (تابع لحركة 
الموشاف. 27 أكتوير) في خربة بيت فارء وجميعها في ممر القدس. 

خلال شهر نوفمبر أضيفت مستوطنة جديدة واحدة هي كيبوتس رافاديم (كيبوتس 
أرتزي» 20 نوفمبر) في الخيمة في الطرف الغربي من الممر. وفي شهر ديسمبر أسس ثلاث 
مستوطنات جديدة - بستان هغليل (1 ديسمبر) على أراضي السميرية في الجليل الغربي؛ 
كيبوتس مسغاف - ديفيد (تغير اسمه لاحقا إلى مشمار ديفيد 7 ديسمبر) في خلدة 
بالطرف الغربي من الممر؛ وكيبوتس تسورعة (7 ديسمير في صرعة في ممر القدس). 

شهد شهر يناير 1949 تأسيس 11 مستوطنة جديدة بعضها من قائمة ال 32 
والبعض الآخر من خطة جديدة تضمنت 41 مستوطنة جديدة - هبونيم (أعيد 
لسميتها لاحقا لتصبح بيت هعيمك في كيبوتس ميؤهاد, 4 يناير) وأسست في 
كويكات في الجليل الغربي؛ ناتيفا (بوعالي أغودات يسرائيل. 4 يناير) في المخيزن جنوب 
رحوفوت؛ كيبوتس يسعور (في كيبوتس آرتزيء 6 يناير) وقد أسس في بروة شمال 
شرق حيفا؛ كر روش هانيكرا'*' (هيفر هاكفتزوت, 6 يناير) - بالقرب من البصة في 
الجليل الغربي؛ هاشاهار (سُميت لاحقا سيفسوفاء هابوعيل هامزراحيء 11 يناير) في 
صفصاف شمال غرب صفد؛ مفكعيم (هاؤفاد هاتزيونيء 12 يناير) في بربرة جنوب 


)١‏ رأس الناقورة. 
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المجدل (عسقلان) شمال قطاع غزة؛ كيبوتس ساسا (كيبوتس أرتزيء 13 يناير) في 
سعسع في الجليل الأعلى؛ كيبوتس كابري» هيفر هاكفتزوت» 18 يناير) في الكابري 
في الجليل الغربي؛ كيبوتس لوحامي هاغبتاؤوت (كيبوتس ميؤهاد 27 يناير في أراضي 
السميرية في الجليل الغربي؛ بيت هعرافا (سميت فيما بعد غيشر هزيف - 27 يناير) 
في الزيب بالجليل الغربي؛ يوسف كابلان (سميت فيما بعد كيبوتس مجيدوء كيبوتس 
آرتزي 27 يناير)ء في اللجون في الحافة الغربية مرج ابن عامر. 

كان الجانب الأعظم من المستوطنات الجديدة من الكيبوتسات, التي أنشئئ 
أغلبها من قبل الإسرائيليين ا مخضرمينء عادة من الكيبوتسسات القائمة بالفعل أو 
البالماخ. غير أنه وبشكل متزايد كانت هناك مستوطنات أسست من قبل مهاجرين 
جدد في ترشيحا؛ البصة؛ صفصاف في الشمال؛ وعاقرء يافنى (يبنى) والمجدل 
(عسقلان) في الجنوب0:©. وقد أطلق على تلك المستوطنات الجديدة «مستوطنات 
استيعاب» كما اعتبرها إيشيلء بالنظر إلى حجمهاء «العامل الرئيسي في تهويد جميع 
المناطق»02”7. وكان بعضها مستوطنات تعاونية (موشاف) وجرى تدعيمها من قبل 
حركة الموشاف التابعة لماباي. وقد اعتبرت تلك الحركة نفسها تقليديا موضع التمييز 
بين مؤسسات الاستيطان وحركات الكيبوتسات التي كانت بشكل كبير تنتسب 
إلى مابام. فقد انتقدت حركة الكيبوتسات سعي مؤسسات الاستيطان إلى توطين 
ا مهاجرين الجدد - الذين لم تكن لديهم أي خبرة زراعية أو معرفة عسكرية - في 
مستوطنات على طول الحدود أو ليست بعيدة عنها2. غير أن ويتز وأشكول ظلا 
غير عابئين بذلك. في بداية شهر يناير 1949 وضعت وكالات الاستيطان خطة لإقامة 
9 مستوطنة بحلول شهر يونيو. تقام 51 من بينها بواسطة الجنود الذين يسرحون 
ومجموعات المستوطنات القديمة, و18 بواسطة المهاجرين الجدد. وبالفعل فإنه 
بحلول ذلك الشهر أقيمت 54 مستوطنة (24 بواسطة مجموعات المستوطنين 
القدامى, 9 بواسطة الجنود الذين سُرحواء 24 بواسطة المهاجرين الجدد). وفي ضوء 
الحقائق الدموغرافية المتغيرة مثل المهاجرون نسبة أكبر من اللمستوطنين الجدد 
بشكل فاق ما كان متوقعا في البداية. وجرى تشبيد معظم ال مستوطنات - بشكل 
كامل أو جزئي - على أراض مملوكة للعرب. وقد ساعد في تسهيل هذه العملية 
الانتخابات العامة في شهر ينايرء فقد خرج مابام من الحكومة في الائتلاف الذي 
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شُكل في أعقابها وفقد سيطرته على وزارة الزراعة7257. عادت الوزارة إلى سيطرة 
ماباي تحت رئاسة دوف يوسف. وفي منتصف يونيو 1949 كتب إيشيل مشيرا إلى 
تهويد الحدود الشمالية بالكامل من خلال «مستوطنات الاستيعاب» - الموشاف 
ومدن التنمية - من قبيل: ترشيحا؛ سحماتا؛ دير القاسي؛ تربيخا؛ ميرون؛ السموعي؟ 
الصفصاف؛ الرأس الأحمر © 

بدأت إدارة الهمستوطنات في الوكالة اليهودية خلال شهر أبريل 1949 في التخطيط 
لسلسلة جديدة من المستوطنات اعتمدت فقط على «العوليم»'* (المهاجرين)ء حيث 
اختير 200 ألف للقطاع الزراعي» وجرى توطينهم غالبا في الموشاف المقامة بشكل كبير 
على الأراضي العربية المهجورة. وقد شرت الخطة في 14 يونيو تحت مُسمى: «مقترح 
لإقامة مستوطنات جديدة ولاستيعاب «العليا» في المستوطنات الزراعية - السلسلة 
«ب»». وعلى الرغم من أن المقترح تضمن التخطيط لبناء 83 مستوطنة. فإفه فقط 
بناء نصف هذا العدد. 42 مستوطنة. بحلول التاريخ المحدد نهاية شهر سبتمبر. وكانت 
المستوطنات التي أقيمت في الأشهر التالية - حتى مارس - بشكل كبير مستوطنات 
أسسها المهاجرون أو الجنود الذين سُرحوا بالتعاون مع عائلات المهاجرين7”*". ومع 
تنحية الجدل الأيديولوجي جانباء فقد أقيم القليل من تلك اللمستوطنات على مواقع 
قرى عربية: واتضح خلال ذلك أن البنية التحتية الأصلية - المنازل - الطرق - مرافق 
المياه - غير مناسبة. واتضح أنه من الأسهل محو القرى أولا وبناء مستوطنات جديدة 
تماما مكانها أو بالقرب منها. وبحلول شهر سبتمبر 1949, انتقل المستوطنون إلى المباني 


. 


العربية الأصلية فقط في 7 من 131 مستوطنة أقيمت228, 


استيعاب وتوطين المهاجرين الجدد 
8 - بداية 1949 

أسست أغلب المستوطنات خلال العام 1948 على أيدي جماعات الشباب 
الرائدة المنبثقة عن حركات الشباب الاشتراي في فلسطين أو المنتسبين إليها في 
الشتات؛ وشغل العديد منهاء مثل المستوطنات الجديدة في ممر القدس وكيبوتس 


«ه؛ عوليم, أو علياء أي الصعود بالعبرية. وهو مصطلح يشير إلى هجرة يهود الشتات إلى أرض إسرائيل 
ويعد من أهم مبادئ الفكر الصهيوني. ويقابله مصطلح «يريدا»» أي النزولء ويقصد به هجرة اليهود من 
إسرائيل إلى خارجها [المحررة]. 
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يفتاح في الجليل, مجموعات من الجنود - غالبا من لواءات البالماخ - كجزء من/ 
أو في نهاية خدمتهم العسكرية. كما أقيم معظمها على نسق الكيبوتسات وظلت 
كذلكء وكانت تقع عادة خارج نطاق القرى المهجورة (وإن كانت غالبا على أراض ‏ 
مملوكة للعرب). ١‏ 
وقد اختلف الوضع تماما فيما يتصل باللمستوطنات المقامة في العام 1949. 
وبالتأكيد أسس عشرات من الكيبوتساتء غير أن الموارد البشرية القديمة لليشوف ١‏ 
كانت قد استنزفت في المشروع الاستيطاني عام 1948, فضلا عن خسائر الحرب ' 
والحاجة إلى شغل الوظائف البيروقراطية في الدولة من قبل أشخاص على مستوى 
عال. وكما سبق أن رأينا فإن السواد الأعظم من المستوطنين عام 1949 كان من 
«العوليم» الذين تدفقوا على البلاد بغزارة منذ شهر مايو 1948. (خلال الفترة من 
4 مايو 1948 وحتى 9 فبراير 1949 وصل 143 ألف مهاجر22. كما بلغ عدد 
الذين وصلوا في الفترة من مايو 1948 حتى ديسمير 1951 ما يقرب من 700 ألف 
مهاجر). وكان هناك نوع من التبادلية في العملية؛ كانت الدولة في حاجة إلى ملء 
القرى الشاغرة: في الوقت الذي احتاج فيه المهاجرون إلى سقف فوق رؤوسهم - 
واشتغالهم بالزراعة, الذين م يكونوا جميعا مؤهلين للعمل بهاء تطلب تخصيص 
أقل قدر من الاستثمارات وفرصا عاجلة للعودة. كذلك كان بن غوريون., على 
النتحو الذي سبق أن رأيناه. حريصا على نشر وتوزيع السكان اليهود؛ حيث إن 
خبرته في لندن أثناء الغارات الألمانية علمته قابلية تعرض التجمعات الكثيفة من 
السكان للخطر. وفضلا عن ذلك فقد لزم التوسع في الزراعة لإطعام السكان اللمتزايد 
عددهم بسرعة. كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المواقع 
التي جرى توطينها في عام 1949 فإن الجانب الأعظم من المواقع التي نفذت فيها 
خطة ال 41 مستوطنة مملوء بالمهاجرين الجدد الآتين من أوروبا والناجين من 
معسكرات الموت التي أقامها هتلرء فضلا عن أولئك القادمين من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. 
بدا من الطبيعي والملائم توطين المهاجرين الجدد - الذين كانوا يتسمون بالفقر 
وغالبا لا يتحدثون العبرية وليس لديهم مهارات - في القرى المهجورة والضواحي 
الحضرية سواء مباشرة أو بعد فترة إقامة مؤقتة في مخيمات العبور (معبروت). لم 
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يتناسب أسلوب الحياة الجماعي والقامي في الكيبوتسات ذات الخلفية الأيديولوجية 
إلا مح فئة قليلة من «العوليم». ومن ثم جرى توطين أغلبهم في قرى زراعية شبه 
خاصة (موشافات) أو في المدن. 

في فبراير 1948, توقعت السلطات المختصة باستيعاب الهجرة أن الموجة الأولى 
من المهاجرين - المنتهية في سبتمبر/أكتوبر 1949 - ستضم ما يقرب من 150 
ألف فرد. ورأت أن ذلك سيتطلب «بناء ما يزيد على 60 ألف حجرة»: وقد ذهب 
التفكير آنذاك إلى البناء أكثر منه إلى الاستيلاء ومصادرة مساكن العرب220. غير أن 
التقديرات جاءت دون الواقع: فبحلول خريف 1949 كان أكثر من 200 ألف مهاجر 
قد وصلوا إلى البلاد. وفضلا عن ذلك فإن قيام اليشوف بتعبئة الموارد والطاقات 
للمجهود الحربي خلق مشكلة داخلية للمهاجرين (اليهود) أثناء القتال, وتدمير 
المستوطنات والمنازل خلال الحرب قد قلل من قدرة السلطات على إيواء هذا السيل 
من المهاجرين. وكان من بين نتائج ذلك إقامة مخيمات عبور مؤقتة ضمت (عادة في 
أوضاع سيئة) عشرات الآلاف من المهاجرين: أغلبهم من اليهود القادمين من البلاد 
الإسلامية ودول شرق أوروبا. (ظلت تلك المخيمات قائمة حتى بدايات الستينيات» 
على الرغم من أن معظمها كان قد جرى تفكيكه في منتصف الخمسينيات). تمثلت 
النتيجة الأخرى في التوطين المفاجئ للمهاجرين في القرى والمدن المهجورة. 

في العام 8 بدأت عملية إيواء المهاجرين في المساكن المهجورة في المدن أكثر 
منه في الريف. قد حدث ذلك غالبا فور هروب العائلات العربية من الأحياء العربية 
والمختلطة في المدن التي ضمت عربا ويهودا. ربما يمكن العثور على أول أثر لتلك 
السياسة في التعليمات التي أصدرها بن غوريون لديفيد شلتيال (قائد الهاغاناه 
المعين حديثا في القدس في نهاية يناير 1948). فنظرا إلى أن بعض أحياء غرب القدس 
كانت قد هُجرت بالفعلء تضمنت أوامر بن غوريون أن يقدم شلتيال على «توطين 
اليهود في كل منزل هجر في الأحياء نصف العربية» مثل روميما!"». 

كانت لجنة الترانسفير الأولى التي أسسها ويتز هي أول من اقترح تبني الحكومة 
- كجزء من برنامج متعدد الجوانب لإعاقة عودة اللاجئين - تبني توطين المهاجرين 
في المنازل العربية المهجورة. في خطاب وجهه إلى ويتزء أوصي دانين ب «توطين اليهود 
في جميع المناطق المهجورة»72©. تضمنت مقترحات اللجنة في مطلع شهر يونيو 
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«توطين اليهود في عدد من القرى وال مدن لتجنب وجود فراغ», وهو المقترح الذي 
وافق عليه بن غوريون وفقا لما أورده ويتزا:. وخلال ذلك الشهر بادر الأخير 
أثناء جولاته عبر البلاد إلى أمر أو نصح القادة المحليين بتوطين المهاجرين في القرى 
الشاغرة, كما أنه ألح على الحكومة لتبني هذا التوجه 639 
تمت أولى عمليات التوطين الضخمة للمهاجرين في المساكن العربية في وسط 
البلادء في يافا وحيفاء حيث وجدت أكبر تجمعات المساكن المهجورة - وأكثرها 
عصرية. وكان لقرب الخدمات المحلية والبنية الأساسية من الأحياء المهجورة أثر 
كبير في تسهيل عملية التوطين. بدأت تلك العملية في أواخر شهر مايو؛ ؟ حيث 
أصدر شيرتوك (شاريت) وزير الخارجية أوامره إلى غيورا يوسفتال. رئيس قسم 
الاستيعاب بالوكالة اليهودية, بتجهيز المساكن في يافا (وفي قرية سلمة المجاورة 
المهجورة) للمهاجرين اليهود235, 
كان من شأن الإجراء الأولي المتصل بإيواء اليهود من خطوط التماس في الأحياء 
والتجمعسات الريفية المعرضة للخطرء والذين تركوا منازلهم نتيجة للحرب. أن يُعبّد 
الطريق أمام توطين المهاجرين في المنازل المهجورة. وفي منطقة تل أبييب شكل منزل 
هجره سكانه العرب في «صميل» أول منزل يصادر, في 11 ديسمبر 1947, من قبل بلدية 
تل أبيب لاستخدامه كمدرسة ومأوى لأطفال يهود اضطروا إلى ترك منازلهم من جراء 
الحرب وسكنوا في مخيم بالقرب من القرية29. وفي نهاية شهر يناير نقلت عائلات 
يهودية من المشردين أو اللاجئين بأعداد كبيرة إلى الجماسين وصميل فور هجر سكان 
هاتين القريتين لهما بشكل كامل. وقد بدأ هذا التحرك قائد محلي للهاغاناه لم تكن 
لديه قوات كافية لترك حامية في هذين الموقعين ورأى أن إدخال اليهود إليهما يمكن أن 
«يسد الفجوة» في دفاعات تل أبيب» وبنهاية شهر فبراير كان في جماسين 170 - 180 
عائلة يهودية”2. وفي منتصف شهر أبرر يل نقلت 200 عائلة إلى داخل قرية شيخ 
مونس المجاورة والتي فر سكانها قبل ذلك بأسبوعين9*©. وبنهاية شهر مايو وُطنت 
5 عائلة في سلمة2”7, التي استولت عليها قوات الدفاع الإسرائيلية في نهاية شهر 
أبريل. عندما تم دمج الجماسين في منطقة بلدية القدس - فبراير 1949 - كان يسكنها 
أكثر من ألف ساكن يهودي. كذلك أقدمت عائلات يهودية في الشهر ذاته - من دون 
تفويض من الوكالة اليهودية وإن كان بدعم من إدارة أملاك الغائبين - على الدخول إلى 
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الخيرية0*, الواقعة إلى الشرق من تل أبيب. وبدأ المهاجرون في الاستقرار في يازرو في 
نوفمبر 1948 ليصل عددهم إلى 1700 فرد في نهاية شهر أبريل 0401949. كذلك شهد 
شهر أبريل بدء دخول ا مستوطنين إلى ساقية (أو يهودا)» وفي يونيو حدث الشيء نفسه 
في كفر عانة المجاورة2*2). كما أنه خلال سبتمبر - أكتوبر 1948 استقر ما يقرب من 4 
آلاف مهاجر في اليهودية (يهود) 400 

كان بعض اليهود الأوائل الذين تحركوا إلى المنازل المهجورة في يافا أنفسهم من 
الذين شردوا من منازلهم في المدينة في بدايات القتال40©. 

بحلول بداية شهر مايو كان هناك 18 ألف يهودي «لاجئ» يعيشون في تل أبيب 
وفي بداية الأمر وافق بن غوريون على توطين اليهود فقط في جزء من يافاء حيث بقي ما 
يقرب من 4 آلاف عربي (أغلبهم في حي العجمي). في التاسع عشر من مايو. وبعد مرور 
ستة أيام فقط على احتلال الهاغاناه للمدينة أصدر بن غوريون أوامره للعسكريين بترك 
المستعمرة الألمانية: إلى الجنوب من المنشية» لليهود المشردين. وقد أخبر مجلس الوزراء 
في 16 يونيو أن يافا ستصبح «مدينة يهودية». ويلزم منع العرب من العودة إليها**. 
وفي بداية شهر يوليو كان قد وطن ما يقرب من 150 عائلة مهاجرة ومشردة بالقرب» من 
المستعمرة الأمانية أو فيها. كما بدأت عائلات الجنود مناشدة السلطات الحصول على 
مأوى. وفي بداية ذلك الشهر طلب وزير الهجرة موشيه شابيرا من بن غوريون إتاحة 
مناطق أكثر في يافا - جباليا والمنازل شرق شارع الملك جورج - لتوطين اليهود؛ حيث إنه 
كان يتوقع أن يسفر إطلاق البريطانيين سراح اليهود المحتجزين في المعسكرات بقبرص 
عن موجة من المهاجرين الجدد. وتحدث الوزير عن تجهيز «ألفي شقة». وهو ما وافق 
عليه بن غوريون©2. من جانبه. تحدث وزير المالية كابلان بشكل عام عن «استثمار 
فرص الإسكان التي أصبحت متاحة نتيجة لتطورات الحرب» قائلا: «نريد الآن إدخال 
ألفي عائلة أخرى إلى حيفا وألف عائلة إلى يافا»'2”. وعلى الرغم من وجود مشكلة 
في توصيل امياد في بعض المناطق» وفر الحاكم العسكري بلدينة يافاء إسحق شيزيكء 
الألفي وحدة السكنية المطلوبة على الفور24). وعندئذ أضاف سكرتير مجلس الوزراءء» 
شاريفء «600 حجرة [إضافية]» لإقامة موظفي الحكومة, وخُصص حي النزهة لهذا 
الغرض. استمر الجنود وموظفو الشؤون الاجتماعية في وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية 
المختلفة - خصوصا لواء كرياقي- في الضغط للحصول على مساكن0*7. وبنهاية شهر 
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سبتمبر كانت قد وطنت 0 عائلة يهودية في يافا'27. وفي تلك الأثناء كانت قوات 
الدفاع الإسرائيلية وبلدية تل أبيب قد أنهتا خلال الفترة يوليو- سبتمبر تدمير المنشية, 
التي لحق الدمار بمنازلها وبنيتها الأماسية خلال فترة القتال في شهر أبريل وبعده659. 
في الخامس والعشرين من شهر يوليو استقال شيزيك. وقد كان على خلاف منذ 
شهر مايو مع وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية والوكالات المدنية» والقائمين بأعمال 
السلب والنهب لحماية الممتلكات المهجورة في يافا. وربما لم يكن سعيدا بتوطين 
اليهود في المنازل اللهجورة253, والذي سد بالفعل الطريق أمام عودة اللاجئين. 
وقد عين بن غوريون مائير لانيادو خلفا له25, وأصدر إليه أوامر ب «طرد العرب 
[المتبقين] من الأماكن التي سيُوَطن اليهود بهاء259, 
طلب لانيادو من اللجنة العربية للطوارئ في يافا إخطار السكان بخطط التسوية, 
وأوضح أن هناك «العديد من الشقق الشاغرة في يافا... ونحن نحتاج إلى توطين عائلات 
بها... ومن المنظور الإنساني لا يمكننا أن نترك الناس [اليهود] من دون مأوى في وقت 
توجد فيه شقق شاغرة لا حصر لها [في يافا]». واختتم لانيادو قوله بمناشدة أعيان 
ابلدينة التعاون معه. ومن جانبهم سأل الأخيرون عما إذا كان مشروع التوطين سيترتب 
عليه «نقل العائلات [العربية] من مكان إلى آخر»» وهو ما رد عليه لانيادو بما يلي: 
من المؤكد أنه ستكون مناطق خاصة باليهود وأخرى خاصة 
بالعرب. مما يعني أنه ستكون هناك عمليات نقلء غير أننا 
سنحرص على أن تتم تلك العمليات بالتفاهم مع الأشخاص آخذين 
في الحسبان عدد الأشخاصء ونوع العائلة... إلخ 550 
في اليوم التسالي عاد الأعيان» «وعبروا بقوة عن معارضتهم لأي نوع من التوطين 
[اليهودي] في يافا»» وهو ما رد عليه لانيادو بقوله إن الأوامر نهائية في هذا الصدد. ولكنه 
طمأنهم بأن العرب الذين سينقلون سيحصلون على إقامة تعادل, على الأقل ما يخسرونه. 
وف كل الأحوال ذإنه نتيجة لهذا النقل سينتهي بهم المطاف إلى العيش مع أهليهم657. 
عكف المسؤولون الإسرائيليون خلال الأسبوعين التاليين على التخطيط لتجميع 
العرب الباقين في جزء من حي العجميء وتوطين المهاجرين في باقي المدينة, وقد 
جرى التنفيذ في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أغسطس 659, 
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أثارت العملية انتقادات, فقد اشتى إيرم» مدير إدارة تدعيم وتنظيم العلاقات بين 
اليهود والأقليات في وزارة شؤون الأقليات» إلى شتريت من أنه يجري وضع حاجز من 
الأسلاك الشائكة بين المنطقة العربية والأخرى المحيطة. وا مقرر أن تكون قريبا يهودية, 
الأمر الذي سيترتب عليه خلق «غيتو, بما يثيره من تداعيات سيئة»؛ كما أن المنفذ من 
المنطقة العربية إلى البحر سيكون مغلقا «لأسباب أمنية». وذهب إيرم إلى القول بأن 
إسرائيل «تزرع بذورا مسمومة غير ضرورية» من دون سبب أو غاية»259. 
توجه شتريت إلى يافا لمناقشة شؤون امدينة مع لانيادو والأعيان العرب» وقد 
اشتى الأخيرون مرارة من خطط تجميع العرب والنقل من الديارء وهو ما رد عليه 
الوزير بأنه كان لدواع أمنية وأن الأشفخاص الذين سيجري نقلهم سيحصلون على 
سكن لائق. وقد أخطر شتريت بن غوريون: «لقد نجحت في إقناعهم». مضيفا أن 
«بعض النازل يلزم الاحتفاظ بها كمخزون يمكن استخدامه لسد حاجات اللاجئين 
الذين قد يُسمح لهم بالعودة. كما أن عددا قليلا من كبار السن.ء الأعيان» وذوي 
الحظوة» سيُسمح لهم بالبقاء في منازل خارج منطقة التجمع. وقد كرر شتريت 
موقف الأعيان الذين قالوا إنهم يفضلون الموت على أن يُنقلوا للعيش 
في صحبة من لا يرغبون فيهم. وإن كانوا عربا؛ حيث إن 
الأغلبية العظمى من الذين بقوا في يافا كانوا من بين الفقراءء ومن 
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بينهم مصريون اتسمت عاداتهم الصحية بالسوء. 
بحلول 12 أغسطس كان قد ثقل 50 عائلة عربية إلى منطقة التجميع أو خركوا 
داخلهاء في الوقت نفسه وطن ما يقرب من 800 يهودي - معظمهم مهاجرون - في 
المدينةء أغلبهم في المنشية والمستعمرة الأمانية'6©. وخلال الأيام التالية خركت 150 
عائلة عربية إضافية إلى منطقة التجميع. وفي هذا الخصوص كتب لانيادو أن العديد 
من الأسر كانت سعيدة بالنقل, حيث انتهى بهم المطاف في منازل أفضل62©. 
وفي المقابل فإن 11 عائلة ظلت خارج منطقة التجمع؛ وداخل المناطق التي 
ستصبح قريبا يهودية. مما شكل مشكلة. ففي الوقت الذي طالبت فيه قوات 
الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بنقلهم» قاوم شتريت ذلك - بنجاح - قائلا إنه أعطى 
هؤلاء وعدا 269 
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تأخرت عملية التوطين اليهودي الضخمة نتيجة لضرورة تجميع العرب من 
جانبء وضع ف البنية التحتية من جانب آخرء حيث كانت العديد من المنازل 
تتطلب التجديد. وفضلا عن ذلك ساد صراع على ثلاثة مستويات فيما يتصل 
بتوزيع المنازل بين وزارة الهجرة التي مثلت احتياجات المهاجرين الجدد؛ والمؤسسة 
العسكرية التي سعت إلى الحصول على سكن لعائلات الجنود والوحدات العسكرية, 
والوكالات الحكومية الأخرى؛ والأشخاص, وبعضهم جنود أو أقارب جنود. الذين 
سعوا إلى الحصول على شقق ومنازل للاستخدام الخاص أو لتحقيق المكاسب. وهذا 
الصراع الذي انتقل إلى القدس وحيفا أدى إلى سيادة حالة كبيرة من الارتباك في يافا 
دامت أشهراء حيث أضحى الوضع على أعتاب الفوضى. 
في الوقت الذي كانت فيه احتياجات المهاجرين ملحة, ذهب الجيش إلى أن 
احتياجاته لها الأولوية وتلزم تلبيتها أولا9. ومن ثم حجز 400 وحدة سكنية؛ ثم 900 
وحدة إضافية للجنود وعائلاتهم, وكذلك لاستخدام الوحدات العسكرية267, غير أنه 
خلال الأمسبوع الأول من أغسطس بدأ المهاجرون الذين نفد صيرهم, وكانوا يقطنون 
المدارس وغيرها من المباني العامة ب «غزو» والاستيلاء على الشقق في يافاء مما أثار 
مخاوف الجنود الذين تلقوا وعودا بالحصول على مسكن. وإن كان دوف شافرير 
الممسؤول عن ممتلكات الغائبين, أصر على أن ينتظروا حتى تُخصّص الشقق بطريقة 
منظمة بعد عملية التجديد, وعلى النقيض من ذلك شجعت وزارة الاستيعاب المهاجرين 
الجدد (العوليم) على الاستيلاء على الشققء بما في ذلك داخل اللناطق اللخصصة 
لعائلات الجنود. وفي 1 سبتمبر نظم المسؤولون في الوزارة «غزوا» حقيقيا من قبل المئات 
من المهاجر ين الجدد للمنازل المخصصة للقوات وعائلاتهم069. وقد حصلت عائلات 
ا مهاجرين على تراخيص من وزارة الهجرة بالاستيلاء على شقق معينة. لدى رؤيته أناسا 
ينقلون أشياء من مكان لآخرا"» بادر عكيفا بيرستز, موظف وزارة الدفاع المسؤول 
عن مصادرة ا ممتلكات العربية بتنظيم «هجوم مضاد» من قبل عائلات الجنود في 
حي جباليا. في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس دخلت وحدات من البحرية والفرقة 34 
منطقة غيتو العجمي واستولت على شقق؛ حيث إن الهدنة الثانية (19 يوليو - 15 
أكتوبر ) قد حررت العديد من الجنود من أعباء الخدمة على الخطوط الأمامية للقتال. 
. وقد أثار ذلك مخاوف الضباط من أن يسفر الأمر عن صدامات بين الوحدات العسكرية 
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المختلفة©6©. ومن جانبه أرسل اللواء الثامن قواته «بكامل عتادها ومصحوبة بسيارات 
مصفحة ومعدات إشارة كما هو معتاد خلال قيامه بعمليات عسكرية» لحراسة المنازل 
في مواجهة «غزو» المهاجرين» ولتأمين مساكن لعائلات جنوده. وقد تدخل أحد الضباط 
ونجح في إقناع القوات بنزع خوذاتهم والاستغناء عن السيارات المدرعة. 

أطلقت القوات النيران بشكل متقطع في الهواء وفي اتجاه المقابر المجاورة» لنشر 
الخوف في صفوف المهاجرين الغزاة وأيضا الوحدات المنافسة» وقد ألحق ذلك الضرر 
«بالصلبان وشواهد القبور»229. في تلك الأثناء بدأت عائلات ال مهاجرين الذين سبق 
أن تلقوا وعودا بالسكن بالدخول إلى المنازل» ومنهم من م يكن لديه ترخيص بذلك» 
واندلعت المناوشات بين تلك العائلات والجنود المكلفين بتأمين المباني ضد «الغزاة»» 
أيا كان نوعهم. بيد أن أي ضابط كان يحاول تسوية الأمور كان يُعتدى عليه 
بالضرب من قبل ضابط آخر دخلت عائلته إحدى الشقق7©. وقد طلب شافرير 
من يوسفتال أن يأمر ال مهاجرين بمغادرة ا مساكن277. واشتكى لمجلس الوزراء من 
أن وزارة الهجرة قد أطلقت حملة توطين «من دون علمنا ومن وراء ظهورنا»2©. 

نتيجة با تقدم أمر دوريء رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية, بإجراء تحقيق 
داخلي حول المسؤولية العسكرية في المسألة, في الوقت الذي سعت فيه الحكومة 
ومسؤولو الوكالة اليهودية إلى صياغة تقسيم عادل للعقارات. قدم هوتر إيشايء النائب 
العسكري العام. نتائج تحقيقاته في 15 و 17 سبتمبر في تقريرين27, غير أنه حتى 
قبل صدور التقريرين أدان بن غوريون «السلوك المتهور وإساءة استخدام السلاح من 
قبل القوات». وطالب بتوقيع «عقوبة صارمة قصوى (المقصود بذلك تخفيض الرتب 
والسجن»» على المتهمين2”. في غضون ذلك توصل المسؤولون في 12 سبتمبر إلى إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه في ترتيبات التقاسم التي سادت قبيل «الغزو»2”*. صدرت 
التعليمات إلى الجيش للقيام بتطهير يافاء الحي تلو الآخرء من كل «الغزاة» و«المناهضون 
لهم». ثم عقب ذلك إعادة توزيع اللمساكن وتوطين الجنود والمهاجرين والمسؤولين بما 
بتماشى مع الحصص المتفق عليها9. ومن جانبه أمر دوري بمحاكمة ومعاقبة عدد من 
الضباطء بمن في ذلك نائب قائد العمليات في الكتيبة 89 باللواء الثامن277. 

على الرغم من أنه استّعيدت درجة من درجات النظامء استمرت عمليات «الغزو» 
من قبل القوات» عائلات الجنودء والمهاجرين أشهرا؛ ولم يكن من شأن غضب بن غوريون 
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أو التحقيقات. أو الاتفاقيات بين الإدارات المساعَّدة على وقف ذلك. على سبيل المثاله 
استولت قوات الفرقة 89 على منزل في جباليا وطردت بالقوة مجموعة من النساء 
المنتسبات إلى حزب مزراحي. وفي الوقت ذاته عمدت مجموعة من جنود القوات الجوية ' 
إلى طرد قوات الكتيبة 41 من منزل آخر©. بعد مرور أسبوع التقى بن غوريون مجددا| : 
المسؤولين بمناقشة سبل كبح جماح «الغزوات»279, ومع ذلك استمرت الأمور على حالها. : 
وقد كشف تحقيق لقوات الدفاع الإسرائيلية الشهر التالي عن أن مئات الشقق المخصصة ١‏ 
للجنود مازال يحتلها ا مهاجرونء وأن الشقق المخصصة للموظفين مازال يحتلها الجيش. 
وقد أمرت رئاسة أركان الجيش بتصحيح الوضع2*0, ونجح عسائيل بن ديفيد. رئيس 
الشؤون الاجتماعية والثقافية بقوات الدفاع الإسرائيلية» في إخلاء العشرات من الشقق 
للموظفينء ولكنه اكتشف في الوقت ذاته أن المزيد من الشقق تم الاستيلاء عليها 
من قبل عائلات الجنود والمهاجرين. في 19 أكتوبر نظم بن ديفيد عملية مشتركة من 
الشرطة والجيش لطرد الأشخاص المسيطرين على شقق في بعض المباني في حي النزهة. 
وإزاء المقاومة التي أبداها المسيطرون على الشقق كان على الوحدة اللجوء إلى القوة 
و«التحلي بالصبر». أخليت ثلاثة من أربعة مبان مستهدفة في العملية, ولكن بن ديفيد 
اكتشف أن الحاكم العسكري للمدينة نجح - بمساعدة الشرطة - في طرد عائلات الجنود 
من منازل أخرى قام بن ديفيد أخيرا بتخصيصها لهم. وعلى الرغم من إقدام الجيش على 
إزالة حواجز الطرق على مداخل يافاء والتي ضعت في شهر سبتمبر, فإن ذلك ثم يؤد إلى 
نتيجة. وقاد كل ذلك بن ديفيد إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن «تعدد السلطات يجعل 
من الصعب. بل ومن المستحيلء تنفيذ المهمة»!1*. وقد كان ذلك أيضا هو نفسه رأي 
شاريف الذي كتب إلى كل من مجلس الوزراء ورئاسة أركان الجيش: 
لقد حان الوقت لأطلعكم على فشلنا التام في حل مشكلة 
السكن مُوظفي الحكومة ومكاتبها في يافاء وأعتقد أنه مم تعد 
ممكنة تسوية الأمورء ومن واجبي أن أخبر موظفي الحكومة (ما 
يقرب من 400 عائلة) أنه ليست هناك آفاق لحصولهم على شقق... 
وذكر أن أيا من وكالات استيعاب الهجرة أو الجيش م ينفذ وعوده: قائلا: «ليس 
لدي أي مقترحات أخرى؛ سيق أن تقدمت بكل ما يمكنني طرحه من مقترحات 
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بغير جدوى»2*". وفي الثامن من شهر ديسمبر أصدر بن غوريون أوامره مجددا 
إلى قوات الدفاع الإسرائيلية بوقف «غزو» الجنود للشقق وال منازل في المناطق 
المهجورة”*0. غير أنه بعد مرور يومين على ذلك قامت مجموعة من الجنود من 
الكتيبة 92 «مُسلحة بالمدافع, والمسدسات والرشاشات» وحاصلة على تصريح من 
بن ديفيد. بالاستيلاء على منزل «من أجل إيواء عائلاتهم» داخل مجموعة سكنية 
تحت سيطرة الكتيبة 2*9141. وقد ترتب على الضغط المستمر من أجل الحصول 
على المنازل والحجرات وإخلائها للاستخدامات والأجهزة المختلفة عمليات طرد - 
وإن كانت مؤقتة - للمزيد من السكان العرب المقيمين خارج «الغيتو» 263 

في مارس 1949 لخص شافريرء باشمئزازء الوضع في المدينة بقوله: هكذا تم 
توطين يافا بشكل فوضوي عبر «غارات وغارات مضادة» من قبل المهاجرين والجنود 
وغيرهم. ومن وقت إلى آخر أقدم «الغزاة» على طرد العرب بقسوة, وذهبت بعض 
المنازل - على الأقل- إلى الممستوطنين القدامى عن طريق علاقاتهم9*©. وفي الفترة 
من أبريل حتى أغسطس 1950 لم تعد يافا بلدية مستقلة. وحولت تل أبيب رسميا 
اسمها إلى تل أبيب - يافا(287, 

كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى يافا سهل تركز العرب المتبقين في حيفاء والذين 
بلغ عددهم 4 آلاف شخص.ء في وادي النسناس وشارع عباس, توطين المهاجرين 
اليهود (العوليم) في بداية شهر يوليو في الأحياء الشاغرة بالمدينة789. وفي الفترة من 
! يناير وحتى 1 أغسطس دخل البلاد 51 ألف مهاجر يهوديء ووفقا لوزير المالية 
كابلان فإن الأعمال القتالية «سهلت بشكل كبير» عملية استيعابهم, لأنه «بسبب 
الحرب. وقعت بين أيدينا آلاف الشقق. وتحرك 12 ألفاء أو 13 ألفا وفقا للبعض» 
من المهاجرين الجدد إلى حيفا منذ تحريرها... وتطالب سلطات امدينة بإرسال 20 
ألفا آخرين...»”*. كان استيعاب المهاجرين في حيفا أكثر تنظيما مما كانت عليه 
الحال في يافاء على الرغم من أنه كانت هناك - أيضا - «غزوات» دورية من قبل 
الجنود - على النحو الذي حدث في 7 أبريل 1949, عندما أقدم جنود من اللواءين 
7 على الاستيلاء على عشرات الشقق الشاغرة في سوق شارع عباس الراقي بهدف 
إيواء الجنود السابقين المعاقين من الألوية السابع والتاسع والحادي عشر. وقد كان 
ديفيد أدلرء رئيس لجنة منطقة حيفا للمعوقينء هو من أخذ بزمام تلك المبادرة؛ 
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حيث اتصل بالألوية المعنية طالبا مساعدتها في الحصول على مساكن ما يقرب 
من 150 شخصا من قدامى القاتلين المعاقين الذين يقطنون فنادق لا يستطيعون 
سداد نفقات الإقامة بها. وعلى الرغم من تدخل الشرطة العسكرية بشكل سريع 
وإصدارها الأوامر للجنود بالمغادرةء فإن الكثير من المعاقين رفضوا الرحيل وبقوا 
في المكان 200 
سارت عملية التوطين في المدن وأيضا في الريف. بشكل جاد نسبيا على خطى 
الفتوحات التي حققتها قوات الدفاع الإسرائيلية. فبعد مرور أقل من ستة أسابيع على 
الاستيلاء على الرملة سأل اللواء أفنر. رئيس عمليات الحكومة العسكرية. بن غوريون 
عن توطين المهاجرين الجدد في المدينةء مشتكيا من أن كلا من شيرتوك وكابلان 
يعارض ذلك لأسباب سياسية7©. استمرت معارضة الوزراء فترة من الوقتء ودعمها 
بشكل واضح عزوف قوات الدفاع الإسرائيلية عن توطين المهاجرين الجدد بالقرب من 
الجبهة: غير أن احتياجات الدولة الوليدة كانت ملحة. وتوقع يوس فتال وقوع أزمة 
سكنء طالبا أن يقوم الجيش ب «إخلاء» المساكنء ومقدرا أن ما سيكون متاحا منها 
يسمح بإيواء ألفي عائلة في الرملة واللد2”. في الخامس من شهر نوفمبر ناقشت 
اللجنة الوزارية المعنية بالممتلكات المهجورة الوضع في الرملة؛ حيث ذكر كابلان: 
إن البلاد في وضع سيئ فيما يتصل باستمرار تدفق مهاجرين 
جدد. يلزم استثمار كل السبل المتاحة لإيوائهم, كما يجب إصدار 
تعليمات عامة للجيش بعدم تدمير منازل من دون سبب... حيث 
إن هناك 20 ألف شخص في مخيمات العبور 2 
وفي 14 نوفمبر قل 300 من المهاجرين الجدد إلى المنازل الشاغرة في الرملة709, 
وبحلول شهر مارس 1950 وصل عدد اليهود فيها إلى 8600 فرد2757. وخلال شهر 
ديسمير 1948 رفع بن غوريون الحظر على التوطين في اللد وبدأ المهاجرون 
الجدد الانتقال إليها في نهاية الشهر ذاته2. وبحلول شهر مارس 1950 بلغ عدد 
المستوطنين اليهود فيها 8400 مستوطن 277. 
جرت عملية التوطين في عكاء التي بقي بها 5 آلاف عربيء بشكل أكثر سرعة. ففي 
بداية الأمر قام القائد العسكري المحلي - الذي كان قلقا على مستقبل العلاقات 
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اليهودية - العربية - بالتصدي لذلك. وشتريت - الذي كان يخشى أن يتكرر في عكا ما 
حدث في يافا - نصح بالحكمة في هذا الخصوص229. وبالفعل أوصص الجيش في لحظة 
مامن شهر يوليو بنقل العرب المتبقين في المدينة إلى يافاء غير أن الوزراء رفضوا تلك 
الفكرة””©. لكن بعد صدور قانون لتسوية المشاكل المتصلة بالنظام والعلاقات بين 
العرقيات المختلفة أعطى الوزراء (شتريتء أفنرء شافريرء وبن غوريون) في 18 سبتمبر 
إشارة البدء في التوطين0. ووصلت أول مجموعة من المهاجرين إلى المدينة في 6 
اكتوبر 001948 وخلال الشهر ذاته بلغ عدد العائلات التي وُطنت في المدينة «أكثر 
من 100» عائلة مهاجرة. وقد أكد الحاكم العسكري للمدينة. الرائد ريخفآم عامي 
على ضرورة عدم إرسال المزيد من العائلات ما م يتم الانتهاء من توفير الخدمات 
اللازمة وإنشاء جهاز شرطة مناسب. وقد كتب في هذا الخصوص: «إن التأخير في افتتاح 
المستشفىء وفي أعمال موظفي الصرف الصحي في الطرق» وافتتاح المدرسة ورياض 
الأطفال... كلها أمور مثيرة للقلق»02©. ومع ذلك فإنه في 22 نوفمبر كان في عكا ألفا 
يهودي”6. بيد أن الأمور لم تكن على ما يرام. اقتحم اللمستوطنون» وبشكل متكررء 
المنازل ومكاتب قوات الفرقة 71 في المدينة لسرقة الأثاث والملابس. وكما كانت عليه 
الحال في يافاء أقدم المهاجرون على «غزو» المنازل بالقوة, مما حدا عمليات الفرقة على 
التهديد «باتخاذ إجراءات مستقلة» إن م يتم التعامل مع المشكلة”. وفي نهاية شهر 
أبريل 1950 بلغ عدد اليهود في عكا 4200 مستوطن !775. 

كان للالتماسات التي تقدم بها قادة الجماعة اليهودية في صفد. خلال شهري يونيو 
ويوليو 1948 الذين كانوا يخشون عودة العرب, أثر كبير في الإسراع في عملية توطين 
المهاجرين هناك609. غير أن المدينة كانت تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة وفرص 
العملء مما أدى إلى تأجيل عملية التوطين. ومع ذلك فقد أفادت تقارير عن انتقال 
ألف مهاجر إليها مع بداية شهر نوفميرء وبحلول شهر مارس 1950 وصل العدد إلى 
ثلاثة آلاف 607 

5 الخامس من ديس مبر 1948 أقرت اللجنة الوزارية المختصة بالممتلكات 
المهجورة التوطين في بكر السبع التي تم الاستيلاء عليها في 21 أكتوبرء بيد أن الجيش 
رفض تنفيذ القرار 9" مما اضطر بن غوريون إلى التدخل مصدرا أوامره للقيادة 
العامة للجبهة الجنوبية بإخلاء «نصف المدينة». ومع ذلك فإن المشاكل المتصلة 
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بالبنية الأساسية أجلت التنفيذ. ووصلت أول دفعة مكونة من 17 عائلة مهاجرة إلى 
ا لمدينة في 23 فبراير 1949: في حين تضمنت الخطط أن يصل عدد المستوطنين إلى 
ثلاثة آلاف بنهاية العاهم20*. 

في 31 ديسمبر 1948اتخذت اللجنة الوزارية للممتلكات المهجورة قرارا بتوطين 
المهاجرين الجدد في مدينة مجدل (عسقلان). التي تم الاستيلاء عليها في مطلع شهر 
نوفمبر وكان العرب لايزالون يقطنونها. أوضح أفنر أنه يلزم أولا تكوين قوات الشرطة. 
فضلا عن قيام الوكالة اليهودية بتوفير الخدمات البلدية والاجتماعية, وعندئذ يكون 
في مقدور الحاكم العسكري المحلي أن يضبط إيقاع التوطين619. وصلت أول دفعة 
من المهاجرين الذكور إلى المدينة خلال النصف الأول من شهر مارسء وبعد ذلك 
بأسبوعين تحركت عائلات بكاملها إليهالا'0. وفي نهاية شهر أبريل بلخ عدد اليهود 
بالمدينة 300 مستوطن (إلى جانب العرب الذين بقوا فيها وبلغ عددهم 2500 
فرد)212). بدأت السلطات خلال شهر يوليو في توطين الجنود المسرحين من الخدمة 
وعائلاتهم في المدينةء وشهد شهر ديسمبر إقامة منطقة «غيتو» عربية بهدف إخلاء 
المزيد من المساكن لعائلات الجنود. وفي شهر يناير 1950 بلغ عدد السكان اليهود في 
المدينة 3 آلاف فرد من بينهم ألفان من المهاجرين الجدد012. وكان من شأن عملية 
نقل العرب الباقين في المدينة إلى قطاع غزة (والقليل منهم إلى الرملة واللد) خلال 
عام 1950 توفير المزيد من المساكن لإيواء وتوطين اليهود (انظر ما يلي). 

بدأت عملية توطين المهاجرين الجدد في بيسان لأول مرة في نهاية شهر أبريل 
9 وبحلول أبريل من العام التالي ضمت المدينة (التي سّميت بيت شيان) ألفي 
مستوطن يهودي 014 

في القدس بدأت عملية نقل العائلات اليهودية المشردة من منازلها من جراء 
القتال إلى المنازل العربية المهجورة منذ يناير 1948. وقد قدم أحد تقارير جهاز 
استخبارات الهاغاناه واقعة «دخول عديد من اليهود إلى منزل محمود» على 
أنها «بداية النشاط الاستيطاني اليهودي في حي روميما»0”5. والأمر الذي يثير 
الدهشة أن لجنة الحي اليهودي المحلية توصلت في البداية إلى اتفاق مع أصحاب 
المنازل الذين رحلوا على أن تستأجر منازلهم, وبالفعل نقلت اللجنة العائلات 
اليهودية التي كانت قد هربت من حي نهالات إسحاق إلى هناك©9*©. غير أن 
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اليهود المشردين م يكونوا داتما سعداء بنقلهم إلى منازل العربء والتي كانت في 
بعض الأحيان دون المستوى أو قريبة للغاية من الخطوط الأمامية للقتال. وعلى 
سبيل امثال فإنه بحلول نهاية شهر يناير 1948اضطرت السلطات إلى نقل 35 
عائلة من المشردين اليهود من نهالات إسحاق وبيت يسرائيل إلى المنازل العربية 
التي هجرت من فورها في الشيخ بدر”'". كما أنه خلال شهري فبراير ومارس 
أعيد توطين اللاجئين اليهود من يمين موشيه - الواقعة على الجبهة- في منازل 
خالية في لفتا. 

في بداية شهر يناير كان ما يقرب من 5 آلاف يهودي قد غادروا القدس في حين 
بلغ عدد الأشخاص المشردين 3400؛ وقد وُطن بعض هؤلاء - على الأقل بشكل 
مؤقت - في منازل عربية شاغرة: في حين انتقل البنعض للعيش في تلك المنازل من 
دون ترخيص من السلطات. حاصلين في بعض الأحيان على تراخيص بأثر رجعي 019 
وخلال شهري مايو ويونيو وُطن 0 يهودي - سبق طردهم من الحي اليهودي في 
القدس على أيدي الجيش العربي بعد وقوعه تحت سيطرة الأردنيين في 28 مايو- في 
حي قطمون فور استيلاء الهاغاناه عليه. كما جرى كذلك توطين النساء والأطفال 
الذين تم إجلاؤهم (بشكل مؤقت) من الكيبوتسات في ممر القدس في الأحياء 
المجاورة؛ كذلك وُطَن «اللاجئون» اليهود من مستوطنة عطروت - التي وقعت أيضا 
في أيدي الأردنيين- في لفتا9'©. وقد اتسمت الشهور التالية - خصوصا خلال صيف 
وخريف 1948- بعمليات «غزو» للمنازل العربية الخالية من قبل يهود القدس 
المشردين منذ وقت طويل وعائلات الجنود. بصفة خاصة في قطمون. وقد كان من 
الواضح عجز السلطات عن إيقاف هذه الأعمال مما اضطرها عادة إلى منح تراخيص 
في هذا الشأن بأثر رجعي. وكما كان الوضع في يافاء حظيت عمليات «الغزو» بتأييد 
- إن م يكن بدفع - من قبل ضباط الشؤون الاجتماعية في قوات الدفاع الإسرائيلية 
الذين سعوا إلى حل مشاكل السكن لعائلات الجنود الذين لا مأوى لهه629. 

بدأت عملية التوطين الضخمة للمهاجرين اليهود (العوليم) في الأحياء 
العربية من القدس بعد ما يقرب من شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدء التوطين 
في يافا وحيفاء وقد عاد ذلك على الأرجح إلى خليط من الاعتبارات السياسية, 
والأمنية. والاقتصادية. كانت المدينة مقسمة إلى نصفين. حيث سيطرت قوات 
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الدفاع الإسرائيلية على الجانب الغربي والقوات الأردنية على الشطر الشرقي (مع 
وجود كتيبة مصرية صغيرة في الطرف الجنوبي منها). ووفقا لخطة التقسيمء كان 
من المفترض أن تكون المدينة منطقة دولية. ولأسباب مختلفة - بعضها ديني- 
ساد نوع من الحساسية الشديدة بين القوى الغربية وداخل العام الإسلامي تجاه 
ماحدث ف المدينة, والتي ظلت منطقة حرب يتبادل فيها الطرفان المسيطران 
على أجزائها إطلاق القذائف والطلقات النارية من وقت إلى آخر حتى حلول 
شهر نوفمبر. وقد أدت العمليات القتالية إلى إضافة مزيد من الضعف على 
اقتصاد المدينة, ما جعل من غير الممكن أن تتحمل توافد امهاجرين الجدد. 
ومن ناحية أخرى كان لدى الحكومة الإسرائيلية مصلحة في توطين أكبر عدد 
ممكن من اليهود في أحياء المدينة الشاغرة من السكان بهدف «تهويدها» وتأمين 
حصول إسرائيل عليها في إطار أي تسوية. كان من شأن توقيع اتفاق وقف إطلاق 
النار بين إسرائيل والأردن في 30 نوفمير 1948 أن يغير من الأمور إلى حد ما؛ حيث 
جعل من الممكن توطين اليهود بأعداد كبيرة في المنازل المهجورة في مناطق كانت 
غير آمنة لقربها من جبهة القتال0210. 

خلال شهر سبتمبر. بدأت السلطات في عملية توطين المهاجرين الجدد في المنازل 
المهجورة بالمناطق العربية - خصوصا في المسستعمرة الأمانية!72”. وبحلول شهر ديسمير 
8 كان قد وطنت 150 عائلة في قرية عين كارم العربية: الواقعة غرب المدينة والتي 
ضُمت لاحقا إلى نطاق البلدية!22"). وبنهاية شهر مارس 1949 كان قد تم توطين 4200 من 
المهاجرين الجدد في المدينة. وبشكل رئيسي في المستعمرة الأمانية؛ بقعة؛ وعين كارم224. 

أدّت الاعتبارات المتصلة بترسيم الحدود دورا في عملية صنع القرار الإسرائيلية 
المتعلقة بالتوطين في أحياء القدس. ففي منتصف مارس 1949 طالب الحاكم 
العسكري للقدس اليهودية» العقيد موشيه ديان» بأن يُوطن «امدنيون» على الفور 
في الأحياء الجنوبية: تلبيوت ورمات راخيل (وهو كيبوتس أصابه الدمار من جراء 
الحرب ويقع في الطرف الجنوبي من المدينة) وأبو طورء وقد تمثل السبب وراء هذا 
الطلب - وفقا لديان- في أنه إذا ما زار الفريق المشترك للجنة الأمم المتحدة طراقبة 
الهدنة تلك الأحياء ووجدها خالية من المدنيين» فإن المنظمة ستّمارس الضغط 
[علينا] من أجل إخلاء المنطقة220©. 


1020 





إعاقة العودة 


بحلول نهاية شهر مايو كانت جميع الأحياء العربية في القدس الغربية قد جرى 
توطينها - على الأقل بشكل جزيي - بيهود أغلبهم من المهاجرين الجدد (العوليم). 
وقد نقل مسؤول رسمي بوزارة الداخلية أن حي مصرارة (والذي سمي فيما بعد 
موراشا) قد جرى توطينه بمهاجرين يهود قادمين من دول إسلامية, مضيفا أنه يلزم 
كذلك توطين حي أبو طور إذا ما أرادت إسرائيل أن تحتفظ به026. 
خلال صيف العام 1949 جرى توطين آلاف عدة من المهاجرين الوافدين من 
شرق أوروبا في دير ياسينء على الرغم من احتجاجات عدد من المثقفين المرموقين 
إلى بن غوريون - بما في ذلك مارتن بوبر وعكيفا إرنست سيمون. وقد كتبوا أنهم 
على الرغم من إدراكهم لمعاناة المهاجرين وحاجتهم إلى مأوى, فإنهم لا يعتقدون 
أن دير ياسين 1 
هي ا مكان امناسب ... حيث إن دير ياسين تمثل نقطة سوداء 
في شرف الشعب اليهودي... ومن الأفضل ترك أرضها غير مزروعة 
وديارها غير مسكونة في الوقت الحاليء بدلا من القيام بعمل قد 
يتجاوز وزنه ا معنوي الفائدة الفعلية له. حيث إنه إذا ما وطنت 
دير ياسين بعد مرور عام على الجرية» وفي سياق عملية الاستيطان» 
فإن ذلك سيشكل نوعا من الإقرار با مذيحة. 
وقد طالب المثقفون بأن تترك القرية خالية ومهجورة «كرمز مأساوي ... 
وكتحذير لشعبنا بأنه لا توجد ضرورات عس كرية أو عملية تبرر على الإطلاق مثل 
ذلك القتل الرهيب الذي لا تستفيد منه الأمة». وعلى الرغم من التذكير ا مستمرء مم 
يرد بن غوريون على هذا الخطابء وأقيمت مستوطنة غيفعات شاؤول على الموقع 
لفسه وشملت مقرات لعدد من الوزراء واثنين من كبار الرهبانء كما حضر عمدة 
القدس عملية تدشين البناء(627, 
بدأت عملية توطين العوليم في القرى المهجورة في الأشهر الأخيرة من العام 
8 في وقت بدأ فيه زخم الاستيطان من قبل المهاجرين الأوائل في التناقص وبعد 
استنزاف جميع إمكانيات المدن في مجال الإمكان. وقد قدمت توصية أولية إلى 
لجنة الحكومة العسكرية في 23 سبتمبر 1948 تقضي بتوطين المهاجرين الجدد في 
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القرى (في المساكن العربية الموجودة بالفعل). وحدد اللواء أفئر مجموعة من القرى 
رأى أنها مناسبة لذلك: عاقر؛ صرفند الخراب؛؟ بيت دجن؛ يهودية؛ زرنوقة؛ كفر عانة؛ 
أبو كشك (وتقع جميعا في مثلث تل أبيب/رحوفوت/الرملة)!608. 

بالقدر الذي كانت هناك حاجة ملحة إلى إيواء المهاجرين الجددء كانت 
هناك أيضا الحاجة الملحة للدولة إلى ملء الأراضي التي تم الاستيلاء عليهاء خشية 
أن يكون عدم وجود سكان مدنيين سببا في تقويض المطالب الإسرائيلية للاحتفاظ 
بالأرض في أي مفاوضات مستقبلية. وفي هذا السياق اقترح ويتز التوطين الفوري 
ل 36 موقعا مهجورا في الجليل: «إن هذا الفراغ» فضلا عن أنه يترك مسحة من 
الأسى [الذي يمكن نسبه إلى الجيش الإسرائيلي]. يعتبر نقطة ضعف تسمح بعودة 
اللاجئين العرب ... من خلال التسلل». وطبقا له فإن العوامل الطبيعية كانت 
تسهم في تدمير تلك القرى بشكل سريع - في وقت تواجه فيه إسرائيل مشكلة 
إيواء مئات الآلاف من العوليم 29©. وتبع هذا المقترح إصدار بن غوريون 
تعليماته في 23 ديسمير إلى يوسفتال بإرسال «عشرة آلاف من اللهاجرين الجدد» 
إلى قرى الجليل0:. 

صادف هذا التوجه معارضة سياسية من قبل مابام» عبر عنها بوضوح بنحاس 
غير (عضو كيبوتس معانيت) قائلا: «نحن كصهيونيين لمم نفكر على الإطلاق في 
أن نؤوي مهاجرا يهوديا في منزل عربي طرد صاحبه. للعرب الذين طردوا أو فروا 
الحق في العودة إلى أرض إسرائيل. كما أن مشكلة «العودة اليهودية» لا يممكن 
حلها على حساب المساكن العربية»9”. وعندما اقترح أقتر أن يُوطن المهاجرون 
الجدد في قرى الحدود الشمالية: البصة؛ دير القاسي؛ ترشيحا (كان هناك ما 
يقرب من 700 عربي لايزالون يعيشون في الموقع الأخير). طلب سيزلنخ تأجيل 
اتخاذ القرار. حيث إن توطين الرواد الأوائل المدربين عسكريا هو شيء. وتوطين 
مهاجرين غير مدربين هو شيء آخر032. اشتك اللواء أفنر إلى بن غوريون 
من موقف سيزلينغ وتكتيكاته. ما دفع برئيس الوزراء إلى طرح الموضوع على 
المجلس في 9 يناير 1949. وأوضح آنذاك أن الوضع فيما يتصل بإيواء المهاجرين 
«كارثي», وقد أيدت الأغلبية هذا الموقف وصوتت لمصلحة إيواء المهاجرين في 
القرى المهجورة في الجليل!3:©. 
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رمام تكن معارضة سيزلينغ لتوطين المهاجرين الجدد في قرى الجليل فقط 
بسبب اعتبارات سياسية. فقد تكوّن تعبير عن العداء المتزايد كجمعيتي الكيبوتسات 
المنتسبتين إلى مابام فيما يتصل بتوطين المهاجرين الجدد في الريف. فواقع الأمر 
أن الكيبوتتسات لم تكن لديها أي مشكلة في توطينهم في المدن أو في استيعاب 
لسبة صغيرة منهم داخل الكيبوتسات ذاتهاء وفي المقابل فإن التوطين الكثيف لهم 
في الموشافات مثّل تهديدا لهيمنة حركات الكيبوتسات على الزراعة وعلى الوضع 
الجماعي في اليشوف. فنمو الموشاف سيكون من نتائجه التقليل النسبي لنفوذ 
الكيبوتسات السيامي والوطنيء وربما - إذا ما حالف الموشاف النجاح- يهدد 
الكيبوتسات من الناحية الأيديولوجية كذلك. وفضلا عن ذلك فإن الأراضي التي 
ستخصص تخصيصها للموشافء. ستكون على حساب الكيبوتس. 

أبدى ويتز - الذي برز يوصفه مؤيدا قويا للامتيطان الزراعي للمهاجرين 
الجدد - دهشته إزاء عدم قدرة أعضاء الكيبوتسات على إدراك أن إرسال المهاجرين 
الجدد إلى القرى المهجورة يمثل «الطريقة الرئيسية لتحويلهم إلى مزارعين». وفي هذا 
الخصوص شعر ويتز بأن قاطني الكيبوتسات يخشون أن يتبنى المهاجرون الجدد 
لموذج الموشاف للاستيطان (ما يبعدهم عن الزراعة) متسائلا: «أليس الكيبوتس هو 
وسيلة وأداة دولة إسرائيل؟» وأوضح أن الكيبوتسات كانت تعارض المستوطنات 
الجديدة للمهاجرين خوفا من أن يضطروا أنفسهم إلى مغادرة الكيبوتسات وينتقلوا 
إلى الموشاف. اختتم ويتز تحليله بالتعبير عن اقتناعه بأنه في جميع الأحوال ليس 
هناك بديل عن شغل القرى المهجورة604. 

إن العداء الخفي بين الكيبوتسات ومستوطنات المهاجرين الجدد (العوليم) كان 
يطفو على السطح من وقت إلى آخر في شكل عنيف وواضح فيما يتصل بالأرض. 
وعلى سبيل المثالء اشتكى كيبوتس عميليم غيزر في الطرف الغربي من القدسء في 
شهر يوليو 1949 من أن اللمستوطنين في القباب ممنعون أعضاءه من حرث الأراضي 
الذين حصلوا عليها من وزارة الزراعة!635. 

برزت مشكلة إضافية من جراء افتقار بعض المهاجرين الجدد إلى الدافع. 
فنتيجة لعدم خبرتهم في المجال الزراعي وتفضيلهم العيش في رفاهية المدنء هجر 
بعض المهاجرين المواقع التي جرى توطينهم بهاء كما كانت عليه الحال في البرية, 
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مولد مشكنلة اللاجثين الفلسطينيين 
التي جرى توطينها في سبتمبر 1948 بالقرب من الرملة9*©. بيد أنه بشكل عام 
بدأت مستوطنات المهاجرين الجدد في التماسك نظرا إلى أن البديل الوحيد لأغلب 
قاطنيها تمثل في البقاء في مخيمات العبور. 

تضمن تقرير أعده يوسفتال في أبريل 1949 الإشارة إلى أنه من بين ال 190 
ألفا من المهاجرين الجدد الذين وصلوا منذ قيام الدولة. تم توطين 110 آلاف 
منهم في المنازل التي هجرها العرب. أغلبهم في الأحياء العربية السابقة في يافا 
والمدن المختلطة؛ في حين وطن 16 ألفا في المدن (الرملة, اللده وعكا؛ و18,800 في 
القرى اللهجورة7””. بحلول شهر مايو ارتفع عدد أولئك الذين جرى توطينهم في 
القرى المهجورة إلى 25 ألفا*0. وفي 27 مايو جرى توطين مهاجرين جدد في 21 
قرية هجرها العرب - بما في ذلك المسمية الكبيرة. عاقرء زرنوقة, يبنى: قطرة (في 
الجنوب)؛ إجزم: عين حوض (في السهل الساحلي)؛ ترشيحاء صفصافء تربيخا (في 
الجليل). دير طريفء بالقرب من اللد. كما جرت الترتيبات للتوطين في ست قرى 
أخرىء بما في ذلك دير ياسينء في الأيام التالية039. 

دخلت أول دفعة من المهاجرين الجدد إلى عاقر في بداية شهر ديسمبر 1948؛ 
وبحلول شهر أبريل 1949 بلغ عددهم ألف فرد*". وفيما يتصل بيبنى المجاورة 
(يافني) فقد وصلها ال مهاجرون في نهاية ديسمبر 1948؛ وبحلول شهر يناير 1950 
بلغ عدد سكانها 1500 نسمة”*©. كما بدأ وصول أوائل المهاجرين إلى الطيرة, 
جنوب حيفاء في فبراير 1949 وبحلول أبريل من العام نفسه بلغ عددهم ألفي 
مستوطن 2*". استقرت مجموعة صغيرة من المهاجرين (الآتين من اليمن) في 
الخالصة خلال أغسطس 1949. وعلى الرغم من سابق تخطيط إدارة الاستيطان 
في الوكالة اليهودية لها بأن تكون مستوطنة زراعية, فإنها أضحت مع الوقت 
مدينة نامية تحت اسم كريات شمونا0*0. وخلال الأشهر التالية. ومع تشبع المدن 
بالسكانء أعيد ملء عشرات القرى المهجورة بمهاجرين جدد. حيث كانت الدولة 
الجديدة تبذل كل الجهود لإيواء المهاجرين المتدفقين إليها. 
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الأيام العشرة (9 - 18 يوليو) 
والهدنة الثانية (18 يوليو - 15 أكتوبر) 


انتهت الهدنة الأولى في الثامن من شهر 
يوليو مع بدء الجيش اللصري القتال على الجبهة 
الجنوبية» وفي اليوم التالي انتقلت قوات الدفاع 
الإسرائيلية إلى وضعية الهجوم على كل من 
الجبهتين الشمالية والوسطى. وعلى الرغم من 
أن الجيش الإسرائيلي فشل خلال هجومه المضاد 
في الجنوب - تحت الاسم الرمزي عملية آن - فار 
(عملية مناهضة فاروق) - في إقامة ممر أرضي 
يصل بين السهل الساحاي الواقع تحت السيطرة 
اليهودية والمستوطنات المحاصرة في النقب. فقد 
تمكن بالتعاون مع لواء النقب من مد سسيطرته 
إلى مداخل النقب الشمالية والامتيلاء على 


له 


«سار عدد ضخم من السكان 
الواحد تلو الآخر. كانت النساء 
منشلات بالصرر والحقائب فوق 
بإوسهن. والأمهات يجررن 
أطفالهن وراءهن.. ومن وقت إلى 
آغر سمع صفير طلقات الرصاص 
اللحذيرية.. وأحيانا برزت في أعين 
أهد الصغار نظرة حادة, وكأنه 
يقول: «نحن م8 نستسلم بعد 





وسنعود لمحاريتكم» ه 7 
سلامل من القرىء بما في ذلك المسمية الكبيرة, 
شماريا غوققان قش عانم ذا أأراة 5 لاد , 
ضابط مخابرات التينةء قزازة. تل الصافي.ء قسطينة. الجلادية. 
في جيش الدفاع الإسرائيلي جسيرء حتاء الأمر الذي أضعف خط تحصينات 
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الجيش المصري بدءا من مجدل (أشكول) حتى تلال الخليل (مرورا بالفلوجة وبيت 
جبرين). أما في الشمالء حيث كان تدور عملية ديكل (شجرة النخيل). فقد استولت 
قوات الدفاع الإسرائيلية على أجزاء من الجليل بما في ذلك مدينتا شفا عمرو والناصرة. 
بيد أن. النشاط الرئيسي لقوات الدفاع الإسرائيلية كان في الوسطء حيث صُممت 
عملية داني من أجل فتح وتأمين طريق تل أبيب/القدس بشكل كاملء ودفع الجيش 
العربي إلى التراجع من المناطق الواقعة إلى جوار تل أبيب عن طريق الاستيلاء 
على اللد والرملة, وبعدهما اللطرون ورام الله. غير أن العملية تمكنت من تحقيق 
أهدافها الأولى فقط بالاستيلاء على سهل اللد/ الرملة بما في ذلك مطار اللد (اليوم 
مطار بن غوريون الدولي). 
العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية في الفترة من 9 إلى 18 يوليو والتي 
أثارتها عدم رغبة العرب في تجديد الهدنة التي دامت لفترة ثلاثين يوماء وذلك من 
خلال الهجوم الوقائي الذي شنه المصريون في الجنوب. أسفرت عن موجة جديدة 
كبيرة من اللاجئين الذين فروا بشكل رئيسي إلى شرق فلسطين الواقع تحت السيطرة 
الأردنية, والجليل الأعلى» ولبنانء وقطاع غزة الخاضع للسيطرة المصرية. 
قبيل بدء هذه الجولة من القتالء التي اصطلح المؤرخون الإسرائيليون على 
تسميتها «الأيام العشر». أصدر بن غوريون تعليماته إلى قوات الدفاع الإسرائيلية ' 
لتعميم أمر على كل الوحدات فيما يتصل بالسلوك تجاه التجمعات العربية, وقد 
تضمن الأمرء الذي وقعه اللواء أيالون «باسم رئيس الأركان»», ما يلي: 
يُحظر في خارج أوقات القتال الفعلي تدمير, أو حرقء أو هدم 
ا مدن والقرى العربية» أو طرد السكان العرب من القرى أو أحياء 
امدن واقتلاع السكان من أماكنهم من دون ترخيص خاص أو أمر 
صريح من وزير الدفاع في كل حالة على حدة. وسيحاكم كل من 
يخالف هذا الأمر!ة, 
كان الأمر المشار إليه بمنزلة استجابة للضغوط السياسية التي مارسها الجناح 
اليساريء كما أنه فهم, على الأقل في الرتب العليا بقوات الدفاع الإسرائيلية على 
هذا النحو أكثر منه انعكاسا لتوجه حقيقي لدى بن غوريون أو رئاسة الأركان. ومع 
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ذلك فإنه وصل إلى كل التشكيلات ومراكز القيادة. ومثلء على الأقل من الناحية 
الرسمية. عقبة أمام العمليات التي تهدف إلى الإسراع في الهروب الجماعي والتدمير 
غير المرخص به للقرى©. 

خلال فترة «الأيام العشرة» تمتع كل من بن غوريون وقوات الدفاع بدرجة كبيرة 
من الحرية في وضع وتنفيذ السياسة تجاه التجمعات التي يسيطر عليها من دون 
تدخل أو تعليمات من قبل مجلس الوزراء. تلك السياسة: كما سترى فيما بعد, 
اتسمت بالتضارب والتلقائية والتأثر با ملابسات. وتأثرت النتيجة - نتائج مختلفة 
ياختلاف الأماكن - بمجموعة من العوامل جاء في مقدمتها الهوية الدينية والعرقية 
للمناطق التي جرى الاستيلاء عليهاء الاعتبارات الإسترائيجية والظروف التكتيكية 
الخاصة بكل منطقة. آراء بن غوريون في الحالات التي عرضت عليه أو تلك التي 
كان مهتما بهاء وحجم ونوعية المقاومة في كل منطقة. وطبيعة ونزعات بعض قادة 
قوات الدقاع الإسرائيلية. وبناء على ما سبق كانت المحصلة إفراغ الرملة, واللدء وتل 
الصافي تماما من سكانها العرب. في حين بقي السواد الأعظم من المسيحيين والدروز 
في الجليل الغربي والأدنى وسمح لهم بالاستمرار في العيش هناك. 


الشمال 

نصت الأوامر التنفيذية لعملية ديكيل على «مهاجمة قوات القاوقجي» - 
وحدات جيش الإنقاذ - في الجليل الغربي وداخل وفي محيط الناصرة - و«تدميرها 
بالكامل». وم يكن هناك نص صريح حول كيفية معاملة المدنيين في تلك الأماكن©. 

بيد أن المدنين كانوا بالفعل تحت ضغط من قبل القاوقجيء قبيل بدء العملية 
في 9 يوليوء للقيام على الأقل بعملية إخلاء جزئية ملنازلهم. ففي 24 يونيو أمر جنود 
حامية معلول واُجيدل القرويين ب «إجلاء نسائهم وأطفالهم مع كل ممتلكاتهم». 
كما صدرت أوامر مشابهة للقبائل البدوية عرب المزاريب وعرب الجاموس. (أيضا 
بأن يرسلوا شبابهم إلى معلول للانضمام إلى قوات القاوقجيء الأمر الذي «رفضوه 
خوفا من جيرانهم اليهود»). وبالفعل غادرت قبيلة المزاريب وقبيلة أخرى المنطقة 
تلك الليلة9). توقع القاوقجي نهاية الهدنة واستئناف عمليات القتال ويدا على 
اقتناع بأن إجلاء الأفخاص اللعالين من القرى سيساعد على تحقيق أهدافه. وقبيل 
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استئناف القتال بيوم أو يومين أصدر مركز قيادة القاوقجي تعليمات لكل سكان 
القرى ال محيطة بالناصرة بقضاء الليل خارج القرى بدءا من ليلة 8 يوليو. ووردت 
تقارير عن أن سكان قرية عيلوطء غرب المدينة» بدأوا في الرحيل في السابع من 
الشهرء بمن في ذلك المختار والعديد من الأعيان». كذلك فإنه في ذلك اليوم جرى 
ترحيل «كل نساء وأطفال» المجدل ومعلول إلى الناصرة. وحدث الشيء نفسه «في ‏ 
باقي قرى المنطقة»©. ولم ينفرد جيش الإنقاذ في تلك الفترة بإصدار تعليمات 
للسكان بإخلاء القرى في الجليل الأدنى والتي كان من المحتمل أن تكون مسرحا 
للقتال: فخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو حث أقارب سكان قريتي نين وطمرة 
الذين كانوا قد انتقلوا بالفعل إلى الناصرة أقاربهم على أن «ينهوا الحصاد على 
الفور... ويرحلوا إلى الناصرة...»©. 

شهدت المرحلة الأولى من عملية ديكيل (8 - 14 يوليو) تقدم قوات اللواء 
السابع والفرقة 21 التابعة للواء كارميلي باتجاه الشرق انطلاقا من منطقة عكا - 
نهاريا إلى مرتفعات الجليل الغربية» واستيلاءها على قرى: عمقا (مسلمة)؛ كويكات 
(مسلمة). كفر ياسيف (مسلمة ومسيحية). أبو سنان (درزية ومسيحية)ء جولس 
(درزية)» والمكر (مسيحية ومسلمة). وتوغلت القوات أكثر إلى الجنوب فاستولت 
على إعبلين (مسيحية ومسلمة) وشفا عمرو (مسلمة. مسيحية: درزية). 

قبيل ذلك كان الدروز قد قرروا بشكل جماعي أن ينأوا بأنفسهم عن المسلمين 
والمسيحيين. ففي 23 يونيو قرر أعيان الدروز في أبو سنانء جولسء ويركا البقاء بعيدا 
عن القتال©. وتماشيا مع موقف الأعيان في القرى الدرزية الأخرىء كانوا مصممين على 
البقاء في أماكنهم (وهو ما كانت عليه الحال كذلك بالنسبة إلى العديد من المسيحيين» 
وإن بدرجة أقل من التنظيم والتماسك). في المقابل كان القرويون المسلمون مصممين 
بشكل عام على اطقاومة وإخلاء المنطقة في حال وقوعها تحت السيطرة الإسرائيلية. وقد 
كان من الواضح أن ذلك ما أراده قادة قوات الدفاع الإسرائيلية المشاركون في العملية. 
فعلى سبيل المثال ذكر دوف يرمياء قائد كتيبة في الفرقة 21 عن الهجوم على كويكات؟؛ 
دلا أعلم ما إذا كانت قذائف المدفعية على القرية قد أوقعت خسائر لكنها أحدثت أثرا 
نفسيا وهرب سكان القرية غير المقاتلين قبل أن نبدأ الهجوم». يُذكر أن عددا قليلا من 
سكان القرية كان قد شارك في معركة قافلة يحيام وما تمعخضت عنها من مذبحة وقعتا 


128 





الموجة الثاللة 


في 28 مارسء وربما كانت تلك الواقعة المعروفة لدى القادة الإسرائيليين عاملا وراء 
إطلاق العنان للقصف الشديد نسبيا على كويكات. وبالتأكيد فإن الأهالي كانوا يخشون 
العقاب, الأمر الذي أسهم في فرارهم المذعور. وكان بعضهم قد غادر بالفعل في يونيو 
في أعقاب هجوم ضعيف سابق لقوات الدفاع الإسرائيلية. من الواضح أن ضباط جيش 
الإنقاذ قد أخبروا القرويين خلال الهدنة الأولى بضرورة الاستعداد للدفاع عن القرية, 
وألا يرحلوا النساء والأطفال وكبار المسن؛ حيث ساد على الأرجح الشعور بأن بقاءهم 
في القرية سيشجع رجال المليشيات على البقاء والدفاع عنها بقوة. في التاسع من شهر 
بوليو طالبت قوات الدفاع الإسرائيلية القرية بالاستسلام, الأمر الذي رفضه المختار 
خوفا من اتهامه بالخيانة من قبل جيش الإنقاذ على الأرجح. وفي تلك الليلة أطلق لواء 
كارميلي العنان لمدفعيته. ووفقا لما ذكره أحد سكان القرية: 
استيقظنا على صوت ضجيج عال م يسبق أن سمعناه من 
قبل وانفجار قنابل... كانت القرية بأكملها في حالة ذعر... فالنساء 
تولولء والأطفال يصرخون... وبدأ أغلب القرويين في الفرار بملابس 
النوم. أما زوجة قاسم أحمد سعيد فمن فرط ذعرها فرت حاملة 
بين ذراعيها وسادة بدلا من طفلها. 
وسرعان ما فر الرجال ا مسلحون بدورهم» وتوجه بعضهم إلى عمقا - التي سبق 
أن فر سكانها في أعقاب قذف مدفعي من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية على قريتهم. 
أما القلة الباقية من سكان كويكات بعد سقوطها - ومعظمهم من كبار السن - فقد 
طردوا إلى قرية أبو سنان المجاورة. وقد رفض دروز أبو سنان منح أغلبيتهم مأوى 
هما دفعهم إلى الانتقال إلى الجليل الأعلى ولبنان©, 
امتنعت قوات الدفاع الإسرائيلية عن استخدام المدفعية في أماكن أخرى, 
كما بقي السكان المسيحيون والدروز في أماكنهم في حين هرب المسلمون. وطبقا 
لكارمل قائد العمليات في الجبهة الشمالية, ساعد الدروز الإسرائيليين على الدوام 
هن خلال تزويدهم بمعلومات استخباراتية» كما استقبلوا الجنود المحتلين بالأغاني 
والرقص والأضاحي”". أما المسلمون فقد فر أغلبهم بشكل رئيس خوفا من الأعمال 
الالتقامية الإسرائيلية بسبب تأييدهم أو مساعدتهم لقوات القاوقجي. 
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في شفا عمرو بلغ التعاون الدرزي - الإسرائيلي ذروته في اللقاءات الدورية 
التي عقدت بين عناصر استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية ومبعوثين من الشيعة 
خلال الأيام التي سبقت الهجوم الإسرائيليء وترتيب الطرفين لمقاومة زائفة من قبل 
الدروز للهجوم ثم الاستسلام. وفي 14 أبريلء وبعد قصف كثيف من قبل المدفعية 
على الحي المسلم والمواقع العسكرية, وجدت قوات اللواء السابع لدى دخولهم 
المدينة أنها خالية بشكل شبه كامل من المسلمين الذين فر أغلبهم إلى صفورية 
الواقعة إلى الشرق020. 

كان لوصول آلاف اللاجئين الوافدين من شفا عمرو إلى صفورية في 14 - 15 
يوليو أثر كبير في إضعاف الروح المعنوية في كل أرجاء القرية المُضيفة. قصف 
سلاح الجو لقوات الدفاع الإسرائيلية صفورية ليلة 15 يوليو مما أسفر عن مقتل 
عدد قليل من الأشخاص وأحدث حالة من الذعر نظرا إلى عدم استعداد السكان 
للضربات الجوية. وفضلا عن ذلكء, قصفت القرية با مدفعية. وأدى كل ذلك 
إلى بدء عملية إجلاء ضخمة: حيث انتقل السكان أولا إلى البساتين والأخاديد 
المجاورة. لم تصل المساعدات التي طلبوها من جيش الإنقاذ مما أصاب مقاتلي 
صفورية باليأس فهربوا بصحبة عائلاتهم باتجاه الشمالء وبشكل رئيس إلى لبنان. 
م يبق إلا عدد ضئيل2" - ما يقرب من 100 شخص. أغلبهم من كبار السن. 
وخلال الأيام التالية فجر خبراء المفرقعات بجيش الدفاع الإسرائيلي 30 منزلا!2". 
في وقت لاحق انضم عدد من العائدين إلى من تبقوا في القرية ليصل عددهم 
- وفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية - في شهر ديسمبير إلى450 فردا في القرية/04, 
وليقفز إلى 550 في بداية شهر يناير 1949. وقد طردتهم قوات الجبهة الشمالية 
في وقت لاحق من ذلك الشهر إلى عيلوط!5". 

طرد السكان المتبقون في المجيدل باتجاه الناصرة9". ومن بين القرى التي تم 
الاستيلاء عليها في المرحلة الثانية من عملية ديكيل جرى فقط تفريغ المجيدل» 
معلولء الرويس. والدامون تماما من السكانء وفي مرحلة لاحقة سويت القرى 
بالأرضء مع إضافة صفورية إلى القائمة. وتجدر الإشارة إلى أن أربعا من تلك القرى 
كانت مسلمة تماما أو شكل اللمسلمون الأغلبية الساحقة من سكانها؛ كما أنه على 
الأقل قدمت كل من صفورية والمجيدل مساندة قوية للقاوقجي وكان لها تاريخ من 
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السلوك المعادي لليشوف (بشكل واضح خلال 1936 - 1939). كما أن بعض تلك 
القرىء خاصة صفورية؛ أبدت مقاومة شرسة لصد تقدم قوات الدقاع الإسرائيلية. 
أما في كل القرى الأخرى التي تم الاستيلاء عليها في المرحلة الثانية من عملية ديكيل 
والتي لم تواجه فيها القوات الإسرائيلية أي مقاومة - أو أي مقاومة جادة, فقد بقي 
على الأقل جانب كبير من السكان (حيث فضلت بعض العشائر البقاء في حين رحل 
البعض الآخر) ومازالت تلك القرى موجودة حتى اليوم. 

ذهب أغلب المراقبين في ذلك الوقت إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية قامت 
ميزت عملية ديكيل بين المسلمين من جانب والدروز والمسيحيين من جانب آخر. 
وكتب إسحاق أفيرا (الذي كان أحد مصادر جهاز استخبارات الهاغاناه لفترة طويلة, 
ويُنظر إليه على أنه مُستعرب) إلى دانينء منتقدا «تطهير مناطق المسلمينء والأسلوب 
الأخف الذي اتبع إزاء المسيحيين... والدروز». وذكر أفيرا أنه كان في زيارة إلى شفا 
عمرو ولاحظ أن المسيحيين والدروز «المرغوب فيهم م يتجولوا بحرية فقطء بل 
بدت على وجوههم مظاهر السعادة من مصير المسلمين الذين طردوا». وقد حذر 
أفيرا من «خطر» افتراض أن المسيحيين والدروز «شرعيون» #عطاوم»1!* وا مسلمين 
«غير شرعيين» 10565 - 02آ2. وعلى حين أقر بأن «المسلمين هم أكثر أعدائنا خطراء 
خصوصا أولئك المؤيدين للحسيني». فإنه أضاف أن «بعض الدروز والمسيحيين أيضا 
خطرون ولا يمكن الثقة بهم»!7". 

حظيت الناصرة ذات الأغلبية المسيحية الساحقة منذ البداية بمعاملة خاصة 
أخذا في الاعتبار بأهميتها للعالم المسيحي. وفي عشية الهجوم ساد الخوف والذعر 
ا مدينة. وعلى الرغم من أن الغارة الجوية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية 
على اللدينة مم تسفر عن أي خسائرء فإنها سببت صدمة شديدة للروح المعنوية, 
مما أدى إلى هروب أولئك الذين «لديهم المقدرة على ذلك»08. وقد أفادت 
التقارير بأن السكان قضوا ليلتهم نائمين «خارج منازلهم». ووفقا لمصادر 
استخبارات الجيش"" فإنه في الوقت الذي لم يكن فيه السكان راغيبين في أن 
تتحول مدينتهم إلى ساحة قتال. كان جيش الإنقاذ يحاول منعهم من الهرب. 
ومع ذلك تمكن الكثيرون منهم من الرحيل20. 
») كوشر أو كشروت هو الطعام الموافق لأحكام الديانة اليهودية, مثله مثل «الحلال» عند المسلمين [المحررة]. 
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لم يتضمن الأمر الاستيلاء على الناصرة (والعديد من القرى المجاورة) - والذي حمل 
الاسم الرمزي «عملية يعار» (عملية الغابة) - أي إشارة حول كيفية معاملة سكان 
المدينة(!©. بيد أنه في الخامس عشر من يوليى أي اليوم الذي سبق سقوط الناصرة, 
أمر بن غوريون الجيش بتجهيز فريق عمل إداري خاص لإدارة المدينة بشكل سلس 
ولإصدار تحذيرات ضد تدنيس «الأديرة والكنائس» (م تُذكر المساجد) وكذلك ضد 
عمليات النهب. كما أمر «بإطلاق النيران على الجنود الذين يضبطون في أثناء قيامهم 
بأعمال نهب من دون رحمة»22. وبالفعل جرى تعميم الأمر والالتزام به. بين كل 
الرتب. حيث أمر كارمل كلا من لواء كارميليء وغولانيء واللواء السابعء بعدم ممارسة 
عمليات نهب. وعدم إحداث خسائر في الكنائس في «مهد المسيحية المقدس لدى 
الملايين»27). ومن جانبه قدم قائد عمليات لواء غولانيء» ناخوم غولاني (سبيغل) تفسيرا 
لذلك على النحو التالي: «بسبب أهميتها للعام الممسيحيء فإن سلوك قوات الاحتلال 
في المدينة يمكن أن يكون عاملا في تحديد هيبة ومكانة الدولة الشابة في الخارج»20. 
وحتى ممتلكات أولئك الذين هربوا من المدينة جرى التعامل معها بتحفظ أكبر مما 
كان عليه في الأماكن الأخرى57©. 

في السادس عشر من يوليو احتلت وحدات من لواء غولاني واللواء السابع 
المدينة, وتمثلت خسائرها في جندي واحد جريح (في حين تكبد العرب 16 فتيلا)!26. 
ومع تقدم الجنود فرت وحدات جيش الإنقاذ - «وظهرت على الفور الأعلام البيضاء 
على أغلب مباني الناصرة... وسادت المدينة حالة حقيقية من السعادة اختلطت بها 
مشاعر الرهبة مما يمكن أن يحدث». وطبقا لاستخبارات قوات الدفاع الإمرائيلية, 
كان السكان سعداء لرحيل «الطغيان والإهانة... والضرب والسب والتعذيب وإطلاق 
النار والاعتقال». وكلها أمور عانوها على أيدي العناصر الفلسطينية غير النظامية 
والتي ترأسها توفيق إبراهيم (المعروف بأبو إبراهيم). وفيما بعد (وإن كان بدرجة 
أقل) على أيدي الجنود العراقيين من جيش الإنقاذ. وفي المقابل ملأهم الرعب من 
أن يتأكد «ما تضمنته التقارير التي وصلت إليهم عن السلوك اليهودي في مناطق 
محتلة أخرى. خصوصا فيما يتصل ب... الاغتصاب... في كل من عكا والرملة». بيد أنه 
سرعان ما دخلت الطمأنينة قلوبهم من جراء السلوك الطيب من قبل الجنود. سلم 
المحليون أسلحتهم. وساد «مناخ من التعاون بين كل الطبقات». ولم تؤثر حالات 


132 





الموجة الثالثة 


السرقة الضئيلة في سير العملية. وبحلول اليوم الثاني «فتحت الأسواق وا محال أبوابها 
وامتلأت الشوارع بامارة. وكان من الواضح أن السكانء الذين عانوا نقصا حادا في 
الغذاءء يأملون أن نكون منقذيهم في هذا الخصوص»0©. 

في مساء السادس عشر من شهر يوليو وقع من تبقى من الأعيان مع حاييم 
لاسكوفء قائد عملية ديكيلء وثيقة استسلام يستسلم ال مقاتلون بمقتضاها ويسلمون 
الأسلحة. وقد جرى الإبقاء على عمدة اللدينة في منصبه. كما «اعترفت حكومة 
إسرائيل... بالمساواة في الحقوق المدنية بين جميع سكان الناصرة ومواطني إسرائيل 
من دون تميبز على أساس الدين أو العرق أو اللغة»8©. 

وعلى الرغم من ذلكء أصدر الجيش في اليوم التالي» 17 يوليوء أمرا بالطرد. ووفقا لبن 
غوريون فإن كارميل (قائد الجبهة) هو الذي أصدر الأمر «باقتلاع كل سكان الناصرة من 
جذورهم»”7. غير أنه طبقا للعقيد بن دنكيلمان. القائد الكندي للواء السابع فإن الأمر 
صدر عن لاسكوفء رئيسه المباشر””). وقبيل ذلك بساعات عيّن لاسكوف دنكيلمان حاكما 
عسكريا للناصرة. بيد أن الأخير «أصابته الصدمة والفزع» ورفض تنفيذ الأمر!!2» مُجِيرا 
لامكوف على الحصول على موافقة على ذلك من سلطة أعلى. ومن ثم طلب لاسكوف من 
رئاسة الأركان قرارا في هذا الشأن: «أرجو إفادتي بشكل فوري وعاجلء هل يُطرد السكان 
من مدينة الناصرة؟ من وجهة نظري يلزم طردهم جميعا باستثناء رجال الدين»2©. 
وبعد إحالة المسألة إلى بن غوريون عارض الأخير القرار. وأخطر لواء غولاني في المساء 
بأنه: «طبقا للأمر الصادر من وزير الدفاع؛ فإنه يلزم عدم طرد سكان الناصرة»2©. وفي 
تلك الأثناء كان لاسكوف قد عين ضابطا آخر حاكما عسكريا للمدينة بدلا من دنكيلمان. 

م يكن سكان المدينة على دراية بتلك التطورات وأجروا بشكل سريع تسوية 
لأمورهم المعيشية في ظل الاحتلال. كانت الأمور بالمدينة جيدة إلى الحد الذي 
دفع القرويين من المنطقة المحيطة إلى التدفق عليها02. حث شيموني من وزارة 
الخارجية الحاكم العسكري للمدينة على أن «يطلب من قادة الكنيسة وال مسلمين» 
إرسال برقية إلى البابا و«غيره من المواقع المعنية» تؤكد على «السلوك الجيد لليهود 
تجاه الأماكن املقدسة»”0. ولمنع عمليات السلب للممتلكات العربية أعلنت قوات 
الدفاع الإسرائيلية في 22 يوليو المدينة محظورة على «جميع الجنود» باستثناء أولئك 
الذين يحملون تصريحات خاصة09. 
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في الأيام التالية للغزو كان في الناصرة 15 ألف ساكن و20 ألف لاجئ. وقد 
نقل مرشد عرب أنهم ذكروا جميعا أن ما يقرب من 30 ألفا قد فروا من المدينة 
والقرى المجاورة متوجهين في غالبيتهم إلى لبنان. وقد ترددت دعابة في بنت جبيل, 
جنوي لبنان» مفادها أن المواطنين هناك يؤجرون للاجئين الأماكن الظليلة تحت 
الأشجار مقابل 25 جنيها إسترلينيا. وكان وضع اللاجئين من حيث توافر الغذاء «سيئا 
للغاية». وحاولت السلطات اللبنانية منع دخول اللاجئين إلا إذا كان في حوزة كل 
منهم على الأقل 100 جنيه إسترليني. ومن ثم فإن الأسابيع التالية شهدت تسلل 
اللاجئين بأعداد كبيرة عبر خطوط قوات الدفاع الإسرائيلية عائدين إلى الناصرة87, 
في الوقت الذي سمح فيه للقرويين الذين هربوا في البداية إلى الناصرة - من شفا 
عمروء كفر كناء دبورية» وغيرها - بالعودة إلى قراهم. 

عقب قيامه بزيارة للمدينة. قدم شتريت شرحا - بشكل غير مقصود جزثيا - 
للأسباب التي أدت إلى بقاء سكان الناصرة في أماكنهم على الرغم من أن المعركة كانت 
تدور حولهم. فلا شك في أن منع القاوقجي للفرار من المدينة قبيل 15 يوليو أدى دورا في 
ذلك. ومما لا شك فيه كذلك أن سوء معاملة جيش الإنقاذ للسكان كان من بين العوامل 
التي أسهمت في ذلك. وأيضا حقيقة أن عمدة المدينة» يوسف بيك الفاهوم: ومستشار ين 
للبلدية: فضلا عن الكثير من موظفي الجهاز الإداري للبلدية و170 من عناصر الشرطة 
قد بقوافي أماكنهم مما قلل من ا مخاوف المتوقعة من الفظائع اليهودية. تصرفت: 
القوات المحتلة عموما بأسلوب جيد. بشكل سريعء عُين مسؤول من وزارة شؤون 
الأقليات» إليشا سولزء كحاكم عسكري للمدينة بدلا من تعيين رجل عسكري (في 18 
يوليو)ء وتولى شيزيكء الحاكم العسكري السابق في يافاء توجيهه حول طريقة التصرف. 

خلال زيارته للمدينة أصدر شتريت تعليماته إلى سولز فيما يتصل بأسلوب 
التعامل مع السكان: الانتهاء من البحث عن الأسلحة بشكل سريع, فتح المحال 
واستعادة الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. كذلك طلب الوزير تعيين قاض 
للمدينة وتفعيل البلدية ومكتب البريد واتخاذ الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة 
والعدوى. وأخطر شتريت مجلس الوزراء أنه يلزم «إصدار تعليمات صارمة للجيش 
بضرورة الاستمرار في التعامل بشكل جيد وعادل مع سكان المدينة نظرا إلى أهميتها 
السياسية الكبرى في أعين العاط». ش 
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وفقا لشتريتء فر الآلاف من المدينة - على الرغم من ذلك - فور احتلالها 
نتيجة لاعتقادهم في «الدعاية العربية الكاذبة والزائفة... حول الفظائع التي يرتكبها 
اليهود, الذزين يقطعون الأيدي بالفؤوسء ويكسرون الأرجل ويغتصبون النساء... 
الخ». كما فر 200 شخص من عشيرة الفاهوم إلى لبنانء بسبب «الخوف من 
اغتصاب النساء». ومن جانبه نقل سولز لاحقا أن معظم أولئك الذين فروا كانوا من 
المتعاونين مع القاوقجي*3. غير أنه خلال الأسابيع التالية. ووفقا لمصادر استخبارات 
جيش الدفاع الإسرائيليء فإنه في الوقت الذي نجح فيه بعض اللاجئين في الهروب من 
حواجز الطرق التي أقامها العرب واليهود متجهين إلى الناصرة. استمر المسلمون في 
مغادرة المدينة بمعدل 10 عائلات يوميا على الأقل69. . 

خلال المرحلة الثانية لعملية ديكيل (15 - 19 يوليو) احتلت وحدات من اللواء 
السابع القرى التالية: الرويس (مسلمة). الدامون (أغلبية سكائها من المسلمين)» 
كابول (مسلمة). شعب (مسامة). طمرة (مسلمة).ء ميعار (مسلمة). كوكب 
(مسلمة). وكفر مندا (مسلمة). في حين استولت وحدات أخرى على قرى محيطة 
بالناصرة بما في ذلك: معلول (مسيحية ومسلمة). يافة الناصرة (مسلمة ومسيحية), 
عيلوط (مسلمة). رينة (مسلمة ومسيحية). كفر كنا (مسلمة ومسيحية)» رمانة 
(هسلمة)ء عزير (مسلمة)ء طرعان (مسلمة ومسيحية) والبعينة (مسلمة).: بالإضافة 
إلى المجيدل وصفورية وكلتاهما مسلمة. 

اتبعت الأحداث. في تلك الحالات» نموذجا مشابها بلا كانت عليه الحال في المرحلة 
الأولى من العملية. فإما مع اقتراب تشكيلات قوات الدفاع الإسرائيلية وإما بعد عمليات 
القفذف المدفعي الأولية وإما خلال الاحتكاكات على الأطراف. هرب أغلب القرويين 
المسلمين باتجاه الشرق أو الشمال. خسارة العرب في وقت سابق لعكا والقرى الواقعة 
افيرقها فضلا عن الناصرة: المجيدلء وصفورية في وقت لاحقء أضعف الروح ا معنوية لدى 
المسلمين بشكل كبير. أما في الأماكن التي وُجدت بها تجمعات مسيحية رئيسية, فقد 
لوقعت قوات الدفاع الإسرائيلية - أو واجهت بالفعل - مقاومة أقل. ومن ثم استخدمت 
ليران مدفعية أقلء وبقي السكان بشكل عام في أماكنهم. كذلك فإن سكان العديد من 
القرى ذات الأغلبية المسلمة - مثل دبورية وإكسال - الذين م يقاوموا وبقوا في أماكنهم 
مم بنعرضوا للمضايقة على أيدي القوات الإسرائيلية عند دخولها تلك القرى. 
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أثار احتلال مدن وقرى داخل وخارج حدود خطة التقسيم مشكلة عامة تتصل 
بالحكم: كيف ستتعامل إسرائيل مع المواطنين العرب؟ كيف ستتحقق الاستجابة 
لحاجاتهم ومتابعتهم وحكمهم؟ وفي هذا الخصوص اتبعت الحكومة حتى حلول 
شهر يوليو أسلوبا مؤقتا تمثل في تعيين حكام عسكريين لكل مدينة يتم احتلالهاء 
وهؤلاء فرضوا سلطاتهم خلال تعاملهم مع المشاكل اليومية التي ظهرت في التعامل 
مع السكان وأجهزة الدولة الأخرى (خاصة قوات الدفاع الإسرائيلية؛ ووزارة شؤون 
الأقليات). بيد أن الاستيلاء على ثلاثة مدن خارج حدود التقسيم (الناصرةء وقبلها 
بأيام قليلة اللد والرملة) أدى إلى إبراز الأسئلة الرئيسية التي كان بن غوريون قد 
صاغها قبل شهرين من ذلك: 
هناك حاجسة إلى وضع قواعد فيما يتصل با مدن ا محتلة... 
من الذي ستؤول إليه مسؤولية الحكم: القائد [العسكري] أم 
الحاكم الذي يجري تعيينه؟... ماذا ستكون سلطاته تجاه السكان 
وممتلكاتهم؟... هل يجب طرد العرب؟... ما القاعدة الواجب 
اتباعها فيما يتصل بالعرب الذين يبقون في تلك المناطق؟... من 
الذي سيكون مسؤولا عن تقديم الرعاية لأولئك الأشخاص؟ 40 
بناء على ما تقدم كان من الضروري صياغة سياسة - موحدة - فيما يتصل 
بمعاملة المجتمعات العربية في المناطق التي أدخلت في الدولةء كما كان لزاما توفير 
سلطة مركزية تتولى مهام الإشراف على ذلك. وفي هذا الخصوص قررت اللجنة 
الوزارية للممتلكات المهجورة إنشاء «إدارة الحكم العسكري» داخل وزارة الدفاع, 
كما قرر بن غوريون تعيين إليميلخ أفنر (زيليكوفتش). الضابط المخضرم في الهاغاناه, 
مديرا لها برتبة لواء. وقد قضى أفتر الأسابيع التالية في دراسة الموضوع وزيارة المدن 
التي تم الاستيلاء عليها حيث التقى الحكام العسكريين وال مسؤولين بها. وفي منتصف 
شهر أغسطس قبل الاضطلاع بالمهمة. في بداية الأمر كانت هناك أربع مناطق واقعة 
تحت الحكم العسكري خضعت لسلطاته: الجليل الغربي (عكا). وضمت كذلك 
حيفاء الجليل (الناصرة)» يافاء واللد/الرملة. وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر أضيفت 
إليه مناطق أخرى دخلت تحت السيطرة الإسرائيلية في السهل الساحلي الجنوبي 
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وشمال النقب ومن بينها: المجدل والنقب (بثر السبع). وفي كل تلك المناطق أقدم 
الحكام الععسكريون - بمساعدة وحدات قوات الدفاع المخصصة لهم - على إدارة 
التجمعات العربية,. وفرض حظر التجوال» وإصدار تصاريح الإقامة والتنقل» وتنظيم 
الخدمات البلدية, وتقديم الطعام والخدمات الصحية للمحتاجين, وإقامة المدارس 
ورياض الأطفالء وتنظيم عمليات البحث عن اللاجئين الذين تسللوا إلى تلك المناطق 
وطردهم. وباعتبارها جزءا من وزارة الدفاع, خضعت «إدارة الحكم العسكري» 
بشكل مباشر لوزير الدفاع في المسائل المتصلة بالسياسات. أما فيما يتصل بالأعمال 
اليومية - اموارد البشرية. التجهيزات؛ العمليات - فإنها عملت كوحدة عسكرية 
تابعة لإشراف رئاسة الأركان. ونتيجة لهذا الوضع وبشكل جزنيء ولطبيعة مهامها 
البيروقراطية: اتسمت معاملاتها مع العرب بالافتقار إلى الوضوح طوال الأشهر 
التالية مع دخولها في صدامات على السلطة ومناطق الاختصاص مع كل من قوات 
الدفاع الإسرائيلية, الحكومة العسكرية: ووزارة شؤون الأقليات!41, 

وجه سقوط الناصرة والقرى التابعة لها ضربة قوية لمعنويات بقية سكان 
الريف في الجليل الأدنى؛ وترتب على ذلك سقوط معظم القرى المحيطة في أيدي 
قوات الدفاع الإسرائيلية من دون قتالء حيث ثرك السكان في أماكنهم. ومن جانب 
آخر لمم تتضمن الأوامر التنفيذية لعملية ديكيل تعليمات تتصل بالطرد. في السادس 
عشر من شهر يوليو كانت عيلوط (الواقعة غرب الناصرة) أولى القرى التي سقطت 
في أيدي القوات الإسرائيلية. ولا تعطي المستئدات المتاحة صورة واضحة عما حدث 
هناك. فربما يكون القرويون قد قاوموا (أو لم يقاوموا) القوات الغازية من الفرقة 
13 بلواء غولاني. بيد أنه وفقا لتقرير من اللواء قتل في ذلك اليوم 15 من بين 
السكان ثم فر الباقون. وبعد مرور يومين ورحيل القوة عن القرية بدأ السكان 
مجددا في العودة: فأمرتهم إحدى الدوريات بالمغادرة. وبنهاية شهر يوليو أحاطت 
القوات بالقرية. وخلال عملية البحث وتحقيق الهويات أطلقت النار وقتل عشرة 
من السكان الذين حاولوا الهروب وفقا لما أورده تقرير للواء غولاني». وقد كتب 
هذا التقرير ردا على شكوى أرسلت إلى بن غوريون حول «سلوك الجنود». حيث 
كتب المشكي المجهول (وبشكل مشوش) أن «46 من صغار شباب القرية اعثقلوا 
واقتيدوا إلى جهة غير معلومة. وغثر على جثث بعضهم يوم 3 أغسطس في التلال من 
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قبل رعاة عرب. في ذلك اليوم قتل 14 من المحتجزين في بستان زيتون بالقرب من 
عيلوط علي مرأى من نسائهم وأطفالهم»”©. غير أن القرويين م يُطردوا (ومازالت 
عيلوط قائمة حتى اليوم ويقطنها 5800 مسلم). 

شهدت قرية كفر مندا الواقعة في أطراف المنطقة» والتي تم احتلالها خلال 
عملية ديكيل أيضا وقوع أحد الأعمال المروعة. وقد تعاقبت على القرية القوات 
الإسرائيلية خلال فترة وجيزة ففي بداية الأمر كان سلوك القوات المحتلة «جيدا» في 
نزعها للسلاح. وبعد ذلك قامت دوريات من قوات الدفاع الإسرائيلية بزيارة القرية 
من وقت إلى آخر. وفي شهر أغسطس دخلت قوات جيش الإنقاذ القرية وأساءت 
معاملة سكانها مجيرة إياهم على بناء تحصينات وإمداد الجنود بالماء والطعام. 
وكان جيش الإنقاذ حانقا على سكان القرية لاستسلامهم لقوات الدفاع الإسرائيلية. 
وذات يوم هاجمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي القرية, الأمر الذي أدى إلى فرار 
عناصر جيش الإنقاذ. في حين لجأ السكان إلى الاحتماء بالمسجد. ثم «دخل ضابط 
يهوديء يُدعى شلوموء إلى المسجد وأخرج ما يقرب من عشرين شابا واقتادهم 
إلى ينبوع المياهه حيث أوقفهم في صف وأخرج منه اثنين فأعدمهما». وكان الدافع 
الظاهر هو غضب الإسرائيليين من المساعدة التي قدمها القرويون لجيش الإنقاذ. ثم 
غادرت القوة المكانء الأمر الذي أعقبته عودة جيش الإنقاذ إلى القرية إلى أن وقعت 
مجددا في أيدي الإسرائيليين في أكتوبر». 

كانت كل من عيلوط وكفر مندا استثناء. أما أغلب القرى فقد سقطت من 
دون وقوع فظائع أو طرد. ففي 17 يوليو استسلمت دبورية وإكسال وكذلك قبيلة 
عرب الصبيح (عرب الشبلي). جميعهم أسفل جبل طابور (الطور) من دون مقاومة 
وسلموا أسلحتهم”». وقد اعتقل العديد من شباب دبورية كأسرى حربء كما فجرت 
ثلاثة منازل كعمل انتقامي لمقتل شابتين يهوديتين في الفترة الأولى من الحرب © 
وفي اليوم ذاته أبدى القرويون في كل من طمرة: الرويسء الدامون» ميعاره شعب» 
ومجد الكروم رغبتهم في الاستسلام لقوات الدفاع الإسرائيلية7*. وفي حين احتل 
اللواء السايع الدامون والرويس في 18 يوليوء احتل لواء غولاني قرى طرعان. حطين. 
مشهد. كفر كنا ونمرين. تم احتلال طمرة وشعب من دون قتال في اليوم التاليء كما 
تم احتلال ميعار بعد معركة. وتم احتلال قرية عين ماهل؛ حيث وقّع أعيان القرية 
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وثيقة استسلام وافقوا فيها على أن أولئك الذين فروا من القرية لا تحق لهم العودة 
إليهاء وإلا تعرضوا للإعدام. فضلا عن مصادرة أملاكهم!. 

استسلمت قرية سخنين في 20 يوليو. وطلب أعيانها من قوات الدفاع الإسرائيلية 
احتلال القرية. كما سلم 15 مسدسا إلى دورية جابت القرية وغادرت بعد ذلك. 
ولكن قبل أن توضع حامية دائمة هناكء طوقت قوات القاوقجي القرية وتبادلت 
إطلاق النار مع السكان مما أسفر عن مقتل الكثيرين منهم واستيلائهم على 
سخنين”4. وفيما يتصل بقريتي دير حنا وعرابة المجاورتين اللتين سعتا أيضا إلى 
الاستسلام, فإنه لم يتم احتلالهما وبقيتا تحت سيطرة عربية حتى الاستيلاء عليهما 
من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في عملية حيرام في نهاية شهر أكتوبر"5. 


الوسط 

بالنسبة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية كانت عملية داني هي المحرك الرئيس 
ل «الأيام العشرة», وقد تمثل هدفها في تخفيف الضغط عن القدس «شيه المحاصرة»» 
وتأمين طريق تل أبيب - القدس بكامله, فضلا عن تحييد التهديد المحتمل لتل أبيب 
من قبل الجيش العربي والذي كانت طليعة قواته على مسافة اقل من عشرين 
كيلومترا منها. 

منذ بداية الحرب هاجم رجال المليشيات في الرملة واللد وسائل النقل اليهودية 
على الطرق المجاورة لهما. وقد استتبع ذلك ضربات يهودية انتقاميةء ومن ذلك 
الضربة التي قامت بها الهاغاناه في 10 ديس مبر 1947: وأسفرت عن تدمير 15 
سيارة خالية من الركابء مما في ذلك حافلتان في موقف للسيارات بالرملة فضلا 
عن مقتل حارسين57. والهجوم بالقنابل الذي نفذته الإرغون في 18 فبراير 1948 في 
سوق الرملة والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما يزيد على العشرين 
شخصا©”, وأدى كل ذلك إلى تآكل الروح المعنوية لدى العرب. وكذلك كانت الحال 
بالدسبة إلى المذبحة التي نفذها على الأرجح الإرغون في نهاية شهر فبراير 1948 في 
بساتين بالقرب من عرب السطرية (عرب الفضل) بالقرب من الرملة» وأودت بحياة 
عشرة عمال عرب (من بينهم امرأة)”6. وفي أعقاب الجولات الأولى من العنف 
سعى الأعيان في كل من اللد والرملة بشكل عام للحفاظ على السلام والسيطرة على 
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امقاتلين المحليين. غير أن مساعيهم نجحت فقط بصورة متقطعة وغير مستمرة04. 
وفي مطلع شهر مايو كان هناك هروب جماعي من الرملة التي عانت بسبب انقطاع 
المياه والتيار الكهربائي من وقت إلى آخرء فضلا عن نقص في البنزين!5). وتردد أن 
رجال المليشيات في أطراف اللمدينة يمنعون الشباب صغار السن من مغادرتها. مع 
السماح للنساء والأطفال وكبار السن بالرحيل6©9). قصفت القوات الجوية الإسرائيلية 
- التي كانت آنذاك في طور التكوين - الرملة واللد فترة قصيرة مما أدى إلى مقتل 
ثلاثة أشخاص وإصابة 11 شخصا على الأقل بجروح7©. الأمر الذي أضعف الروح 
المعنوية بدرجة كبيرة. 

حتى قبيل الهدنة الأولى بدأ كل من بن غوريون ورئاسة أركان قوات الدفاع 
الإسرائيلية في تكوين نظرة عدائية لكلتا المدينتين. فقد نقل لواء كيرياتي - المسؤول 
عن تل أبيب - في أواخر شهر مايو أن في حوزة العرب «قوة رئيسية - بما في ذلك . 
المدرعات والمدفعية - متمركزة في الجبهة الممتدة من الرملة وائلد إلى مطار بيت نبالا 
- ويلهلما». وأنه يلزم الأخذ في الاعتبار احتمال «اندفاعها باتجاه تل أبيب»*6. وقد . 
أخبر بن غوريون جنرالاته» في 30 مايوء أن المدينتين «يمكن استخدامهما كقواعد لشن 
هجوم على تل أبيب» وغيرها من المستوطنات. وأن الاستيلاء عليهما من قبل قوات 
الدفاع سيضيف أراضي جديدة للدولة, ويحرر قوات يجري تكريسها للدفاع عن تل 
أبيب والطريق الرئيسي المؤدي إلى القدسء كما أن من شأنه الإضرار بخطوط النقل 
العربية. وعلى حين كانت لدى الجيش العربي كتيبة واحدة بتشكيلات دفاعية (120 
- 150 جنديا) في اللد والرملة معاء وكتيبة أخرى - كخط قتال ثان - في بيت نبالا إلى 
الشمالء اعتقد كل من جهاز استخبارات الجيش ورئيس عمليات عملية دانيء إيغال 
آلون» أنهم سيواجهون مع بداية الهجوم قوة من الجيش العربي أكبر بكثير من ذلك 
تنتشر بطريقة هجومية على الأرجح وتمثل تهديدا ل تل أبيب ذاتها.59) 

عُين آلون رئيسا لعملية داني في السابع من يوليوء أي قبل 48 ساعة من بدء 
ا معاركء وم تهتم أوامر العمليات الصادرة عنه - أو تلك الخاصة بعمليتي لودار 
و1.81:8: وهي الخطط السابقة التي استندت إليها عملية دانيء بالمصير المنتظر 
لسكان المدينتين والقرى المحيطة بهما ©. بيد أنه خلال شهري مايو ويونيو كانت 
المدينتان تستحوذان على تفكير بن غوريون» من جانب بسبب موقعهما المهيمن 
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على طريق تل أبيب - القدسء مما يهدد في نهاية المطاف القدس اليهودية. ومن 
جانب آخر نظر إلى قربهما وتهديدهما لتل أبيب. وقد كتب في مذكراته بشكل 
متكرر أنه يجب «تدمير» اللد والرملة 6'7). كما تحدث في اجتماع لمجلس الوزراء في 
منتصف يونيو عن الحاجة إلى «إزالة هاتين الشوكتين» في جانب اليشوف2. 

في يوليو 1948 بلخ عدد سكن المدينتين معا ما بين 50 و70 ألف نسمة. من 
بينهم ما يقرب من 20 ألف لاجئ من يافا والمناطق المحيطة بهاء وكان لدى السكان 
سبب منطقي للشعور بالاطمئنان فامدينتان كانتا خارج الدولة اليهودية وفقا 
لخطة التقسيم؛ فضلا عن أن وجود قوات الجيش العربي عكس التزاما من املك عبد 
الله بالدفاع عنهما. (وبشكل عكسيء كان لانسحاب تلك القوات في 11 - 13 يوليو 
أثر مدمر في معنويات السكان). وعلى العكس من حيفا ويافا (حعيث ساد شعور 
قوي بالعزلة والحصار) فإن المدينتين كانتا مجاورتين لأراض داخلية ذات كثافة 
سكانية كبيرة في الضفة الغربية. كما كان هناك شهر من الهدوء أثناء الهدئة الأولى. 
وقد اختتم ضابط باستخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية تقريرا له بتاريخ 28 يونيو 
بقوله: «م يغادر المدنيون المدينتينء كما أنهم لا يعتقدون أننا سننجح في الاستيلاء 
عليهما لأنهما محصنتان بشكل جيد» 63. 

في المقايبلء كانت هناك عوامل جادة لتحطيم الروح المعنوية؛ حيث وقعثت 
هجمتان للقوات البرية (وإن كانتا غير ناجحتين) في الرملة في ليلة 21 - 22 مايو» 
وليلة 24 - 25 مايوء كما قام سلاح الجو التابع للهاغاناه بقصف المدينتين بعد مرور 
أيام قليلة على ذلك. وكانت محصلة تلك الهجمات بممنزلة إنذار للمدينتين. وفضلا 
عن ذلك فإن وجود آلاف اللاجئين من مناطق سبق الاستيلاء عليها من قبل اليهود 
كان له بالتأكيد أثر في زعزعة الاستقرار. عانى اللاجئون من الجوع وقلة المال» وقد 
عرضوا أنفسهم لاحتمال قيام قوات الدفاع اليهودية بإطلاق النيران عليهم أثناء 
إغارتهم على الحقول في المناطق العازلة «لجمع الحطب والخضراوات». يضاف إلى 
ذلك أن المدينتين عانتا من بطالة شديدة منذ بدء القتال (العديد كانوا! يعملون في 
المستوطنات اليهودية) ومن نقص في الغذاء من وقت لآخرء مما أدى إلى ارتفاع 
كبير في الأمعار. كانت بعض العائلات الثرية قد هربت إلى منطقة المثلث أو إلى 
الأردن الشهور السابقة9©). وكان من شأن عملية داني» التي شارك فيها أربعة لواءات 
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إسرائيلية: في ليلة 9 يوليو إكمال عملية تدمير الروح المعنوية في المدن» وخلال يومين 
همثلت النتيجة في النزوح شبه الكامل لسكانها باتجاه الشرق. 

منذ البداية كانت العمليات ضد اللد والرملة مخططة لإدخال الرعب في النفوس 
مما يؤدي إلى الفرار - كوسيلة للإسراع في الانهيار العسكريء وأيضا يمكن اعتبار ذلك 
هدفا في حد ذاته. في أعقاب الضربات الجوية على ال مدن أخطرت القيادة العامة 
للعملية في الساعة 11,30 يوم 10 يوليو رئاسة الأركان لقوات الدفاع الإسرائيلية بما 
يلي: «يجري هروب عام وجدي للمدنيين من الرملة. ومن المفيد للغاية الاستمرار 
في القصف الجوي»7). خلال فثرة ما بعد الظهيرة طلب مركز قيادة العملية من 
رئاسة الأركان تجديد القصف الجوي وأصدرت تعليمات إلى أحد الألوية المشاركة 
نصت على أنه: «يجب تسهيل عملية هروب النساء والأطفال والشيوخ من الرملة, 
وفي المقابل يتم اعتقال الذكور [في سن القتال]»9». 

كان القصف الجوي والمدفعي يوم 10 يوليو ناجحا. وفي اليوم التالي نقل 
ضابط استخبارات لواء يفتاح ما يلي: «إن القصف بالقنابل من الجو وبا مدفعية 
على اللد والرملة أسفر عن الهروب وأحدث حالة من الذعر بين المدنيين 
واستعدادا للاستسلام». وفي ذلك اليوم أعاد مركز قيادة العملية طلبه المزيد من 
القصف الجوى «ما في ذلك القنابل الحارقة»6©2. تدهورت الروح ال معنوية بشكل 
كبير لدى المدنيين (وإرادة المقاومة لدى العسكريين) جراء غارة ما بعد ظهيرة 
يوم 11 يوليو التي شنتها الفرقة 89 (بقيادة العقيد موشيه ديان) على اللدء 
وعلى طول طريق اللد - الرملة. وقد دخلت كتيبتان من الفرقة محمولتان على 
سيارات مدرعة وجيب وعربات نصف نقل اللد من الجهتين الشرقية والغربية 
مطلقة نيران الأسلحة الآلية على كل شيء يتحركء. واتجهت بعد ذلك جنوبا 
مطلقة النيران على مواقع ا مليشيات على طول طريق اللد - الرملة ووصلت إلى 
محطة قطارات في الطرف الشمالي الشرقي ممديئة الرملة ثم عادت بعد ذلك إلى 
النقطة التي انطلقت منها في بن شيمن. وقد تمثلت خسائر الفرقة في 6 قتلى 
و21 جريحا - بينما قتلت وجرحت العشرات من العرب (ربما قد يصل العدد إلى 
0. وقد وصف غديون (أحد أفراد قوات ديان) بعد مرور عدة أشهر ما 


٠‏ رآه وشعر به ذلك اليوم على النحو التالي: 
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اسثدارت سيارة الجيب الني تقلني» وفي... مدخل ا منزل ا مقابل 
كانت تقف طفلة عربية تصرخ وعيناها ممتلئتان بالخوف والرعب. 
كانت ثيابها ممزقة وتقطر دمه بالتأكيد كانت جريحة. وحولها 
انتشرت على الأرض أجساد عائلتهاء وهي ما زالت ترتعش حيث مم 
يكن اموت قد خلصهم بعد من الآلام. إلى جانبها كانت هناك امرأة في 
ملابس بالية؛ أمها ممدودة الأيدي تحاول أن تجذبها إلى داخل المنزل. 
أما الطفلة فلا تفهم شيئا... هل أطلقت النار عليهاة... ولكن اذا مثل 
هذه الأفكار, ألسنا في خضم ا معركة؛ في خضم الاستيلاء على امدينة, 
العدو في كل ركن. كل شخص هو عدو. اقتل! دمر! وإلا فإنك سئقتل 
ولن تستولي على ا مدينة. ما هذا الشعور الذي تشيره تلك الطفلة 
داخلك؟ استمر في إطلاق النار! تحرك إلى الأمام! من أين تأت تلك 
الرغبة في القتل5؟ هل تفقد إنسانيتك لأن صديقك قد قتل أو جرح 
فتقتل وتدمر؟ نعم!... أنا أقتل كل شخص ينتمي إإى معسكر الأعداء: 
الرجل واللرأة والشيخ والطفلء وليس هناك ما يردعني©. 
استنادا إلى هذا الوصفء اندفعت كتيية نشر الموت مخترقة اللد وتحمل معها 
مكونات معركة ومذبحة. وبعد مرور عدة أشهر قام أكثر شعراء إسرائيل شهرة: ناتان 
ألترمان في شهر نوفمير بتصوير العملية في قصيدة أخلاقية تدينها 9. وأيا كان الأمر 
فإن الحملة التي قامت بها الفرقة على مدار ساعة هزت بالتأكيد المعنويات في اللد 
(وربما كذلك في الرملة). 
ليس من الواضح عدد المدنيين الذين فروا من اللد والرملة يومي 10 - 11 يوليو 
وقبيل احتلال المدينتين. فقد تحدث مركز قيادة عملية داني صباح 10 يوليو عن 
«هروب عام جدي»79. وقد اكتسب الهروب زخها أثناء ليلة 11 - 12 يوليو بعد 
انسحاب كتيبة جيش الإنقاذ التي كانت موجودة في الرملة. وكان مركز قيادة لواء 
يفتاح قد بدأ في إجراء اتصالات في 10 يوليو مع أعيان الرملة للتوصل إلى وثيقة 
استسلام72. وفي اليوم التالي ألقت طائرة تابعة لقوات جيش الدفاع منشورات 
على الدينتين تدعو إلى الاستسلام: «الذين سيقاومون سيموتون... والذين يختارون 
الحياة يستسلمون». تلقى أعيان الرملة تعليمات بأن يتوجهوا سيرا على الأقدام إلى 
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قرية البرية رافعين عاليا العلم الأبيضء في حين كانت التعليمات الصادرة لأعيان 
اللد الذهاب إلى جمزو7. وصل وفد من أعيان الرملة ليلة 11 - 12 يوليو (ضم: 
إسماعيل نحاس؛ حارث حجي؛ حسام الخيري؛ عماد خوري - إلى البرية حيث نقلوا 
إلى مركز قيادة لواء يفتاح في كيبوتس نعانء ليوقعوا صباح اليوم التالي على وثيقة 
استسلام رسمية72. نصت الوثيقة على أن يتم تسليم «كل الأسلحة وكل الغرباء 
في المدينة» إلى الجيش. وأنه سيتم السماح «لجميع سكان المدينة دون سن القتال 
بالرحيل إذا ما رغبوا في ذلك», فضلا عن أنه «ستضمن حياة وسلامة السكان إذا ما 
تعاون ممثلهم مع الجيش»7. وفي الصباح نفسه دخلت قوات الفرقة 42 التابعة 
للواء كيرياقي مدينة الرملة وفرضت حظر التجوال. 

اتخذت الأحداث منحى أكثر عنفا في اللد. حيث لم تُوقع وثيقة استسلام رسمية. 
شقت الفرقة الثالشة من لواء يفتاح طريقها إلى المدينة في مساء 11 يوليو على 
أثر غارة الفرقة 89. مدعومة بكتيبة من الفرقة الأولى في اللواءء. أقامت الفرقة 
الثالثة مواقع لها وسط امدينة. في حين استمرت مجموعة صغيرة من الجيش العربي 
والعناصر غير النظامية في التحصن في مركز الشرطة بالطرف الجنوي للمدينة, 
وفي تلك الأثناء «تدفقت مجموعات من النساء والأطفال على الشوارع في مشهد 
خضوع حاملين الأعلام البيضاء. ودخلت بإرادتها إلى ثكنات الاعتقال التي أعدت في 
ا مسجد والكنيسة, بعد فصل المسلمين وا مسيحيين عن بعضهم بعضا». وسرعان ما 
عجز المكان عن استيعاب الكم الهائل من البشر و«كان من الضروري ترك النساء 
والأطفال يغادرون, والاحتفاظ. فقط بالذكور البالغين». وفرض حظر التجوال مع 
الإبقاء على عدة آلاف من الذكور البالغين رهن الاعتقال79. 

تعكر صفو الهدوء في اللد في الساعة 11.30 من صباح 12 يوليو إثر دخول 
مدرعتين أو ثلاث المدينة بقيادة الملازم حمد الله آل عبدالله (ربما تكون قد ضلت 
الطريقء أو في مهمة استطلاعء أو في عملية بحث عن ضابط مفقود). مما أدى إلى 
اندلاع معركة تم خلالها تبادل النيران وانتهت بانسحاب العربات المدرعة777. بيد 
أن الضوضاء التي أحدثها تبادل إطلاق النار دفعت بعض رجال المدينة المسلحين إلى 
محاولة قنص القوات ال محتلة» وقد اعتقد بعضهم أن الجيش العربي يشن هجوما 
مضادا الأمر الذي دفعهم إلى محاولة المساعدة79. 
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شعر أفراد القوات الإسرائيلية: الذين تراوح عددهم بين 300 و400 فرد 
وانتشروا في جيوب شبه معزولة وسط الآلاف من السكن المعادين (بعضهم لا 
يزال مساحا)ء بالتهديد والغضب. فقد اعتقدوا أن المدينة استسلمت. أصدر قائد 
الفرقة الثالثة. موشيه كيلمانء أوامره للجنود بقمع عملية القنص - التي يصفها 
المؤرخون الإسرائيليون والعرب لأسباب مختلفة - ب «الانتفاضة» - بأقصى درجات 
الصرامة: رخص للجنود بإطلاق النار على «أي هدف واضح» أو «أي شخص يرونه في 
الشوارع»”7. وفي الساعة الواحدة والربع ظهرا قام مركز قيادة لواء يفتاح بإخطار 
قيادة عملية دالي بما يلي: «اندلعت معارك في اللد, وأصبنا سيارة مدرعة بقذيفة 
من مدفع وقتل الكثير من العرب. لايزال هناك تبادل ل لإطلاق النار في المدينة, وقد 
اعتقلنا العديد من المصابين»80, 
أصيب بعض سكن المدينة القابعون في منازلهمء بسبب حظر التجوالء بالهلع 
لسماع صوت إطلاق النار في الخارج: وربما اعتقدوا أن مذبحة ما تجري في الخارج, 
فاندفعوا إلى الشوارع وتعرضوا للنيران الإسرائيلية. كذلك أقدم بعض الجنود على 
إلقاء قنابل يدوية على المنازل المشكوك في استخدامها من قبل القناصة. وفي هذا 
المناخ من الارتباك. أطلق الرصاص وقتل العشرات من العناصر غير المسلحة المحتجزة 
في مسجد دهمش وسط المدينة. ومن الواضح أن بعضهم حاول الهرب ربما خوفا 
من تعرضهم لمذبحة. وقد قام جنود قوات الدفاع الإسرائيلية بإلقاء القنابل اليدوية 
وإطلاق صواريخ البازوكا على المسجد 80©. 
بحلول الساعة الواحدة والنصف ظهرا كان الأمر قد انتهى. تمثلت خسائر قوات 
الدفاع الإسرائيلية في ثلاثة أو أربعة قتلى وما يزيد على عشرة جرحىء وقد وصف 
يروهام كوهين الذي عمل ضابط استخبارات في عملية داني المشهد على النحو التالي: 
أصاب سكن المدينة الذعر. حيث خشوا من أن تقوم قوات 
الدفاع الإسرائيلية بالانتقام منهم. وكان ا مشهد مروعا. فالنساء كن 
يندبين بأعلى أصواتهنء والشضيوخ يتلون الشهادة كما لو كانوا قد 
رأوا موتهم أمام أعينهه 62 
أوقعت نيران لواء يفتاح ما يقرب من «250 قتيلا... والعديد من الجرحى»23. 
وم تكن النسبة بين الخسائر العربية والإسرائيلية متناسقة مع توصيف ما حدث على 
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أنه «انتفاضة» أو معركة. وعلى جميع الأحوال فإن الضباط الإسرائيليين المسؤولين 
قد نظروا فيما بعد إلى قمع «الانتفاضة» (وما تبعه من طرد لسكان المدينة) على 
أنه حلقة كثيبة في تاريخ «يفتاح». وفي هذا الصدد كتب مولا كوهين, قائد العمليات 
في لواء يفتاح: «مما لا شك فيه أن قضية اللد والرملة» وهروب السكانء والانتفاضة 
والطرد الذي أعقبها تركت أثرا عميقا في كل من شارك في تلك التجربة»9. وقد 
صاحبت كل هذه الأحداث وتبعتها عمليات سلب على نطاق واسع. 

انسحبت الفرقة الثالثة من اللد ليلة 13 - 14 يوليوء وقضت اليوم التاليء إلى 
جانب فرق أخرى من اللواءء في غابة بن شيمن في اجتماع «لتقييم الذات». حيث 
وبخهم كوهين وأجبرهم على تسليم ما نهبوه» أحرق ودُمر كل شيء”. ومع ذلك 
استمرت عمليات سلب النازل الخالية في الرملة واللد من قبل مجموعات من 
الجنود لشهور بعد ذلك 86, 

على الرغم من أن بعض ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية كانوا قد بدأوا منذ 
صباح 12 يوليو في نصح سكن اللد بالرحيل”*, قبل بدء إطلاق النار. فإن النزوح 
الجماعي من المدينتينء الذي بدأ بعد مرور بضع ساعاتء يجب النظر إليه على 
خلفية المذبحة. وقضلا عن ذلك فإن إطلاق النار وسط المدينة في اللد كان حاسما 
في تقرير مصير سكان الرملة كذلك. وكما أن بدء عملية القنص أخاف الفرقة الثالثة, . 
فإنه هز كذلك عمليات مركز قيادة عملية دانيء حيث ساد الاعتقاد قبل ذلك 
بساعات بأن المدينتين كانتا تحت قبضة قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل مُوْمُّن. 
كان من شأن اندلاع القتال بشكل غير متوقع تركيز الضوء على خطر وقوع هجوم 
أردني مضاد تصاحبه انتفاضة ضخمة من قبل وجود عربي ضخم فيما وراء خطوط 
القتال اليهودية» في وقت استمرت فيه لواءات آلون في التقدم باتجاه الشرق لتحقيق 
أهداف المرحلة الثانية من العملية: اللطرون ورام الله. استحوذت عملية إطلاق 
النار المشار إليها على تفكير قيادة عملية داني في يازور؛ حيث كانت تسود بالفعل 
رغبة قوية لتفريغ المدينتين من سكانهماء وبدا كأن إطلاق النار قد وفر مبررا وفرصة 
لتحقيق ما فشلت في تحقيقه الضربات الجوية والقذف المدفعي. 

تواجد بن غوريون في يازور بعد ظهيرة ذلك اليوم. وطبقا لأفضل المصادر عن 
الاجتماع الذي عقد آنذاك, وضم كلا من يادين؛ آيالون» آلون» إسرائيل غاليلي» والعقيد 


146 
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إسحاق رابين رئيس عمليات عملية داني (وكذلك البالماخ) » فإنه بعد سماعه أخبار 
القتال في اللدء اقترح أحد المشاركينء وربما يكون آلون» طرد سكان المدينتين» وهو مالم 
يعقب عليه بن غوريون» و يتخذ قرار في هذا الشأن. وفي أعقاب ذلك انتحى كل من 
بن غوريونء آلونء رابين جانبا للتدخينء وقل أن آلون سأل حينئذ: «ماذا سنفعل مع 
العرب؟», وهو ما رد عليه بن غوريون ملوحا بقوة بيده قائلا: «اطردوهم»3. 
خلال دقائقء في تمام الساعة 13:30, وفي وقت كان فيه إطلاق النار يتلاثى, 
أصدرت عمليات مركز قيادة عملية داني الأمر التالي إلى مركز قيادة لواء يفتاح: 
1 - يجب طرد سكان اللد بسرعة من دون النظر إلى معيار السن. ويلزم 
دفعهم في اتجاه بيت نبالا. كما أنه تقع على مزكز قيادة لواء يفتاح 
مسؤولية تحديد أسلوب التنفيذ وأن بقوم بإخطار مركز عملية 
داني ومركز قيادة اللواء الثامن. 
2 - التنفيذ فوري. 


وقد حمل الأمر توقيع إسحاق رابين”*. ويبدو أن أمرا مشابها بخصوص الرملة 
فد أرسل إلى مركز قيادة لواء كيرياق في الوقت ذاته ويمكن العثور على صدى لذلك 
الأمر في برقية أرسلت اليوم التاليي من مركز قيادة لواء كيرياتي إلى زفي أورباخ» ضابطه 
المسؤول في الرملة: 
1 - في ضوء انتشار الفرقة 42 خارج الرملة - يجب عليكم تولي 
(مسؤولية] الدفاع عن المدينة, ونقل السجناء [إلى معسكرات 
أسرى الحرب] وإفراغ المدينة من سكانها. 
2 - يجب عليكم الاستمرار في فرز السكانء وإرسال الذكور في سن 
القتال إلى معسكر أسرى حرب. أما فيما يتصل بكبار السن والنساء 
والأطفال فإنهم ينقلون بسيارات إلى القباب ليعبروا خطوط القتال» 
ليكملوا طريقهم بعد ذلك سيرا على الأقدام...»60. 


أثناء فترة ما بعد ظهيرة يوم 12 يوليو كان ضباط لواء كيرياتي قد رتبوا وسائل لنقل 
سكن الرملة إلى خطوط قتال الجيش العربي. وقد اتضح أن وسائل النقل العربية التي 
صودرت فضلا عن تلك الخاصة باللواء لم تكن كافية, وخلال ليلة 12 - 13 يوليو أرسل 
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بن غالء قائد العمليات, رسالة بالراديو إلى عمليات رئاسة الأركان طالبا المزيد من 
السيارات9!”. وفي تلك الأثناء في فترة ما بعد ظهيرة يوم 12 يوليو - دفع بالآلاف من سكان 
الرملة خارج المدينة سيرا على الأقدام أو في حافلات وشاحنات. وفي اللده حيث استفاقت 
القوات من عملية إطلاق النار في فترة ما بعد الظهيرة ودفنت الجثثء قبع السكان في 
ديارهم تحت وقع حظر التجوالء وم ينفذ قرار الطرد بشكل فوري. وخلال ليلة 12 - 13 
يوليو وصلت كتيبتان من الفرقة 42 التابعة للواء كيرياتي المدينة لتدعيم الفرقة الثالثة. 

انضم لاعب آخر في ظهيرة يوم 12 يوليوء متمثلا في شتريتء وزير شؤون الأقليات؛ 
حيث وصل إلى الرملةء ونجح تقرييا في إيقاف الهجرة الجماعية من المدينتين قبل 
أن تتخذ أبعادا ضخمة. 

يُذكر أنه لم يُخطر مجلس الوزراء بأي شيء عن أوامر الطرد السالفة الإشارة 
إليها. وكعادته. وصل شتريت إلى الرملة ليتفقد «دائرة اختصاصه» الجديدة. ألم 
يكن مسؤولا عن الأقلية العربية؟ وقد أصيب الوزير بالصدمة ما سمعه ورآه: كانت 
قوات لواء كيرياق في خضم الترتيبات لطرد السكان. ووفقا لما أورده شتريت فقد 
أفاده بن غال بأنه «تماشيا مع أمر صادر عن بايكوفتش [آلون] فإن قوات الدفاع , 
الإسرائيلية كانت بصدد اعتقال كل الذكور في سن القتالء أما فيما يتعلق بباقي شْ 
السكانء الرجالء والنساءء والأطفال - فإنهم سيصبحون فيما وراء الحدود وسيتركون 
إلى مصيرهم»: وأن الجيش «ينوي التصرف بالطريقة ذاتها» مح سكان اللد2”. وقد 
غادر شتريت إلى تل أبيب وهو مصاب بالامتعاض والغضب وتوجه للقاء شيرتوك 
ناقلا إليه ما سمع. وسارع الأخير بلقاء بن غوريون» حيث قام الرجلان بصياغة 
خطوط عامة لسياسة تحكم سلوك قوات الدفاع تجاه سكائ اللد والرملة. ويبدو 
أن بن غوريون لم يقم بإخطار شيرتوك (أو شتريت) بأنه كان وراء قرارات الطرد 
الأصلية: وربمما أذكر صدورها على الإطلاق. 

كتب شيرتوك إلى شتريت شارحا ما اتفق عليه. وطبقا للخطاب الذي أرسله 
شيرتوك إلى شتريت في 13 يوليوء تمثلت الخطوط العامة التي تم التوصل إليها بينه 
وبين بن غوريون فيما يلي: 

1 - يجب الإعلان على املأ في المدينتين أن من يريد الرحيل سيسمح 

له بذلك. 


148 





الموجة الثالثة 
2- يصدر تحذير بأن أي شخص يبقى فإن ذلك سيكون على مسؤوليته 
الشخصية؛ وأن السلطات الإسرائيلية لبست مضطرة لتزويده بالطعام. 
3 - لا يجوز بأي حال إجبار النساء والأطفال وكبار السن والمرضي على الرحيل. 
4 - يجب عدم إلحاق الضرر بالأديرة والكنائس. 
اعتقد شيرتوك أنه تجنب الطرد - لكنه حم يكن متأكدا من ذلك. حيث اختتم خطابه 
بتوضيح دفعا لسوء التفاهم: «نعلم جميعا إلى أي مدى يصعب التغلب على الغرائز 
خلال الاحتلالء إلا أنني آمل في أن يتم تنفيذ السياسة المشار إليها عاليه» 69. 
التزاما بكلمته, أرسل بن غوريون (صيغا مختلفة من) تلك الخطوط العامة إلى 
عمليات رئاسة الأركانء التي أرسلتها بدورها إلى مركز قيادة عملية داني في الساعة 
0 مساء 12 يوليو بشكل مختصر إلى حد ما: 
1 - للجميع حرية الرحيلء باستثناء أولئك الذين يلزم اعتقالهم. 
2 - التنبيه إلى أننا لسنا مسؤولين عن الطعام بالنسبة إلى أولئك الذين يبقون. 
3 - لايتم إجبار النساء. المرضىء الأطفال والكبار على الذهاب/ المشي 
[وهو غموض ممكن أن يكون متعمدا]. 
4 - عدم المساس بالأديرة والكنائس. 
5 - تتم عمليات البحث من دون تخريب. 
6 - عدم السلب والنهب628, 
من الواضح أن بن غوريون كان يقول أشياء مختلفة باختلاف الأشخاص فيما 
بين 12 و13 يوليو. فعلى سبيل المثال ذكر كابلان» وزير المالية» أن بن غوريون أخبره 
- إما في وقت متأخر يوم 12 أو في وقت مبكر يوم 13 - أن الأوامر تمثلت فيما يلي: 
«يُقبّض على الشباب الذكور [من الرملة واللد] أما بقية السكان فيُشْجّعون على 
مغادرة المكان. على أن تتحمل إسرائيل مسؤولية رعاية من يبقى منهم»7©. 
اعتقد شتريت بعد لقائه مع شيرتوك وقراءته للخطاب الأخير في 13 يوليو أنه 
نجح في تجنب عملية طرد جماعية. غير أنه كان مخطئا. ففي 13 و14 يوليو تلقى 
سكان كل من اللد والرملة أوامر و«تشجيعا» على الرحيل. في الوقت نفسه لم تكن 
هناك حاجة - خاصة في اللد - إلى كثير من «التشجيع». فقد عانوا الكثير خلال 
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فترة 72 ساعة: صدمة المعركة والغزو غير المتوقع من قبل اليهود؛ تخلى الجيش 
العربي عنهم؛ مذبحة؛ حظر التجوال مصحوبا بعمليات تفتيش من دار إلى دار؛ 
القبض الجماعي على الشباب الأقوياء جسديا: والفصل بين العائلات؛ ونقص الغذاء 
والرعاية الصحية؛ وهروب الأقارب؛ والعزلة المستمرة داخل المنازل: والشعور العام 
بالخوف من المستقبل. كذلك فإنه على الأرجح أن أخبار ما حدث في اللد وصلت إلى 
الرملة» التي تبعد ثلاثة كيلومترات. بشكل شبه فوريء مما أحدث حالة من الذعر. 
وهكذا فإنه في أثناء ليلة 12 - 13 يوليو قرر العديد من السكان المتبقين في المدينتين 
أنه قد يكون من الأفضل عدم البقاء تحت الحكم اليهودي. وربما كان سقوط حصن 
الشرطة في صباح 13 يوليو هو ما حسم القضية بالنسبة إلى البعض. 

وهكذاء تقاطعت وتشابكت مصائح ورغبات اليهود والعرب عند هذه النقطة 
- فقوات الدفاع الإسرائيلية كانت راغبة في وتعد العدة لطرد السكانء والسكان 
مستعدون. وربما حتى تواقونء للانتقال إلى إقليم تحت سلطة عربية. وعلى الرغم 
من ذلك بقيت هناك مشكة عالقة تمثلت في كره العائلات في كل من اللد والرملة 
أن تترك وراءها شبابهم رهن الاحتجاز. ومن ثم كان المسرح مهيأ ل «الصفقة» التي 
تم التوصل إليها في صباح 13 يوليو والإجلاء الجماعي الذي تلاها. 

تم التوصل إلى «الصفقة» عبر «مفاوضات» بين شماريا غوتمان. ضابط 
استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية» وغيره من ضباط البالماخ من جانب» وبعض 
أعيان اللد من جانب آخر. وخلال تلك المفاوضات ذكر ممثلو قوات الدفاع أنهم 
يريدون أن يرحل الجميع. وهو ما رد عليه الأعيان بأنه لا يمكن أن يحدث مادام 
آلاف من السكان (الكثير منهم كبار عائلات) استمروا في مراكز الاحتجازء وعند هذه 
النقطة وافق الضباط على إطلاق سراح كل المحتجزين في حالة رحيل جميع السكان. 
الأمر الذي وافق عليه الأعيان. وفي أعقاب ذلك توجه غوتمان إلى المسجد معلنا أن 
المحتجزين بكنهم الرحيلء وهو ما قوبل بالتهليل والفرح. وطاف الحشد الفرح 
بصحبة الجنود المدينة لإخطار السكان بأنهم جميعا على وشك المغادرة: محددين 
أماكن التجمع للرحيل69. 

حدث الجانب الأكبر من النزوح الجماعي من اللد والرملة يوم 13 يوليو. وقام 

' لواء كيرياتي بنقل العديد من سكان الرملة بالحافلات وعربات النقل إلى القباب» 
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ومنها استكملوا طريقهم سيرا على الأقدام حتى اللطرون وسلبيت اللتين سيطر 
عليهما الجيش العربي. في حين سار آخرون على الأقدام طوال الطريق. وقد وصف 
ضابط استخبارات الفرقة 43 المشهد على النحو التالي: 
بدأت عملية نقل اللاجئين في الساعة الخامسة والنصف بعد 
الظهر. تحرك أغلبهم على طول الشارع الرئيسي بطريق القدس... ومن 
هناك تم نقلهم في سيارات إلى نقطة تبعد 700 متر عن القباب؟ وتركوا 
ليسيروا على الأقدام إى بيت تينة [التينة] وسلبيت 7" 
من جانبهم سار كل سكان اللد على الأقدام في طريقهم إلى بيت نبالا وبرفيلية. 
استنادا إلى اتصالات قوات الدفاع الإسرائيلية في 13 يوليىو يتضح أن القادة 
العسكريين المشاركين في العملية قد فهموا ما يحدث على أنه طرد أكثر منه نزوحا 
جماعيا تلقائيا. فقد أفاد المركز الرئيسي لقيادة عملية داني الساعة 11:35 عمليات 
رتاسة الأركان بما يلي: «تم الاستيلاء على مركز شرطة اللدء والقوات منشغلة في طرد 
السكان». وفي الوقت ذاته أخطر المركز كلا من لواء يفتاح؛ كيرياقي؛ واللواء الثامن 
أن «مقاومة العدو في كل من الرملة واللد قد انتهت. بدأ طرد السكان... »69. ومن 
الواضح أن المركز الرئيسي لقيادة عملية داني يتوقع أن تنتهي عملية إبعاد السكان 
بحلول المساءء في الساعة السادسة والربع مساء توجه بالسؤال إلى لواء يفتاح: «هل 
انتهت عملية إبعاد السكان من اللد؟» 69 
ظل بعض جنود كل من لواء يفتاح و كيرياني خلال الفترة من 12 - 14 يوليو على 
غير معرفة بأوامر الطردء وربما اعتقدوا أن ما يشاهدونه على الواقع هو نزوح جماعي 
تلقائي أو شبة تلقائي. وكان من شأن الحماسة التي أظهرها السكان للرحيل أن تدعم 
هذا الاعتقاد لديهم. وفضلا عن ذلك فإن بيانات وإعلانات قوات الدفاع للسكان كانت 
بلهجة إخبارية أكثر منها جبرية: «ستتجمعون في هذه النقطة أو تلك». «ستسيرون 
باتجاه بيت نبالا»... إلخ. وفي واقع الأمر لم تكن هناك حاجة لأغلب الجنود المشاركين 
لأن يقولوا أي شيء؛ فالس كان كانوا قد وعوا المتوقع منهم القيام به. ومع ذلك «خرج» 
الجنود الذين تنقلوا من منزل إلى آخر في اللد بأمر بيعض السكان. 
أجمع كل الإسرائيليين الذين شاهدوا تلك الأحداث على أن النزوح الجماعي 
تحت حرارة شهر يوليو مثّل مرحلة معاناة طويلة وإضافية خاصة للاجئي اللد. 
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وقد جرد الجنود البعض من مقتنياتهم الثمينة عند مغادرتهم المدينة أو في نقاط 
التفنيش على طول الطريق9*"©. وقد وصف غوتمان لاحقا تلك الرحلة الشاقة 
كما يلي: 
سار عدد ضخم من السكان الواحد تلو الآخر. كانت النساء 
مثقلات بالصرر والحقائب فوق رؤوسهن. والأمهات يجررن 
أطفالهن وراءهن... ومن وقت إلى آخر سمع صفير طلقات الرصاص 
التحذيرية [من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية]... وأحيانا برزت في 
أعين أحد الصغار نظرة حادة, كأنه يقول: «نحن مم نستسلم بعدء 
وسنعود مُحاربتكم». 
بالنسبة إلى غوتمان. كمتخصص في الآثار كان المشهد يستحضر في الذهن «ذكرى 
نفي الإسرائيليين [على أيدي الرومان قبل ذلك بألفي عام]. والمدينة بدت كما لو 
كانت «بعد وقوع مذبحة فيها»/”". 
بعد مرور أسابيع قليلة على الأحداث. سجل أحد الجنود الإسرائيليين (على الأرجح 
من الفرقة الثالشة) من كيبوتس عين حرود انطباعاته الحية بشأن عطش اللاجئين 
وجوعهم, وكيف كانوا «يفقدون أطفالهم». وكيف وقع طفل في بثر وغرق وتم تجاهله, 
بينما كان الآخرون يتشاجرون بعضهم مع بعض للحصول على ايلاء 9. ووصف جندي 
آخر الآثار التي خلفتها الطوابير التي تجر أقدامها ببطء, «في البداية ترى أدوات المطبخ 
والأثاث» وفي النهاية تكون هناك جثث رجال ونساء وأطفال مبعثرة على طول الطريق». 
وقد مات عدد من اللاجئين في طريقهم نحو الشرق - من الإرهاق ونقص اللياه والمرض 
- قبل وصولهم إلى مكان للراحة بالقرب من رام الله أو داخلها. واستنادا إلى شائعات 
ثم ترديدها ذكر محمد نمر الخطيب أنه خلال الرحلة الشاقة في اتجاه الشرق قضى 335 
شخصاء في حين أن جون غلوبء قائد عمليات الجيش العربيء كان أكثر حرصا في هذا 
الصدد عندما كتب أن «أحدا لن يعلم كم عدد الأطفال الذين قضوا»ه9". 
ربما كانت طوابير اللاجئينء التي ملأت الطرق المتجهة نحو الشرق بالزحام 
والضوضاء. أحد دوافع قرار الطرد. وفي هذا الصدد كان التفكير العسكري بسيطا 
ومُقنعا: فقد نفدت قوة الدفع لدى قوات الدفاع الإسرائيلية بعدما حققت أهدافها 
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الأماسية. كذلك كان من المتوقع أن يبدأ الجيش العربي هجوما مضادا (عير: بدرس؛ 
جمزو؛ نعلين؛ اللطرون). وكان من شأن خلق حالة من التكدس على المحاور الرئيسية 
في عمق الأراضي العربية من خلال تدفق بشري أن يعيق الجيش العريء كما أنه كان 
من المحتم أن تستنزف الموجة الجديدة الضخمة من اللاجئين الموارد الأردنية في لحظة 
حرجة. وفي هذا الصدد ذكر في أحد سجلات قوات الدفاع الإسرائيلية يوم 15 يوليو: 
خلق اللاجئون من اللد والرملة مشاكل كبيرة للجيش العربي. 
فهناك مشاكل حادة في الإسكان والتموين... وفي هذه الحالة كان 
الجيش العري حريصا على تقديم كل مساعدة ممكنة للاجئين؛ 
حيث إن الرأي العام العربي يشتكي من أن الجيش مم يكن مستعدا 
لتقديم ا مساعدة لكل من اللد والرملة 089 
نص تقرير للبالماخ. كتبه على الأرجح آلون عقب ذلك مباشرة. على أنه فضلا 
عن أن النزوح الجماعي قد أراح تل أبيب من تهديد على المدى البعيد. فإنه 
«سد الطرق أمام تقدم الجيش». وألقى على عاتق الأردئيين مشكلة مساعدة 45 
آلف شخص إضافي... والأكثر من ذلك أن ظاهرة هروب عشرات الآلاف سيكون 
لها تأثير معنوي سلبي في كل منطقة عربية يصلها اللاجئون... كما أن هذا النصر 
ستكون له أيضا آثار كبيرة في قطاعات أخرى»7"". ومن جانبه أشار بن غوريون» 
بأسلوبه الملتوي المعتاد. إلى المزايا الاستراتيجية الناتجة عن ذلك: «الجيش العربي 
يشير إلى أنه يوجد على الطرق من اللد والرملة ما يقرب من 30 ألف لاجئئ 
غاضبين من الجيشء ويطلبون الخبز. ويجب نقلهم إلى شرق الأردن؛ حيث توجد 
مظاهرات مناهضة للحكومة»009, 
خلال مناقشة السياسات من قبل حزب مابام في الأسابيع التالية انتقد استخدام 
آلون لطوابير اللاجئين لتحقيق أهداف استراتيجية. وفي هذا الصدد ذكر مائير يعاري 
الزعيم ال مشارك للحزب: 
كثير منا يفقدون صورتهم البشرية... للنظ ر كيف يتحدثون 
ببساطة حول أنه من ا ممكن وا لس موح به أخذ النساء والأطفال 
والشيوخ ليملأوا بهم الطرق: لأن ذلك ضرورة استراتيجية. وهذا ما 
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نقوله نحن أعضاء هاشومير هاتزائيرء الذين يتذكرون من استخدم 
مثل هذه الوسائل ضد شعينا خلال الحرب العالمية الثانية... أنا 


أشعر بالرعب 0*7 


في الرابع عشر من يوليو أخطرت قوات الدفاع الإسرائيلية بن غوريون أنه 
دم يعد هناك ساكن عربي واحد في الرملة واللد». أو أن هذا ما قاله لزملائه 
في مجلس الوزراء في اليوم نفسه9'". غير أنه في الحقيقة بقي عدة مئات من 
السكانء. معظمهم من المرضىء فضلا عن حفنة من المسيحيين بما في ذلك رجال 
الكنيسة. وقد كان الوضع في اللد - حيث بقي «ما يقرب من مائة شخص» 
- أسوأ بكثير مما كان عليه في الرملة؛ حيث «لم تكن هناك مياه ترود المدينة 
بهاء والقاذورات والأوساخ تهدد صحة كل من عناصر الجيش والسكان»»: وقد 
أوصصى مسؤول بوزارة شؤون الأقليات بتحريك السكان إلى يافا أو «تمكينهم 
من ممارسة حياة طبيعية»99). خلال الأشهر التالية تسلل المئات عائدين إلى 
المدينتين» ليرتفع عدد سكانهما إلى ألفي نسمة بحلول منتصف أكتوبر9'". وفي 
الوقت ذاته كانت كل من المدينتين قد وُطنتا بمهاجرين جدد. وأصبحتا ذات 
أغلبية يهودية ساحقة. 

تحملت الوحدات العسكرية في الخط الثاني؛ والتي حلت محل الفرقتين الثالثة 
والثانية والأربعين في الأيام التي أعقبت الاحتلالء عبء تزويد العرب الباقين 
بالخدمات الأساسية: فضلا عن عملية دفن مئات الجثث المتنائرة في شوارع اللد 
والمنازل والطريق بين اللد والرملة خلال الفترة من 12 - 15 يوليو. قد مثل ملف 
الجثث. في البداية على الأقل. مشكلة سياسية وفقا لما أورده الحاكم العسكري 
(كرياق) في الرملة حيث أوضح أن «الزيارة المقررة غدا لوفد الصليب الأحمر تأتي 
مبكرة للغاية ويلزم تأجيلها»9*". وعندما حَدّد موعد جديد للزيارة, يوم 14 يوليو 
الساعة الثالثة بعد الظهرء تلقى كرياتي أمرا من مركز قيادة عملية داني بأن يجري 
بحلول هذا التاريخ «إجلاء كل السكان والتخلص من الجثث... »72". ومع ذلك 
فإن المشكلة كانت مازالت قائمة في 15 يوليو؛ حيث اشتى الطبيب كلوس درير 
(ياكوف درور) العضو في الجهاز الطبي لقوات وزارة الدقاع إلى عمليات رئاسة 
الأركان من أنه لاتزال هناك جثث لم تُدفن في اللد و«الحقول المجاورة» وأن ذلك 
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يمثل مصدر خطر صحي ومشكلة «معنوية وجمالية». لمم يكن لدى الجهاز الطبي 
الإمكانيات المالية للتعامل مع الوضع. ومن ثم طلب من عمليات رثاسة الأركان أن 
توفر الشاحنات والأفراد. بما في ذلك «عدة عشرات من المدنيين العرب من المدن 
نفسها». لحل المشكلة013. ومن المفترض أنه كان قد جرى دفن الجثث حينئذ. 

اهتز الأردن لسقوط اللد والرملة والنزوح الجماعي لسكانهما. اندلعت 
مظاهرات في عمان والمدن الأخرى على جانبي النهرء وتم اتهام الجيش - خاصة 
قادته البر يطانيين - من قبل الفلسطينيين والقادة العرب في الخارج بأتهم «تخلوا» 
عن المدينتين, إن لمم يكونوا قد تواطأوا مع اليهود لنقل السلطة فيهما إليهم18". 
حتى بين صفوف رجال المليشيات والذكور في سن القتال ا محتجزين في المديئتين 
- الذين بلغ عددهم ما يقرب من 2400 شخص : ساد شعور ب «المرارة الكبيرة» 
تجاه «الجيش» والملك عبدالله الذي «يتلقى أموالا من البريطانيين»!15. وعلى 
صعيد آخر كان من شأن وصول 70 ألف لاجِئ إلى رام الله (التي يقطنها 10 
آلاف نسمة) أن يحطم الروح المعنوية لدى المدنيين. وقد ناشد القائم بأعمال 
العمدة. حنا خلفء الملك عبدالله إصدار أوامره لهم بترك المدينة: «إنهم 
متناثرون في شوارع المدينةء أغلبهم من الفقراء. ويعانون حاجة شديدة للسلع 
الرئيسية والمياهء كما أنهم بمثلون تهديدا جادا على الصحة العامة». غير أن املك 
نصحه ب «الصير» ©06©. ومن جانبه نقل القنصل العام البريطاني في القدس صورة 
مشابهة لذلك الوضع في كل من نابلس وبيت لحم”7". وقد لاحق سقوط اللدء 
والرملة وطرد سكانهما الملك عبدالله (وأيضا غلوب باشا) لأشهر طويلة. وعندما 
استؤنفت ال مفاوضات الإسرائيلية - الأردنية في نهاية 1948 ومطلع 1949 تمثل 
أحد المطالب الأردنية الرئيسية في إعادة المدينتين إلى السيادة الأردنية أو على 
الأقل أن يُسمح لسكانهما بالعودة إلى ديارهم. 

خلال الفترة من 9 - 13 يوليو اجتاحت القوات المشاركة في عملية داني كذلك 
القرى المحيطة بكل من اللد والرملة. وكانت النية معقودة منذ البداية على 
إفراغها من سكانها. ففي 10 يوليو أخطر مركز قيادة لواء يفتاح قيادة عملية 
داني بما يلي: «تطهر قواتنا منطقة عنابة - جمزو - دانيال» وتحرق كل شيء يمكن 
حرقه». وبعد مرور عدة ساعات» أضافت قيادة اللواء: «جرى الاستيلاء على خروبة 
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وخربة الكوميسة**". بعد تفجير المنازل وتطهير القرى, احتل رجالنا مواقع عالية 
تطل على القرى»019. وقبل ذلك بعدة ساعات أخطر ضابط بجهاز المهندسين في 
مركز قيادة عملية داني لواء يفتاح بأنه «يرسل 50 متخصصا في ال مفرقعات لتدمير 
قرية عنابة». وأضاف ليفشتز أنه «يلزم تدمير أغلب مباني عنابة. والإبقاء على 
أقل قدر ممكن على أن يُحصّن لكتيبتين من جيش الدفاع»17". في اليوم التالي 
أخطر لواء يفتاح مركز قيادة عملية داني أن قواته استولت على جمزو ودانياله 
وأنها منشغلة «بتطهير القرى وتدمير المنازل»020. في ذلك اليوم أصدر ليفشتز أمرا 
عاما للواء يفتاح: «في جميع المناطق التي استوليتم عليها يجب... تدمير كل منزل 
لا تنوون التحصن به» (128). وبالتأكيد فإن التدمير كان يعني التفريع من السكان. 

في تلك الأثناء إلى الشرق» وكجزء من عملية دانيء شن كل من لواء حاريل 
(من البالماخ) وعناصر من لواء إيتزيوني (ا متمركز في القدس) عددا من الهجمات 
المحلية بهدف توسيع الممر إلى القدس, والذي كان تحت سيطرة إسرائيلية. فضلا 
عن تخفيف الضغط على ضواحي المدينة الغربية والجنوبية. ففي 15 يوليو استولى 
لواء إيتزيوني على جزء من قرية بيت صفافاء التي مجرت (بشكل مؤقت) من قبل 
سكانها. وإلى الشرقء استولت وحدات من الإرغون والهستدروت في 15 - و16 يوليو 
على قرية المالحة؛ التي كانت شبه مهجورة وتسيطر عليها العناصر غير النظامية 
22'. أما فيما يتصل بقرية عين كارم الكبيرة, التي أجلي سكانها بشكل جزئي في شهر 
أبريلء في أعقاب الهجوم على دير ياسين الواقعة على بعد كيلومترين شملاء فقد 
هجرها السكان المدنيون في 10 و11 يوليوء كما تركها رجال المليشيات في الفترة من 
4 - 16 من الشهر نفسه في أعقاب استيلاء القوات اليهودية على تلين يهيمنان 
عليها (خربة بيت مزميلء خربة الحمامة). وبدأت في القصف المدفعي للقرية» التي 
عانت في الأيام الأخيرة نقصا حادا في الطعاه!023. 

على بعد عدة كيلومترات باتجاه الغرب وسعت وحدت من لواء حاريل ممر 
القدس باتجاه الجنوب: ففي 13 و14 يوليو استولت على عدد من القرى الصغيرة: 
صوبا؛ صطاف؛ خربة اللوز؛ دير عمرو؛ عقور وصرعة (التي كانت واقعة تحت 
سيطرة المصريين)ء وكذلك استولت في 17 و18 من الشهر نفسه على كسلا؛ إشوع؛ 
*) وردت في الأصل الإنجليزي ودفعددع! له غ»6ءنطكة. وقد يكون المقصود هو قرية الكنيسة الواقعة 


جنوبي خروبة. [المحررة]. 
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عسلين؛ دير رفات وعرتوف. وكان معظم س كان تلك القرىء التي كانت على خط 
النار منذ شهر أبريل» قد سبق أن غادروا المنطقة. والكثير ممن بقوا هربوا مع اقتراب 
وحدات لواء حاريل والبدء في إطلاق قذائف الهاون. أما الحفنة من الأشخاص الذين 
بقوا في كل موقح فقد طردو| 024. 

في نهاية عملية داني في التاسع عشر من شهر يوليو أصدر مركز قيادة العملية 
تعليماته إلى كل من لواء حاريل؛ يفتاح اللواء الثامن ولواء كيرياتي ب «منع 
عودة السكان العرب إلى مدنهم وقراهم المحثلة: بما في ذلك عن طريق استخدام 
الذخيرة الحية»!2125. 


الجنوب 

استثمرت قوات الدفاع الإسرائيلية طاقاتها الرئيسية خلال «الأيام العشرة» في 
شمال البلاد ووسطها. أما في الجنوب» فقد حاول كل من لواء النقب ولواء غيفعاتي 
أن يؤمن ممرا بين مستوطنات النقب ولمنطقة الخاضعة للسيطرة اليهودية في 
السهل الساحلي ولكن من دون جدوى. ومع ذلك نجح لواء غيفعاتي في توسيع 
المنطقة التي يسيطر عليها بشكل كبير باتجاه الجنوب والشرقء مستوليا على مناطق 
في مداخل التقب الشمالي وفي حي الخليل الغربي. 

تعمد شمعون أفيدان. قائد عمليات لواء غيفعاق» بشكل واضح أن يسرع من 
عملية فرار السكان من المنطقة التي تحدها من الشرق قزازة؛ جليا؛ إدنبَة؛ مغلس. 
ومن الغرب المسمية الكبيرة وقسطينة. ومن الجنوب: حتا وبيت عفا. وقد صدر 
أمر الاستعداد للاستيلاء على المسمية الكبيرة؛ المسمية الصغيرة؛ التيناء قسطينة؛ 
وتل الترمس من قبل الكتيبة 51 في 29 يونيوء أي خلال الهدنة الأولى. وتحدث 
الأمر عن «تصفية» قريتي المسمية والاستيلاء على بقية القرى و«تطهيرها» 020. 
في الخامس من شهر يوليو ناقش اللواء وحدد خططه في «الأيام العشرة», وبعد 
مرور يومين أصدر أفيدان التعليمات التنفيذية. وقد تضمن الأمر الصادر التعجيل 
من «تصفية القرى العربية الواقعة داخل هذه المنطقة», كذلك تلقت الفرقة 51 
الأمر بالاستيلاء على قرية تل الصافي الكبيرة و«تدمير القوة القتالية للعدو... وتدمير 
وقتل وطرد اللاجئين المقيمين في خيام في المنطقة من أجل منع تسلل العدو من 
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الشرق إلى تلك المواقع المهمة». ومن المرجح أن طبيعة الأمر- وما صاحبه من 
شرح شفهي- م تترك في ذهن قادة الفرقة أي شك في أن أفيدان كان يريد تفريخ 
ا منطقة من السكان027. 
شنت عملية آن - فار (عملية مناهضة فاروق) ليلة 8 - 9 يوليو بعد مرور 
ساعات على قيام المصريين بخرق الهدنة الأولى. وخلال الفترة من 8 - 11 يوليو 
اكتّسحت المنطقة التي شملها أمر أفيدان» وفر أغلب سكانها قبل أن تصل طوابير 
قوات الدفاع الإسرائيلية إلى القرى. تم الاستيلاء على تل الصافي في الساعات الأولى 
من صباح 9 يوليو. فبعد إطلاقها ستارا من قذائف الهاون والمدافع, اقتربت الفرقة 
1 من القرية من ناحيتي الشمال والغرب. وبعد استيلائها على التل نفسهاء أطلقت 
قوات الدفاع الإسرائيلية النار على المنازل أسفل التل مما «زاد من الهروب الجماعي» 
وسط الصراخ ومظاهر الخوف...». ووفقا لمؤرخ رسمي لقوات الدفاع» فإن سقوط 
تلك القرية المحورية «أسفر عن هروب أكثر من 10 آلاف عربي من المنطقة: والذين 
وجدوا أنفسهم معزولين...» عن القوات المصرية والعناصر العربية غير النظامية في 
الشرق والجنوب29'). سقطت كل من بيت عفا؛ عبدس؛ تل الترمس وقرية عراق 
سويدان في 9-8 يوليوء وقد هرب القرويون بمجرد اقتراب القوات الإسرائيلية أو 
شروعها في الهجوم؛ حيث ترددت شائعة مفادها أنها تعاملت مع سكان بيت 
عفا «كما فعلت في دير ياسين»2”7". تعرضت قرية كرقيا لقصف عنيف من نيران 
المدفعية مما أدى إلى هجر سكانها لها180. أغارت وحدات لواء كيريات في الفترة 
من 15-12 يوليو وضايقت بشكل مستمر عددا من القرىء بما في ذلك: عجور؛ دير 
الدبان؛ صميلء كما استولت على بلعين وبرقوسية ووجدتهما خاليتين من السكان. 
وجرى إحراقهما «بقدر ما كان ذلك ممكنا»!!2). وقد تضمنت التقارير المتعلقة 
بتلك العمليات والتي قام بتحريرها الشاعر ذو الرغبة الانتقامية» أبا كوفنر (مناهض 
سابق للنازية ومن أعضاء هاشومير هتزائير «شباب الحركة الصهيونية») ما يلي: 
فجأة, أضحت الأرض ناعمة [تحت عجلات سيارة الجيب التي 
تقل وحدة مغاوير غيفعاقي «ثعالب شمشون»] - أجساد! عشرات 
الأجساد تحت عجلات الجيب. وشعر السسائق بالنفور: أجساد 
بشرية تجثو تحت عجلات سيارته! ولكنه قال لنفسه انتظر لحظة؛ 
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حيث تذكر [كيبوتس] نغبا وبيت دراسء [وفي كليهما قتلت القوات 
العربية يهودا] - فقام بدهسهم! لا تخشوا يا أبنائي: كلاب قاتلة - 
إن عقابهم هو الدم! وكلما قمتم بدهس الكلاب الوحشية. أحببتم 
الجمالء والخير والحرية 7" 
في السادس عشر من يوليو أخطر مركز قيادة لواء غيفعاتي عمليات رئاسة الأركان 
بمايلي: «لقد دخلت قواتنا إلى قرى: قزازة؛ الخيمة؛ جليا؛ إدنبة؛ وممغلس وطردت 
سكانها ودمرت وحرقت عددا من المنازل. والمنطقة حاليا خالية من العرب»!020. 
سرّعت عمليات لواء غيفعاتي خلال «الأيام العشرة» من عمليات الإجلاء النهائي 
لقرى المسمية الكبيرة, المسمية الصغيرة» التينة. الخيمة, إندبة» مُغلسء جلياء قزازة. 
سجد. تل الترمسء الجلادية. صميل. زيتة» بلعين» برقوسية وتل الصافي وعدد من 
القرى الصغيرة ومخيمات البدو. وقد هرب أغلب القرويين إلى تلال الخليلء في حين 
عبرت أقليةء من منطقة المسمية, عبر الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 
إلى قطاع غزة. 


العمليات العسكرية خلال الهدنة الثانية 
يوليو - أكتوبر 1948 

خلال الأشهر الثلاثة التي فصلت بين بداية الهدنة الثانية في 19 يوليو وتجدد 
القتال في 15 أكتوبرء نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية عددا من العمليات التي 
صممت بهدف تنظيف مناطق خطوطها الخلفية والأمامية من التجمعات السكانية 
العربية النشطة أو تلك التي قد تكون معادية لإسرائيل. 

تمثل أحد تلك التجمعات في سلسلة تقارب ست قرى على طول القطاع الشمالي 
لطريق تل أبيب - حيفا. وفي مطلع فترة «الأيام العشرة» قررت قوات الدفاع 
الإسرائيلية الاستيلاء على قرية الطيرة الكبيرة والتي تعيق حركة السير على الطريق 
في المنطقة الواقعة جنوب حيفا؛ وعلى الرغم من فشل محاولة سابقة لتحقيق ذلك 
ل نهاية شهر أبريل. فإنها أدت إلى الإسراع في عملية إجلاء نساء وأطفال القرية7*", 
قٍِ حين نجح الجيش العربي في إقناع الرجال بالبقاء وحماية قريتهم!”7". وعلى الرغم 
من أن أمر العمليات الصادر في يوليو تحدث عن مليشيات محلية «يزيد عددها 
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على 800 شخص». فإنه لم يذكر شيئا عن مصير السكان المدنيين20). وجمت 
الطيرة مجددا وسقطت في 16 يولي وفر بعض السكان إلى المنطقة العربية إلى 
الجنوب, والمسماة المثلث الصغيرء وتضم قرى الجبعةء إجزم؛ وعين غزال!037. 

خلال الفترة 19-17 يوليو هاجمت القوات الإسرائيلية واحتلت القرى شبه 
المهجورة جنوب الطيرة: كفر لامء صرفند. عين حوض والزار (والتي سبق أن 
احتلها الجيش في نهاية مايو ثم بعد مغادرته استولت عليها المليشيات العربية 
واطدنيون)*". وكان المثلث الصغير (الواقع على بعد 20 كيلومترا جنوب يافا) 
هدفا لعملية «تنظيف المنطقة الخلفية» خلال الهدنة الثانية. فعلى مدار أشهر 
كان القرويون يتصيدون السيارات اليهودية على الطريق الساحلي الحيوي (في 
حين أرسلوا من وقت إلى آخر من يستطلع آراء الطرف الآخر في السلام). ومع 
سقوط سلسلة القرى في الشمالء ظل المثلث الصغير العقبة الوحيدة التي تعيق 
المواصلات الإسرائيلية. 

في بداية شهر مايوء كان سكان المثلث الصغير وقرية الطيرة قد قرروا أنهم «لن 
يتخلوا عن قراهمء وأنهم سيحاربون إلى آخر رجل لديهم...»7”7". وعلى خلفية 
موسم الحصاد الصيفي أجرت بيت غزال اتصالات مع زخرون ياكوف المجاورة 
للتوصل إلى هدنة محلية9*". وفي واقع الأمر فإنه بحلول منتصف شهر يونيو 
كانت هناك فصائل مهمة في القرى الثلاث راغبة في السلام0*'؟ وتبلور نوع من 
أنواع التعايش السلمي الفعلي. ففي خلال الصيف بيعت المحاصيل الزراعية للقرى 
عبر القرى الدرزية في الكرمل في حيفا اليهودية (عسفيا ودالية الكرميل)42". 
وفي الوقت ذاته كان هناك ضغط من المستوطنات القريبة من أجل اقتلاع تلك 
القرى من جذورها(*". وفقا للتقارير التي تواترت في مطلع شهر يوليو فإن سكان 
المثلث الصغير كانوا «يشعرون بالثقة في أنه يمكنهم الصمود إلى أن يتحقق النصر 
العربي»*". واستمر رجال المليشيات التابعة لهم في قنص وسائل النقل اليهودية. 
وقد نفذت وحدات من كل من لواء كارميلي وإسكندروني عملية انتقامية ناجحة 
بشكل جزئي ضد مواقع المليشيات التي تطل على الطريق42". وقد ناقش مجلس 
الوزراء بشكل مقتضب المشكلة خلال اجتماعه يوم 14 يوليو؛ حيث ضغط وزير 
المالية لإيجاد حل لها (لأسباب تتصل بالاقتصاد والبنية الأساسية). أما بن غوريون» 
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الذي كانت تشغله قضايا أكثر أهمية (عمليات داني؛ ديكيل؛ آن فار) فلم يكن قلقا. 
فبالنسبة إليه م تكن هناك حاجة إلى التعجل: 
إن هذه القرى في متناول أيدينا [كما قال]. نستطيع أن نتحرك 
ضدها حتى بعد عودة الهدنة. حيث إن الأمر سيكون عملا شرطيا... 
نظرا إلى أنه لا ينظر إليهم على أنهم قوات معادية لأنهم يوجدون 
في مناطقنا [في إسرائيل] وهم سكان في الدولة... كما أن هذه القرى 
لا تمثل خطرا عسكريا48*". 
وعلى الرغم من ذلككء فإنه مع قرب انتهاء فترة «الأيام العشرة» وَحَه إنذار 
للقرويين - إما الاستسلام وإما الإجلاء. وفي اليوم التالي وكرد فعل فوري على اعتداء 
على سائقين إسرائيليين في الطريق الساحلي (عثر على جثمان أحدهما بعد مرور 
أسبوعينء في حين لم يُستعد جثمان الآخر على الإطلاق)7”*' هاجمت قوات إسرائيلية 
تفتقر إلى التنظيم مواقع ال مليشيات في المثلث الصغير في الوقت الذي قصفت 
فيه القرى بقذائف 65 ملم المدفعية والهاون. ومع ذلك مُنيت القوة المهاجمة 
بالهزمة249. وخلال الأيام التالية تعرضت القرى لقصف متقطع من المدفعية 
والطيران”*". فر عديد من السكانء وأفادت التقارير عن «انخفاض» الروح المعنوية 
في صفوف الباقين (150). 
في الرابع والعشرين من شهر يوليو شنت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية 1/1122 
01 (عملية رجل الشرطة) بهدف احتلال المثلث الصغير, أو كما ورد في الأمر 
التنفيذي «استعادة السيطرة» على الطريق الساحلي بين زخرون ياكوف وحيفاء 
و«القضاء على جميع الأعداء في المنطقة». وم يرد أي نص صريح حول مصير السكان 
به''ت". وقد انتهى الهجوم في صباح يوم 26 من الشهر نفسه. استخدمت قوات 
الدفاع خلاله قاذفات القنابل وأربع كتائب مشاة ترافقها ثماني سيارات مصفحة 
وأربع بطاريات من المدفعية الخفيفة والهاون (كذب وزير الخارجية شيرتوك على 
القائم بأعمال وسيط الأمم المتحدة حينما كتبء في 28 سبتمبر 1948 أنه «م 
لستخدم طائرات»052. وعلى ما يبدو قتلت قذائف الطائرة 37 - وفي رواية أخرى 
«ما يقرب من 100» - من السكان!053. وفي حين دارت في الجبعة وعين غزال معارك 
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في الشوارع يوم 25 يوليوء فإنهما كانتا خاليتين بعد إخضاعهما في صباح 26 يوليو» 
وفي إجزم وخربة قمبازة المجاورتين وجدت قوات الدفاع المئات من النساء والأطفال 
وكبار السنء واحتجز 100 من رجال المليشيات في حين «قتل أكثر من 100 عربي». 
وقد كانت القوات الإسرائيلية مندهشة من «شراسة مقاومة المدافعين»154). ووقع 
محمود المهديء مختار إجزم, وثيقة استسلام في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 26 
يوليوا”9". ونجح أغلب أفراد امليشيات في القرى الثلاث في الهروب إلى عرعرة - إلى 
الشرق- بعد التغلب على سلسلة من الأكمنة التي أقامتها قوات الدفاع الإسرائيلية 
والتي خسرت من جرائها 60 قتيلا 050. 

همكن أغلب القرويين من الوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة العراقيين 
في وادي عارة وإلى شمال الضفة الغربية. غير أن العديد أيضا بقوا في القرى الدرزية 
المجاورة أو في المواقع المهجورة في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. وخلال الأيام 
والأسابيع التالية بادرت إسرائيل إلى تجميعهم وطردهم. في صباح يوم 28 يوليو 
نقلت القوات الإسرائيلية «1400 عربي من النساء والأطفال وكبار السن» من إجزم 
إلى قرية اللجون وتركتهم هناك ليكملوا طريقهم سيرا على الأقدام باتجاه جنين7”". 
كما ثقل 24 شخصا آخرون إلى الضفة الغربية في اليوم التالي058, بالإضافة إلى 480 ؛ 
شخصا آخرين- كانوا قد أقاموا في خيام في دالية الكرمل- نقلوا في 31 من يوليو 259 : 
كما قل 90 شخصاء أغلبهم من إجزم - 7 من الشيوخ, 44 من السيدات المتقدمات ْ 
في العمرء ا ين 3 أغسطس من عسفيا إلى الضفة الغربية060, ! 

خلال الأيام التي أعقبت عملية «رجل الشرطة» دمرت قوات الدفاع الكثير في 
عين غزالة والجبعة. واشتى المتحدثون باسم العرب من العنف والفظائع الإسرائيلية. ' | 
وقد أرسل توفيق أبو الهدى, رئيس الوزراء الأردنيء برقية إلى الأمم المتحدة متحدثا ١‏ 
عن أن القرويين «يتعرضون إلى أكثر أنواع المعاملة الهمجية التي عرفتها الإنسانية... 
وجرى إجبار تجمعات ضخمة منهم على إجلاء منازلهم...»/06. وتحدث مُشتك آخر ا 
عن وجود 4 آلاف شخص قتيل أو مفقود في إجزم. وفي صباح يوم 29 يوليو زار وفد ْ 
من مراقبي الأمم المتحدة - بناء على تعليمات من برنادوت - القرية» غير أنه م يجد , 
«جثة واحدة»© 2" بيد أنهم لم يبحثوا بجدية. حيث كانت هناك جثث في القرئا, 
تقبع تحت الحجارة في المواقع الأمامية النائية للمليشيات وفي التلال المجاورة لأولئك | 
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الذين قضوا نحبهم من جراء القصف بواسطة المدفعية والطيران الإسرائيلي. أو قتلوا 
في أكمنة. وطبقا لأحد تقارير قوات الدفاع الإسرائيلية, ثر على «ما يقرب من 200 
جثة» في منطقة المثلث الصغير69'). ودفنتها الفرق التابعة لها62". 

مثلت الرواية المتصلة بدفن قوات الدفاع الإسرائيلية 28 عربيا أحياء القصة 
الرئيسية عن الفظائع التي ارثكبتء والتي طفت بقوة على السطح7"'. وأنكرت 
إسرائيل بشده هذا الادعاء. وقد تجد تلك القصة أصولها في حرق القوات الإسرائيلية 
30-5 جثة عُثر عليها «في حالة تحلل متقدمة» بالقرب من عين غزال. وطبقا للشرح 
الذي قدمه والتر إيتانء فإنه نتيجة للنقص في الحطب. كان الحرق جزئياء وجرى 
تكليف القرويين الذين قبض عليهم بدفن البقايا"'". ذهب عزام باشا إلى أن أغلب 
ال «28» جثة كانت للاجئين من الطيرة هربوا إلى المثلث الصغير. وفي 28 يوليو 
زار مراقب للأمم المتحدة المنطقة: ووفقا لبرنادوت: «لم يجد دليلا يؤيد الادعاءات 
الخاصة بوقوع مذبحة»06. 

على الرغم من ذلك. أسفر الضغط العربي عن إجراء الأمم المتحدة تحقيقا 
شاملا في عملية «رجل الشرطة». حيث جرى إجمالا نشر خمسة فرق عمل اعتمدت 
بشكل رئيسي على شهادات لاجئي القرى الثلاث المقيمين في معسكرات في منطقة 
جنين لإيضاح ما حدث ووضع قوائم بأسماء المفقودين أو القتلى. ووفقا با أورده 
برنادوت. كان الهجوم الإسرائيلي على القرى «غير مبرر ... خاصة في ضوء العرض 
الذي قدمته القرى العربية للتفاوضء والفشل الإسرائيلي الواضح في استكشاف 
هذا العرض». دان برنادوت عمليات «التدمير ا ممنهجة» التي قامت بها إسرائيل 
بعد ذلك في عسين غزال والجبعة. وطالبء «في ضوء ما توصلت إليه فرق البحث» 
بالسماح لسكان القرى الثلاث بالعودة, مع إعادة إسرائيل تأهيل ما دُمر وهدم 
من منازل. واختتم برنادوت تقريره بالقول بأنه إجمالا فإن «عدد الذين قتلوا 
في القرى الثلاث] لا بمكن أن يتجاوز 130 شخصا» وأنه «لم يعتقل عدد كبير من 
السكان» (في إجابة عن الادعاءات بأن 4 آلاف عربي كانوا ضحية «المذابح» أو جرى 
«اعتقالهم») 069 وقد توصلت «اللجنة المركزية للإشراف على الهدنة», التي ترأسها 
دبليو. إي. رايلي (عميد من مشاة البحرية الأمريكية أصبح فيما بعد أول رئيس 
للجنة الأمم المتحدة للإشراف على الهدنة في الشرق الأوسط) إلى أنه «مع إتمام 
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الهجوم ... جرى إجبار كل السكان على الإجلاء». كما أن مفتشي اللجنة لم يجدوا 
دليلا على خرق القرويين للهدنة (التي بدأت في 8 يوليو) قبل الهجوم الذي شنته 
قوات الدفاع الإسرائيلية. وفي المقابل» مثل الهجوم انتهاكا لها691". 

م يكن الإسرائيليون راضين عن تحقيقات وتوصيات الأمم المتحدة؛ حيث أصروا 
على أن القرويين هاجموا بشكل متكرر وسائل النقل اليهودية خلال الهدنة الأولى 
و«الأيام العشرة». كما أنهم أعاقوا السير خلال الهدنة الثانية عن طريق وضع أحجار 
على الطريق وتفجير جسرين077. كما أنكر شيرتوك أن يكون قد طرد القرويون» 
قائلا إنه «عندما بدأت العملية في 24 يوليو لم يكن هناك سوى القليل من السكان 
العاديين في القرى». وأصر على أن تدمير المنازل في عين غزال والجبعة كان مقصورا 
على «المباني التي تهيمن على الطريق السريع: والتي أطلقت منها النيران على وسائل 
النقل». ومن ثم فإن ذلك تم «لمنع تكرار مثل هذه الهجمات...». كذلك رفض 
طلب بانشء القائم بأعمال وسيط الأمم المتحدة. السماح للقرويين بالعودة إلى 
القرى*7©. وقد رد الأخير. الذي كان قد خلف برنادوت, بأن الأهالي «أجبروا على 
الإجلاء» وأن اثنتين من القرى جرى «تدميرهما بشكل مُمنهج»72". في أوائل شهر 
أغسطس جاء ا مستوطنون من المناطق المجاورة على عربات تجرها أحصنة وبدأوا 
في عمليات نهب القرى*7'". وبعد مرور بضعة أسابيع سمحت السلطات للعديد 
من العائلات العربية بقيادة محمود المهدي - والذي يُقدم في الوثائق الإسرائيلية 
على أنه «صديق لليشوف» والذي أقام بشكل مؤقت في مخيم في دالية الكرمل - 
بالعودة والإقامة في إجزم. . ومع ذلك فإنه في نهاية شهر ديسمبر 1948 وبداية العام 
104 طردوا مجددا من قبل القوات الإسرائيلية!174), وخلال الأشهر التالية جرى 
توطين مهاجرين يهود جدد في القرى الثلاث. 

فاقمت فترة «الأيام العشرة» بشكل كبير من مشكلة اللاجئين في الضفة الغربية؛ 
حيث انضم العديد من الآلاف من اللاجئين الجدد إلى أولئك الذين أفرزتهم 
الجولات السابقة من القتالء خاصة في المنطقة جنوبي خط نايلس - طولكرم: وقد 
قدم شيمشون ماشبيتزء مستشار الشؤون العربية للواء إسكندورنيء وصفا للموقف 
قائلا: إن اللاجئين كانوا في البداية مصدرا للدخل لطولكرم. حيث أنفقوا أموالهم 
على شراء اموْن. 
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بيد أنه يعد ذلك, نفدت أموالهم أو تزايد تدفق اللاجئين 
ا معدومينء وكان ذلك سببا في الضغط على السلطات العامة 
واللجنة الوطنية. فضلا عن قيام اللاجئين بسرقة أو حصد الحقول 
التابعة للمدينة والقرى ا مجاورة... وبالنظر إلى ا موقفء كانت 
سلطات طولكرم مضطرة إلى إيواء اللاجئين في ا مدارس التي جرى 
إغلاقها قبل ذلك بشهرينء وإطعامهم من خلال توزيع حصص 
من الوجبات» تضمنت الحصة اليومية للفرد 400 غرام من الخبز؛ 
وقطعة من الجبن تزن ما بين 30 و40 غراما أو ما حصة ممائثلة في 
الوزن من ا رن أو البطاطس غير ا مطبوخة, وهي حصة لا تكفي في 
الظروف الحادية كحد أدنى للمحافظة على الحياة... ومع الزيادة في 
عدد اللاجئين وتناقص فرص العمل- خاصة مع نهاية موسم الحصاد 
- انتشرت بدرجة كبيرة ظاهرة التسول من قبل النساء والأطفال, 
وهو أمر محبط للمعنويات, خاصة في مجتمع عربي. كما بدأت 
الظاهرة مس الرجال الذين لا يمكنهم العثور على فرصة عمل أو 
غير المتزوجين أو الذين لا يريدون لزوجاتهم القيام بذلك. ومما 
زاد الوضعح الاقتصادي سوءا فرار الأثرياء من امنطقة إما إلى مراكز 
عربية بعيدة داخل البلاد وإما خارجها. وفي ظل الظروف الطبيعية 
كان من ا مفترض أن تكون تلك فترة حرث الأراضي الزراعية والتي 
توفر العمل طن يحتاج إليه. ولكن مم يكن الأمر كذلك ذلك ا موسم,» 
في ذلك العام. فقد كانت مساحات كبيرة من الأراضي العربية 
بمحاصيل الشتاء [مثل القمح] توجد عبر خطوطنا [ا لمقصود في 
الجانب الإسرائيلي من خط ا مواجهة] ونقوم نحن بحصادها. أما 
تلك الأراضي الواقعة في مواجهة خطوطنا [في الجانب العربي] على 
مسافة تبعد 600-500 مترء فإننا لا نسمح لهم بالاقتراب منها... 
وانطبق الشيء نفسه على ا محاصيل الصيفية [الذرة» البطيخ]. م 
تكن العلاقة بين السكان ا محليين واللاجئين جيدة نتيجة لعادات 
اللاجئين من البدو في الإغارة على حقول القرويين وحصد ال محاصيل 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسصطينيين 
لسد حاجاتهم الخاصة... والأكثر من ذلك فإنه منذ بداية الحرب 
انتهت تجارة ا لماشية مع اليهود... والمسكان الذين كانوا يعيشون ' 
على ذلك فقدوا مصدر رزقهم وم يكن بوسعهم العثور على مصدر 
آخر للدخل. أما فيما يتصل بالوقود فإن ا موقف سيئ للغاية 079 
ترتب علي التوصل إلى الهدنة الثانية. وحالة الهدوء النسبي التي خيمت على خطوط 
المواجهة إغراء اللاجئين بمحاولة العودة إلى ديارهم أو. على الأقلء حصاد محاصيلهم 
على طول تلك الخطوط وورائها. وفي مواجهة ذلك تلقت كل وحدات قوات الدفاع 
الإسرائيلية على كل الجبهاتء فور بدء الهدنة, تعليمات بسد الطريق أمام العرب الذين 
يسعون إلى العبور إلى داخل الأراضي الإسرائيلية - سواء كان ذلك للاستقرار أو السرقة أو 
التهريب أو الحصاد أو التخريب أو التجسس- حتى إن تطلب الأمر استخدام الذخيرة 
الحية9”؟). وقد أعيد التأكيد على هذه التعليمات بشكل دوري777. كذلك تضمنت 
الأوامر تأمين القرى الخالية من السكان آنذاك من محاولات التسللء وأن تقتل أو 
تطرد المتسللينء والخروج في دوريات على القرى التي مازال السكان يقطنونها للتعرف 
على المقيمين غير الشرعيين واعتقالهم, ثم طردهم. وقد طبقت الوحدات المختلفة تلك 
الأوامر بدرجات متباينة من الكفاءة والشدة والتماسك. 
تعرضت القيادة على المستوى الوطني لضغوط حتى تتعامل بحزم ضد تسلل العرب 
من جهات متعددة: المستوطناتء خاصة في المناطق الأكثر تضرراء مثل السهل الساحلي 
والتي خشيت من أعمال الإرهاب والسرقة؛ وكبار المسؤولين» الذين كانوا يخشون على 
مستقبل المستوطنات الجديدة؛ ووحدات قوات الدفاع الإسرائيلية المنتشرة على طول 
خطوط المواجهة» والتي نظرت إلى المتسللين باعتبارهم تهديدا أمنيا9”". وأيضا الشرطة, 
ففي 29 أغسطس كتب مفتش الشرطة: يحزقيل سهرء لوزير الداخلية» شتريت: 
توجد مجموعات عربية منظمة تتسلل بين مواقع قوات الدفاع 
الإسرائيلي تحت جنح الليل عبر خطوط الهدنة وتسرق الأبقار. بل إن 
مزارعا قتل في الأسبوع ا ماضيء ومما ل شك فيه أن نجاحهم في هذا 
ا مجال ربجا يفتح الباب أمام القادة العسكريين العرب بمحاولة استثمار 
الوضع لأغراض تكتيكية... ومن جانبنا فإننا نرى أن الوضع خطير... 
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الموجة الثالثة 
حول شتريت الخطاب إلى بن غوريون مضيفا مخاوفه الخاصة؛ 
يمكنكم أن تدركوا عبر قراءة كلمات سهر أن التسلل العري... 
هو ظاهرة مقلقة للغاية تعرض الأمن في البلاد للخطر... وخلال 
جولاتي في البلاد واجهت شخصيا هذه الظاهرة بشكل أساسي في 
الجليل الأعلى وبيسان؛: حيث تسلل العرب ليلا بأعداد كبيرة وسرقوا 
ونهبوا وغير ذلك من دون عقاب. 
وقد أقر الوزير بأن الشرطة ليست لديها القوات أو الميزانية الكافية, كما أن 
تسليحها غير كاف والجيش فقط هو من بمكنه أن يتعامل مع هذه المشكلة079, 
على العكس مما تضمنه خطاب شتريتء كان الجيش بالفعل يتعامل مع 
هذه المشكلة - من دون أن يتمكن من تحقيق نصر حاسم - منذ نهاية «الأيام 
العشرة». وقد قدم.لواء غيفعاتي - الذي تولى خط المواجهة إلى الغرب من بيت 
لحم - الخليل بمجرد بدء الهدنة - مثلا جيدا على ذلك. فقد أمرت قيادة اللواء 
فرقها «بتشكيل شبكة إشراف تقوم على أساس دوريات ومراكز مراقبة». ووفقا 
للقيادة فإن أغلبية العرب المحليين «قد طردوا من قراهم: ولكن أفرادا يتسللون 
بالتسلل ويصلون إلى قراهم بهدف استعادة ممتلكات أو جمع الطعام وتقديم 
معلومات للعدو»9*". وقد ترجمت هذه الخطوط العامة عبر سلسلة القيادة 
إلى تعليمات محددة. فقد حذرت الكتيبة 51, على سبيل المثالء مرافقيها: «مع 
بداية الهدنة توجد خشية من عودة القرويين إلى القرى المحتلة. ومثل هذه 
العودة قد يرافقها أيضا تسلل من قوات العدو بشكل متخف». ومن ثم تلقت 
الكتائب أوامر بمنع التسلل إلى صميل؛ برقوسية؛ بلعين؛ ا مسمية الصغيرة؛ التينة؛ 
الخيمة؛ إدنبة؛ جليا؛ قزازة؛ ومغلس. وقد تضمنت الأوامر على وجه الخصوص 
«تدمير أي قوة مسلحة» يُعثر عليها؛ و«طرد... القرويين غير ا ملس لحين »!081 
وحتى قبل صدور هذا الأمر مرت سيارة جيب لقوات تابعة للفرقة 51 في 19 
بوليو على الخيمة؛ جليا؛ قزازة؛ ممغلس؛ وإدنبة للتأكد من أنها خالية من السكان. 
وقد صادفت بالقرب من الخمية مجموعة من العرب في بستان لأشجار الخروب, 
وكانوا لاجئين من قرى المسمية وعجّور. «وقد حُذّروا أن أي شخص يدخل مناطق 
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موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
لسد حاجاتهم الخاصة... والأكثر من ذلك فإنه منذ بداية الحرب . 
انتهت تجارة ا ماشية مع اليهود... والسسكان الذين كانوا يعيشون 
على ذلك فقدوا مصدر رزقهم وم يكن بوسعهم العثور على مصدر 
آخر للدخل. أما فيما يتصل بالوقود فإن ا موقف سيئ للغاية 079 
ترتب على التوصل إلى الهدنة الثانية» وحالة الهدوء النسبي التي خيمت على خطوط 
المواجهة إغراء اللاجثين بمحاولة العودة إلى ديارهم أوء على الأقل. حصاد محاصيلهم . 
على طول تلك الخطوط وورائها. وفي مواجهة ذلك تلقت كل وحدات قوات الدفاع , 
الإسرائيلية على كل الجبهات. فور بدء الهدنة, تعليمات بسد الطريق أمام العرب الذين 
يسعون إلى العبور إلى داخل الأراضي الإسرائيلية - سواء كان ذلك للاستقرار أو السرقة أو 
التهريب أو الحصاد أو التخريب أو التجسس- حتى إن تطلب الأمر استخدام الذخيرة 
الحية79. وقد أعيد التأكيد على هذه التعليمات بشكل دوري”7. كذلك تضمنت 
الأوامر تأمين القرى الخالية من السكان آنذاك من محاولات التسللء وأن تقتل أو 
تطرد المتسللينء والخروج في دوريات على القرى التي مازال السكان يقطنونها للتعرف 
على المقيمين غير الشرعيين واعتقالهم» ثم طردهم. وقد طبقت الوحدات المختلفة تلك 
الأوامر بدرجات متباينة من الكفاءة والشدة والتماسك. 
تعرضت القيادة على ا مستوى الوطني لضغوط حتى تتعامل بحزم ضد تسلل العرب 
من جهات متعددة: المستوطناتء خاصة في المناطق الأكثر تضرراء مثل السهل الساحلي 
والتي خشيت من أعمال الإرهاب والسرقة؛ وكبار المسؤولين» الذين كانوا يخشون على 
مستقبل المستوطنات الجديدة؛ ووحدات قوات الدفاع الإسرائيلية المنتشرة على طول 
خطوط المواجهة: والتي نظرت إلى المتسللين باعتبارهم تهديدا أمنيا'؟7. وأيضا الشرطة, 
ففي 29 أغسطس كتب مفتش الشرطة. يحزقيل سهر, لوزير الداخلية» شتريت: 
توجد مجموعات عربية منظمة تتسلل بين مواقع قوات الدفاع 
الإسرائيلي تحت جنح الليل عبر خطوط الهدئة وتسرق الأبقار. بل إن 
مزارعا قتل في الأسبوع ا ماضيء ومما لا شك فيه أن نجاحهم في هذا 
ا مجال رجا يفتح الباب أمام القادة العسكريين العرب بمحاولة استثمار 
الوضع لأغراض تكتيكية... ومن جانبنا فإننا نرى أن الوضع خطير... 
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الموجة الثالثة 
حول شتريت الخطاب إلى بن غوريون مضيفا مخاوفه الخاصة: 
مكنكم أن تدركوا عبر قراءة كلمات سهر أن التسلل العري... 
هو ظاهرة مقلقة للغاية تعرض الأمن في البلاد للخطر... وخلال 
جولاتي في البلاد واجهت شخصيا هذه الظاهرة بشكل أسامي في 
الجليل الأعلى وبيسان؛ حيث تسلل العرب ليلا بأعداد كبيرة وسرقوا 
ونهبوا وغير ذلك من دون عقاب. 
وقد أقر الوزير بأن الشرطة ليست لديها القوات أو الميزانية الكافية, كما أن 
تسليحها غير كافء والجيش فقط هو من يمكنه أن يتعامل مع هذه المشكلة79". 
على العكس مما تضمنه خطاب شتريت. كان الجيش بالقعل يتعامل مع 
هذه المشكلة - من دون أن يتمكن من تحقيق نصر حاسم - منذ نهاية «الأيام 
العشرة». وقد قدم لواء غيفعاتي - الذي تولى خط المواجهة إلى الغرب من بيت 
لحم - الخليل بمجرد بدء الهدنة - مثلا جيدا على ذلك. فقد أمرت قيادة اللواء 
فرقها «بتشكيل شبكة إشراف تقوم على أساس دوريات ومراكز مراقبة». ووفقا 
للقيادة» فإن أغلبية العرب المحليين «قد طردوا من قراهم, ولكن أفرادا يتسللون 
بالتسلل ويصلون إلى قراهم بهدف استعادة ممتلكات أو جمع الطعام وتقديم 
معلومات للعدو»2*9. وقد ترجمت هذه الخطوط العامة عبر سلسلة القيادة 
إلى تعليمات محددة. فقد حذرت الكتيبة 51. على سبيل المثال. مرافقيها: «مع 
بداية الهدنة توجد خشسية من عودة القرويين إلى القرى المحتلة. ومثل هذه 
العودة قد يرافقها أيضا تسلل من قوات العدو بشكل متخف». ومن ثم تلقت 
الكتائب أوامر بمنع التسلل إلى صميل؛ برقوسية؛ بلعين؛ ا مسمية الصغيرة؛ التينة؛ 
الهيمة؛ إدنبّة؛ جليا؛ قزازة؛ وممغلس. وقد تضمنت الأوامر على وجه الخصوص 
«تدمير أي قوة مساحة» يُعثّر عليها؛ و«طرد... القرويين غير المسلحين»0810. 
وحتى قبل صدور هذا الأمر مرت سيارة جيب لقوات تابعة للفرقة 51 في 19 
بوليو على الخيمة؛ جليا؛ قزازة؛ مُغلس؛ وإدنبة للتأكد من أنها خالية من السكان. 
وقد صادفت بالقرب من الخمية مجموعة من العرب في بستان لأشجار الخروب» 


8 
وكانوا لاجتين من قرى المسمية وعجّور. «وقد حذروا أن أي شخص يدخل مناطق 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


تحت سيطرتنا يمكن أن يقتل. وقد وعدوا بالطاعة وأطلق سراحهم». وأيضا 
صدر تحذير مماثل إلى مجموعة أخرى عُثر عليها بالقرب من جليا. وقد وجهت 
دورية أخرى كانت قد تصادمت في اليوم ذاته مع متسللين مساحين في صميل 
(قتنلت أحدهم وجرحت آخر) التحذير نفسه لمجموعة من اللاجئين الذين 
صادفتهم152). خلال الأيام التالية طردت دوريات لاجئين بالقرب من تل الصافي؛ 
التينة؛ ومُغلسء وقتلت ثلاثة من أولئك الذين سبق احتجازهه”*2. في تل الصافي 
خلفت كتيبة الإحتلال السابقة لتلك التي حلت محلها (الفرقة 53) عناصر «غير 
مرحب بها»: «أربعة عشر من الذكور العرب فوق السادسة عشرة: أربعة منهم 
معاقون. وستة من النساء كبيرات السنء غير مبصراتء وثمانية أطفال صغار». 
وقد اشتى ضابط استخبارات الكتيبة 53 من أنه كان من الضروري ألا يترك 
مثل هذا «الميراث»» واقترح استخدام «سيارة» لحل «المشكلة» (يفترض أن ذلك 
بغرض الطرد)084, 

بعد مرور عدة أيام نقل ضابط استخبارات الفرقة 53 معلومات عن عودة عرب 
إلى برقوسية وبلعين «لزراعة الذرة والعودة إلى الاستقرار هناك». وطلب من الفرقة 
4 المجاورة حرق تلك القرى. كذلك طلب من مركز قيادة اللواء السماح بحرق 
التينة والخيمة”9". في 6 أغسطس مُوجمت الخيمة (والمخيزن المجاورة)» وبعد 
مرور أسبوع عاودت دورية تابعة للواء غيفعات المرور على إدنبة؛ مغلس؛ جليا؛ 
قزازة وسجد. وقتلت حفنة من العرب في عدة مصادمات089. 

رما كانت عملية «التطهير» الأكثر اتساعا للمنطقة الخلفية خلال الهدنة الثانية 
هي تلك التي نفذها لواء غيفعاتي حول يبنى- عرب صقرير - النبي روبين» وهيا 
منطقة من التلال الرملية تقع إلى الشمال من تلك الواقعة تحت سيطرة الجيشا 
ا مصري. يُذكر أنه كانت هناك عمليتان سابقتان حُطط لهما - في نهاية يوليو وبدايقا 
أغسطس- للغرض نفسه إما م تُجمَّدا على أرض الواقع وإما أنهما فشلتا في القيام 
بالمطلوب087. في 24 أغسطس أصدر مركز قيادة لواء غيفعاتي الأمر التنفيذي لعمليمٍ 
«التنظيف» «0تإه 2111 111722 الهادفة إلى «تنظيف المنطقة بين وادي صقريم 
ووادي روبين وساحل البحر المتوسط وممر السكك الحديد بين أشدود ويبنى. كما 
يلزم «تدمير القوات العسكرية في المنطقة وطرد المدنيين»97". تمت العملية يوم 28 
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أغسطس وجرى التعامل مع جزء واحد فقط من المنطقة المحددة لها نتيجة للنقص 
في القوة البشرية المتاحة. وقد شاركت فيهاء الكتيبة 55. وحدة الخيالة باللواء» 
وحدة «ثعالب شمشون»»: الفرقة الأولى الأرضية. ودمرت «أغلب المنازل الحجرية,» 
كما حُرقت الأكواخ [الخشبية], وقتل 10 من العرب وجرح 3 واحتجز 3». كما قتلت 
القوات ما يقرب من 20 جملا وبقرة وبغلا. وللم تعان قوات الدفاع من أي خسائر. 
وصف أحد الجنود العملية بكثير من التفصيلء فكتب أنهم بدأوا العملية بشعور 
من «ال مرح»». ولاحقا قبضوا على العديد من العرب «المذعورين الخائفين» الذين 
كان «مظهرهم البائس يثير خليطا من مشاعر الازدراء والشفقة». وقد جلس الجنود 
حولهم يناقشون هل يقتلونهم أم لا؟ وفي النهاية وبعدما قرروا - بشبه سخرية - أنه 
لا يلزم قتلهم وإنما استخدامهم «لسحب اللياه وقطع الأخشاب» - كما فعل غوشوا 
(يوشع) قبل ذلك بثلاثة آلاف عام مع سجنائه من جبعون - وأطعمهم الجنود 
خبزا وجبنا وقدموا لهم الياه. وقد كشفت تحقيقات قوات الدفاع الإسرائيلية أن 
المقبوض عليهم كانوا من يبنى؛ زرنوقة؛ والقبيبة وكانوا يعيشون في خيام بالمنطقة 
المحيطة بمجدل ويحاولون زراعة حقولهم. وقد ذهب التقرير الكامل عن العملية 
إلى القول بأن: «الجوع الذي ساد بين اللاجئين اضطرهم إلى تعريض أنفسهم للخطر 
واختراق مناطقنا»!059, 

حدثت عمليات مشابهة في أماكن أخرى لتنظيف المناطق الواقعة وراء خطوط 
القتال. ففي الشمال نفذت الجبهة الشمالية عملية «المكنسة» 1/1816 1/1122 
التي رمت إلى احتجاز الشباب في سن القتال والمحتمل إثارقهم المشاكلء وجمع 
السلاح من عكا والقرى التي احثلت أخيرا في الجليل الغربي والأوسط”*". وبدت 
عمليات الاحتجاز قصيرة هدفت بشكل خاص إلى إجبار القرويين على تسليم 
الأسلحة المخبأة (091. 

في مكان في الشمالء أمنت كتيبة من لواء غولاني في 8 أغسطس قرية أم الزينات 
والوادي إلى شرقها. في تلال ميناشء «لتعقب العدو وتدميره». واعتقدت قوات 
الدفاع الإسرائيلية أن اللاجئين من اطثلث الصغير أقاموا خيامهم هناك!2*". وخارج 
الفريةء صادفت الكتيبة حفنة من العرب يهربون على طول الطريق إلى دالية 
الروحاءء فتعقبتهم وأطلقت النيران مما أدى إلى قتل عربي وجرح آخر. وانتقلت 


169 





مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


الكتيبة بعد ذلك إلى تفتيش الوادي. حيث 'وجدت مجموعة أخرى من العرب. 
وقبض على رجل وجرى استجوابه بسرعة ة و«أطلقت النار عليه» ( يذكر التقرير 
ماذا). تحركت الكتيبة إلى أم الدرج؛ حيث قابلت مجموعة أخرى من بينها امرأة. 
وذكروا أنهم من الدروز «و[لذلك] لم نفعل شيئا معهم»**7. أقامت كتيبة أخرى 
تابعة للواء غولاني كمينا لمجموعة من العرب دخلت قرية حطين الخالية «لاستعادة 
ممتلكاتهم» وطردتهم؛ خلال العملية قتل بعض الرجال وبعض الدواب50, 

في 10 سبتمبر أمنت وحدات من الفرقة 103 لمنطقة الجليل قرية القديرية 
الصغيرة (الشيخ الرومي) جنوب صفد؛ حيث أعاد العرب احتلال العديد من اللنازل 
وأقاموا معسكر مخيمات. تسلل الجنود داخل الخيام مطلقين النار. مما أحدث 
حالة من الذعر وعددا من الخسائر. غير أن العرب بادلوهم إطلاق النيران طاردين 
الجنود من المنطقة. وأصيب ثلاثة منهم بإصابات خفيفة. ونقلت الفرقة 103 قتل 
«32» فردا 9”". وبعد ذلك بثلاث ليال أرسلت الجبهة الشمالية قوة ثانية استولت 
على القرية ودمرتها 090 

أمن لواء يفتاح بشكل دوري القرى والمخيمات في منطقة شمال النقب. وفي 20 
سبتمبر صدرت الأوامر للفرقة الثالثة بإنهاء عملية التسلل إلى كل من قرية الممحرّقة 
وكوفخة من خلال وضع كمائن وقتل أولكك الذين يحاولون الدخول إليها 097, 
وبعد مرور يومين فتشت الفرقة القرى واحتجزت أربعة أشخاص وفجرت 
منازل. في حين سمح لعدد من «المقيمين كبار السن» - ظر نظر إليهم على أنهم 
غير ضارين - بالبقاء©09, 

في أثناء الهدنة الثانية ضايقت المواقع المتقدمة لقوات الدفاع الإسرائيلية ودورياتها 

دورية للمزارعين في المناطق الواقعة على خطوط الجبهة» وراء الخطوط وفي المناطق 
العازلة بعمق 500 -600 مترء على الرغم من أن الظاهرة لم تكن واسعة الانتشار كما 
كانت عليه الحال في الهدنة الأولىء عندما كان الحصاد في ذروته9*". وغالبا ما شملت 
السياسة المتبعة تدمير المواقع التي يستخدمها المزارعون للتخزين أو النوم. 

في بداية شهر أغسطس أوصصى أحد ضباط ا مخابرات في الشمال بوضع ألغام 
في طريق بالقرب من كفر مصر و«تدمير» المواقع منحدرة الأمطح التابعة لقبيلة 
السبارجة. والتي يستخدمها المتسللون الساعون «لجمع القليل من الذرة أو القمح» 
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من حقول كفر مصر (وموليديت اليهودية)0. وبعد ذلك بأيام قليلة أفادت 
فرقة يزراعيل (من لواء غولاني) بأن إحدى دورياتها صادفت مجموعة من النساء 
العرب تعمل في حقول بالقرب من قرية المجيدل المهجورة: «لقد أمرت [المقصود 
ليبمان. قائد عمليات الدورية] المدفعية بإطلاق ثلاث قذائف من فوق رؤوسهن 
لطردهن: وبالفعل هربن باتجاه بستان الزيتون... ». غير أنه بعد مغادرة الدورية 
رجع العرب من جديدء ومع عودة الدورية قايلت «مجموعة من النساء والرجال 
العرب... فتحت النار عليهم وكانت النتيجة قتل رجل وجرح رجل وسيدة. وفي 
المرتين أطلقت 31 طلقة». وفي اليوم التاليه 6 أغسطس.ء قابلت الدورية نفسها 
جنازتين عربيتين. . وقد افترض قائدها أن «أحد جرحى أمس قد مات». وعقب ذلك 
بيوم أو يومين عثرت الدورية على مجموعة كبيرة من النساء في حقول المجيدل. 
وعندما اقتربنا منهن لطردهنء عثرنا على رجل عريي مختبثا بالقرب منهن فقتلناه. 
كما حذرنا النساء من مغبة العودة إلى المجيدل. وقد تضمن تعليق قائد الدورية 
والمرفق بالتقرير: «حاولت النسوة العرب بشكل متكرر العودة إلى المجيدل», وكن 
عادة بصحبة رجالء وأعطيت أمرا قاطعا بإحباط أي محاولة للعودة إلى منطقة 
القرية والتعامل معها بحسم»207. وفي يوم 2 أغسطس قابل كمين أقامته الكتيبة 
«سي» التابعة للفرقة 13. بالقرب من صفورية مجموعة من العرب- ربا كانوا 
ينوون الزراعة- وفتح النار عليهم: مما أسفر عن قتل «أربع نساء وثلاثة رجال»/02. 

تضمنت التقارير الإشارة إلى عملية إعدام أخرى بعد مرور أسبوعين نفذتها 
دورية في النقب. فقد زرعت قوة, تابعة على الأرجح للواء النقبء ألغاما على 
الطريق شرقي وجنوبي جسر ركيك. بالقرب من كيبوتس مشمار هنيغيف. ثم 
ظهرت قافلة عربية بجمال على الساحة. «فتحنا النيران على الطرف القريب مناء مما 
أسفر عن قتل عدد من الجمالء في حين هرب العرب مستترين بالظلام». كما أوقعت 
الدورية لاحقا قافلتين في كمينء وتم قتل مزيد من الجمال - إجمالا 20 جملا 
وكانت كل القوافل تحمل قمحا وشعيرا. واحتجزت الدورية «عربيا مشتبها فيه». لم 
يتمكن من شرح ماذا كان يفعل في المنطقة, مدعيا أنه جاء من نابلس. وأعدم لعدم 
وجود إمكان لنقله إلى القاعدة09©. وعلى بعد عدة أميال إلى الشمال نقلت الفرقة 
2 من لواء غيفعاتي أنها أرسلت دورية إلى الحقول في القرى المهجورة (السوافير؛ 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
الجلادية؛ بيت عفا) حيث «شوهد عدد كبير من العرب يزرع ون... أغلبهم من 
النساء والشيوخ». قتلت الدورية ثمانية من العرب واحتجزت ثلاثة - رجلين وطفلا 
ِ- «لاستجوابهم»!204. 

أجرت قوات الدفاع الإسرائيلية في الفترة من 18 يوليو إلى 15 أكتوبر عمليات 
«تطهير» متفرقة لطرد تجمعات من اللاجئين خيمت بشكل مؤقت بالقرب من 
خطوط الجبهة. وعلى سبيل اللثال» فإنه فور الانتهاء من عملية داني؛ في 21 يوليو. 
طرد جنود لواء كيرياتي في الموقع المتقدم رقم 219, على الطرف الشرقي من المنطقة 
المحتلةء «جماعات من اللاحئين»2037, 

في تلك الأثناء استمر لواء النقب, داخل جيوب مستوطنات التجمع اليهودي 
وعلى أطرافها. في مضايقة السكان العرب والقبائل البدوية. ففي 16 أغسطس أجرى 
اللواء عملية «تنظيف» واسعة النطاق في منطقة كوفخة - المحرقة. حيث «فُرق 
سكان القرى وتجمعات البدو بها وطردوا. كما فُجرت عدة منازل. زُرعت الألغام في 
المحرقة ومنازل الشيخ العقبي»209. وفي غير ذلك من مناطق النقب تلقت الفرقتان 
5591 أوامر من لواء يفتاح «بتنظيف المناطق [بين موشاف تكوما والعمارة - 
تسئليمء وكذلك بين علوميم وبئر السبعء وأيضا بين هاتساريم ومشمار هنيغيف] 
من العدو [المقصود بذلك القبائل البدوية غير الصديقة] وتدمير ممتلكاته من 
خلال الحرق والتخريب وتجميع أتصاره في العمارة, وكذلك تدمير آباره في المنطقة 
شملي هاتساريم». ولقد جرى التخطيط للعملية بسبب إغارة عرب على وتدمير 
أنبوب مياه وزرع ألغام في الطرق77©. وبعد مرور أيام قليلة أفادت الفرقة الأولى 
على نحو واف بأن «جميع العرب ]في تلك المناطق [ طردواء باستثناء قبيلة واحدة 
صديقة»209. كما صُودرت مواشيهم ودواجنهم. 

على غير المعتاد, تعرضت عمليات «التطهير» تلك لانتقادات من كل من وزير 
الخارجية وبعض قادة المستوطنات المحليين. وقد وصف شميوني تلك العمليات 
بأنها «تخالف تعليمات وزير الخارجية». الذي, لأسباب سياسية. كان يحث على 
استثمار إسرائيل لبدو النقب. يُذكر أنه قبل ذلك ببضعة أسابيع تقدم عمد كل 
من كيبوتس دوروت؛ نير عام؛ وروحاما بالشكوى إلى بن غوريون من أن الجيش 
«دمر منازل» وسرق أغناما وماشية وأحصنة, وحرق حقولا». تعود إلى بدو محليين 
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«التزموا طوال الوقت بالحياد وساعدونا بجدية في الحرب من خلال تزويدهم لنا 
بالمعلومات»209. كذلك كانت هناك تحركات سياسية (غير مجدية). حيث توجه 
شتريت بالسؤال التالي إلى بن غوريون في اجتماع مجلس الوزراء: «هل صحيح 
أننا نطرد البدو إلى خارج حدودنا في النققب؟». وقد أجاب الأخير متهريا: «يلزم 
عليك أن تطرح هذا السؤال خلال وقت الأسئلة: ولكن بما أنك قد أثرت الموضوع, 
يجب علي القول إنه على العكس من ذلك هناك خطط لتجنيد البدو في قوات 
الدفاع الإسرائيلية»210, 

اشتى الحاج أمين الحسينيء, بشكل يتماثى مع ولعه با مبالغة والكذبء في 
4 أغسطس. بعد مرور أكثر من أسبوعين عاى الهدنة قائلا: «استمر اليهود بمدة 
أسبوعين حتى الآن في هجماتهم على القرى العربية والمواقع المتقدمة في كل المناطق» 
ومازالت تدور معارك ضارية في: صطاف؛ دير أبان؛ بيت جمال؟ راس أبو عمرو؛ 
عقور وعرتوف... »110©. ومع ذلك كان هناك جانب من الحقيقة في الاتهام» فبشكل 
دوري أغارت قوات الدفاع الإسرائيلية - خلال الهدنة الثانية - على القرى العربية 
عبر خطوط القتال في الأراضي التي يسيطر عليها العرب. وكانت القوات تدخل إلى 
تلك المناطق وتقتل رجال المليشيات المحلية المسلحة والمدنيين» وتفجر امنازل ثم 
تنسحب بعد ذلك وهو الأمر الذي شرحه إيغال يادين على النحو التالي: «إن عدم 
قيامنا بعمليات خلال الهدنة شجع العناصر العربية غير النظامية على القيام بأعمال 
سرقة وتسلل وغيرهاء وبالتالي فإنه يلزم وضع كمائن والتخطيط لغارات خفيفة ضد 
القرى الحدودية»12. وكما هو معتاد كان الهدف هو الانتقام والردع. 

وقعت تلك الغارات بشكل رئيسي في منطقة الجبهات الشمالية والجنوبية. 
وفي الجنوب. على سبيل الثالء أغير على قرية زكرينء في 6 أغسطسء. حيث قذفت 
سريتان من الفرقة 53 قتابل يدوية وحرقت ثلاثة أو أربعة منازل. وقتل خلال الغارة 
قرابة عشرة من الرجال وطفلان وامرأة (كان قتل الطفلين والمرأة غير مقصود)؛ وفي 
ا مقابل أصيب جتدي إسرائيلي بجروح خفيفة017. وإلى الجنوب من ذلك سبق أن 
أغار لواء النقب في 22 يوليو على قرية شعث التي كان يقطنها آنذاك فقط قوة 
صغيرة من رجال المليشيات» وكانت الغارة بهدف تدمير المنازل وقتل السكان كعمل 
انتقامي لقتل سنتة إسرائيليين على أيدي القرويين في ديسمبر 2191947. بعد مرور 
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شهرينء أغار لواء يفتاح على القرية ذاتهاء حيث قتل «عدد من العرب» وفجّر 
«ما يقرب من 30 منزلا»277. من جانبها أغارت قوات لواء كارميلي في الشمالء في 
مطلع سبتمبر, على قرية هونين شبه المهجورة - وهي أكبر القرى الشيعية السبع 
في الجليل- ونُقل أنه قتل ما يقرب من 20 شخصا وفجُّر ما يصل إلى 20 مبنى. 
بما في ذلك ا مسجد72. وعلى الرغم من الضمانات التي قدمها - في الشهر الذي 
سبق ذلك - الأعيان المحليون من أنهم راغبون في العيش في سلام كأقلية تحت 
حكم يهودي2'7. وطرد السكان الباقين في القرية (400 شخص) إلى لبنان خلال 
النصف الثاني من أغسطس.ء وبشكل نهائي خلال الغارة التي وقعت في مطلع شهر 
سبتمبر*2. استولت قوات الجبهة الشمالية في ليلة 18-17 سبتمبر على قرية 
ماروس» شمال صفد. حيث قتل وجرح العديد من العرب, ودُمرت القرية بشكل 
كاملء في الوقت الذي تكبدت فيه قوات الدفاع قتيلا واحدا وجريحا219, 

وفي حين ساد هذا النمطء الخاص ب«تطهير» المناطق الخلفية على طول الطرق 
الاستراتيجية أو القريبة من خطوط القتال. هو السائد خلال الهدنة الثانية. كانت هناك 
استثناءات لحفنة من التجمعات والتي تركت لتعيش في أماكنها مثل: أبو غوش» غرب 
القدسء الفر يديس وعرب الغوارنة (جسر الزرقاء في السهل الساحلي)220. وفي الشمال» 
وعلى الرغم من نقل بعض البدو (مثل عرب الهيب) إلى الداخل. فإن التجمعات 
العربية القريبة من خطوط الجبهة م تنقل أو تُطرد بشكل عام خلال الهدنة الثانية. 

إجمالاء ترتب على الهجمات الإسرائيلية خلال «الأيام العشرة» وعمليات 
«التطهير» التي أعقبتها إرسال ما يقرب من 100 ألف عري إلى المنفى» سواء في 
الأرا اضي الفلسطينية تحت السيطرة الأردنية, أو قطاع غزة, أو لبنان والجيب المتبقي 
تحت سيطرة جيش الإنقاذ التايع للقاوقجي في الجليل الأعلى. 
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الموجة الرابعة 
المعارك والنزوح الجماعي 
(أكتوبر - نوفمبر 1948) 


دفع تقرير برنادوت في السادس عشر من 
شهر سبتمبر, المتضمن اقتراحا بمنح النقب إلى 
العرب في مقابل السيادة اليهودية على الجليل 
الغربيء إلى تركيز اهتمام القيادة السياسية 
والعسكرية الإسرائيلية على الجنوب» حيث 
توحجد منطقة يهودية تحصل على إمدادات 
محدودة. محاطة بالعرب وتضم أقل من 
4 مستوطنة تقطعها عن قلب اليشوف 
القوات المصرية التي تسيطر على محور: 
مجدل - الفالوجة - بيت حبرين - الخليل. 
وعلى خلاف ما تضمنته شروط الهدنة. رفض 
المصريون السماح بالإمدادات الإسرائيلية 
لتلك المنطقة عبر الطرق الأرضية. إن 
خطر منح النقب للعرب» والوضع الجيو 
- عسكري الذي لا يمكن احتماله. فضلا 


0 
5" 
اكلم 


«تظل التفاصيل عن الفظائع التي 
ارنكبت هزيلة؛ حيث إن أغلب 
قوات الدفاع الإسرائيلية أو وزارة 
العدل. بمافي ذلك تقارير لجان 
التقصي المختلفة. لاتزال سرية» 





المؤلف 
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موتد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
على محنة المستوطنات المحاصرة» كلها عوامل جعلت من انهيار الهدنة - في 
ظل غياب تسوية سياسية - أمرا محتوما. في مطلع شهر أكتوبر وافق مجلس 
الوزراء على قيام إسرائيل بهجوم يهصدف إلى الربط مع المنطقة المحاصرةء فضلا 
عن إلحاق الهزيمة النكراء بالجيش المصري. ونشرت قوات الدفاع الإسرائيلية 
عناصر من أربعة ألوية (ما يقارب من 12 - 14 فرقة). وفي 15 أكتوبر أرسلت 
قافلة إمدادات. وكما كان متوقعاء فتحت القوات المصرية النيران مما قدم مبررا 
للحرب. شنت القوات الإسرائيلية على الفور عملية يوآف #دملا: وكان اسمها 
الأصلي «الطواعين العشرة». التي استمرت - بتوابعها - حتى 9 نوفمير. وخلال. 
ثلاثة أسابيع من القتال استولت قوات الدفاع الإسرائيلية على مناطق كثيرة من 
القطاع الساحليء بما في ذلك مدن صغيرة: أسدود؛ حمامة؛ مجدل؛ بثر السبع 
(عاصمة النقب)؛ بيت جبرين (على سفح تلال الخليل)؛ عجور (في تلال يهودا 
أو تلال الخليل)؛ وعدة عشرات من القرى الصغيرة بما في ذلك: بيت طيما؛ كوكبا؛ 
بربرة؛ هربيا؛ القبيبة؛ الدوايمة. الواقعة بين البحر المتوسط ومدينة الخليل. وقد فر 
السكان أو طردوا بشكل رئيسي إلى قطاع غزةء وكذلك باتجاه الشرق داخل تلال 
الخليل. بشكل متزامنء وفي سلسلة من الهجمات المتكاملة» استولى كل من لواء 
حاريل ولواء إيتزيوني (خلال عمليتي يكيف وهاهار, 19 - 22 أكتوبر) على سلسلة 
من قرى تلال يهودا التي كان يسيطر عليها المصريون جنوبي طريق تل أبيب - 
القدس - بيت نتيف؛ زكريا؛ دير آبان؛ بيت جمال وغيرها - مما وسع الممر إلى 
المدينة المقدسة والذي سيطر عليه اليهود. وقد فر آلاف السكان إلى تلال الخليل. 
بشكل مماثل كان من شأن جيش الإنقاذ برئاسة القاوقجي في الشمال أن يثير 
الغزو الإسرائياي بلا تبقى من الجليل عندما هاجمت قواته في 22 أكتوبرء موقع 
الشيخ عباد. الواقع على قمة التلال والمهيمن على كيبوتس منارة - وفتحت النار 
على وسائل النقل الإسرائيلية. دفع ذلك بعناصر من أربعة ألوية ووحدات مساندة, 
بإجمالي 11 - 12 فرقة,. إلى الرد في 28 أكتوبر. وخلال 60 ساعة. في إطار عملية 
حيرام» استولت على الجيب الواقع في الجليل الأعلى والمحاط بقرى: يانوح ومجد 
الكروم: في الغربء عيلبون؛ ودير حنا ومخنين في الجنوب. وفراضية وقديتا وعلما 
. واطالكية في الشرقء والحدود اللبنانية في الشمال. وقد كان يقطن الجيبء وفقا 
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الموجة الرابعة 
للتقديرات الإسرائيلية, ما بين 50 ألفا و60 ألف عربيء بمن في ذلك السكان المحليون 
واللاجئون من مناطق أخرى0. هرب منهم عشرات الآلافء أغلبهم إلى لبنان. خلال 
الهجوم وما أعقبه. 
بعيد بدء القتال في الجنوب» وقبل شن الهجوم في الجليل» وجه ريفتن - أحد 
أعضاء السكرتارية السياسية لحزب مابام - سؤالا إلى بن غوريون عن المصير الذي 
ينتظر العرب إذا ما سيطرت القوات الإسرائيلية على مناطق إضافية آهلة بالسكان. 
قال ريفتن: «لقد أخيرت بأن أوامر صارمة صدرت بعدم التسبب في أي «خروقات غير 
سارة» وأن هناك ترتيبات لإقامة إدارة [إدارات] محلية»©. غير أن رد بن غوريون 
كان غامضا ومضللا؛ حيث أخبر مجلس الوزراء» في 26 سبتمير, أنه إذا ما تجدد 
القتال في الشمالء سيصبح الجليل «نظيفا وخاليا من العرب». ملمحا إلى أنه تلقى 
تأكيدات في هذا الصدد من الجنرالات. وكان رئيس الوزراء يرد على كلمة/ سؤال 
وجهها شاريت في أثناء تناوله لمقترح برنادوت المتضمن تخصيص الجليل لإسرائيل» 
مشيرا إلى أنه قد يكون من الأفضل لإسرائيل عدم الاستيلاء على جيب الجليل؛ حيث 
إنه «مملوء بالعرب» - «من المؤكد أننا لن نحصل على الجليل خاليا من السكان, بل 
إننا سنأخذه مملوءا بهم» - بمن في ذلك لاجئون من الجليل الشرقي والغربي يرغبون 
في العودة إلى قراهم2. في 21 أكتوبر عندما وضع عيزرا دانين على الطاولة - في لقاء 
منفرد مع بن غوريون - ال مشروع ال مفضل للمستعربين في وزارة الخارجية والخاص 
بإقامة «دولة فلسطينية كدّمية» في الضفة الغربية, أوضح رئيس الوزراء متبرما أنه 
ليس مهتما ب «مغامرات» جديدة: وأن «هناك خيارا واحدا فقط متبقيا أمام عرب 
أرض إسرائيل [فلسطين] - هو أن يفروا بعيدا»©. بعد مرور عشرة أيام ونهاية 
عملية حيرام زار بن غوريون الجليل وتحدث مع قائد عمليات الجبهة الشمالية, 
اللواء موشيه كارميل. وفي مذكراته وصف بن غوريون النزوح الجماعي من المناطق 
التي جرى الاستيلاء عليها أخيرا في جيب الخليل» وكتب: «... والكثير سيفرون». 
ومن غير الواضح ما إذا كان بن غوريون ينقل عن كارميل أم أنه هو الذي تنبأ 
بذلك - ولكنء من دون شكء كلا الرجلين كان يحدوهما الأمل نفسه©. بل كان ذلك 
توجها يتقاسمه العديد من الشخصيات الرئيسية في البيروقراطية العسكرية والمدنية 
الإسرائيلية. على سبيل المثالء أخبر شيمونيء من وزارة الخارجية؛ شركة سياحة في تل 
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عولد مشكلة اللاجئين الفتنسطينيين 


أبيب ذلك الشهر بما ياي: «نحن ننظر إيجابيا لهجرة العرب خارج البلاد. ويمكننا 
أن نوصي بمساعدتهم بقدر الإمكان لتسهيل الأمر عليهم». ومن جانبه, كتب ويتز 
في 29 أكتوبرء بمجرد سماعه من موشيه بيرغر ببدء عملية حيرام إلى يادين يحث 
الجيش على طرد «اللاجئين» من المناطق التي جرى الاستيلاء عليها أخيرا ©©. 

بيد أن هذا ا مسلك م يُترجم أو يُضمّن في سياسة رسمية من قبل الحكومة أو 
حتى رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية. فلم يتخذ مجلس الوزراء - أو أي من 
لجانه - سواء قبل أو في أثناء أو حتى فور عمليتي يوآف وحيرام قرارا أو يصدر 
تعليمات بطرد السكان العرب من المناطق التي كانت إسرائيل على وشك احتلالهاء 
أو التي احتلتها فيما بعد. وينطبق الشيء نفسه على قادة المؤسسة العسكرية. بن 
غوريونء دوري رئيس الأركان» أو يادين. حيث م يصدر أحدهم أي أوامر عامة 
للألوية التي تطرد أو تضر بالسكان المدنيين. 

في المقابل كان من الواضح أن الأمل كان يحدو قادة العمليات في الجبهتين 
الشمالية والجنوبية.ء موشيه كارميل وإيغال آلونء على التواليء وعملا على تنظيف 
مناطقهم من العرب. ففي الشمالء ومع قرب بدء وقف إطلاق النار المقرر في 
الساعة الحادية عشرة. أصدر كارميل في السابعة والنصف يوم 31 أكتوبر أوامره 
لقادة عمليات لوائه «بالاستمرار في عمليات التطهير من السكان في المناطق داخل 
الجليل»7. وبعد مرور بضع ساعات, عزز كارميل في الساعة العاشرة من أمره 
على النحو التالي: «ابذلوا كل ما هو في وسعكم للتطهير السريع والفوري للمناطق 
الممستولى عليها من كل العناصر المعادية: بما يتماشى مع الأوامر التي صدرت... كما 
يلزم مساعدة سكان تلك المناطق على الرحيل»2. ويبدو أن الأمر قد صدر في وقت 
كان كارميل يجتمع فيه مع بن غوريون في الناصرة: أو بعد دقائق من انتهاء اللقاء: 
وقد يذهب امرء إلى الاعتقاد أن الأمر كان بتصديق من رئيس الوزراء إن لم يكن قد 
صدر عنه شخصيا ©. وبعد مرور عشرة أيام كرر كارميل هذا الأمرء وإن كان بشكل 
مخفف نوعا ما: «يجب علينا مواصلة مساعدة السكان الذين يرغبون في مغادرة 
المناطق التي استولينا عليها. هذا أمر عاجل ويلزم تنفيذه بسرعة»09. 

أما في الجنوب فلم يصدر آلونء سواء خلال عملية يوآف أو بعدهاء مثل هذه 

. الأوامر العامة كتابة (وفي كل الأحوال لمم يظهر أي منها في الأرشيف). ولكن من 
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الموجة الرابعة 
المؤكد أنه أعطى إرشادات تتعلق بالطرد شفاهة - وفي واقع الأمر لم يبق أي من 
العرب في المدن والقرى التي احثلت خلال تلك العملية. وعلى حين تصرف آلون 
بتصميم وبشكل متناسق وينجاح تام إلى حد كبير, فإن كارميل - الذي أعاقته ربما 
اعتبارات أخلاقية وسياسية؛ فضلا عن وجود مرؤوسين صعبي المراس معه - أظهر 
ترددا وتلكؤاء كما أن كثيرا من التجمعات العربية التي جرت السيطرة عليها في 
عملية حيرام بقيت في أماكنها. 
على كلتا الجبهتين كان من المؤكد أن معظم جنود وضباط قوات الدفاع 
الإسرائيلية في تلك المرحلة كانوا سعداء - لأسباب عسكرية وسياسية - برؤية العرب 
يفرون مع تقدمهم. وكان العديد منهم أيضا مستعدا لطرد التجمعات السكانية 
وبعضهم - كما سارى فيما بعد - كان مستعدا لارتكاب أعمال وحشية. ربما للحث 
على الهرب. وقد فهم الجميع أن النزوح الجماعي يُسهل الأشياء بشكل كبير. غير أن 
الوحدات المختلفة تصرفت بطرق متنوعة - كما سنرى فيما بعد - وقد حكم هذا 
التباين في السلوك النظرة السياسية وشخصية قياداتهمء فضلا عن نظرتهم الجماعية, 
والظروف الطبوغرافية للمعركة: والدين» والانتماءات السياسية أو العسكرية 
للتجمعات التي جرى التعامل معها. 


الجنوب 

في كل حملاته السابقة م يترك آلون وراءه أي مجتمعات عربية في أماكنها: وهو 
الأمر الذي قام به في عملية يفتاح في الجليل الشرقي في الربيع» وكذلك في عملية 
داني في شهر يوليو. وم يرد بأمر العمليات لعملية يوآف شيء عن المصير المحتمل 
للتجمعات التي جرت السيطرة عليها 00 - لكنه مما لا شك فيه أن آلون قد جعل 
ضباطه يعلمون ما يريد كما أن هؤلاء على أكثر ترجيح قد علموا (واتفقوا معه في 
الرأي) من دون تعليمات صريحة. 

قبيل بدء المعركة كان سكان المناطق التي خضعت في حالة من التوتر وانخفاض 
كبير في الروح المعنوية. وكانوا من المسلمين من دون استثناء. كما أن المدن الصغيرة 
(أو القرى كبيرة الحجم) مثل إسدود؛ مجدل وحمامة كنت تضم عددا كبيرا من 
اللاجئين الذين فروا من مناطق في الشمال خلال فصلي الربيع والصيفه وكانوا 
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يعيشون منذ شهر مايو تحت حكم عسكري مصري عنيف غير متعاطف. مم يكن 
المصريون فعالين» وافتقروا غالبا إلى البراعة» كما كان يُنظر إليهم من قبل السكان 
ا محليين كمحتلين أجانب؛ وقد كانوا يعانون بشكل دائم نقصا في الإمدادات» 
ويفتقرون إلى الكرم مع المحليينء الذين دُمرت حقولهم أو أضحى من الصعب 
الوصول إليها نتيجة للقتال. وفضلا عن ذلك شعر المحليون بأن مأزقهم سيزداد سوءا 
في أثناء الهدنة الثانية الطويلةء حيث سيصبحون في خط النارء وأن الجيش المصري 
ضعيف. ومن ثم خشوا تبعات الحرب واحتلال اليهود وحكمهم: خاصة أنهم كانوا 
قد سمعوا كذلك عن دير ياسين. 

كانت قوات الدفاع الإسرائيلية خلال شهري أكتوبر ونوفمير مختلفة تماما عما كان 
عليه الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر من ذلك. حيث توافر لديها عدد صغير من 
قاذفات القنابل والمقاتلات - وقامت ينشرها بكفاءة مشهودة - وبطاريات مدفعية 
ميدانية. ومدافع هاون: ودبابات (وإن كانت محدودة العدد). وقد بدأت عملية يوآف 
في 15 و16 أكتوبر بقذف بالقنابل وهجوم عنيف على بثر السبع؛ غزة؛ مجدل؛ حمامة؛ 
بريرة؛ إسدود؛ بيت حانون؟ دمرة؛ هربيا؛ الجورة؛ دير سنيد؛ الفالوجة وبيت جبرين. 
وفي حين أن تلك الهجمات لم تكن قوية بمعايير الحرب العامية الثانية بشكل خاصء فإن 
معظم التجمعات التي أصيبت م تكن لديها خبرة في مجال الهجوم الجوي وم تعد لهذا 
سواء من الناحية النفسية أو فيما يتصل بالمخابئ والدفاع الأرضي. كذلك استُخدمت 
المدفعية بشكل أكثر كثافة من أي عملية سابقة للقوات الإسرائيلية على الرغم من أنها 
كانت موجهة بشكل عام باتجاه المواقع المصرية وأماكن تحصن المليشيات. 

ترتب على القصف الجوي والمدفعي والهجمات الأرضية في الفترة من 15 - 
9 أكتوبر في المنطقة الوسطىء التي تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من اختراق 
خطوط الدفاع المصرية الحصينة والوصول إلى منطقة المستوطنات المحاصرةء ترتب 
حدوث (على الأقل بشكل مؤقت, ووفقا لاستخبارات اللواء الخامس) هروب ضخم 
للمدنيين من الفالوجة وعراق المنشية 27©. كما حدثت كذلك عمليات فرار من بيت 
طيما؛ حليقات وكوكبا (التي كانت خالية من السكان بشكل كبير من قبل). وبصفة 
عامة لم تكن هناك حاجة إلى الطرد؛ فقد فر المحليون ببساطة مع اقتراب طوابير 

. القوات الإسرائيلية. 
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الموجة الرابعة 


في موجة الزحف الثانية» خلال الفترة من 19 - 24 أكتوبرء استولى لواء حاريل - في 
إطار عملية هاهار - على: دير آبان؛ بيت عطاب؛ سفلى؛ بيت جمال؛ بيت نتيف؟ زكريا 
والبريج23. وقد فر أغلب السكان ناحية الجنوب باتجاه بيت لحم والخليل. وفيما 
يتصل بقرية بيت نتيف - «القرية التي كان منها قتلة ال 35 [عضوا في طابور النجدة 
التابع للبالماخ الذي كان قد أرسل إلى كتلة عتصيون في يناير 1948]» ومهاجمو كتلة 
عتصيونء ومدمرو مستوطنة هار - توف اليهودية - ووفقا لتقرير صادر عن البالماخ فإن 
السكان «هربوا بحياتهم»» وفُجرت القرية وأيضا قرية دير الهوا إلى الشمال منها #". 

وتظهر الرواية التي قدمتها أفيفا رابينوتز - وهي جندية في البالماخ من كيبوتس 
كابريء وكانت في دورية في مرتفعات الخليل بالقرب من الجبعة في أعقاب عملية 
حاريل - المصير الفوري والظروف التي عاش اللاجئون من تلك القرى في شمال التل: 

كان هناك العشرات من اللاجئين ا مبعثرين في الأخدود,ء الجالسين 

في الحفر والكهوف... وقد فوجئوا بوجودنا. وانتشرت صرخة خوف 

في الفضاء... وبعدئذ بدأوا في الإطراء علينا وعلى الجيش اليهودي 

ودولة إسرائيل. ما هذا الخنوع؟! الشيوخ ينحنونء يحنون الركبة 

احتراما ويقبلون أقدامنا متوسلين الرحمة: والشباب يقفون وقد 

أحنوا رؤوسهم يائسين... حاولنا إقناعهم بالهرب باتجاه الخليل. 

وأطلقنا عدة طلقات في الهواء - غير أنهم م يبالوا: «من الأفضل أن 

موت هنا عن العودة [إى الأراضي التي يسسيطر عليها ا مصريون] 

لنموت هناك على أيدي ا مصريين»»: وأطلقنا النسار مجددا. وم 

يتحرك أحد. إن الإرهاق والتعب قد سلبهم أي رغبة في الحياة وأي 

كرامة إنسانية. هؤلاء هم العرب من جبال الخليلء ومن ا ممكن أن 

يكون هذا الشاب أو ذلك الرجل هو من سفك دماء ال 35 أو نهب 

عتصيون [بعد سقوطها في مايو] - لكن هل كن للمرء أن يأخذ 

بالثأر هنا؟ قد كنك أن تحارب أناسا لهم قيمتك نفسهاء ولكن هل 

يمكن ذلك ضد هذا «التراب البشري»؟ غادرنا ا مكان ورجعنا [إى 

قاعدتنا]... هذا ا مساء. وللمرة الأول طوال الحرب كلهاء شضعرت 


بأنني متعبة وأن روحي قد سئمت الحرب (05, 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 

في تلك الأثناءء واصل لواء غيفعاق تقدمه نحو الشمال مستوليا على قرى كدنة؛ 
ذكرين؛ رعنة؛ دير الدبان؛ عجور على سفوح تلال الخليل ويهودا. وهنا أيضا هرب 
معظم السكان قبل وصول القوات: وأولئك الذين بقوا طردوا باتجاه الشرق. وساد 
الأردن الخوف من أن تتقدم القوات الإسرائيلية أكثر باتجاه الشرقء في المرتفعات, 
مما يُعجل ببروز «كتلة أخرى من اللاجئينء لا تقدر البلاد على إيوائها أو إطعامها... 
وكان الناس في غاية الرعب» ©09. 

في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر استولت الفرقة 89 من اللواء الثامن 
والفرقتان 7 و9 من لواء النقب على مدينة بثر السبع. وقد تضمن أمر العمليات 
النص على «الاستيلاء على بئر السبع: واحتلال ال مواقع المتقدمة حولهاء وتدمير 
معظم المدينة» - غير أنه لم ينص صراحة على كيفية التصرف مع السكان 07. 
وكان الهروب الجماعي من المدينة قد بدأ بالفعل في 19 أكتوبر, إما سورا على 
الأقدام وإما بالحافلات» أساسا باتجاه الخليلء وذلك في أعقاب عمليات قصف جوي 
متكررة ليلتي 18 و19 أكتوبر#". وعاد القصف ف الليلة التالية 9 مما عجل بمزيد 
من الهروب20©. 

كان العديد من السكان الأكثر ثراء قد غادروا المدينة قبل ذلك بأسابيع أو شهور 
بدءا من أبريل - مايو20». واستمر النزوح خلال عملية الاستيلاء على المدينة وفور 
ذلكء وقد هرب البعض باتجاه غزة. كما صاحبت العملية إعدام حفنة من أسرى 
الحرب المصريين/22. وسادت حالة من النهب على نطاق واسع من قبل الأشخاص 
والوحدات العسكرية23, 

في بئر السبع ألقت قوات الدفاع الإسرائيلية القيض على 120 جنديا مصريا. 
جرى إيواء السكان المتبقين باطمدينة (200 رجل»: 150 سيدة وطفلا) بشكل مؤقت 
في مركز شرطة المدينة. وبعد أيام قليلة: في 25 أكتوبر على ما يبدو نقل النساء 
والأطفال «مع العشرات من الشيوخ والمعاقين» بحافلات إلى الحدود مع غزة ودفع 
بهم إليها #. أما فيما يتصل بسجناء الحرب المصريين» فقد تُقلوا إلى المعسكرات 
المخصصة لذلك في الشمالء في حين جرى تشغيل الرجال الأقوياء الباقين» وعددهم 
0 في أعمال التنظيف وغيرها من الأعمال الوضيعة؛ وعُوملوا مثل أسرى الحرب 

. وجرى إيواؤهم في المسجد*2. إلى حين وصلت شكاوى إلى رئاسة أركان الجيش 
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تفيد بأنهم يزودون الجيش المصري بمعلومات استخباراتية, فأمر يادين بإبعادهم 
عن بثر السبع 9©. وقد قل بعضهم إلى معسكرات سجناء الحربء والبعض الآخر 
إلى المناطق الخاضعة للسيطرة المصرية في مجدل أو غزة. على صعيد آخر كان كل 
من بن غوريون وشافرير (المشرف على ممتلكات الغائبين) قلقين بسبب أعمال 
النهب 7©. في 30 أكتوبر زار بن غوريون المدينة» ووفقا با أورده غاليليء سأل آلون 
رئيس الوزراء (أو ربما غاد ماكنس (اللدير العام لوزارة شؤون الأقليات الذي رافق 
بن غوريون) «ماذا أتيتم؟» - مضيفا: «لم تعد هناك أقليات [عرب] في بثر السبع»», 
وهو ما رد عليه ماكنس - وفقا لغاليلي - «لقد جئنا لنطرد العرب يا إيغال» اعتمد 
علي». وهو ما علق عليه آلون بالإشارة إلى «أن العرب قد رحلوا من قبل»9©, 
رحل العديد من اللاجئين إلى غزة وقد قدم مراقب أمريي بعد مرور شهرين 
على ذلك وصفا لأوضاعهم هناك على النحو التالي: 
غزة هي مدينة صغيرة غير جذابة يقدر عدد سكانها الأصليين 
ب25 ألفا. وتضم الآنء بالإضافة إلى ذلك 60 ألف لاجئ, يقيمون 
على أرصفة الشوارع, والأراضي الفضاءء والأسواق العامة ويحتلون 
ساحات المخازن, وبشكل عام يبدو أنهم يشغلون أي مكان فارغ 
في امدينة» فيعيشون في الكنائسء وا مساجد. وا مدارس. وا مباني 
العامة... وهؤلاء الأشخاص لا يتلقون أي مساعدة غذائية... [حيث 
إنهم] وصلوا أخيرا... 
وعلى بعد عدة كيلومترات زار المراقب الأمريكي البريج وكتب ما يلي: 


معسكر سابق للجيش البريطاني يقطنه الآن 13,500 لاجى... 
جميعهم... تؤويهم إما خيام الأمم ا متحدة أو أكواخ للجيش جرى 
ترميمها على عجل. ولقد دخلنا أحد مباني الجيش... عرضه 50 
قدما وطوله 120 قدماء وكان هناك حتما 500 شخص داخله. وقد 
أعدوا مكانا للنوم لأنفسهم من الصفيح ا مسطح والأقمشة البالية... 
الجميع قذر ويشعر بالبرد. وفي أحد تلك الأماكن ا مخصصة للنوم 
كانت هناك مجموعة من عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين سن 
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الطفولة والسبعين من العمر, ينظرون إإى امرأة مُسجاة على الأرض 

مائث لفورها... ويتلقى كل فرد في البريج الآن كيلوين ونصف 

الكيلو من الدقيق كل عشرة أيام 29 

في الثالث والعشرين من أكتوبر سكتت المدافع في الجنوب مع دخول فترة وقف 
إطلاق النار التي فرضتها الأمم المتحدة حيز التنفيذ. غير أنه خلال أيام أثارت خروق 
الهدنة سلسلة من «القضمات» الإسرائيلية الصغسيرة في الأراضي تحت الاحتلال المصري» 
لتحتل قوات الدفاع قرى جديدة: بما في ذلك: بين جبرينء القبيبة والدواهة, في سفوح 
تلال الخليلء وإسدود وحمامة على الساحل. وقد حدد يادين أهداف تلك العمليات في 
«إضعاف القوات المعادية المحيطة», و«تحقيق مزايا تكتيكية». كما أمر بشن «عمليات 
حوب نفسية»» وأمر القوات ب «التعامل مع السكان المدنيين»0*. وم يطرح يادين 
مزيدا من التفاصيلء لكنه يفترض أن النية كانت ترويع التجمعات المدنية بما يدفعها 
إلى الفرار. ومع ذلك فإنه مع بداية تلك العمليات «التكتيكية» أصدر آلون تعليمات إلى 
ألويته وضباط قطاعاته حول السلوك الذي يجب إتباعه في المناطق التي جرى احتلالها 
أخيرا: «لا تؤذوا السكان في المدن والقرى العربية التي جرى الاستيلاء عليها... لا تشاركوا 
في عمليات النهب... يجب عدم إلحاق الضرر بالأماكن المقدسة (دور العبادة, الأديرة, 
المقابرء وغيرها)»210. 
في الشرقء كانت عملية الفرار المذعور قد بدأت بالفعل في 19 أكتوبر في بيت جبرين 

وبهت نتيف في أعقاب القصف الجوي من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية”. واستمرت 
تلك العملية في أعقاب الغارة على مركز الشرطة المجاور في ليلة 24 - 25 أكتوبر. وفي 
السابع والعشرين من الشهر نفسه استولت قوات الدفاع على بيت جبرين ومركز الشرطة 
بها. وفي الوقت ذاته وعلى بعد عدة كيلومترات إلى الشمال طلب القرويون في قرية 
عجورء التي سبق الاستيلاء عليها في 24 أكتوبر, السماح لهم بالعودة» تمشيا مع المنشورات 
التي سبق إلقاؤها جوا بواسطة الطيران الإسرائيلي على المنطقة والمتضمنة وعدا بأن 
«العرب المحبين للسلام سيُسمح لهم بالبقاء كما هي الحال بالنسبة إلى العرب في حيفا 
والناصرة». وقد أخابر وا من قبل الفرقة 54 من لواء غيفعاتي أنه سيُّسمح لهم بالعودة 
إذا ما سلموا «40» مسدسا و«200» بندقية, ومنحوا مهلة حتى الثلاثين من الشهر للرد 
على العرض”*0. ومع فشل القرويين في تقديم الأملحة المطلوبة م يُسمح لهم بالعودة. 
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كان هناك كذلك فرار من قرية ترقوميا - التي كان من المتوقع أن تهاجمها 
قوات الدفاع - باتجاه الخليل. وفي الخليل ذاتها شاعت حالة من الذعرء وقد أصدر 
املك «عبدالله» تأكيدات بأنه على عكس ما كانت عليه الحال في الرملة واللد 
فإنه سيدافع عن المدينة. وقد نقل كيركبرايد. الوزير البريطاني في الأردن» أن الخوف 
«الرئيسي» تمثل في أن تغرق موجة جديدة من اللاجئين الوافدين من الخليل وبيت 
لحم والقرى المجاورة (شرق) الأردن. ومن ثم أرسل عبدالله وحدات من الجيش 
العربي إلى كل من بيت لحم والخليلء حيث كانت الوحدات المصرية المعزولة نتيجة 
فقدان بثر السبع وقطع طريق المجدل - بيت جبرين على وشك الانهيار. وإذا م يكن 
قد فعل ذلك - وفقا لما أورده: كيركبرايد - «فأغلبية السكان المحليين... كانوا سيتركون 
ديارهم». وقد سبق أن علق الوزير البريطاني قائلا: «إن عدد اللاجتين... الذين 
يعنمدون على شرق الأردن كان كارثيا بقدر هزيمة عسكرية»2". ووفقا لمصادر 
استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية, كان أثرياء الخليل يفرون نتيجة عدم ثقتهم 
بقدرة الجيش على الدفاع عن المدينة”» وبالفعل وردت معلومات في 30 أكتوبر 
أن الجيش قد أغلق مدخل الخليل أمام اللاجئين الفارين من منطقة بيت جبرين 
- ترقوميا©. وبعد أيام قليلة تقل أن اللجنة الوطنية في الخليل بدأت في اتخاذ 
إجراءات لردع الهروب من المدينة 67. 

كان المئات من اللاجئين الذين ارتقوا التلال باتجاه الخليل من الدوايمة, قرية 
كبيرة شكلت هديب عشيرتها الرئيسة, والتي ترجع أصولها إلى الغزو الإسلامي 
لفلسطين في القرن السابع الميلادي. وقبل العام 1948 كانت العشيرة متحالفة مع 
«المعارضة»: واعتبر جهاز استخبارات الهاغاناه آنذاك القرية أنها «صديقة جدا»9©. 

كانت وحدات من الفرقة 89 (اللواء الثامن) قد استولت على الدوايمة في 29 
أكتوبر بعد «مقاومة خفيفة»7©. وفي البداية قصفت القوات.ء التي كانت على متن 
سيارات نصف نقلء المدينة بالمدفعية والهاون واقتحمتها بعد ذلك مطلقة النار 
من المدافع الرشاشة!40. أطلقت النيران على القرويين داخل منازلهم» وفي الأزقة 
والمنحدرات ال محيطة في أثناء فرارهم: 

عندما اعتلينا الأسطح شاهدنا عربا يجرون في الأزقة [أسفلنا]. 
فتحنا النيران عليهم... ومن موقعنا امرتفع شاهدنا سهلا واسعا يمتد 
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باتجاه الشرق... وكان يغص بالآلاف من العرب الفارين... بدأت 
ا مدافع في القصف. وتحولت عملية الفرار إلى فوضى!. 
كذلك كتب أحد مخضرمي الفرقة 89: 
كانت ال مساكن في الدواهة ممتلئة با نهب من «غوش 
عتصيون»... كما أن ا محاربين اليهود الذين هاجموها كانوا يدركون 
أن دم أولئك الذين ذبحوا ينادي بالانتقام؛ وأن الرجال في الدوايهة 
هم من بين أولثك الذين شاركوا في ثلك ا مذبحة... في عتصيون 42. 
وفقا للمعلومات الاستخباراتية للواء يفتاح. أخبر اللاجئون الذين وصلوا إلى 
الخليل مراقبي الأمم المتحدة أن «اليهود كرروا ما فعلوا في دير ياسين بالدوايمة», 
ومن جانبهم طالب المسؤولون العرب بإجراء تحقيق في هذا الخصوص*». كما 
أبرقت الحامية المصرية في بيت لحم إلى مصر بأن «اليهود ذبحوا 500 رجل وامرأة 
وطفل»7”. ونقل القنصل العام الأمريكي في القدس أن هناك تقارير تشير إلى أن 
«500 - 1000 شخص وضعوا في صفوف وقتلوا بنيران المدافع بعد الاستيلاء على 
القرية»”. وصلت أخبار المذبحة بسرعة إلى مسمع السلطات الإسرائيلية. أشار بن 
غوريون باختصارء مقتبسا من الجنرال أفتر في مذكراته. إلى «شائعات بأن الجيش 
ذبسح (؟) ما بين 70 و80 شخصاء © وقد قدم جندي إسرائيلي رواية ملا حدث إلى 
عضو بحزب مابام الذي نقلها بدوره إلى إليعازر بيريء رئيس تحرير جريدة الحزب 
117 الل والعضو في لجنته السياسسية, وقد قدم عضو الحزب «ش» (ربما 
يكون المقصود شبتاي) كابلان الشاهد على أنه «أحد رجالناء مثقف. وموثوق به 
مائة بالمائة». وكتب كابلان أن القرية التي كانت تسيطر عليها عناصر عربية «غير 
نظامية» جرى الاستيلاء عليها من قبل الفرقة 89 من دون قتال. «وقتلت الموجة 
الأولى من المهاجمين ما بين 80 و100 رجل وامرأة وطفل عربي. وقد قتل الأطفال 
عن طريق كسر رؤوسهم بالعصي. وم يكن هناك منزل واحد من دون أن يكون 
فيه قتبل». وقد أوضح الشاهد.ء الذي وصل بعد ذلك مباشرة مع الموجة الثانية, أن 
الرجال والنساء المتبقين حبسوا في منازلهم «من دون طعام أو ماء».. في وقت وصل 
فيه المتخصصون في المفرقعات لتفجير المنازل. 
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أم رأحد القادة العسكريين امُتخصص ف ا مفرقعات بوضع 
امرأتين عجوزين في بيت محدد... ثم تفجيه... وقد رفض 
ا متخصص... وعندئذ أمر القائد رجاله بالقيام بذلك, وأنجز العمل 
الشرير. كما تباهسى أحد الجنود بأنه اغتصب امرأة ثم أطلق النار 
عليها. وكلفت امرأة تحمل رضيعا بين ذراعيها بتنظيف الفناء حيث 
بأكل الجنود. وعملت هناك يوما أو اثنينء وفي النهاية أطلقوا النار 
عليها وعلى رضيعها. 
ووفقا لكابلان أضاف الجندي: 
تحول الضباط ا مثقفون إلى قتلة وم يكن هذا في قلب ا معركة... 
لكن نتيجة لنظام من الطرد والتدمير. فكلما بقي عدد أقل من 
العرب. كان ذلك أفضل. وقد مثل هذا ا مبدأ ا محرك السياسي 
لعمليات الطرد والفظائع. 
أدرك كابلان أن حزب مابام في مأزق. فالأمر لا يمكن نشره على الملأً؛ حيث 
إنه يمكن أن يضر بالدولة: الأمر الذي سيلام الحزب عليه. ولكنه طلب أن «يُطلق 
الحزب صرخة» في إطار النقاش الداخلي, وأن يُشرع في التحقيق ووضع آلية تأديبية 
في الجيش 477 
كان كابلان يجهل أن عددا من التحقيقات المتوازية كانت تجري آنذاك. أحدها 
أمر آلون نفسه بإجرائه. ففي 3 نوفمبر أبرق آلون إلى قائد عمليات اللواء الثامن, 
الجنرال إسحاق ساديه - مُعلمه ومؤسس وأول قائد للبالماخ - طالبا التحقق من 
صحة «الشائعات» بأن الفرقة 89 «قتلت العشرات من السجناء يوم الاستيلاء على 
الأمم المتحدة. أمر آلون الجنرال ساديه بإصدار تعليماته للوحدة «المتهمة بقتل 
المدنيين العرب في الدوايهة بالتوجه إلى القرية وأن يدفن أفرادها بأيديهم جثث 
أولئك الذين قتلوا»)!©. في 4 نوفمير أخطر دوري من قبل يادين بأنه أخيرا هناك 
«عدد من الأحداث تماثل ما وقع بدير ياسين» - ومن الواضح أنه ذكر بالاسم 
الدواهة - موصيا بإجراء تحقيق في هذا الخصوص5”7. وفي اليوم التالي عين دوري 
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إيسار بئيري» قائد جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية - وهو الجهاز الذي حل 
محل استخبارات الهاغاناه - للتحقيق» والذي قدم تقريريه. المرحلي في 13 نوفمير 
والنهائي في 18 نوفمبر. وتوصل إلى أن 80 شخصا عربيا قد قتلوا خلال عملية استيلاء 
الفرقة 89 على الموقع, و22 آخرين ألقي القبض عليهم بعد ذلك وقتلوا. وقد أوصى 
الجنرال بأن يُحاكم قائد الفصيلة التي نفذت المذبحة (واعترف بذلك)67. (يُذكر 
أن التقارير العربية قد اتجهت إلى التقليل من مستوى المذبحة: فعلى سبيل المثال» 
أخطر الحاج أمين الحسينيء في السابع من شهر نوفمبرء من قبل كل من مسؤولي 
اللجنة العربية العليا في الضفة الغربية» رفيق التميمي» ومنير أبو فضلء بأن التقارير 
الأولية كان «مبالغا فيها»: فقد تحدث أحد التقارير عن أنه قُتل 27 قرويا فقط من 
عشيرة واحدة في الدوايمة) 62, 
في السابع من شهر نوفمبر زار فريق من مراقبي الأمم المتحدة الموقع. وجد 
الفريق العديد من الْباني المدمرة وجثة واحدة, لكنه لمم يعثر على دليل على وقوع 
مذبحة. ومع ذلك فقد افترض أعضاؤه - غالبا على أساس الشهادات التي سبق 
سماعها من العرب الناجين - أن مذبحة قد وقعت ”©. ومع كل ذلك يبدو أن أحدا 
م يُحاكم أو يُعاقب على الرغم من توصيات بثيري9. ومما لا شك فيه أن وصول 
الأخبار عن المذبحة إلى المجتمعات والقرى في الخليل الغربية وسفوح تلال يهودا 
قد أدى إلى المزيد من الهروب. 
في الغرب» على ساحل البحر المتوسطء هرب الجانب الأعظم من سكان إسدود 
(أشدود) مع القوات المصرية المتقهقرة قبل الاجتياح الإسرائيلي للمدينة في 28 
أكتوبر. ويبدو أن المصريين قد أمروا أو نصحوا السكان بقوة بالرحيل» غير أن عدة 
مئات من بينهم فضلوا البقاء. واستقبل هؤلاء القوات الغازية بالأعلام البيضاء. 
ومن جانبها قامت قوات الدفاع الإسرائيلية على الفور بتعيين ساسون غوتليب 
حاكما عسكريا. وقد «طلب السكان من القوات الإسرائيلية الإذن لهم بالبقاء»59. 
ومُنحوا الإذنء بيد أنسه سرعان ما تغير القرار من قبل مركز قيادة الجبهة الجنوبية, 
وطرد السكان باتجاه الجنوب69. وفي اليوم ذاته دخلت قوات الدفاع الإسرائيلية 
قرية حمامة الكبيرة, والتي أفادت التقارير بأنها كانت «ممتلئة باللاجئين» من 
. أسدود وغيرها(7. وعلى الأرجح طرد السكان واللاجئون باتجاه الجنوب. وقد نقلت 
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دورية استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائياي مشاهدتها «سيلا ضخما من اللاجئين 
يصطحبون الأبقار والأغنام والبغال والعربات ويتحركون على طول الطريق الساحلي 
بين أسدود وغزة»59. 
لخص ضابط. استخبارات لواء يفتاح الأحداث في القرى والمدن على امتداد الساحل 
في الشاني من نوفمبر موضحا أن عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية بثت «اليأس بين 
السكان المحليين»», الذين كانوا متأكدين من أن الغلبة ستكون لليهود. «لقد أحدثت 
قوتنا الجوية تأثيرا هائلاء فقد كان مفاجئا لهم أن يروا أسرابا من الطائرات اليهودية 
تجوب السماء». وأوضح الضابط أنه مبدثئياء بعد الغارات الجوية؛ كان السكان في 
غزة يهربون إلى التلال والشواطئ ليعودوا مجددا بعد بضعة أيام”6. وقد تزايد 
الهروب من المدن الساحلية في أعقاب القصف البحري لغزة (17 أكتوبر) ومجدل 
(21 أكتوبر). حيث أفادت التقارير بأن المئات قد أصيبوا في غزة بالقرب من محطة 
القطارات. أما مجدل فقد قُصفت مرتين ليلة 19 - 20 أكتوبر"». وحقيقة الأمر أن 
الهجمات على «مجدل» قد أشعلت المظاهرات الشعبية ضد الجيش المصري. 
في العشرين من أكتوبرء أصدر مصطفى الصوافء مسؤول مصري كبير عن الإدارة 
المدنية في المناطق تحت السيطرة ال مصرية, نشرة شجب خلالها ميل الفلسطينيين 
إلى الهرب: 
اذا أجد الناس مشوشين في أفكارهم. يجمعون حاجاتهم ليرحلواء 
يهيمون مسافات طويلة للوصول إلى بلاد ليست بلادهم, يتركون 
مدنهم على عجل... يندفعون للهربء تاركين وراءهم أرضهم ومدنهم 
وديارهم وأقاربهم متجهين إلى الجنوب حيث لا يوجد ملاذ أو جنة... 
أليس في مقدوركم, أيها العرب الشهام, أن تنهوا هذا التشرد؟ تذكروا 
ا مصير ار في الشتاء, عندما يحل البرد وتهطل الأمطار. 
وأوضح الصوافء الذي وجه النشرة إلى سكان غزة. أن الجيش المصري 
سيحميهم”). وبشكل واضح أصدر عمدة غزة بيانا مشابهاء دعا فيه السكان إلى 
البقاء في أماكنهم حتى لو احتل جيش الدفاع الإسرائيلي المدينة©©. غير أنه لم 
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غير أنه أحتلت مجدل الواقعة على بعد أميال قليلة إلى الشمال. حيث قام 
أغلب السكان بالجلاء بعد بداية عملية يو - آف نتيجة التأثير القوي للقصف 
الجوي والبحري©©. كما أن مركز قيادة اللواء المصري كان قد انتقل إلى غزة في 
9 أكتوبرء وغادر جزء من حامية المدينة في 30 من الشهر ذاته. ومما لاشفك 
فيه أن تلك الانسحابات قد ساعدت على إضعاف الروح المعنوية للمدنيين. ففي 
1 أكتوبرء على سبيل المثالء نقل ضابط استخبارات الفرقة 55 أن «293» حافلة 
- منها «62» «ممتلئة عن آخرها بالمدنيين» - وسبع سيارات أجرة. و21 سيارة 
جيبء و9 دراجات بخارية رحلت في ذلك اليوم باتجاه الجنوب9©”. وغادرت آخر 
القوات المصرية المتبقية بعد ظهر يوم 4 نوفمير. وبعد مرور ساعات قليلة في 
تمام الساعة السابعة والنصف مساء. دخلت وحدة استطلاع تابعة للواء غيفعاقي 
إلى مجدل”. نصت الأوامر التنفيذية للواء غيفعاتي على الاحتلال والتفتيش» 
من دون أن تتضمن أي شيء عن مصير السكان المدنيين©©. وقد قام 12 من 
كبار رجال القرية باستقبال القوات وتحيتهم عارضين استسلام المدينة: وجرى 
اصطحاب خمسة منهم إلى المركز الرئيسي للقيادة حيث خضعوا للاستجواب 
ثم أعيدوا إلى منازلهم7©. وكان هناك ما يقرب من 200 شخص - أغلبهم 
من النساء والأطفال - قد بقوافي الوقت الذي انتظر ألف آخرون في التلال 
الرملية المحيطة. آملين أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم6). دخلت القوات 
الرئيسية التابعة للواء غيفعاتي إلى المدينة صباح اليوم التالي» 5 نوفمبر. وقامت 
«بالتصرف بشكل طيب»» وفقا لما أورده ضابط استخبارات كان بصحبتها: لم تكن 
هناك عمليات سلب أو اعتداءات على السكان. كما وضعت لافتات كبيرة على 
الجدران «باللغتين العبرية واليديشية» محذرة من أي سلوك غير لائق. أما فيما 
يخص السكان. فقد نقل ضابط استخبارات أنه «وكما هي الحال في مثل تلك 
الظروف اتسم سلوك السكان بالتملق والتذلل». وأرسلت القوات مُنادين إلى 
التلال الرملية لحث السكان المختبئين هناك على العودة إلى ديارهم. وشهدت 
الأيام التالية تدفق المئات العائدين إلى المدينة. وفي 28 يناير أمر يادين الجبهة 
الجنوبية بتنظيم إحصاء رسمي للسكان لتحديد من له الحق القانوني في الإقامة, 
و«إخلاء المكان [المقصود طرد] من أي شخص لم يكن هناك يوم الاستيلاء على 
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المدينة»727. وقد نفذت الجبهة الجنوبية الأمر في 1 ديسمبر من خلال تحديد 
وطرد «ما يقرب من 500 لاجئ» من مجدل إلى قطاع غزة!7. 
تمثلت النتيجة الرئيسية لعارك شهري أكتوبر ونوفمير في الجنوبء في أن عدد 
اللاجئين بقطاع غزة قفز من أقل من مائة ألف إلى ماتتين وثلاثين ألفاء وفقا لأف 
جي بيردء المسؤول في برنامج الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. وقد أورد أف .جي. 
بيرد أنه «يصعب وصف الظروف التي عاش فيها أولئك اللاجئون... تقريبا كلهم 
كانوا يعيشون في العراء... ولا يتلقون أي حصص من الغذاء... كما أنه م يكن 
هناك صرف صحي... وسادت حالة من القذارة المروعة». وأضاف بيرد أن الجيش 
المصري والمجلس العربي الأعلى للاجئين «كانوا مهملين بشكل كبير في تعاملهم 
مع الموقف»72. 


في الشمال 

عجلت حملة الستين ساعة لقوات الدفاع الإسرائيلية - عملية حيرام - بحدوث 
الهروب الضخم للمدنيين من جيب الجليل الأعلى الذي كان تحت سيطرة قوات 
القاوقجي. فقد فر العديد قبل بدء المعركة؛ والبعض الآخر طرد؛ في حين فضل 
آخرون الابتعاد عن أذى القتال فغادروا قراهم إلى الأودية والبساتين والكهوف 
المجاورة. وفي حالات كثيرة منعت القوات الإسرائيلية عودتهم وشجعت الكثير منهم 
على الانتقال إلى لبنان. كذلك ربما قرر البعض عدم العودة إلى العيش تحت الحكم 
الإسرائيلي. وفي تلك المنطقة التي كان يقدر عدد سكانها (محليين ولاجئين) قبل 28 
أكتوبر 1948 ما بين 50 و60 ألفاء أكثر من نصف هذا العدد انتهى به المطاف في 
لبنان. وفي 31 أكتوبر سجل بن غوريون أن ما يقرب من نصف سكان.ذلك الجيب 
قد هربواء وبعد مرور عدة أيام قدر الجيش أن عدد السكان الذين بقوا يتراوح ما 
بين 12 و15 ألف شخص77, مضفيا مصداقية على التقارير الأخيرة التي أشارت إلى 
أن 50 ألف لاجئ جديد وصلوا إلى لبنان جراء عملية حيرام79. 

انطلقت العملية في ليلة 29/28 أكتوبر؛ حيث أرسلت الجبهة الشمالية إلى 
الميدان عناصر من لواء كارميلي (اللواء الثاني) غولاني (اللواء الأول) اللواء السابع. 
ولواء «عوديد» (اللواء التاسع) للتعامل مع الجيب الواقع تحت سيطرة جيش الإنقاذ 
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وسط وشمال الجليلء الذي انضمت إليه فرقة من الجيش السوري (شملت كتيبة 
من متطوعي الجيش المغربي). وقد تضمن الأمر التنفيذي هدف «تدمير العدو في 
الجيب الواقع وسط الجليل». «احتلال الجليل بأكمله ووضع خط دفاع على الحدود 
الشمالية للبلاد». وم يرد نص عن المصير المحتمل للسكان واللاجئين المقيمين في 
مخيمات تلك المناطق كما أنه لم تكن هناك تعليمات بطرد أي شخص69. 

سبق الهجوم قصف جوي متقطع بدءا من 22 أكتوبر. مع هجمات مكثفة 
قامت بها بي - 17: وسي - 47 على القرى الرئيسية: ترشيحاء الجش. وسعسع. وكانت 
أكثر جولات القصف كثافة في ليلة 29 - 30 أكتوبر, التي شملت 13 مهمة باتجاه 
سبع قرىء قصف خلالها 21 طنا من القنابل79. وقد أسفر القصف على ترشيحا تلك 
الليلة عن مقتل 24 شخصاء كما ذّفن 60 شخصا تحت الأنقاض. مما أطلق العنان 
لهروب جماعي777. 

قام اللواء السابع بعملية التقدم الرئيسية الأولى منطلقا من صفد باتجاه 
الشمالء في وقت مبكر يوم 29 أكتوبر. مستوليا على قديتا؛ ميرون ثم صفصاف 
والجش72. وانطلاقا من الجش تقدمت الفرقتان 72 و79 نحو الغرب مستولية على 
سعسع. ثم بعد ذلك نحو الشمال لتستولي على كفر برعم وصلحة, وبعد ظهيرة يوم 
0 أكتوبر على المالكية, أما الفرقة الثالثة - رقم 71 - فقد تقدمت باتجاه الغرب 
واستولت على الرأس الأحمر؛ الريحانية؛ وعلما لتنتهي بعد ظهيرة يوم 30 أكتوبر 
بالسيطرة على ديشوم””. وقد وصف تقرير الفرقة 79 المعارك في صفصاف والجش 
بأنها كانت «صعبة» و«قاسية»”*. وأورد غيرشون غلعاد. ضابط استخبارات الجبهة 
الشمالية: أن «150 - 200 عربي بمن في ذلك عدد من المدنيين» قضوا في معركة 
الحش!81, وفي الوقت ذاته تقدمت وحدات لواء غولاني باتجاه الشمال انطلاقا من 
لوبياء في وقت مبكر من يوم 30 أكتوبر.ء مستولية على عيلبون وألمغار ثم تحولت 
جهة الغرب لتستولي على الرامة؛ بيت جن وسحماتاء حيث تلاقت مع الفرقة 123 
(منطقة حيفا) القادمة من الغرب في مجد الكروم2*. إلى الشمال. تمكن اللواء 
التاسع (الفرقة 91211 92) في صباح 30 أكتوبر من الاستيلاء على ترشبح]83, 
حرفيش؛ فسوطة 84 منصورة؛ تربيخا وإقرت» ليلتقي مع قوات اللواء السابع في 
سعسع7*. عبر لواء كارميليء الذي أحتفظ به كاحتياطي في إصبع الجليلء في 30 
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- 31 أكتوبر الحدود الدولية الواقعة إلى الغرب واستولى على سلسلة من 15 قرية 
جنوب شرقي لبنانء بدءا من بليدة إلى كفر كيلا والقنطرة. 

أصدرت قيادة الجبهة الشمالية خلال المعركة وبشكل متكرر تعليمات صارمة 
تمنع السلب والنهب©*. ومع ذلك فإنه لم تصدر تعليمات مماثلة فيما يتصل بالطرد 
(أو قتل المدنيين أو سجناء الحرب)”*. فيما يتصل بموضوع الطرد كان الوضع على 
العكس. على النحو الذي رأيناه: في 31 أكتوبر أصدرت قيادة الجبهة الشمالية 
تعليمات إلى كل الوحدات «لمساعدة» السكان على «الرحيل». غير أن ذلك الأمر 
كان متأخرا حيث وصل إلى معظم الوحدات بعد أن كانت قد أتمت عملياتها (كذلك 
فإن أمر المتابعة الذي صدر في 10 نوفمبر جاء أكثر تأخرا. كان يلزم التمييز بين 
أمرينء الأول هو أن تصدر أوامر للوحدات قبل أن تشرع في العمل, قبل أن تغزو 
القرى وتطرد السكان وسط المعركة والغزوء أما الأمر الثاني فهو إصدار التعليمات 
لها - بعد أن توقف إطلاق الرصاص - بالعودة وطرد التجمعات التي سبق أن 
قاموا بغزوها وتركوها في أماكنها. وفضلا عن ذلك صيغ الأمر الصادر في 31 أكتوبر 
بمصطلحات مرنة وليست آمرة. تجنبت الفعل «يطرد». وقد ترك هذا القادة بقدر 
كبير من حرية التصرف. وكما أنه لم يُقبض على أحد بعد ذلك لمحاسبته على طرد 
أحد. فإنه لم يُحاكم كذلك أو يُوبخ أحد لم ينجح في القيام بالطرد (وذلك بالقدر الذي 
تظهره السجلات المتاحة)59, 

اتبعت النتيجة الديموغرافية للعملية بشكل واضح نموذجا دينيا - إثنياء وإن ثم 
يكن منهجيا: هرب أغلب اللمسلمين في الجيب إلى لبنانء في حين أن أغلب السكان 
المسيحيين بقوا في أماكنهم”). كذلك فإن أغلبية الدروز والشركس استمروا في البقاء. 
ومن ثم فإنه على الرغم من حقيقة أنه م تصدر خطوط عامة واضحة لقادة الطوابير 
العسكرية المتقدمة حول كيفية التعامل مع كل ديانة أو مجموعة إثنية, فإن ما 
برزتماشى تقريبا مع نموذج كما لو كانت مثل تلك الخطوط العامة «الغريزية» قد 
أتبعست من قبل كل من قوات الدفاع الإسرائيلية والمجتمعات المختلفة التي جرى 
الاستيلاء عليها. 

في الوقت ذاته. تماشت النتيجة الدبموغرافية أيضا مع الظروف التي أحاطت 
بالعملية العسكرية. فتقريبا يمكن القول إن القرى التي أبدت مقاومة عنيفة لقوات 
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الدفاع الإسرائيلية أفرغت من السكان: فنتيجة لخوفهم من العقاب. أو لرفضهم 
العيش تحت الحكم اليهودي قرروا الهروب أوء في بعض الحالات. طردوا. أما سكان 
القرى الذين استسلموا بهدوء فإنهم بصفة عامة بقوا في أماكنهم وعادة لم ينالهم 
أذى أو يطردوا من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وم يخشوا (أو خشوا قليلا) من 
العقاب. وقد كان هذا بشكل ظاهر السبب وراء قرار السكان من قرية فسوطة 
(الذين كانوا مناصفة مسلمين ومسيحيين) البقاء: «فلقد ذهبت الأغلبية إلى أنه 
ليس لدى اليهود سيب ليصبوا جام غضبهم على فس وطة», التي مم تحارب ضد 
الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية. ومن ثم فر القليل فقط من سكان القرية 
إلى لبنان9©, وفضلا عن ذلك فإن الحقائق المتصلة بالمقاومة أو الاستسلام السلمي 
تماشت مع التقسيم الديني - الإثني. فبشكل عام. كل أو أغلب القرى ال مسلمة مالت ٠‏ 
إلى القتال أو ساندت وحدات جيش القاوقجي التي دخلت الحرب. ومع ذلك كانت 
هناك أيضا قرى مسلمة استس لمت من دون قتال. وفيما يتصل بالقرى المسيحية ' 
فإنها مالت إلى الاستسلام من دون قتال أو م تساند قوات القاوقجي. أما في القرى ١‏ 
المختلطة التي واجهت فيها قوات الدفاع الإسرائيلية مقاومة, كما كانت الحال في 
ترشيحا والجشء فإنه بشكل عام بقي المسيحيون في أماكنهم في حين فر المسلمون أو 
أجبروا على الرحيل. وأخيرا فإن القرويين من الدروز والشركس م يقاوموا في أي مكان 
تقدمت فيه قوات الدفاع الإسرائيلية (باستثناء قرية يانوح الدرزية). 
تسبرز قائمة صريحة أعدتها وزارة شؤون الأقليات في ذلك الوقت عن «القرى التي 
استسلمت وتلك التي غزوناها [بعد مقاومة] خارج دولة إسرائيل [المقصود خارج حدود 
التقسيم]». تلك الصلة بين المقاومة والتفريغ من السكان خلال عملية حيرام. فالقرى 
التي أدرجت تحت توصيف «الاستسلام» هي: البعنة (مسامة)؛ كوكب (مسلمة)؛ كفر 
مندا (مسلمة)؛ سخنين (مسلمة)؟ عرابة (مسلمة)؛ دير حنا (مسلمة) المغار (درزية)؛ 
الجش (مسلمة - مسيحية)؛ الريحانية (شركسية - مسلمة) وعلما (مسلمة). ومن بين تلك 
القرى فقط علما التي اقتلع سكانها من جذورهم وطردوا. في حين أن الكثير من سكان 
باقي القرى (أكثرهم مسلمون) فروا باتجاه الشمال, أما من تبقي منهم في كل قرية فقد 
ثركوا في الموقع وم يُطردواء وتلك القرى - باستثناء علما - توجد حتى اليوم. أما فيما 
يتعلق بالقرى التي قاومت فقد تضمنت القائمة عيلبون (غالبيتها مسيحيون)؛ فراضية ' 


104 





الموجة الرابعة 
(مسلمة)؛ ميرون (مسلمة)؛ السموعي (مسلمة)؛ صفصاف (مسلمة) والمالكية (مسلمة). 
وقد فرغت جميعا من سكانها - سواء من خلال الهروب أو الهروب الجزثي بالإضافة إلى 
الطرد. وأيا منها - باستثناء عيلبون التي سمح لسكانها بالعودة - لا يوجد اليوم!1©. 
بعيدا عن هذه الأأماط العامة, اتسمت الحملة العسكرية بالتقلب في الوقت 
واللمكان. اعتمد الكثير على الظروف التي أحاطت بالاستيلاء على قرية معنية وعلى 
شخصية قادة قوات الدفاع الإسرائيلية في الدرجات المتوسطة. كذلك فإن تاريخ كل قرية, 
سواء كانت في الماضي ذات توجهات «صديقة» أو معادية إزاء اليشوفء أثر في سلوك 
قوات الدفاع الإسرائيلية (وكذلك سلوك القرويين ذاتهم) كما كانت الحال كذلك بالنسبة 
إلى سلوك القرية عقب الاستيلاء عليها: ففي كل القرىء قامت قوات الدفاع الإسرائيلية 
بتجميع القرويين» وفرزت المحليين عن غيرهم,ء والشباب عن الشيوخ, والنساء والأطفال» 
وأرسلت عادة الذكور المحليين وغير المحليين في سن القتال إلى أماكن الاستجواب أو 
معسكرات سجناء الحرب. كما جمعت الوحدات الأسلحة من القرىء وكانت بعض القرى 
أكثر تعاونا من غيرها في تلك العمليات المتصلة بالاحتجاز وجمع السلاح. 
بعد مرور أيام قليلة قدم شيموني توصيفا لا حدث في الجليل على النحو التالي: 
كان السلوك الذي جرى تينيه تجاه السكان العرب في الجليل 
واللاجئين [هناك] غير مقصود/كيفما اتفق ومختلفا من مكان إلى 
آخر با يتماشى مع مبادرة القائد اميداني هذا أو ذاك, أو ا مسؤول 
هذا أو ذاك... فهنا طرد السكانء وهناك تركوا في أماكنهم؛ هنا 
قبل استسلام القريةء وهناك رفضت قوات الدفاع الإسرائيلية قبول 
الاستسلام؛ هنا قامت القوات بتمييز ا مسيحيينء وهناك تصرفث 
بالطريقة نفسها مع ا مسلمين وا مسيحيين؛ هنا سُمح للاجئين الذين 
فروا في اللحظة الأولى تحت تأثير صدمة الغزو بالعودة إلى أماكنهم. 
وهناك مم يُسمح لهم بذلك. 
لم يكن شيموني على ما يبدو على علم بأمر الطرد الصادر عن كارمل 31 أكتوبر, 
كما أن الوصف الذي قدمه لم يعط وزنا كافيا للتمييز العام لمصلحة القرى المسيحية 
والدرزية» على الرغم من وجود بعض الاستثناءات. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
قبيل عملية حيرامء نصحت إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية قوات الدفاع 
الإسرائيلية بأن: 


تسعى خلال الغزو إلى [التأكد] من أنه لن يبقى سكان عرب 
في الجليل وينصرف ذلك بالتأكيد على اللاجئين هناك. ولقول الحق» 
فإنه فيما يتصل بالسلوك تجاه ا مسيحيين [العرب] وا مشضكلة 
امتصلة ا إذا كان هناك تمييز مصلحتهم وتركهم للعيش في قراهم, 
م تحط تعليمات واضحة [من قبل قائد القوات5] وم نعبر عن رأي. 
اشتى شيموني من أن إدارة الشرق الأوسط ببساطة لم تُخبر بأن العملية على 
وشك البدء. وأنها لم يكن لديها وقت لإعداد «خطة دقيقة»62. 1 
وبعد مرور أيام قليلة كتب شيموني في تقريرء تشوبه نبرة الحزن» أعد بعد 
زيارة إلى الجليل والحديث مع قادة عملية حيرام - ووجه إلى إيتان» سكرتير عام 
وزارة الخارجية: 
لقد سمعنا من كل القادة الذين تحدثنا معهم أنه خلال 
العمليات... .م تكن لديهم تعليمات واضحة. أو خط واضح فيما 
يتصل بالتعامل مع العرب ف اللناطق التي يتم الاستيلاء عليها - 
طرد السكان أم تركهم في مكانهم؛ معاملة قاسية أم «لطيفة»؟ تمييز 
للمسيحيين أم لا: سلوك خاص تجاه الأقليات؟ سلوك خاص تجاه 
امتاولة [الشيعة]. 
أضاف شيموني أنه ليس لديه شك في أن بعض الفظائع التي ارتكبت لم تكن 
لتحدث «إذا ما كان لدى الجيش الغازي خط سلوي واضح وإيجابي». وبشكل عام 
اشتكى شيموني من أن رأي الوزارة مم يُظهر غالبا من قبل قوات الدفاع» وفي بعض 
الحالات فشالت في الوصول إلى القائد المعني» وغالباالمم يكن يؤخذ بذلك الرأي في 
أثناء العمليات63. 
بعد انتهاء عملية حيرام ظلت درجة كبيرة من العشوائية تشوب سلوك قوات 
الدفاع الإسرائيلية في الجليل. على سبيل المثال. فإن الرامة. قرية مسيحية في أغلبهاء 
بها أقلية درزية ذات ثقل وبعض المسلمينء تم اجتياحها من دون مقاومة من قبل 
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لواء غولاني في 30 أكتوبر. وفي اليوم التالي دخلت وحدة أخرى - على الأرجح الفرقة 
1- القرية وطردت أغلبية سكانها (1000 من المسيحيين وا مسلمين) تحت التهديد 
بالقتل» في حين سمح للدروز بالبقاء2”. وبقيت الوحدة في القرية حتي 5 نوفمبر. 
وفي اليوم التالي لرحيلها عاد المسيحيونء الذين كانوا قد أقاموا في الكهوف والأودية 
المجاورة للقرية» إلى ديارهم. ومن دون شك فإن بن دنكيلمان (بنيامين بن ديفيد). 
قائد اللواء السابعء قد لعب دورا في تسهيل تلك العودة؛ حيث كان قد أبرق إلى 
كارميل صباح يوم 2 نوفمير قائلا: 
أحتج على طرد ا مسيحيين من قرية الرامة وامناطق ال مجاورة 
لها. لقد رأينا مسيحيين في [ا مقصود من] الرامة في الحقول عطشى 
ويعانون من السرقة. لقد قامت ألوية أخرى بطرد مسيحيين من 
قراهم التي م تقاوم, بل استسلمت لقواتنا. أقترح أن تصد ر أمرا 
بعودة امسيحيين إى تلك القرى !5" 
في هذه الحالة فإن أمر الطرد كان قد صدر على الأرجح نظرا لقيام أحد القادة 
اللمسيحيين في القرية» الأب يعقوب الحناء بالجهر بمساندته للقاوقجي. كذلك ربما 
كان هناك ضغط محلي مارسه الدروز على قوات الدفاع الإسرائيلية لطرد المسيحيين. 
في العديد من القرىء فصلت قوات الدفاع الإسرائيلية اللاجئين اللمقيمين عن 
القرويين وطردتهم. وكان ذلك أيضا هو مصير مجموعة منهم من غوير أبو شوشة, 
الذين فروا إلى الرامة في نهاية شهر أبريل©©. وبعد مرور عقود روى أحد أبناء 
غوير الذين كانوا يقيمون في الرامة في نهاية شهر أكتوبرء واصفا ما حدث على 
النحو التالي: 
تلقى السسكان في الرامة أمرا بالتجمع في وسط القرية. وقف 
جندي على قمة مكان مرتفع ليتحدث إلينا. أمر الدروز الحاضرين 
بالعودة إلى ديارهم... ثم أمر الباقين منا بالرحيل إلى لبنان... وعلى 
الرغم من أنني كنت قد حصلت على ترخيص بالبقاء من صديقي, 
أبو موسى [ضابط يهودي]ء فإنه مم يكن بإمكاني البقاء من دون 
باقي أفراد قبيلتي الذين كانوا مكرهين على الفرار. 
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على خلاف مسيحيي الرامة فإن أولئك غير المقيمين لم يبقوا في المنطقة» بل 
توجهوا إلى لبنان77. 
وقعت أحداث مشابهة في البعنة المجاورة لقرية مجد الكروم. حيث تخلى 
جيش الإنقاذ عن كل من البعنة (التي مثل المسلمون ثلثي سكانهاء وا مسيحيون 
الثلث الآخر)ء وقرية دير الأسد المجاورة (مسلمة) في 29 أكتوبر. وفي اليوم التالي 
استسلم وفد من نبلاء كلتا القريتين بشكل رسمي إلى قوات الدفاع الإسرائيلية. 
احتلت قوات لواء غولاني القريتين في صباح 31 أكتوبر. جرى تجميع السكان في 
ميدان البعنة وسلموا مائة قطعة سلاح. وأعقب ذلك اختيار أربعة من الشباب 
بطريقة عشوائية, اثنان من البعنة والآخران من دير الأمد. جرى اقتيادهم إلى 
بستان زيتون مجاور حيث أعدموا. وفي حين أرسل 2720 من الرجال إلى معسكر 
أسرى الحرب. طرد باقي السكان بشكل مؤقت, باتجاه الرامةء وشهدت القريتان 
عمليات نهب على مستوى واسع. بعد مرور عدة أيام سمح للقرويين بالعودة. غير 
أنه في الخامس من نوفمبر وصلت وحدة من قوات الدفاع فجرت ثلاثة منازل في 
دير الأسد وحرقت منزلا في البعنة!68©. 
بيد أنه قبيل إبعاد القرويين مؤقتاء جرى تحديد اللاجئين وعزلهم وطردهم 
بشكل نهائيء ووفقا للرواية التي قدمها لاحقا أحد اللاجئين من شعب: 
جمعنا اليهود مع قرويين آخرين [من البعنة]. وفصلونا [(نحن 
فقط] عن نسائنا. بقينا طوال اليوم في ساحة ا مدينة ... وكنا نتضور 
جوعا وعطشا... وعندما حل المساء... طلب مختار البعنة من 
اليهود السماح لنا بقضاء الليل في القرية ... بدلا من الرحيل [باتجاه 
الشمال] في أثناء الليل مع شيوخنا ونسائنا وأطفالنا. رفض اليهود 
طلب ا مختارء ومنحونا [ا مقصود اللاجئين] نصف ساعة للرحيل ... 
وبعد مرور نصف ساعة... بدأ اليهود في إطلاق النار في الهواء... 
وجرحوا ابني البالغ من العمر تسعة أعوام في ركبته. سرنا بضع 
ساعات حتى وصلنا إلى سجور ... كان الرعب هلؤناء والطريق يعج 
بالناس الذين يتحركون في كل الاتجاهات ... كان الجميع متعجلا 
للوصول إلى لبنان. 
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وبعد بضعة أيام. وإقامة مؤقتة في قرية بيت جن الدرزية: وصلوا إلى لبنان””. 
يُلاحظ أن بعض القرى المسلمة ذات التاريخ المناهض لليشوفء مثل مجد 
الكرومء م تُقتلع من جذورها. فقد تم الاستيلاء على مجد الكروم في 30 أكتوير. 
وكان ما يقرب من ثلث سكانها قد رحل خلال الليلة التي سبقت وصول الفرقة 123 
من قوات الدفاع الإسرائيلية. مع بدء انسحاب الحامية التابعة لجيش الإنقاذ. وعلى 
ما يبدوء نصح قائد جيش الإنقاذ شياب القرية رجالا ونساءء بالرحيل معه. ووفقا 
لرواية أحد السكان فإن 120-100 عائلة رحلت تلك الليلة: «لم نكن نرغب في أي 
مخاطرة: وقررنا الرحيل إلى لبنان». أما أولئك الذين بقواء وفقا لما أورده نزال”*, 
فقد فعلوا ذلك «لأنهم كانوا متقدمين في السنء ويخشون الموت في أرض غريبة... أو 
لأنهم خشوا الموت جوعا... أو كان ذلك بدافع من التسليم بالقدر»"". فرض حظر 
التجوال. وسلم السكانء على مضض. ما يزيد على 20 بندقية. وبعد «ممارسة الجنود 
مزيدا من الضغط والتهديد» سلموا 15 أخرى. وقد نقلت وحدة الاحتلال أن الحاج 
عبدء مختار القرية, «أبدى الكثير من الوقاحة خلال عملية تسليم السلاح... وكان 
هناك الكثير من العرقلة المتعمدة ...» وكان بعض الشباب قد فر إلى التلال. وفي 
اليوم التالي استبدلت الفرقة 123 بالفرقة 099122. كانت قوات الدفاع الإسرائيلية 
تشك في أن القرويين يخبئون أسلحة. وفي الخامس من شهر نوفمبر أمرت المختار 
بتسليم باقي السلاح. وهو ما أجاب عنه بأنه ليس هناك سلاح آخرء وأنه في كل 
الأحوال فإن المهلة التي حُددت له (35-25 دقيقة) كانت غير كافية. أعقب ذلك 
اختيار الجنود خمسة من الرجالء ووفقا لما جاء في تقرير الأمم المتحدة. «وضعوا في 
صف أمام الحائط المجاور بلضخة ايلياه وأعدموا». وتبع ذلك قيام الجنود بتفتيش 
المنازل. وهي العملية التي قتل خلالها أربعة آخرون من السكان. بمن في ذلك 
سيدتان. كما صادروا 275 رأس غنم وماعز وفجروا دار المختار قبل أن يغادروا 
القرية0"2). ومع ذلك فإن القرويين لم يرحلوا كما أنهم م يُطردوا. 
تبرز العشوائية بشكل واضح فيما حدث في حالة قرية معلياء وهي قرية 
مسيحية حاربت مليشياتها جنبا إلى جنب مع جيش الإنقاذ في مواجهة لواء عوديد. 
:ه) المؤرخ الفلسطيني نافذ نزالء الذي قدم كتابا مهما ومرجعيا حول هجرة العرب من الجليل في 
8. [انظر المراجع]. 
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فخلال الأشهر السابقة كان القرويون قد قرروا عدم السماح لأي منهم بالفرار إلى 
لبنان. وعندما خسروا المعركة, في 31 أكتوبرء غادر معظم السكان, وعبر بعضهم 
الحدود إلى لبنان. غير أنه خلال الأيام التالية سمح القادة ا محليون لجيش الدفاع 
الإسرائيلي بعودة أولئك الذين فرواء وهي حالة من الحالات القليلة المماثئلة خلال 
حرب 0031948 

كان سكان ترشيحا يخشون لفترة طويلة العقاب الإسرائيليء نظرا إلى دورهم 
في تدمير قافلة يحيام في 28 مارس. والتي قتل فيها 47 من رجال الهاغاناه. سبقت 
الهجوم الأرضي على القرية, والذي جرى في التاسع والعشرين من أكتوبرء عملية 
قصف جوي قصيرة. فضلا عن القصف المدفعيء وفي ذلك الصياحء وقبل وصول 
قوات لواء عوديد. هرب أغلب المسلمين بصحبة الحامية التابعة لجيش الإنقاذ. 
وإجمالا فإن سكان القرية من المسيحيين م يُطردوا©00). ومع ذلك فإن ما أثار 
استياء الجيش أكثر هو أنه بعد مرور بضعة أسابيع كان السكان يتسللون عائدين 
إلى القرية: مما دفع الرائد عاميرء الحاكم العسكري للجليل الغربيء إلى أن يحذر 
من ذلك الموقف قائلا: «ترشيحا تضيع من بين أيدينا كمستوطنة خالية جاهزة 
لاستيعاب [المستوطنين] اليهود» 009 

بصفة عامة, تركت القرى ا لمسيحية. سواء المعروفة تقليديا بأنها صديقة 
لليشوف أو تلك التي لم تكن كذلك. غير أن عيلبونء القرية التي شكل المارونيون . 
سكانها الرئيسيينء مثلت استثناء لهذه القاعدة. فقد سقطت عيلبون في أيدي 
الفرقة 12 من لواء غولاني في الثلاثين من أكتوبر بعد معركة في ضواحيها مع 
جيش الإنقاذ أصيب خلالها 6 جنود إسرائيليين ودمرت أربع سيارات مدرعة 029 
رفعت القرية الأعلام البيضاء. كما رحب أربعة قساوسة بالإسرائيليين. واحتشد 
السكان داخل الكنائس في وقت كان فيه القساوسة يعلنون استسلام القرية. 
بيد أن القوات كانت غاضبة من تأثير المعركة والتقارير عن موكب نظم بالقرية 
قبل ذلك بشهر شارك فيه عدد كبير من السكان. وجاب خلاله المشاركون 
الشوارع حاملين رؤؤس جنديين إسرائيليين فقدا خلال هجوم يوم 12 سبتمبر 
في قمة تل مجاور «موقع 097»213, فضلا عن العثور على أحد هذين الرأسين 
في أحد المنازل. 
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تضمن خطاب من شيوخ القرية موجه إلى شتريت وصفا ما حدث بعد ذلك: 
تلقى القرويون أمرا بالتجمع في الميدان, وفي أثناء قيامهم بذلك قتل أحدهم وجُرح 
آخر بنيران قوات الدفاع الإسرائيلية. 
بعد ذلك انتقى القائد اثني عشر شابا”''" وأرسلهم إلى مكان 
آخر ثم أمر باقتياد السكان ال متجمعين إلى ا مغار [القرية ا مجاورة]» 
رافضا طلب القس ترك النساء والرضع واصطحاب الرجال فقط. 
واقتيد السكان - ما يقرب من 800 شخص- إل ا مغار في موكب 
سبيقثه سيارات عسكرية.. وقد بقي القائد مع جنديين حتى 
قاما بقتل الاثني عشر شابا في شوارع القرية, ثم لحقوا بالقوات 
ا متجهة إل المغار... وقادهم إلى فراضية. وعندما وصلوا إلى كفر 
عنان لحقت بهم سيارة مدرعة فتحت النيران عليهم ... وقتل أحد 
الشيوخ. سمعان الشوفانيء البالغ من العمر 60 عاماء وجرحت 
ثلاث نساء ... وفي فراضية سرق الجنود من السكان 500 جنيه 
إسترليني كما أخذوا حُلي النساءء واقتيد 42 من الشباب إلى معسكر 
اعتقالء أما الباقون فقد اصطحبوا اليوم التاي إلى ميرون ومنها 
إى الحدود اللبنانية. وطوال هذا الوقت جرى إعطاؤهم الطعام 
مرة واحدة فقط. وهكن للمرء أن يتخيل كيف كان بكاء الرضع 
وصرخات النساء الحوامل والّرضعات. 
وتلا ذلك قيام الجنود بنهب عيلبون20099. 
لم يُقَنَدْ كل القرويين في رحلة الهجرة إلى لبنان. حيث سُمح للقساوسة الأربعة 
بالبقاء. في حين هرب المثات إلى الأخاديد والكهوف والقرى المجاورة: وخلال الأيام 
والأمابيع التالية تسللوا عائدين إلى القرية. وقد أزعجت تلك القضية البيروقراطية 
الإسرائيلية بأنواعها المختلفة لأشهرء جزئيا بسبب دفاع الإسرائيليين ورجال الدين 
المسيحيين اللبنانيين المستمر عن حالة عيلبون. وقد طلب القرويون السماح لهم بالعودة 
والحصول على الجنسية الإسرائيلية» منكرين أي مسؤولية لهم في موضوع رؤوس الجنود» 
ومتهمين جنديا من جيش القاوقجيء يدعى فوزي المنصور,ء بالمسؤولية عن ذلك190". 
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أثارت القضية نوعا من تأنيب الضمير والتعاطف داخل المؤسسة الإسرائيلية. 
ورأى شتريت ضرورة السماح للسكان السابقين الذين لازالوا يعيشون داخل 
أراض تحت السيطرة الإسرائيلية بالعودة إلى ديارهم, غير أن الرائد سولزء الحاكم 
العسكري في الناصرة. أفاده بأن الجيش لن يسمح لهم بذلكء مؤكدا. بشكل غامض. 
أن «عيلبون جرى إجلاؤها إما بشكل طوعي أو بإجراء قسري». وبعد مرور أسبوعين 
ذكر كذباً «أن القرية جرى الاستيلاء عليها بعد قتال ضارء وأن سكانها قد هربوا». 
ومن جانبه رأى وزير الخارجية أنه حتى إن كان قد ارتُكب «ظلم». فإن «مظام 
الحرب لا يمكن تصحيحها خلال الحرب ذاتها»01, 

بيد أن شتريتء مدعوما من قادة مابام ومدفوعا من قبل أعيان القرية 
وقساوستهاء أصر على موقفه. وفي هذا الصدد اقترح سيزلنغ أن تُناقش القضية 
في اجتماع مجلس الوزراء. وتمثل موقف شتريت في أن يمنح القرويون المواطنة 
الإسرائيلية (مما يريحهم من مخاوف الطرد باعتبارهم متسللين غير شرعيين) وأن 
يُفرج عن المعتقلين من عيلبون فضلا عن تزويد القرية بالمؤن12". وخلال أسابيع 
حصل شتريت على مساندة اللواء كارميل, الذي كتب: «في ضوء الحجج المقدمة [عن 
المعاملة السيئة التي يتعرضون لها]ء وحقيقة أن المنطقة لم تكن مخصصة للاستيطان 
اليهودي, فإنه يلزم ترك السكان في أماكنهم, والقبول بهم كمواطنين»12. وبالفعل, 
بعد مضي عدة أسابيع حصل السكان على المواطنة وايمؤنء كما أطلق سراح المعتقلين 
منهم. وفي الوقت نفسه تمكن شتريتء كوزير لشئون الأقليات. من إقناع يادين 
بالشروع في إجراء تحقيق عن «المذبحة»2'". خلال صيف 1949 سُمح للمنفيين من 
قرية عيلبون في لبنان والراغبين في العودة بالقيام بذلك. وذلك كجزء من اتفاق جرى 
التوصل إليه بين بالمونء رئيس القسم العربي بالإدارة السياسية بوزارة الخارجية, 
ورئيس الأساقفة حكيمء حول عودة عدة مئات من مسيحيي الجليلء في مقابل ود 
الأساقفة في المستقبل تجاه الدولة اليهودية. ومن ثم عاد المئات إلى عيلبون 0150 

بشكل مثير للغرابة, أطلق الهجوم الفاشل على «الموقع 213» شرارة فظاعة 
أخرى بعد مرور أربعة أيام فقط على المذبحة الأولى ففي 2 نوفمبر أرسلت سريتان 
من الفرقة 103 في مهمة تفتيش بخربة الوعرة السوداء. وهي قرية يسكنها بدو 
عرب المواسي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات شرق الموقع 213. وفي الوقت الذي 
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تولت فيه سرية مهمة مراقبة السكانء قامت الأخرى» بقيادة المقدم حاييم حايون 
الذي كان من بين المشاركين في هجوم سبتمبر بالتسلق إلى الموقع» حيث وجد 
«عظام الجنود الذين فقدوا خلال العملية السابقة». وكانت الجثث «مقطوعة 
الرؤوس». وقام الجنود بعد ذلك بحرق القرية (ويفترض أنهم طردوا سكانها). 
واصطحبوا معهم إلى مركز قيادتهم في المغار 19 شابا. حيث جرى فرزهم وصَنف 14 
من بينهم على أنهم «يشاركون في أنشطة العدو ضد جيشنا. واقتيدوا إلى مكان ناء 
وجرت تصفيتهم». أما الخمسة الباقون فقد نقلوا إلى معسكر لسجناء الحرب©1". 

مثلت وقائع كل من عيلبون وعرب ال مواسي اثنتين فقط من الفظائع التي ارتكبتها 
قوات الدفاع الإسرائيلية في حرب 1948. وبعض تلك الفظائع ساعد في التعجيل وزيادة 
عملية الهروبء والبعض الآخرء مثل عيلبون» كان جزء! لا يتجزأ من عملية طرد؛ غير 
أنه في أماكن أخرى. بقي السكان في الموقع, وم يستتبع ارتكاب الفظائع عملية طرد. 

تظل التفاصيل عن الفظائع التي ارتكبت هزيلة؛ حيث إن أغلب الوثائق 
المتصلة بذلك. سواء لدى قوات الدفاع الإسرائيلية أو وزارة العدل - بما في ذلك 
تقارير لجان التقصي المختلفة - لا يزال سرياء بيد أن بعضها متاح مثل توثيق 
المدنيين - والقليل من الوثائق العسكرية التي نجت من مصفةة الرقابة. وتظهر تلك 
الوثائق أن الفظائع الرئيسية ارتكبت في صلحة؛ صفصاف؛ الجشء وقرية الحولة 
(لبنان). في الفترة ما بين 30 أكتوبر و2 نوفمير”1". في حالة القرى الثلاث الأول 
كانت قوات اللواء السابع هي المسؤولة. 

فيما يتعلق بصلحة: يبدو أن القوات فجرت منزلاء يمكن أن يكون مسجد 
القريةء مما أسفر عن مقتل 94-60 شخصا كانوا بداخله019. أما في صفصافء فقد 
أطلقت القوات الرصاص على 70-50 قرويا وأسير حربء ثم ألقت بهم ف يثرك21, 
وقتلت القوات في الجشء على ما يبدو. 10 من أسرى الحرب اللغاربة (الذين كانوا 
يخدمون مع الجيش السوري) وعددا من المدنيينء بمن في ذلك. على الأرجح. أربعة 
من المسيحبين ا مارونيين وامرأة ورضيعها220. وفي الحولة» غربي إصبع الجليل؛ أطلق 
قائد كتيبة ورقيب من الفرقة 22 من لواء كارميلي النار على ما يزيد على ثلاثين 
من الجنود اللبنانيين والفلاحين الذين أسروا ثم دمرا منزلا على رؤوسهم فقتلوا 
جميعا!:02. ويبدو كذلك أنه جرى قتل مدنيين أيضا في سعسعه 022 
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بشكل واضح. أجرجت تلك الفظائع قوات الدفاع الإسرائيلية والمسؤولين 
امدنيين الذين كانوا مضطرين للرد على اتهامات العرب والأمم المتحدة في محافل 
مختلفة. وقد تمثل الرد الرئيسي في الرفض التام أو المبرر بان تكون مثل تلك الفظائع 
قد وقعت123,. غير أن ذلك مم يكن دائما كافيا. وكما ذكر العقيد باروخ كوماروف, 
مسؤول الاتصال لقوات الدفاع الإسرائيلية مع هيئة مراقبي الأمم المتحدة: 
مم تتم التغطية على الفظائح التي ارتكبت في الجليل, وما زالت 
مرئية في أعين الزائرين. ففي عدد من ا مواقج مم تدفن الجثث 020 
ويسترك هذا انطباعا سيئا لدى مراقبي الأمم ا متحدة. والذين 
سيشوهون بالتأكيد صورتنا في مجلس الأمن. ويبدو أنه كان هناك 
إهمال في هذا الصدد من قبل الجبهة الشمالية ... ففي [بعض] 
القرى تجرأ السكان على اتهامنا [في حضور مراقبي الأمم ا متحدة] 
بالقتل والسرقة 02 
وعلى الأرجح فإن بأروخ كان يفكر في حالة مجد الكروم؛ حيث اتهم السكان. 
خلال زيارة مراقبي الأمم المتحدة في 11 نوفمير. قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب 
فظائع [تتضمن] السرقة والقتل 620, 
مما لا شك فيه أن تلك الفظائعء التي كانت ثرتكب في أغلبها ضد المسلمين. 
قد سرعت من هروب التجمعات السكانية التي كانت على طريق قوات الدفاع 
الإسرائيلية خلال تقدمها. تجمعات كانت في حالة عصبية إزاء إمكانية الهجوم عليها 
والاجتياح المحتمسلء مما خلق حالة مسن الذعر. خاصة مع المبالغات فيما يتصل 
بالفظائع التي ارتكبت في قرى مجاورة. فمما لا شك فيه أن ما حدث في صفصاف 
و الجش قد بلغ القرويين في الرأس الأحمرء وعلماء وديشوم والمالكية قبل وصول 
طوابير اللواء السابع بساعات. وقد بدت تلك القرىء باستثناء علماء خالية تماما 
أو بشكل كبير لدى وصول قوات الدفاع الإسرائيلية. وإذا ما صدقنا ما تذكره أحد 
السكان السابقين في سعسع. فإن الفظائع التي ارتكبت في صفصاف كانت وراء 
الإسراع في عملية النزوح الجماعي مز القرية أكثر من المعركة التي دارت عند 
الاستيلاء عليها02. 
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بيد أن الفظائع كانت محدودة من حيث الحجم والمدى والزمان» ومع تقييد 
حركة السكان بين القرى بعد انتهاء عملية حيرام فإن الأخبار عن المذابح انتقلت 
ببطء. يضاف إلى ذلك أنه لمم ترتكب فظائع في العديد, وربما أغلبء القرى التي 
جرى الاستيلاء عليهاء ففي أغلب الأحيان كانت الأسباب الرئيسية في فرار القرويين 
هي نفسها تلك التي أحدثت الموجات السابقة للفرار: الخوف من التواجد في 
قلب المعركة, الخوف من المحتل وانتقامه لأعمال سيئة ارتكبت في الماضي أو في 
ضوء الانتماءات السابقة للسكانء خوف عام من المستقبل والعيش تحت الحكم 
اليهودي؛ الارتباك والصدمة. 
وبعد مرور عام على عملية حيرام» وصف موشيه كارميل الفرار اللذعور لبعض 
القرويين على النحو التالي: ش ٠‏ 
إنهم يهجرون قرى أجدادهم التي ولدوا بها ويذهبون إى 
ا منفى... النساء الأطفال, الرضع, الحمي ر كل شيء يتحركء في صمت 
وحزنء باتجاه الشمالء من دون أن ينظروا ينا أو يسارا. الزوجة لا 
تجد زوجهاء الطفل لا يجد والده... ل أحد يعلم هدف رحلته. والعديد 
من ا ممتلكات الشخصية مبعثرة على الطرق؛ فكلما سار اللاجئون 
مسافة أطولء زاد التعب - فيقومون بالتخلص مما حاولوا إنقاذه وهم 
يأخذون طريق ا منفى. وفجأة. بدا كل شيء لا قيمة له. وغير ضروري» 
وغير مهم با مقارنة بالخوف وضرورة إنقاذ الحياة والجسد. 
لقد رأيت ولدا يبلغ الثامنة من العمر يشي باتجاه الشمال 
يدفع أمامه حمارين طوال الطريق. لقد قتل كل من والده وأخيه 
خلال ا معركة: وفقد أمه. كما رأيت سيدة تحمل رضيعا يبلغ من 
العم رأسبوعين في ذراعها الأمنء وآخر في الثانية من عمره في ذراعها 
الأيسر, في حين تتبعها طفلة في الرابعة تتشبث بثوبها. 
وفجأة [بالقرب من سعسع] شاهدت على جانب الطريق 
رجلا طويل القامة منحنيا يحفر بأظاف ر أصابعه في الأرض الصلبة. 
فنوقفت ورأيت حفرة صغيرة في الأرضء تحت شجرة زيتون» تم 
شقها بالأيديء بأظافر اليد. وضع فيها الرجل جسد رضيع مات بين 
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ذراعي أمه. وغطاها بالأرض والحجارة الصغيرة. [وقد رأى كارميل 
بالقرب من ترشيحا شابا يبلغ من العمر ستة عشر عاما] جالسا على 
جانب الطريق عاريا تماماء وابتسم عند مرور سيارتنا. 
وقد وصف كارميل كيف كان بعض الجنود الإسرائيليين ينظرون إلى طوابير 
اللاجئين بدهشة وصدمة وأيضا «بحزن شديد»». وأنهم نزلوا إلى الوادي لإعطائهم 
الخبز والشاي. «لقد علمت أن وحدة م يأكل فيها أحد الجنود أي شيء ذلك اليوم؛ 
حيث أرسل مطعم الكتيبة كل الطعام إلى الوادي للاجئين»029, 
ولكنء على ما يبدوء كان سلوك قوات الدفاع الإسرائيلية عادة فيما بعد عملية 
حيرام أقل إنسانية. وبشكل عام كانت الوحدات على طول الحدود اللبنانية تتأكد 
من أن طوابير اللاجئين تواصل طريقها إلى لبنانء وغالبا ما كانت تمنع محاولاتهم 
للعودة إلى أراضيهم من خلال استخدام الذخيرة الحية. كذلك فإن القوات داخل 
الجليل حرصت على التأكد من أن القرى التي فرغت من السكان ستبقى خالية, 
وعلى سبيل المقال في 3 نوفمبر نقلت الفرقة 11 إن سربا من سياراتها المدرعة 
قابل «طوابير من اللاجئين العائدين [إلى إسرائيل] من لبنان» على طريق سعسع - 
الماليكة. «أطلق عدد من القذائف عليهم فاختفوا عقب ذلك»29". وفي اليوم التالي 
وصفت الفرقة 14 من لواء غولاني دورية شكلت أسطولا من سيارات الجيب على 
طريق عيلبون - المغار. وقد وجدت الدورية معسكرا من 15 خيمة للبدو: 
عندما اقتربنا من الخيامء شاهدنا العديد من العرب يفرون 
إى الأودية ا مجاورة. وم نعثر إلا على نساء وشيوخ... وقد بدا الأمر 
كما ل وكانت ا مجموعة قد وصلت إى ذلك ا مكان في اليوم ذاته. 
وتماشيا مع الأمر القاضي بحدم السماح للسكان ا مسلمين بالعودة, 
أخبرناهم أن عليهم الرحيل. وم نستخدم القوة. 
واتجهت الدورية بعد ذلك إلى فراضية إلى الشمال من المغارء فاكتشفت 
مجموعات من «النساء والشيوخ» يحملون مقتنياتهم على حمير ويغادرون القرية. 
«وقالوا إنهم متجهون إلى لبنان». غير أنه من الممكن أنهم كانوا في طريقهم للقاء 
ذويهم من الرجال في التلال. وفي داخل فراضية ذاتها صادفت الدورية ثلاثة من 
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الجنود الدروز «يجمعون غنائم». وأعتقد أنهم كانوا السبب وراء الرحيل المفاجئ 
[للمسلمين] من القرية...»9*". ومن جانبهاء التقت دورية تابعة للفرقة 91 يوم 
0 نوفمبر بمجموعة من اللاجئين تسير باتجاه لبنان في المنطقة بين دير القاسي 
ومنصورة. وقد رفض أحد أفرادها الإفصاح عن موطنه الأصلي - وجرى «إطلاق 
النار عليه وهو يحاول الهرب فقٌتل». وقد وجدت الدورية التابعة للفرقة 11 
أيضا في اليوم ذاته في الرأس الأحمر «عددا من النساء والأطفال». وجرى توجيههم 
إلى الطريق إلى لبنان «وتحذيرهم من العودة»32". وفي اليوم التالي قابلت دورية 
أخرى تابعة للفرقة 11 مجموعة تضم «30» لاجئا في طريق العودة إلى صلحة 
وجرى «طردهم باتجاه الشمال»!183). وعندما تولت الفرقة 103 مسؤولية منطقة 
المغار-عيلبونء قرابة 12 نوفمبر, كانت لديها تعليمات تقضي ب «القيام بعمليات 
مضايقة» - وهو ما يعني بشكل واضح تجاه التجمعات السكانية العربية*0. وقد 
كانت السياسة الإسرائيلية خلال شهر نوفمير متضمنة في مذكرة غير موقعة مرفقة 
بتقرير للفرقة 11 تنص على: «يجب عليكم طرد وإيذاء اللاجثين العائدين»!025. 
بيد أن السلوك إزاء القرى اللأهولة كان مختلفا. ففي هذا الخصوص قامت 
وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية بتجميع واحتجاز الذكور في سن القتال. وجمع 
السلاح؟ وعلى غير المعتاد مم تكن هناك عمليات طرد. على سبيل المثال» في 9 نوفمبر 
أحاطت فصيلة مكونة من 40 رجلا من الفرقة 123., ثم دخلت قرية كفر مندا بحثا 
عن السلاح وأفراد «العصايات». وألقت القبض على خمسة من الشباب: 
في بداية الأم رأبدى ا محتجزون وقاحة وأنكروا [أنهم أفراد 
«عصابات» أو أنهم يخبئون أسلحة]. لكن تحت الضغط والتهديد 
تحدث ا مختار إليهم [ا محتجزون] ومن ثم أظهر القليل منهم استعدادا 
لإرشاد قيادتنا إى ا مكان الذي يخبئون فيه السلاح. وأرسل العديد 
منهم تحت حراسة. وبحلول الساعة الثامنة مساء عادوا ومعهم ست 
بنادق وذخيرة... وقد قتل أحد العرب... عندما حاول الهرب. 


ومن الجدير بالذكر أن قوات الدفاع الإسرائيلية لم تطردء أو على ما يبدو لم 
تعاقب القرويين الذين قاموا بإيواء العناصر غير النظامية وأسلحتهه 039 
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وبحلول منتصف شهر نوفمبر وهدوء غمار المعركة كانت الحكومة العسكرية في 
الأراضي المحتلة تطالب الجبهة الشمالية بتسليمها السيطرة على المناطق الداخلية في 
الجليل. وقد كتب اللواء أفنر أنه سبق أن أكد اللواء يادين له في 11 نوفمير أن «تلك 
المناطق ستسلم خلال الأيام المقبلة». وكان من شأن الأحداث التي شهدتها مجد الكروم 
أن أكدت الحاجة إلى نقل السلطة من الجيش النظامي إلى الحكومة العسكرية. وكما 
كتب كوماروف: «الوضع في الجليل الأوسط مروع.؛ ويُسبب لنا أذى كبيرا ]ديبلوماسيا 
وسياسيا[. ولايزال مراقبو الأمم المتحدة هناك يتصيدون لنا. يرجى الإسراع بنقل الحكم». 
وقد أشر يادين على ذلك: «يُكتب إلى الحكومة العسكرية أنه يمكنها أن تتسلم فورا 
السلطة على مناطق الجليل بالتنسيق مع قائد المنطقة الشمالية»037. 

غير أن ذلك الموقف المشوش على وجه التحديد - ارتكاب قوات الدقاع 
الإسرائيلية للفظائع؛ خروج السكان من البلاد والتسلل مجددا إلى إسرائيل؛ عناصر 
غير نظامية فارة ومختبئة في القرى؛ مخابئ سلاح لم تكتشف بعد في العديد من 
الأماكن - هو الذي منع كارميل من تسليم المنطقة, كما أوضح لاحقا في ذلك الشهر. 
وقد أوضح كارميل أنه سيكون سعيدا بتسليم السيطرة على المنطقة «في الوقت 
الذي يكون فيه ذلك ممكناء في ضوء الاعتيارات الأمنية» 039 

وقد كان كارميل يرد على احتجاج شديد من قبل أفنر في أعقاب توزيع الجبهة 
الشمالية خطابا على الحكام العسكريين والوحدات يوضح السلوك المطلوب اتباعه تجاه 
اللسكان المسيحيين والدروز. وقد نص الخطاب على أنه اتخذ القرار بالسماح للدروز 
بالاحتفاظ بأسلحتهم وإن كان يلزم تسجيلها. كذلك أوضح الخطاب أنه يلزم إبلاغ 
المسيحيين والدروز الذين ثقلوا من قراهم إلى الداخل بأن ذلك «إجراء مؤقت لاعتبارات 
أمنية» وعندما «تتحسن الأمور سيّنظر في عودتهم إلى قراهم». وأخيرا أوضح الخطاب 
أن السكان الذين غادروا البلاد سيّمنعون من العودة. وعلى وجه الخصوص أوضحت 
الجبهة الشمالية أن الحكام العسكريين مسؤولون عن تنفيذ هذا الأمر0:9. وقد كان 
أفنر حانقا على وجه الخصوص من إصدار كارميل تعليمات للحكام العسكريين- الذين 
كانوا تحت سلطته (المقصود أفنر) 0400 

مما لا شك فيه أنه في خلفية ذلك الموقف كان غضب أفنر من تأجيل نقل السلطة 
في الجليل الأوسط إلى يديه. وأيضا غضبه من المذكرة المعنونة «تنظيم الإدارة في المناطق 
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المستولى عليها: خطوط عامة»» والصادرة في 16 نوفمير عن اللواء التاسع - من دون شك 
بموافقة صريحة من كارميل - التي تضمنت تعليمات للحكام العسكريين حول السلوك 
المطلوب في الأراضي المحتلة. يُذكر أنه كان قد جرى تكليف اللواء التاسع - وتعاونه 
الفرقتان 122 و123 - منذ بداية نوفمبر بتسلم المناطق في الجليل الأوسط التي كان 
كل من اللواءين السابع والأول على وشك الخروج منها. كذلك تضمنت المذكرة النص 
على موضوعات من قبيل إجراء تعداد؛ وضع قواعد تتصل بتحركات السكان؛ وتنظيم 
حمل السلاح؛ وعمليات البحث والاعتقالء وفرض حظر التجوال؛ وإقامة الحواجز على 
الطرق. أيضا تلقى الحكام العسكريون والوحدات تعليمات مفادها «التقييد إلى أقصى 
حد» من تحركات السكان من مكان إلى آخر؛ و«إطلاقٍ النار على كل مواطن» يخرق 
حظر التجوال؛ ومنع حمل السلاح0480. 
في نهاية المطاف سلمت إدارة الجليل الأوسط إلى الحكومة العسكرية في 
النصف الأول من شهر ديسمير. وقبل قبوله المنصب المعروض عليه حاكما عسكريا 
للمنطقة أجرى العقيد إيمانويل ماركوفس كي (مور) جولة في المنطقة التقى خلالها 
الحكام العسكريين الإقليميين وقادة وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية. ونقل ما 
وجده هنا (على ما يبدو إلى دوري) على النحو التالي: 
لقد تزايد عدد السكان بشكل كبير في العديد من الأماكن منذ نهاية 
القتال [نتيجة لعمليات التسلل والعودة]... مم تتبع أي وسائل فعالة... 
منع التسلل وزيادة عدد السكان... في ا مناطق الريفية» لا يشعر السكان 
بوجود حكومة منظمة هكنها أن تمنعهم من التصرف كما يشاءون. 
اختتم مور قائلا إن الحكام العسكريين يسيطرون فقط على مدينتي عكا والناصرة, 
أما فيما يتعلق ب «كل الجليل فهو من الناحية العملية لا يفضع لحكومة فعالة». 
ومن وجهة نظرهء تمثلت مهمته الرئيسية في «منع زيادة حجم السكان من خلال منع 
إمكانية التسلل والرقابة الفعالة [المقصود منع] لإعادة التوطين في القرى المهجورة أو 
شبه اللهجورة»(0142, 
كانت آراء بن غوريون كذلك واضحة بكل ما في الكلمة من معنى. ففور انتهاء 
عملية حيرام. سافر إلى طبريا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وقد كتب في مذكراته: 
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«... الأمر لايمكن تصديقه: في الطريق من تل أبيب إلى طبريا تقريبا لا يوجد 
ب وقد رددت تلك الفقرة: تقريبا كلمة كلمة. أصداء أفكاره في شهر فبراير 
(انظر ما سبق)» حينما سافر من تل أبيب عبر القدس الغربية إلى مبنى الوكالة 
اليهودية: وم يقابل في طريقه عربا. وإذا كانت ملاحظته آنذاك قد عكست خليطا 
من الدهشة والرضا؛ فإنها في هذه المرة كانت تعبيرا عن رضا تام. 

ومشل حرائق الأحراش, أطلقت الفظائع التي ارتكبت خلال عملية حيرام العنان 
للشائعات والأخبارء سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة: لتنتشر بسرعة في كل مستويات 
سلسلة القيادة بقوات الدفاع الإسرائيلية» وأيضا في اتجاهات جانبية» مرورا بالعرب الذين 
نجوا منها أو الجنود الذين تأثرت ضمائرهم. وانتهاء با مسؤولين المدنيين والسياسيين في 
الأحزاب. وكان. للإذاعات المسموعة العربية دور رئيسي في نشر تلك الشائعات والأخبار. 
فضلا عن مصادر المعلومات القدممة لجهاز استخبارات الهاغاناه. وعمد الكيبوتسات 
في الجليل من قبيل: إيمانويل فريدمان (كيبوتس روش بينا)» وبنيامين سابيرا (كيبوتس 
عمير)#*'. وبحلول 4 نوفمبر كان يادين قد سمع عن الفظائع التي ارتكبتها الفرقة 
89 في الدوايمة, واللواء السابع في الجليلء وطلب إجراء تحقيق داخلي 0450 وأمندت 
المهمة إلى حفنة من مفتشي الجيشء وسرعان ما تبع ذلك تعيين ما اعتبر لجنة تحقيق 
خارجية رئيسية من قبل النائب العام, ياكوف شمشون شابيرا. حتى ذلك التاريخ كان 
بن غوريون يحمي ويدافع بشكل مستمر عن رجال الجيش وأعمالهم في مواجهة 
أي انتقادات أو تحقيقات خارجية (باستثناء ما اتصل بالسلب والنهب)). وعادة ما 
كانت الأمور المتعلقة با معاملة السيئة للمدنيين وأسرى الحرب تمر من دون تحقيق أو 
مساءلة: فقد تعلق الأمر بحرب من أجل البقاء. وكان من الضروري السماح للهاغاناه 
وقوات الدفاع الإسرائيلية بالتقدم في عملها. كذلك فإن الجميع كان يعلم أن العرب» 
الذين كان يُنظر إليهم على أنهم همجيون وكثيرو الكذبء قاموا بالآي: 1) شن الحرب؛ 
2) ارتكبوا أنفسهم فظائع لا تحصى قبل 1948وعددا من الفظائع الكبرى خلال الحرب 
(ولا حاجة للتذكير بأنهم لم يعتذروا عنهاء أو يحققوا فيهاء أو يكفروا عنها من خلال 
معاقبة المذنب). لذلك فإنهم هم الذين يجب أن تقع عليهم اللائمة فيما حدث. 

بيد أنه بعملية حيرام لم يعد الأمر يتعلق بشكل ملموس بحرب من أجل البقاء 
من المنظور الإسرائيلي؛ فالخطر على وجود الدولة - على الأقل في المدى القصير - كان 
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قد انتهى. كما أن فظائع أكتوبر ونوفمبر كانت بكل بساطة مركزة من حيث الفترة 
الزمنية وواسعة الانتشار وعنيفة بما لا يمكن تجاهله. حتى بن غوريون م يكن في 
استطاعته أن يغض الطرف عنها. في 12 نوفمير عُين الرائد إيمانويل يالان (فيلئيسي) 
من قبل بئيري (بناء على أمر من دوري) للتحقيق فيما حدث في صفصاف؟؛ الجش؛ 
سعسع؛ وعيلبون (فضلا عن كفر برعم الذي كان سكانه على وشك أن يطردوا). 
وقبل ذلك بأسبوع كان حاييم لاسكوفء مدير التدريب الجديد بقوات الدفاع 
الإسرائيلية, قد بدأ تحقيقا حول ما حدث في صلحة: وقد شرع منذ 7 و8 نوفمبر 
في استجواب ضباط الفرقة 79 49". وفي الوقت ذاته تقريبا حققت وحدة من 
استخبارات الجيش متخصصة في الأمن اليداني في الفظائع. وقدمت تقريرا عن ذلك. 
في 16 نوفمبر قدم لاسكوف إلى رئيس الأركان دوري «ملفا» - يتضمن على ما يبدو 
شهادات, وربما كان يتضمن أيضا تقريرا وتوصيات - يتصل بما حدث في صلحة, 
وحولته رئتاسة الأركان إلى وزير الدفاع7*". وفي تلك الأثناء كان يالان يستجوب 
كبار ضباط الفرقة 2979" وقدم في 18 من الشهر تقريرا مشوشا وغير نهائيء حيث 
توصل إلى أن هناك فظائع أرتكبت بشكل متعمد ومُدبر بشكل رئيسي لتشجيع 
الهروب. وثانويا تعبيرا عن الانتقام. وربما كان عدم كفاية تقرير يالان سببا وراء 
تعيين كارميل فريق تحقيق آخرء في 20 نوفمبرء للنظر في فظائع الجبهة الشمالية. 
وقد ضم الفريق: الكابتن ناخوم سيغال؛ الكابتن موشيه تفلس؟ والملازم أول إيسار 
برمان. وتلقى الفريق التعليمات ببدء مهمته في 22 نوفمبر, وتقديم نتائجه - حول 
مدى دقة الشائعات المتصلة بالفظائع التي أرتكبت في أثناء عملية حيرام» كما 
ذكر التقرير - بحلول الخامس والعشرين من الشهر*". استجوب الفريق في 24 
نوفمبر ضباط الفرقة 79 حول الفظائع التي أرتكبت في الجش وصلحة59". وبنهاية 
شهر نوفمبر قدم تقريرا مرحليا حدد. طبقا لكارميل» أن هناك «أساسا لاتهام جنود 
وضباط بارتكاب أعمال قتل غير مبروة خارج إطار الضرورة العسكرية في صفصاف؛ 
الجش وصلحة». وتبع ذلك إصدار كارميل أوامره إلى مساعد قائد الجبهة الشمالية 
بتحويل الأشخاص ال معنيين بشكل فوري إلى المحاكمة - كما أخطر رتاسة الأركان 
بأن أحد الضباطء قد يكون الكابتن شموئيل لاهيسء وهو قائد كتيبة سيحاكم في 
2 ديسمبر عن مذبحة الحولة. وفي تلك الأثناء استمر فريق التحقيق في عمله!!05. 
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بشكل لا يمكن تجنبه. ترتب على الفظائع التي أرتكبت» سواء بسبب عددها 
أم طبيعتها الفتاكة, انعكاسات سياسية؛ من دون أن تنشر كلمة عنها في الإعلام, 
ربما بسيب تضافر الرقابة الداخلية والخارجية2؟0. وقد اقتصرت تلك الانعكاسات 
على الاجتماعات المغلقة للهيئات السياسية العليا من قبيل مجلس الوزراء واللجنة 
السياسية لحزب مابام. كان جانب كبير من اجتماعات مجلس الوزراء خلال شهري 
نوفمير وديس مير مخصصا لمناقشة تلك الفظائع وتبعاتها ”5!. وخلال اجتماع 
ا مجلس يوم 7 نوفمبر استهل وزير الهجرة والصحة شابيرا النقد, وتبعه كل من وزير 
الداخلية غروينبوم؛ ووزير العدل روزنبلوت. كما تحدث كذلك وزير العمل والبناء ١‏ 
بنتتوف. ومن جانبهم التزم وزراء مابام الهدوء. غير أن بن غوريون تراجع تكتيكيا 
عن مواقفه, وعين المجلس اجنة وزارية ثلاثية (بنتوف؟ روزنبلوت؟ شابيرا) للتحقيق 
في «أعمال الجيش في الأراضي المستولى عليها». وقد أوضح بنتوف لاحقا أن «بن 
غوريون» وشاريت هما فقط من بدوا غير «مصدومين» بما حدث054. 

ناقشت الأجهزة التنفيذية بحزب مابام في 11 نوفمبر ملف الفظائع والتحقيق 
الوزاري. وقد واجه الحزب مشكلته المعتادة: من الناحية الأيديولوجية كان لدى الحزب 
الدافع لقيادة حالة التذمر؛ غير أنه من الناحية العملية كان يلزم التزام الحذرء حيث 
إن جنرالي الحزب. ساديه وكارميل كانا متورطين في الأمر. وقد طالب أهارون كوهين 
بأن يُشكل الحزب لجنته الداخلية للتحقيق. كما دعا بيني مارشك إلى أن يمتنع أعضاء 
الحزب في السلطة التنفيذية - في إشارة إلى سيزلينغ - عن استخدام عبارة «أعمال 
نازية»» قائلا إن البالماغ سبق أن حاكمت عددا من الجنود لقتلهم عربا في غير أوقات 
المعروكة. ومن جانبه أكد ريفتن أنه «لم تكن هناك أي صلة» بين الفظائع وطرد العرب 
(وهو ما يعني من الناحية الفعلية تبرير الطرد وإدانة الفظائع). وطالب بتطبيق عقوبة 
الإعدام على أولئك الذين يثبت أنهم مذنبون في تلك الفظائع. أما غاليلي فقد حذر من 
«التسرع في تحميل رفاقنا الضباط المسؤولية» قبل الانتهاء من التحقيق؛ بيد أن بنتوف 
كان يخشى من أن يرفض الجنود الشهادة أمام اللجنة الوزارية» وأن يفتقر الوزراء إلى 
جهاز فعال للتحقيق. وعلى هذه الخلفية قررت اللجنة السياسية للحزب أن تعقد 
جلسات رسمية مع ضباط الحزب المتورطين «للتوضيح» وحث أعضائه على الإدلاء 
بالشهادة أمام اللجنة الوزارية 055. 
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شغلت أعمال «اللجنة الثلاثية» الوزارية - أو بشكل أدق عدم قيامها بأعمال 
- مجلس الوزراء وبعض الأحزاب السياسية لأسابيع. وفي 12 نوفمبر حث كابلان 
الوزراء الثلاثة - في ضوء التفاصيل التي سمعها عما حدث في الجليل - على الإسراع 
في عملهم 259. بيد أن اللجنة واجهت مراوغة وتأخيرا وصمتا من قوات الدفاع 
الإسرائيلية؛ حيث رفض الضباط التعاون معها والشهادة أمامها. وقد اشتى كل من 
روزنبلوت وشابيرا إلى بن غوريون وطالبا بسلطات أوسع. غير أن الأخير رفض7””", 
وعندئذ أثارت اللجنة الموضوع أمام مجلس الوزراء في 14 نوفمبر؛ حيث طلب 
روزنبلوت تخويل اللجنة سلطات أكثر. وأن تُضمّن في لوائح طوارئ جديدة؛ ومن 
جانبه اقترح غروينبوم أن يُضاف ضابط رفيع المستوى إلى عضوية اللجنة» وأن يُصدر 
وزير الدفاع أمرا يُجبِر جميع الضباط المطلوبين على المثول أمام اللجنة «والإجابة عن 
كل أسئلتها». وقد تفادى بن غوريون الموضوع ببراعة موبخا اللجنة لعدم قيامها بفعل 
شيء وإضاعتها أسبوعا مضيفا أنه «بعد مرور أسبوع أصبح التحقيق أصعب عما إذا 
كان قد أجري بشكل فوري عقب الحدث». كما رفض الاقتراح المقدم من روزنبلوت بأن 
تخول اللجنة سلطات قضائية؛ وفضلا عن ذلك فإنه تجنب الاقتراح المتعلق بإصداره 
أمرا يُجبر الضباط على التعاون. وقد أدى تبادل الآراء إلى فقدان أسبوع آخر ©15, 
بعد مرور ثلاثة أيام, وخلال اجتماع المجلس في 17 نوفميرء أوضح سيزلينغ أنه خلال 
نصف عام تجنب بن غوريون مشكلة السلوك اليهودي ضد العربء مدعيا عدم علمه 
بالانتهاكات. وعمل على الدوام على إبعاد النقد عن الجيش. وأشار سيزلينغ إلى خطاب 
تلقاه حول الفظائع - قد يكون من شبتاي كابلان عن الدوايمة - مُعلنا: «لم أتمكن 
من النوم طوال الليل... هذا أمر يُحدد طبيعة الأمة... اليهود أيضا ارتكبوا أعمالا 
نازية». وعلى الرغم من أن سيزلينغ أقر بأن إسرائيل يجب ألا تقر بشيء أمام الآخرينء 
وللمحافظة على اسمها وصورتها الجيدة» غير أنه أصر على ضرورة التحقيق في الأمر 
بشكل شامل. كذلك ذكر سيزلينخ أن دوري قد أجل بشكل متكرر الحضور أمام اللجنة 
الثلاثية بحجة أنه لم يتلق بعد المعلومات المطلوبة في حين أن أحد الضباط التابعين له 
أجل لقاءه مع اللجنة على أساس أنها يجب أن تلتقي أولا رئيس الأركان059. 
إزاء إلحاح بن غوريونء رفض ال مجلس زيادة سلطات اللجنة: الأمر الذي دفع 
شابيرا إلى الاستقالة منها. وعندئذ اقترح بن غوريون أن يحل محل اللجنة تحقيق 
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يجريه شخص واحد. وفي الوقت ذاته ألقى خطبة هدد فيها على ما يبدو أو 
تضمنت ما يوحي بالتهديد. باستقالته من وزارة الدفاع إذا ما مم يُقرٌ ذلك. وانتهى 
الوزراء بالتسليم وصوتوا لمصلحة أن «يحقق رئيس الوزراء في الاتهامات المتصلة 
بسلوك الجيش...»2©". تبع ذلك تعيين بن غوريون ياكوف شمشون شابيرا (النائب 
العام) محققا وحيداء مقترحا أن يعاونه ثلاثة من ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية. 
وقد تضمن خطاب التكليف الصادر من بن غوريون إلى شابيرا التعليمات التالية: 
بموجب هذا الخطاب يجري تكليفكم... بالتحقيق فيما إذا كانت 
هناك عمليات سلب ونهب... نفذها الجيش ضد السكان العرب في 
الجليل والجنوب, لا تتماثى مع قواعد الحرب ا متعارف عليها... ما 
الهجمات التي وقعت خلالها مثل تلك الأعمال؟... إى أي مدى تقع 
على قيادة الجيش - أيا كان مستواها صغيرا أو عاليا - ا مسؤولية عنها؟ 
وى أي درجة يمكن نسبة تلك الأعمال إلى النظام ال مطبق حاليا في 
الجيش؟ وما الذي يجب عمله لتصحيح هذه الأمور ومعاقبة ا مذنب؟ 
أضاف بن غوريون أنه ستصدر تعليمات للقوات بتقديم جميع الأدلة والمساعدة ' 
اللازمة للتحقيق210. وتماشيا مع ذلك أصدر كارميل أمرا صارما إلى قواته يحذر من 
أي فظائع أخرىء كما أمر «قائد كل فرقة» بالمساعدة في «الكشف عن الفظائع 
وتقديم المتهمين إلى المحاكمة». قائلا إن قادة الفرق «مسؤولون شخصيا» عن 
تقديم المتهمين إلى العدالة062. 
في تحرك سياسي بارع انتقل بن غوريون حينئذ من الأملوب الدفاعي القائم على 
المراوغة والسعي للتأجيل إلى الأسلوب الهجومي متفاديا حزب مابام. ففي 21 نوفمبر 
كتب ممتدحا شاعر الأمة الكبير, ناتان ألترمان» ممتدحا قصيدته 700 81» (حول هذا)ء 
وهي القصيدة المنتقدة للفظائع والتي نشرتها الصحيفة اليومية للهستدروت 10302 
قبل يومينء طالبا إذن الشاعر في أن تُعيد وزارة الدفاع طبع القصيدة وتوزيعها على 
عموم قوات الدفاع الإسرائيلية. وبالفعل طبعت القصيدة التي كانت تتحدث بشكل 
واضح عن غارة الفرقة 89 خلال شهر يوليو على اللد. وؤزعت برفقة خطاب التكليف 
الموجه من بن غوريون إلى ألترمانء كما قرأ في وقت لاحق القصيدة خلال اجتماع 
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للمجلس المؤقت للدولة. تصف القصيدة جنديا شابا على متن سيارة جيب يختبر مدفعه 
على عجوز عربي في شارع داخل مدينة تم الاستيلاء عليها. وبشكل عام فإن القصيدة - 
التي مثل نشرها في الجريدة «حدثا» كبيرا©!" - تنتقد بقسوة الافتقار إلى الحساسية 
لدى الرأي العام الإسرائيلي إزاء الفظائع. 
في الخامس من ديس مبر قدم بن غوريون ثقرير النائب العام (تقرير رقيق ولا 
يلقي الكثير من الضوء) إلى مجلس الوزراءء واعدا في الوقت ذاته بأن تستمر قوات 
الدفاع الإسرائيلية في تحقيقاتها. وقد شكل المجلس لجنة دائمة من خمسة وزراء 
للتحقيق في الأعمال السيئة السابقة لقوات الدفاعء والنظر فيما قد يستجد منها إذا 
ما حدث ذلك. وأيضا شُكلت لجنة أخرى تتولى صياغة سياسات تهدف إلى تجنب 
وقوع مثل تلك الفظائد 06. 1 
تمثلت النتيجة الرئيسية للتحقيقات المتزامنة التي أجراها كل من مابامء قوات 
الدفاع الإسرائيلية. وشابيرا في نشر قواعد صارمة لقوات الدفاع الإسرائيلية فيما يتصل 
بالتعامل مع المدنيين7©". وقد أصدر بن غوريون في 23 ديس مير تعليماته إلى اللواء 
أفنر باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين في قطاع غزة - الذي اعتقد رئيس الوزراء 
آنذاك أنه كان على وشك الوقوع في أيدي إسرائيل - وأن يتجنب الطرد («تتمثل 
السياسة الواجب اتباعها في ترك السكان في أماكنهمء ومنع أي محاولة للسرقة»)0669. 
قبل ذلك ببضعة أيام, في 17 ديس مبر, أصدر آلون» قبل أن تبدأ عملية حوريف التي 
تولى قيادتهاء واستولى خلالها على أبوعجيلة ووصل إلى ضواحي العريشء ملحقا مفصلا 
للأوامر التنفيذية للعملية يضم أسسا لمعاملة الجنود الأسرى وامدنيين الذين يقعون في 
المناطق التي تجري السيطرة عليها. وقد أشارت مقدمة الملحق إلى «الأحداث الشائنة» 
التي وقعت في الماضي. كما نص الملحق على أنه يجب على قوات الدفاع الإسرائيلية أن 
تلقي القبض على أسرى كلما كان ذلك ممكنا (بدلا من قتلهم)؟ وأن «القتل غير المبرر 
للمدنيين سيُّنظر إليه على أنه جريمة قتل... وأن تعذيب المدنيين المساطين سيجري 
التعامل معه بحسم؛ يجب عدم طرد السكان العرب إلا بعد الحصول على ترخيص 
خاص من قيادة جبهة القتال». وقد أمر الملحق قادة الألوية والمناطق بإصدار «أوامر 
خاصة» لكل الوحدات في هذا الخصوص. كذلك صدرت الأوامر لكل قادة الفرق 
بالتوقيع على استمارة خاصة يعلنون من خلالها أنهم «تسلموا هذه الأوامر وسيلتزمون 
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بها». كما تلقى قادة الألوية والمناطق تعليمات بالتعامل بشكل علني وبقسوة مع 
أي خرق للتعليمات. وبحلول الشتاء كانت تعليمات مشابهة قد وصلت إلى جميع 
التشكيلات الكبيرة بقوات الدفاع الإسرائيلية067, 


خامة 

تمثلت الأهداف الرئيسية لعمليتي يوآف وحيرام في تدمير تشكيلات العدو - 
الجيش المصري (في الجنوب) وجيش الإنقاذ بقيادة القاوقجي في الجليل الأوسط 
- والاستيلاء على مزيد من الأراضي مما يوفر للدولة اليهودية عمقا إستراتيجيا أكبر. 
وكما كانت عليه الحال تقريبا في كل هجمات قوات الدفاع الإسرائيلية: لم تشر الأوامر 
التنفيذية للعمليتين إلى السكان العرب. وقد افترض الجنرالات والقادة العسكريون 
على الجبهتين أنه سيكون هناك مجددا موجات تلقائية من الفرار الجماعي. ولكن 
بحلول أكتوبر ونوفمبر. ساد بين قادة الألوية والفرق والكتائب بشكل عام اقتناع 
بأنه من الأفضل أن تضم الدولة أقل عدد ممكن من العربء. كما كان كل من قائدي 
الجبهتين يميل إلى دفع العرب إلى خارج المنطقة الذي يسيطر عليها. وفي الوقت 
ذاته كان العرب في كلتا المنطقتين يعيشون منذ أشهر حالة من الخوف من الهجوم 
الإسرائيلي الوشيك وما قد ينتظرهم من معاملة على أيدي الإسرائيليين. وربما توقح 
العديد منهم أن يُبعد عن المنطقة, أو ربمما ما هو أسوأ من ذلك. 

ومن ثم فإنه عندما بدأت الهجمات الإسرائيلية. كان هناك تطابق بين التوقعات 
اليهودية والعربية؛ الأمر الذي أدى - خاصة في الجنوب - إلى هروب تلقائي من قبل 
أغلب السكان العرب. كما أنه في كلتا الجبهتين «دفعت» القوات الإسرائيلية العرب 
إلى الفرار أو طردت التجمعات السكانية. 

وعلى الرغم من ذلك كانت هناك اختلافات جوهرية بين الجبهتين. في الجنوب» 
عرف عن قائد الجبهة آلونء رغبته في خلق «مناطق نظيفة من العرب» على طول 
خطوط تقدمه؛ وهي السياسة التي سبق أن تبناها في الجليل الشرقي خلال شهري 
إبريل - مايوء وأيضا في اللد والرملة في شهر يوليو. وكان مرؤوسوه يتصرفون عادة وفقا 
لهذا التوجه. وفضلا عن ذلك فإن طبيعة ا معركة في الجنوب, التي شارك فيها جيشان 
كبيران واستخدمت خلالها قوة نارية كبيرة نسبياء أثرت في الروح المعنوية للمدنيين. 
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كان السكانء في أغلبهم من المسامين, قد عانوا على مدى شهور متاعب مادية حادة, 
وقضوا أوقاتا عصيبة تحت سيطرة المصريين. كما أن الصدمة التي ولدها الانهيار المفاجئ 
للجيش المصري وانسحابه كانت أكبر بكثير من تلك التي صاحبت اندحار جيش الإنقاذ 
في الجليل (الذي م يمثل في نظر أحد - يهود أو عرب - قوة حقيقية). وفي بعض المناطق 
حثت الوحدات المصرية المنسحبة التجمعات السكانية على الرحيل معها. وبناء على تلك 
العوامل كان النزوح إلى قطاع غزة, وإلى حد أقل إلى تلال الخليلء خلال عملية يوآف 
تقريبا كاملا (اقتصر بقاء المدنيين العرب على مجدل؛ الفالوجة؛ وعراق المنشية). 
كانت الصورة في الجليل أكثر تفصيلا وتعقيدا. للم تكن هناك سياسة واضحة لقوات 
الدفاع الإسرائيلية, في وقت أظهر فيه كارميل ترددا وغموضا. وهو ما شعر به ضباطه. وفي 
هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن كارميل كان قد ترك من قبل - في حيفا وعكا خلال شهري 
أبريل ومايو؛ وفي الناصرة في شهر يوليو - الآلاف من العرب في أماكنهم. يضاف إلى ذلك 
أن الجليل ضم خليطا من المجتمعات, بما في ذلك العديد من الدروز والمسيحيين» الأمر 
الذي جعله مختلفا عن الجنوب. فخلال شهر أكتوبر تصرفت تجمعات سكانية مختلفة, 
وأيضا قيادات مختلفة داخل قوات الدفاع الإسرائيلية, بطرق متباينة. فبشكل عام, لم ثبد 
القرى الدرزية والمسيحية مقاومة, أو أظهرت مقاومة ضئيلة: كما أنه لم يكن لها تاريخ 
نشط في معاداة اليهود أو القليل منه إذا ما وجد. وبالتالي توقعت. وحصلت بالفعل.» 
على معاملة «أفضل». وفي المقابل فقد انطلقت القرى المسلمة من خلفية تاريخية في 
مساندة الحسينيء ومن ثم فإنها توقعت في العام 1948, وحصلت علىء معاملة «أسوأ». 
وفيما يتصل بالقرى ذات التركيبة السكانية المختلطة. مثل ترشيحا؛ الجشء بقي السكان 
المسيحيون بها في حين فر المسلمون. وعادة ما بقي سكان القرى المسلمة التي م تُبد 
مقاومة في أماكنهم وتّركوا يعيشون في سلام (كما كانت عليه الحال في عربا ودير حنا). أما 
الأماكن التي وقعت فيها عمليات طرد. فإن ذلك كان عادة بناء على مبادرة من القادة 
المحليين» وكان مرتبطا بالمقاومة التي أبدتها القرى خلال عملية حيرام. وعلى الرغم من أن 
كارميل أصدر في النهاية أمرا بالطرد عبر كلمات مخففة: «مساعدة السكان على الرحيل». 
فإن ذلك قد جاء متأخراء مما أفقده القدرة على التأثير فيما ملس من نتائج منهجية. 
يضاف إلى ما تقدم «عامل الفظائع», والذي أدى دورا رئيسيا في تسريع هروب 
السكان من عدة سلاسل من القرى في الجليل ومن الدواهة في الجنوب. وقد بدت 
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الفظائع في الشمال مُتعمدة أكثر منها نتاجا تلقائيا لرغبة في الانتقام من قبل قوات 
خارجة عن النظام؛ حيث أعطى قادة الكتائب, وربما قادة الفرق, أوامر في هذا الشأن. 
وبدت القوات كما لو أنها قد شعرت بأنها تنفذ بذلك رغبات قيادة الجبهة الشمالية. كما 
أن تلك الفظائع كانت مقصورة إلى حد كبير على المسلمين.ومع ذلك فإنه ما بين 30 و50 
في المائة من سكان الجيوب في الجليل بقوا في أماكنهم خلال عملية حيرام وفور انتهائها. 

على الجانب العربي توافرت عدة عوامل ساعدت على توليد «قوة دافعة على 
البقاء» في الجليل أكير منها في الجنوب. أولا: عدم وجود عداوة تقليدية من قبل 
المسيحيين والدروز تجاه اليشوف مما أدى إلى شيوع درجة أقل من الخوف من الغزو. 
ثانيا: لم تكن الحرب قد أثرت بشكل حاد على حياة السكان في الفترة التي سبقت شهر 
أكتوبر 8. حيث كان هناك قدر محدود من المضايقات من قبل الهاغاناه/قوات 
الدفاع الإسرائيلية» كما أنه في أغلب الأماكن مم يكن هناك نقص حاد في الطعام. كما أن 
وجود قوات القاوقجي في الجليل ربما كان أقل إزعاجا (باستثتاء القرى المسيحية) مما 
كانت عليه الحال بالنسبة إلى وجود المصريين في الجنوب. ومن المرجح كذلك أن غزو 
الجيوب السكانية في الجليل كان متوقعا من قبل الأهالي. مما قلل من تأثير الصدمة, 
على خلاف الأثر الكبير على السكان من جراء الهزيمة النكراء للجيش المصري وغزو 
النقب الشملي والجزء الجنوبي من السهل الساحلي في إطار عملية يوآف. ويضاف إلى 
ذلك أن عملية حيرام كانت سريعة للغاية, امتدت إلى ما هو أقل من ستين ساعة, الأمر 
الذي يعني أن الكثيرين من السكان قد وجدوا أنفسهم تحت سيطرة قوات الدفاع 
الإسرائيلية قبل أن يكونوا قد حسموا أمرهم فيما يتصل بالفرار من عدمه. كذلك فإن 
الفرار من قرى الجليل إلى لبنان كان يشير عادة إلى رحلة طويلة غير سارة عبر أراض 
وعرة - جبالء صخور وغيرها - بعكس ما كانت عليه الحال في الجنوب من أرض سهلية 
مسطحة069. وأخيرا ا» فإن قوات الدفاع الإسرائيلية استخدمت في الجليل قوة نارية أقل 
مما كانت عليه الحال في الجنوب. 

وإجمالاء فإن عمليتي حيرام ويوآف وتوابعهما قد أسفرت معا عن هروب ما يقرب 
من 200 ألف إلى 230 ألف عربي. 
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تنظيف الحدود: طرد 
السكان ونقلهم 
(توفمبر 1950-1948) 


خلال الأسابيع والشهور التي أعقبت 
انتهاء القتالء تبنت السلطات الإسرائيلية 
سياسة تنظيف الحدود الجديدة من 
التجمعات السكانية العربية. وعلى حين 
ثقل بعضها إلى الداخل في القرى الإسرائيلية 
والعربية؛ فإن البعض الآخر طرد عير الحدود. 
وكانت الاعتبارات العسكرية بالأساس هي 


4ه الدافع إلى نضج تلك السياسة:. التي بدأت 


«باستثناء بدو النقبء يمكن القول 


بأن عدد العرب الذين طردوا بشكل مؤقت وعشوني: كانت الحدود 
أو أقنعوا بمغادرة البلادء في أثناء 500 1 - 

عمليات تطهير الحدود والحملات طويلة وقابلة للاختراق. وعلى امتداد حدود 
الموجهة ضد التسلل خلال الفترة 1 با حرية ٠‏ هناك 

من 1948 حتى 1950 بلغ نحو 20 الأراضي المحتلة حديثاء م يكن هناك سوى 
ألف شخص. وإذا ما أضفنا إلى ذلك عدد محدوةء إن وجدء من ال مستوطتات 
بدو شمال النقب الذين طردوا فإن 0 1 
الإجمالي رما يصل إلى ما بين 30 اليهودية. كما أمكن استخدام القرى العربية 
ألف شخص و40 ألفاء الحدودية كمحطات وسيطة وقواعد للعناصر 
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العائدين غير الشرعيين. كما أنها مثلت نقاطا رخوة لدخول القوات الغازية في 
حالة تجدد القتال. 

في الوقت ذاته. كررت قوات الدفاع الإسرائيلية: والشرطة. والوحدات التابعة 
لرئاسة الأركان المرور على القرى المأهولة أو شبه المأهولة أو الخالية في الداخل 
بغية استتئصال المتسللين غير الشرعيين والعائدين. حيث إن بعض تلك القرىء مثل 
فراضية» التي تطل تقريبا على كل الطرق الرئيسية؛ بالنظر إلى حجم الدولة وشكلهاء 
كانت كلها تقريبا قريبة من الحدود. وفي حالة أو حالتين - انظر: الفالوجة وعراق 
المنشية في الجنوب - طردت السلطات قرى كاملة في مواقع بالداخل. وبشكل عام 
فإنه طوال تلك الفترة تناغمت الرغبة السياسية في وجود أقل عدد ممكن من 
العرب في الدولة اليهودية» والحاجة إلى إفراغ القرى من سكانها لتوطين المهاجرين 
الجدد. مع الرغبة الاستراتيجية للوصول إلى وضعية «الحدود الخالية من العرب» 
وتأمين خطوط الاتصالات الداخلية. وكانت قوات الدفاع الإسرائيلية هي التي نفذت 
تلك السياسة. بالتعاون مع السلطات المدنية والسياسية التي أقرتها حتى وإن كان 
ذلك بعد التنفيذ. 


الشمال 

بعد مرور أسبوع على عملية حيرام قرز كارميل. بموافقة من رئاسة الأركان. 
تطهير القرى الواقعة على الجانب الإسرائيلي على الحدود مع لبنان. وفي 10 نوفمبر 
أصدر تعليمات إلى اللواءين التاسع والثاني تضمنت «يلزم إخلاء قطاع بعمق خمسة 
كيلومترات خلف الحدود مع لبنان من السكان [العرب]... »00 

كانت عملية تطهير الحدود قد بدأت بالفعل قبل ذلك بعدة أيام. ففي 7 
نوفمير أمر اللواء التااسع «جميع السكان في... إقرت...», الواقعة على ما يقرب من 
ثلاثة كيلومترات جنوب الحدود. «باستثناء القس»». بحلول يوم 8 نوفمبر بالتحرك 
إلى الرامة» وذلك «لأسباب تتصل بالأمن العام». كما أخطر السكان بأن نقلهم 
سيدوم لمدة خمسة عشر يوما . وبالتزامن مع ذلك صدرت أوامر إلى السكان 
الباقين في قرية طربيخا (الشسيعية) المجاورة وقريتين صغيرتين تابعتين لهاء سروح 
(سنية). والنبي روبين (سنية) بالرحيل إلى لبنان. وفعل أغلبهم ذلك. بدأ سكان 
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إقرت» البالغ عددهم 600 شخص”» بالتحرك في اتجاه الرامة» الواقعة على بعد 20 
كيلومترا باتجاه الجنوب الشرقي داخل إسرائيل» بعد بضعة أيام بمساعدة من قوات 
الدفاع الإسرائيلية. وكان يسكن القرية فقط مسيحيون أرثوذوكس استسلموا لقوات 
لواء عوديد من دون قتالء بل ورحبت بهم بالخبز والملح؛ باعتبارهم «مُحررين»©. 
في الثلاثين من أكتوبر©). 

في العاشر من نوفمير أرسلت الجبهة الشمالية الأمر الشامل لتطهير الحدود 
اللبنانية» وخلال الأشهر التالية جرى تطبيق تلك السياسة في نمط متعاقب على طول 
الحدود الأخرى. ومن غير الواضح ما إذا كان كارميل قد حصل على تأييد مسبق 
من بن غوريون لتلك السياسة: أم أنه بنى على التصريح الشامل الذي تلقاه على ما 
يبدو من رئيس الوزراء خلال لقائهما يوم 31 أكتوبر. وقد أقر مجلس الوذراء في 24 
نوفمبر, بأثر رجعيء عملية تطهير الحدود اللبنانية7. 

على خلاف عمليات النقل السابقة, جرت عمليات الطرد تلك بطريقة رقيقة: 
أمهل السكان أياما للتحركء وسمح لهم عادة بأخذ ممتلكاتهم معهم. وجرى 
ذلك بطريقة منظمة. وفي بعض الحالات. كما كان بالنسبة إلى مسيحيي إقرت» 
نُقلوا إلى الأراضي الداخلية بدلا من طردهم عبر الحدود (وبطبيعة الحال فإن 
ملء مساكن ال مسلمين الخالية في الرامة خدم هدفا إضافيا تعلق بمنع عودة 
المسلمين إلى القرية). 

ولكنه كان نقلا على أي حال. وبحلول يوم 12 نوفمبر كانت عمليات التطهير على 
طول الخط الممتد من رأس الناقورة إلى المالكية في تقدم. وفي هذا الخصوص أوردت 
استخبارات الجبهة الشمالية ما يلي: «جار استكمال عملية إجلاء القرى في الجليل 
على امتداد خط مواز للحدود»2. وفي اليوم التالي» 13 نوفمبر, تلقى سكان كفر 
برعم (مارونيون) والمنصورة (مارونيون). شرقي إقرت. أوامر بالرحيل إلى لبنان9, 
ومُنحوا مهلة يومين. كما أخطر اللواء التاسع بأن يتوقع «موجة كبيرة» من اللاجئين 
في الخامس عشر من الشهرء وصدرت التعليمات للفرق ب «التأكد من أن تلك الموجة 
ستتحرك فقط باتجاه الشمال [المقصود لبنان]: لا إلى داخل الدولة»209. وتلقى كذلك 
من تبقى من سكن الجش (مارونيين) أوامر بالرحيلء غير أنهم تمكنواء من خلال 
تدخل شتريت وإسحاق بن زفيء عضو بارز في حزب مابايء من إلغاء الأمر!. 
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أخطر سكان برعم أنه سينتقلون إلى خارج قريتهم بشكل مؤقت» وسيُسمح 
لهم على الأرجح بالعودة. وربما تعلق الأمر بحيلة لتسهيل إتمام عملية رحيل سريعة 
من دون مقاومة2". (على الرغم من أن صغار الضباط الذين تعاملوا مع الأهالي 
ربما مم يكونوا على علم بذلك)؛ كما أن الأمر الشامل الصادر عن كارميل كان مفتوحا 
في مداه الزمني. وقد تضمنت التعليمات الصادرة للسكان بأن يأخذوا معهم بعض 
الممتلكات وإمدادات الطعامء وأن يتركوا الباقي مكانه. كما سُمح في البداية لحفنة 
من الشباب بالبقاء بالقرية لحماية ا ممتلكات. في حين عبر ما يقرب من 300 قروي 
إلى رميش في لبنان» بقي 700 آخرون في مخيمات في الكهوف والأودية المجاورة على 
الجانب الإسرائياي. وفي الأيام التالية قتل ثلاثة من القرويين كانوا يعبرون إلى لبنان 
على الأرجح بواسطة رجال تابعين لجيش الإنقاذ. كما قضى سبعة أطفال متأثرين 
بالظروف الجوية3". 

بدأت عملية الإجلاء من برعم في 13 نوفمبر. وكان هناك بشكل واضح بعض 
مظاهر الارتباك؛ فالعديد «مم يدروا أين يذهبون» وطلبوا مساعدة دورية مارة 
تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية4". وحتى يوم 23 نوفمبر كان هناك في برعم سكان 
ينتظرون النقل”", وكما كانت الحال في أغلب القرى خلال العام 1948, بقي في 
إقرت؛ سروح؛ تربيخا؛ والنبي روبين بعض السكان - «نساء ورجال كبار في السن 
وأطفال» غير قادرين على المشي - وفي 22 ديسمبر قررت قوات الدفاع الإسرائيلية 
«تطهير» تلك القرى بش كل نفهائي. فانتقلت وحدات من الفرقة 92. اللواء التاسعء 
من منزل إلى آخر وتجميع ونقل القرويين الباقين في شاحنات. بما في ذلك «نساء 
زادت أعمارهن على مائة عام»09. 

في 20 نوفمبر زار وزير شؤون الأقليات. شتريتء المنطقة. حيث ناشده 
لاجئون من برعم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم: وقد أمر بالسماح لأولئك 
المقيمين في الأودية المحيطة بالقرية بالانتقال مؤقتا إلى الجش ليقيموا في منازل 
ا مسلمين الذين رحلوا. وبعد مرور أيام قليلة سمحت قوات الدفاع للاجئي برعم 
في لبنان بالعودة إلى الجش”". وقد نظم مانو فريدمان «عودتهم» إلى الجش. 
غير أنه نتيجة لعدم توافر وسائل النقل والإقامة فقد ترك بعضهم وراءه؛ على 
الأقل مؤقتاء في رميش 09. 
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وبشكل فجائيء. توقفت عمليات الطرد في 15 و16 نوفمبر- حتى قبل أن 
يُنتهى من تفريغ كل القرى المُحددة”". ففي 15 نوفمبر أمر مركز قيادة منطقة 
الجليل فرقه ب «الوقف الفوري لطرد السكان من القرى المحتلة وتجميد الوضع 
القائم»77. التقي كل من بن غوريون ودوري وكارميل في اليوم التاليه وطبقا ما 
ورد في مذكرات بن غوريونء شرح كارميل أنه كان عليه أن «يطرد سكان القرى 
الحدودية باتجاه الجنوب لأسباب أمنية... غير أنه الآن مستعد لتجميد الوضع - ألا 
يُطرد أي شخص ى آخر وألا يُسمّح [لأولئك الذين طردوا] بالعودة... ». ووافق بن 
غوريونء مُضيفا: «فيما يتصل با مسيحيين في «كفر برعم» والقرى الأخرى, ؛ يلزم 
[على كارميل] أن يُعلن أننا سنكون على استعداد لمناقشة عودتهم, عندما تُومُن 
الحدود»20. أما فيما يتصل بمعرفة السبب وراء إيقاف بن غوريون العملية التي 
كانت تقوم بها الجبهة الشمالية لتأمين الحدود, واذا تم ذلك على وجه التحديد 
في 15 و16 نوفمبرء فإن الأمر اليس واضحاء وبطبيعة الحال. فإنه بحلول ذلك 
التاريخ كان قد تُفْذ أغلب ما حُطط له 3 تقريباء وم يتبق سوى فسّوطة (اللسيحية)؛ 
الجش (اطارونية)؛ الريحانية (الشركسية)؛ معليا (المسيحية)» الجردية (المسلمة) 
في القطاع الممتد بعمق 7-5 كيلومترات من الحدود لم تُقتَلع. وقد عاد سبب 
الإبقاء على القرية الأخيرة (الجردية) إلى أن سكانها البدو من عرب العرامشة كان 
ينظر إليهم على أنهم «ودودون». ربما أدى الجدل المستمر حول «فظائع» شهري 
أكتوبر ونوفمبرء التي كانت مرتبطة - بطرق مختلفة - بعمليات الطرد. إلى غل 
يد ين غوريون؛ فقد كان يواجه ما يكفي من النقد في مجلس الوزراء. وكان قلقا 
بوجه خاص من ضغوط حزب مابام الذي كانت تسوده حالة من الهياج الشديد 
فيما حول «الفظائع». فضلا عن قلقه من وزير الهجرة شابيرا 2». يضاف إلى ذلك 
مجموعات الضغط المؤيدة للمسيحيينء شتريتء. وبن زفيء والضغوط التي مارسها 
رجال الدين في لبنانء وكل تلك القوى وقفت ضد الطرد (بعد مرور بضعة أيام 
اشتى شتريت من أن الجنرال أفنر لم يفعل شيئا لمنع ارتكاب الفظائع - وربما 
عمليات الطرد) © 

خلال تنفيذها لعملية تنظيف الحدود لمم تفرق قوات الدفاع الإسرائيلية, في 
بداية الأمرء بين المسيحيين والمسامين22؛ فالجميع (باستثناء الدروز والشركس) 
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تلقوا أوامر بالرحيل. وقد استفسرت قوات الدفاع عن رأي وزارة الخارجية في هذا 
الصدد- غير أنه قبل تلقي الرد على هذا الطلب كان الجيش قد سار في طريقه 
وطرد مسيحيين ومسلمين من دون تمييز (ذهب شيموني إلى أنه إذا ما كان من 
الضروري ترحيل المجتمعات المارونية: فإنه يلزم نقلهم إلى أماكن أخرى في الداخل 
وليس إلى لبنان)!7. مع تكشف العملية للعيانء وإبداء ضباط - من قبيل دنكيلمان 
- تعليقات عليهاء وتوسط رجال الدين المسيحيء اتجهت إدارة الجبهة الشمالية 
تدريجيا إلى اتباع أسلوب أكثر تمييزا مصلحة المسيحيين. ومن ثم أوقفت عملية 
الطرد من الجشء وسّمح للمنفيين من برعم (وعيلبون) في لبنان بالعودة مجددا؛ 
وصدرت تعليمات من الجبهة الشمالية في 18 نوفمبر متضمنة أسس السلوك تجاه 
سكان الجليل. وهي التعليمات التي تركت الباب مفتوحا أمام إمكان عودة القرويين 
المسيحيين (والدروز) الذين ثُقلوا إلى مناطق داخل البلاد إلى ديارهم؛ في حين لم 
تتضمن أي نص عن المسلمين29©. 

خلال الأشهر الأخيرة من العام 1948 وبداية 1949 كانت هناك عمليات تسلل 
مستمرة من قبل اللاجئين في لبنان باتجاه قراهم. وكما كانت الحال في مواقع أخرى. 
خشيت السلطات من أن يؤدي ذلك في برعم إلى امتلاء القرية من جراء ذلك 
مما يعني أنها لن تصبح «مهجورة»27. وفي شهر يونيو أزالت السلطات العرب 
المتبقين في برعم - الأشخاص العشرة الذين تركتهم في بداية الأمر للقيام بأعمال 
الحراسة.» وحفنة الأفراد الذين لحقوا بهم- ونقلتهم إلى الجش9©. في الوقت ذاته 
ثقلت مجموعة من اليهود الذين أقاموا في منازل برعم (في شهر أغسطس 1950, 
انتقلوا إلى موقع دائم أطلق عليه كيبوتس برعم ويقع على أرض القرية). مما حدا 
بالقرويين الأصلين على الشكوى لاحقا: «أعضاء هذا الكيبوتس يتصرفون بممتلكاتنا 
وأراضينا كما لو كانوا الملاك الحقيقيين لهاه©. 

في السابع والعشرين من شهر أيريل 1949 أصدرت الحكومة تعليمات - استنادا 
إلى تعليمات الطوارئ - تخول وزير الدفاع بإعلان منطقة حدودية «منطقة أمنية»» 
مما يمكنه من منع أي شخص من الدخول إليها. وبالفعل أعلنت الحدود اللبنانية في 
شهر سبتمبر «منطقة أمنية»00. الأمر الذي أضفى الصفة القانونية على العمليات 
.التي تمت خلال الشهر الذي سبق ذلك. 
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على مدار عقود واصل لاجئو برعم (سواء في الجش أو في لبنان), ولاجئو إقرت 
(في الرامة) وأولئك من المنصورة (في لبنان) مناشدة إسرائيل السماح لهم بالعودة إلى 
ديارهم. وأيدهم في ذلك شتريت وبن زفيء رئيس إسرائيل في الفترة من 1952 حتى 
3. كما لجأوا إلى المحكمة العلياء التي قضت في 31 يوليو 1951 بعودة لاجئي 
إقرت إلى قريتهم. غير أن قوات الدفاع استمرت في منع تلك العودة. وفيما يتصل 
ببرعم, كان قرار المحكمة العليا الصادر في 25 فبراير 1952 لمصلحة الدولة. بالرغم 
من أنها أقرت بأن الطرد في البداية لم يكن قانونيا تماما. وهنا كذلك استمرت قوات 
الدفاع الإسرائيلية في اتباع سياسية منع العودة وأنشئت مستوطنات جديدة على 
أراضي القريتين. وانضمت تلك المستوطنات إلى الجيش ورئاسة الأركان في الضغط 
باتجاه عدم السماح بالعودة. وقد دفعت المؤسسة العسكرية بأن السماح بتلك 
العودة سيضر بأمن الحدود. وتمهد الطريق للمتسللينء كما أنه سيشكل سابقة؛ أما 
المستوطنات فقد ذهبت إلى أن العودة أو قبول ادعاء اللاجئين بأحقيتهم في الأرض 
سيقوض وجودهم. خلال الفترة 1953-1949 ونتيجة لتأثير عوامل التآكل الطبيعية 
ودور المستوطنين وقوات الدفاع الإسرائيلية: تمت تسوية تلك القرى تدريجيا 
بالأرض. ففي الرابع والعشرين من ديس مبر 1951- عشية احتفالات عيد الميلاد 
المسيحي- محت قوات الدفاع الإسرائيلية ما تبقى من إقرت مستخدمة في ذلك 
المتفجرات»: كما استخدمت في 16 و17 سبتمبر 1953 الطائرات الحربية والمتفجرات 
لحو برعم. وعلى حين أبقي فقط على الكنيسة في إقرت» وبقي فقط المعبد اليهودي 
القديم في برعم قاتما. ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد إلى الموقعين. 

جسدت حالات إقرث؟ برعم؛ والمنصورة مدى عمق تصميم قوات الدفاع الإسرائيلية, 
منذ نوفمبر 1948 فصاعداء على إقامة «حزام أمني» والحفاظ عليه خاليا من العرب 
على الجبهة الشمالية. وسرعان ما امتد هذا التصميم إلى المؤسسات المدنية في الدولة, 
خاصة تلك المعنية باستيعاب ا مهاجرين وتوطينهم. ففور انتهاء عملية حيرام شرع 
ويتز وغيره من القانئمين على العمليات التنفيذية في التخطيط لمستوطنات في القطاع 
الحدودي وأعفوها من شرط «الأراضي الفائضة»» بل أنهم اتجهوا في مخططاتهم إلى 
«توسيع» القطاع الحدودي ليكون بعمق 15-10 كيلومترا. وعلى الرغم من قبولهم 
للدوافع المقدمة من قوات الدفاع الإسرائيليةء شدد كل من كابلان وسيزلينغ على 
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ضرورة توطين المطرودين بشكل مناسب ومريح. واقتصرت ال معارضة لمبدأ إقامة حدود 
خالية من العرب على ماكنس المدير العام لوزارة شؤون الأقليات010. 

أسقرت عمليات الطرد والنقل خلال النصف الأول من شهر نوفمير عن تطهير 
القطاع جزتيا فقط. غير أن قوات الدفاع كانت ترغب في أن تكتمل العملية وأن 
يصبح القطاع مأهولا باليهود فقطء وفي 15 يناير 1949 أخطرت الجبهة الشمالية 
رئاسة الأركان أن فسوطة. والجشء وبرعم - حيث بقي «20 فردا»- مازالت قائمة, 
قائلة: «نحن ننظر اليوم في إمكان نقلهم إلى الجليل الأوسطء ونطلب الموافقة على 
هذه العملية»02. وهو الطلب الذي رفض. وأوضحت الحكومة العسكرية أنه في 
1 نوفمبر 1948 عيّن مجلس الوزراء لجنة مكلفة باتخاذ القرار المتصل «بتحريك 
العرب من مكان إلى آخر»؛ ومن ثم فإن اتخاذ مشل هذا القرار لمم يعد - منذ 
ذلك الحين- من اختصاص قوات الدفاع الإسرائيلية03. وقد واجه الطلب «العاجل 
للغاية» المقدم من الحاكم العسكري في الجليل الغربيء في أكتوبر 1949, والمتصل 
بطرد سكن الجردية» على اعتبار أن «أغلبهم موافق على التحرك إلى لبنان», واجه 
الطلب الطصير نفسة29©, 

على مدار أشهر تركز اهتمام قوات الدفاع ورئاسة الأركان على ترشيحاء القرية 
الأكبر حجما في المنطقة (على الرغم من أنها كانت خارج المشهد لوجودها على مسافة 
10-9 كيلومترات جنوب الحدود). وقد فر أغلب سكانها الأصليين (4 آلاف -5 آلاف 
شخص مثل المسلمون 80 في المائة منهم) في أثناء عملية حيرام. وبحلول شهر ديسمبر 
8 كان يقطنها 700 شخصء ستمائة منهم مسيحيونء من بينهم أقلية متسللة 
(سكان هربوا من اليلاد ثم تسللوا عائدين بعد ذلك). كانت السلطات المختصة 
بالتوطين ترغب في الحصول على المنازل المهجورة لتوطين المهاجرين الجدد؛ ومن 
جانبها نظرت المؤسسة العسكرية إلى ذلك التوطين في القرية على أنه «مهم للغاية»» 
حيث مثّل اليهود آنذاك فقط 12في المائة من سكان الجليل67. وقد تمثلت مخاوفها 
الرئيسة في أنه مع ترك القرية خالية جزئياء فسوف تملا بالعائدين. أما القرويون 
أنفسهم فقد عاشوا في حالة خوف مستمرة من الطرد. وأرسلوا بشكل دوري وفودا 
للدفاع عن قضيتهم أمام ا مسؤولين الإسرائيليين. وتدخل شتريت بشكل متكرر لدى 
بن غوريون ل«إنقاذهم»09. 
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قام الجيش بغارات متكررة على القرى ايلهجورة أو نصف الشاغرة بهدف طرد 
العائدين بطريقة غير شرعية, مطلقا عليهم صفة «المتسللين». لم تعترف السلطات 
بشرعية إقامة أي شخص غير مسجل في تعداد السكان في أكتوبر - نوفمير 1948 
وليس بحوزته تحقيق شخصية أو تصريح مرور عسكري. وكان يُنظر إلى أي شخص 
غادر البلاد قبل التعداد. ولم يكن مسجلا فيه. ويحمل بطاقة أو تصريحاء على أنه 
«غائب». ومن ثم إذا ما تسلل إلى داخل البلاد (بما في ذلك إلى قريته الأصلية) 
فإنه كان يُعتبر «غير شرعي» ويمكن طرده على الفور. وخلال عام 1949 كانت 
قوات الدفاع تغير بشكل متكرر على القرى وتفرز المقيمين الشرعيين عن أولئك غير 
الشرعبين. وعادة ما كانت تطرد العائدين. 
كانت الغارة على ترشيحا بتاريخ 16 يناير تتماشى مع هذا المنطق: 
فرض الجيش نطاقا أمنيا حول القرية. كما فرض حظر 
التجوال. ثم جرى تجميع كل الذكور ما فوق السادسة عشرة في 
ميدان القرية. واستجوبوا هناك من قبل لجنة مشكلة من انية 
إسرائيلين... وإجمالاء قيض على 33 من رؤساء العائلاتء و101 من 
أفرادها وجرى ترحيلهم. 
وعلى ما يبدوء أخطر الضباط بشكل غير رسمي المقيمين الشرعيين بأنه قد يكون 
من مصلحتهم المغادرة أيضا. وقد ذهب ممثلو منظمة الكويكرز في إسرائيل» دون 
بيريز وراي هارتس و.ء الذين زاروا ترشيحا بعد ذلك بقليلء إلى أن الحملة الإسرائيلية 
«المتفق عليها» ضد المتسللين وأولئك الذين يقومون بإيوائهم بدت كأنها موجهة 
إلى تحقيق هدف «تهيئة مكان للمهاجرين اليهود الجددء وأنهم يعتقدون أن خطة 
اليهود هدفت إلى أن تجعل من ترشيحا مدينة يهودية خالصة». فقد انتقل نحو 
0 مهاجر يهودي ليقطنوا المنازل المهجورة في القرية خلال شهري فبراير ومارس» 
في وقت جرى فيه تجميعح العائلات العربية المتبقية في منطقة واحدة©. 
في أعقاب عملية 16 يناير «توصلت السلطات إلى أنه يلزم نقل جزء من 
السكان [في ترشيحا] إلى قرى معليا المجاورة, وأغلبيتهم إلى مجد الكروم» و[تمنوا] 
تفريغ ال مكان بالكامل». بيد أن توسط كل من الأمم المتحدة ورجال الدين 
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المسيحي حال دون إتمام عملية الطرد©©. وقد أشار أحد ضباط استخبارات 
قوات الدفاع إلى ظاهرة مقلقة: سلم المحليون (الذين أظهروا الخضوع حتى 
ذلك الوقت) السلطات التماسات «صيغت... من قبل عناصر شيوعية...» 
هددوا فيها بتنظيم «مقاومة سلبية في حالة نقلهم. وكانت تلك هي اطرة الأولى 
- حتى الآن - التي يجري فيها الإعلان عن مقاومة منظمة من قبل السكان 
العرب في منطقتنا» !09 

في الحادي والعشرين من ينايرء اقترح الجنرال أفنر أن يُنقل سكان ترشيحا إلى 
معلياء بيد أنه نتيجة للمعارضة السياسية لم يصدر قرار نهاني في هذا الشأن. أدى 
ذلك إلى تأخير الأمورء وخلال شهر مارس عبر ويتز عن حزنه إزاء هذا الموقف: «لو 
كان فقط ممكنا» إخلاء القرية حتى يمكن إدخال «ألف عائلة يهودية» إليها. غير 
أن ذلك لم يكن في الإمكان: ولقد أوضح زمان ليفشتز, أحد مساعدي بن غوريون» 
أن «رئيس الوزراء يعارض في الوقت الحالي التعامل مع ملف النقلء لاعتبارات دولية 
[سياسية]»» مقترحا «محاولة إقناع [السكان] بالرحيل»”". وفضلا عن ذلكء كانت 
هناك معارضة داخلية. فقد أوضح أحد ا لمسؤولينء في خطاب شخصي بعث به إلى 
ريحافام عمير: ليست لدينا أي سلطة لنأمر قاطني المكان بالرحيل (إلا إذا وافقوا 
على ذلك بمحض إرادتهمء وهذا غير وارد). إنهم «مواطنون» ومن ثم «على الدولة 
أن تحمي حقوقهم». فضلا عن أنه لا توجد حجج «أمنية» أو «أخلاقية» يمكن أن 
تبرر مثل هذا النقل. وأضاف «أنه يعتقد أن كل أو أغلب زملائه من أعضاء لجنة 
نقل العرب من مكان إلى آخر يشاطرونه ذلك الرأي»0». 

بيد أن المؤسسة العسكرية أرادت تطهير ترشيحا. وفي ضوء الاعتراضات 
السياسية لجأت إلى اتباع الإقناع بدلا من الإجبار. تزايد الضغط على السكان العرب 
مسع وصول أولى العائلات اليهودية للقرية. وفي 5 يونيو التقى مسؤولون يهود مع 
قادة عرب محليين» وأخبروهم: وفقا لما أورده ممثلو الكويكرزء أن على العرب 
الرحيل. «رفض العرب ذلك». ورد المسؤولون اليهود بالقول إنه «سيطرد السكان 
غير الشرعيين في القرية والبالغ عددهم «115» من البلادء إلا إذا وافق المتسللون 
والمقيمون الشرعيون في القرية على الانتقال إلى قرى أخرى بالقرب من عكا 42. 
ومع ذلك أصر السكان على البقاء. 
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على مدار شهورء استمرت المؤسسة العسكرية في سعيها إلى ترجمة فكرة إنشاء 
قطاع على الحدود الشمالية خال تماما من العرب. وقرب نهاية عام 1949 طفت 
خطة جديدة على السطح تهدف إلى طرد سكان: «فسوطة. ترشيحاء معلياء الجش» 
حرفيش والريحانية» (وكذلك زكريا ومجدل في الجنوب). بيد أن معارضة وزارة 
الخارجية (وربمما آخرين) حالت دون إقرار الخطة وتنفيذها (43, 

في المقابل لم تحظ سلسلة أخرى من القرى الحدودية الشمالية باهتمام وحماية 
المتطفلين الأجانبء مما ترتب عليه نقل سكانها باتجاه الجنوب إلى داخل الجليل. 
وقد أثار هذا النقل الذي تم منتصف عام 1949 مراسلات بين الإدارات المعنية, 
وكذلك - وللمرة الأولى - انتقادا علنيا (لفترة قصيرة) ونقاشا. ففي منتصف ليلة 6/5 
يونيو 1949 طوقت القوات الإسرائيلية قرى الخصاصء وقيطية في الطرف الشمالي 
لإصبع الجليلء والجاعونة, بالقرب من روش بيناء وإجبار المتبقين من سسكانها 
على الصعود إلى حافلات. مستخدمة «العنفء والركل والسب ولمعاملة السيئة» 
(وفقا لكلمات عضو بالكنيست عن مابام وما أورده إليعازر بيري (محرر صحيفة 
هاميشمار). ثم ألقي بهم في سفح تل تغمره الشمس الحارقة بالقرب من عكبرة, 
جنوبي صفد. وقد اشتى ال 55 قرويا من الخصاص من أنهم «أجبروا على هدم 
منازلهم بأيديهم» وأنهم غوملوا ك «الدواب» في الوقت الذي كان فيه نساؤهم 
وأطفالهم «يهيمون في البرية [بالقرب من عكبرة] يتضورون جوعا وعطشا» 02 

كان الضغط لطرد العرب المتبقين في الخصاص يتزايد خلال الشهور. وذلك 
على الرغم من أن عشيرة عطية الجويد قدمتء على مدار سنوات, خدمات لجهاز 
استخبارات الهاغاناه والصندوق القومي اليهوديء كما أن العرب من قيطية 
المجاورة كانوا بشكل واضح في خدمة الصندوق. بدأ المستوطنون وضباط قوات 
الدفاع بمنطقة الجليل (الفرقة 102) خلال شهري فبراير ومسارس 1949 في الدفع 
باتجاه الطردء متعللين بأسباب تتصل بالأمن العام في المنطقة وتسرب معلومات 
استخباراتية إلى الطرف السوري. وفي هذا الصدد كتب أفراهام فينغراد. سكرتير 
كيبوتس معيان باروخ المجاورء للجيش ما يلي: 

إن وجود تلك القرية إلى جوار الحدود مع سورية ووجود 
العرب هناك يُهدد بشكل جدي أمن مستوطنتنا. كما أنهم يثلون 
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تهديدا دائما لحركة النقل... بناء على ذلكء فإننا نطالبكم ببذل كل 
ما في وسعكم لطردهم من هذه القرية 048 
وعلى الرغم من تعاطف الفرقة 102. فإنها أخلت مسؤوليتها عن ذلك: 
«آمل أنه من خلال تدخلكم ممكننا أن نقلل من تحركات العرب في منطقتكم, 
وأن نساعد السلطات على التعامل مع هذه المشكلة بشكل مناسب»29. وفي 
أبريل تدخلت استخبارات اللواء التاسع في القضية: «... إن القرويين يرون كل 
حركة من تحركات جيشنا [في المنطقة]... ولا أرى أي سبب جيد لعدم نقلهم إلى 
منطقة بالداخل. فليس هناك من شك في أن هذه القرية تشكل مصدر معلومات 
لعدونا»27. 
تحركت قوات الدفاع الإسرائيلية في 5 يونيو». وأثارت عمليات الطرد 
الناجمة عن ذلك غضبا في العديد من الأوساطء وكتب يوسف نحماني في مذكراته 
اليومية: «هذا الأمر مشين ومخز... إنها الوحشية.. ويل لدولة تتبع مثل هذا 
الطريق الفاسد”4» يُذكر أن نحمانيء وهو صديق لبن غوريون منذ عقود. كانت 
له صلات طيبة مع عرب الخصاص الذين ساعدوه على شراء أراض69. انتقدت 
العملية كذلك من قبل قادة المايام, وتمثل رد بن غوريون على ذلك بقوله إنه 
وجد الأسباب التي ساقها العسكريون للطرد «كافية». من جانبه انتقد رئيس ' 
الكنيست يوسف شبرينتساك (من حزب ماباي) ساخرا من العملية وتبريراتها 
اللاحقة617). أما صحيفة هاآرتسء. الصحيفة المستقلة اليومية الرائدة. فقد انتقدت 
بدورها التبريرات التي قدمها بن غوريون ورأتها «غير مقنعة تماما». وعلى حين 
اتفقت الصحيفة مع حق الجيش في نقل العرب إلى خارج «مناطق الحدود» 
فإنها أوضحت أن هؤلاء المطرودين يلزم توطينهم بشكل مناسب ومنحهم الأرض ‏ 
والمنازل والطعام. كما دقعت افتتاحية الصحيفة إلى أن ذلك هو مجرد انعكاس . 
لحسن الفطرة والإنسانية» حيث إن إيجاد طبقة من العرب المحرومين والمجردين 
من ممتلكاتهم هو تصرف من شأنه أن يعود بالفائدة على المخربين الراغبين . 
في تدمير الدولة»62). دفعت عمليات الطرد خلال شهر يونيو القائم بأعمال , 
السفير الأمريكي بالإنابة في تل أبيب» ريتشارد فورد. إلى النظر بشكل متشائم ' 
. إلى مصير الأقلية العربية في إسرائيل: «يظهر المشهد التعيس نفسه في آلاف من , 
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الأشفخاص الهانئمين يمشون في حقول شائكة» ليقرروا إما أن ينفضوا تراب أرض 
أجداد إسرائيل من أقدامهم (الرحيل) أو أن ينتهي بهم المطاف ببساطة إلى 
الموت»630. وسوف تظل الظروف في عكبرة. نقطة تفريغ «المتبقين» من مختلف 
قرى الجليل الشرقي» سيئة لأعوام69. 

بقيت مشكلة أخيرة تتصل بالحدود في الشمال: مجموعة من القرويين في 
شرق الجليل بالمنطقة التي أضحت منزوعة السلاح على طول الحدود الإسرائيلية 
- اللسورية. الذين كان وجودهم وممتلكاتهم يحظيان بحماية رسمية وفقا 
لشروط اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلية - السورية (المادة الخامسة) بتاريخ 20 
يوليو 691949). وعلى الرغم من ذلكء فإنه للجموعة من الأسباب العسكرية 
والاقتصادية والزراعية كانت إسرائيل تريد أن يرحل أو ينتقل إلى سورية 
سكان كل من: كراد البقارة؛ كراد الغنامة؛ النقيب؟ السمرة؛ الحمراء والبالخ 
عددهم الإجمالي 2200 شخص. حيث اشتبه العسكريون في قيامهم بتقديم 
معلومات للاستخبارات السورية. وقد ظل س كان تلك المنطقة منزوعة السلاح 
وموالين لسوريةء كما رفضوا - تحث الضغط السوري - الاعتراف بشرعية الحكم 
الإسرائياي. في حال تجدد القتال, كان يمكنهم أن يمثلوا فائدة إستراتيجية كبيرة 
للسوريين. كما اشتبه ال مستوطنون والشرطة اليهودية في سرقة أولئك القرويين 
الماشية وممارسة التهريب وغيرها من السلوكيات المزعجة©"). وبالطبع. طمع 
ا مستوطنون ووكالات الاستيطان في أراضي تلك المنطقة. 

كانت غالبية القرويينء بما في ذلك في السمرة””) والنقيب*5, قد فروا أو طردوا 
إلى سورية خلال شهر أبريل ومطلع مايو 1948. بيد أن بعضهم عاد في أعقاب الغزو 
السوري في 16 مايو. كما عاد الكثيرون بعد توقيع اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل 
وسورية. وخلال الأشهر التالية تمكنت إسرائيل تدريجياء مُتبعة سياسة العصا 
والجزرةء عبر ممارسة ضغوط اقتصادية وبوليسية وعمليات «اضطهاد مزرية» 
ومحفزات اقتصادية. من طرد السكان في السمرة وخربة الدوير. أما القليل من 
البدو الذين بقوا في مخيماتهم, مثل تلك التي وُجدت في خربة المُنطار شرقي روش 
بيناء فقد توالى مرور دوريات قوات الدفاع الإسرائيلية عليهم وانتهى بهم المطاف 
إلى الطرد*”. وعلى الرغم من تعرض كل من كراد البقارة وكراد الغنامة للمعاملة 
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نفسهاء فإنهما حظيتا بحماية الأمم المتحدة وم ينقل سكانهما إلى سورية إلا خلال 
حرب العام 2.1956 وإن كان بعضهم قد جرى ترحيله وتوطينه بشكل دائم في 
شعبء بالقرب من عكا 0. 

بالتوازي مع عمليات تطهير الحدود. وضعت السلطات الإسرائيلية فور انتهاء 
عملية حيرام نصب أعينها مشككلة القرى العربية المأهولة؛ أو شبه المأهولة؛ أو 
الشاغرة داخل الجليلء التي كان يعود إليها اللاجئون. سادت الخشية من أن 
الأوضاع الجوية المتردية في فصل الشتاء6!9. واستمرار حالة الفقر بين اللاجئين» قد 
يدفعان إلى تزايد تدفقهم على القرى الشاغرة وشبه المأهولة بالسكان مجدداء مما 
يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة الأقلية العربية في الدولة وما يتبع ذلك من 
مشاكل أمنية. وفي هذا السياق سمح بن غوريون شخصياء خلال اجتماع جمعه مع 
أفئر مطلع العام 1949: بطرد العائدين المتسللين. وقد ذكر بن غوريون لاحقا أنه 
نظر إلى مشكلة التسلل «عبر ماسورة السلاح»©. 

بدءا من منتصف شهر ديسمبر فصاعدا نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل 
دوري هجمات ضخمة على قرى الجليل لطرد العائدين. وربما كانت «عملية 
المغرفة» 5ءمود]3 311:22 أولى تلك الهجمات؛ وقد خُطط لها خلال اجتماع ضم 
ضباط من اللواء التاسع (مركز قيادة منطقة حيفا)؛ والحكومة العسكرية للجليل 
الغربيء والإدارة الثالثة بجهاز الاستخبارات. طالب الأمر التنفيذي للعملية» في 21 
ديسمرر بتأمين 25 قرية «مهجورة». بعضها على طول الحدود اللبنانية (إقرت؛ 
تربيخا؛ سروح؛ النبي روبين؟ فسوطة). والبعض الآخر داخل الجليل الغري (الغابسية. 
كويكات عمقاء البروه. شعبء ميعار) بهدف «التأكد من أن العرب مم يتسللوا 
عائدين إليها. وفي نهاية العملية يلزم أن تظل تلك القرى مهجورة تماما»2». نظف 
اللواء التاسع خلال الأيام التالية 17 من تلك القرى؛ وكانت إحداها (شعب) يقطنها 
سكان «طردوا سيرا على الأقدام. على الرغم من أنه يمكن افتراض أنهم سيعودون 
مجددا». أما بافي القرى فقد كانت شاغرة. باستثناء الحرس الذين يحملون تراخيص 
وسبق تركهم لحماية الممتلكات65, 

تلقى اللواء التاسع في الوقت ذاته تعليمات للقيام بعملية مماثلة في شفا عمرو. 

. وتضمنت الأوامر محاصرة القرية وفرض حظر التجوال وتجميع السكان وتحديد 
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المتسللين والقبض عليهم ثم طردهم. مع «إحداث الحد الأدنى من الإزعاج للسكان 
[الدائمين]. أيضا تلقت الوحدة القائمة على تنفيذ العملية (الفرقة 92) أوامر بالعثور 
على مخابئ السلاح و«طرد [العديد من] السكان المحليين عبر الحدود على النحو 
الذي وجهت به إدارة جهاز الاستخبارات رقم 69»3). وقد نفذت الفرقة, بمساندة 
من ضباط من الحكومة العسكرية وجهاز الاستخبارات» العملية في 27 ديسمبر. 
وجرى التعرف على 42 متسللا وطردوا إلى الضفة الغربية, فضلا عن 5 «مشتبه 
بهم» تُقلوا إلى معسكر أسرى الحرب للمزيد من الاستجواب7”. وفي إطار عمليات 
مماثلة خلال شهر يناير 1949 طردت قوات الدقاع الإسرائيلية ما يقرب من ألف 
عربي ونقلت 128 آخرين إلى قرى أخرى داخل البلاد©. ظ 
سبق لقرية أم الفرج في الجليل الغربيء التي كانت من بين القرى اراد تطهيرها 
في إطار عملية «المغرفة». أن اجتاحتها قوات الهاغاناه في مايو 1948 وأخرجت 
سكانها منها. وعلى ما يبدو فإن اللواء التاسع مْ يدخلها خلال عملية شهر ديسمبرء 
وبحلول فبراير 1949 كانت القرية ممتلئة بالعائدين”. أقلق ذلك السلطات 
المدنية, خاصة أن الموقع كان قد خخصص للاستيطان الفوريء ومن ثم طلبت من 
الجيش «اتخاذ الخطوات اللازمة لتطهير القرية»7. جرت العملية في نهاية شهر 
مارس حيث قامت وحدة الدروزء الفرقة 300 بتجميع وطرد 62 شخصا إلى الضفة 
الغربية: في حين تُقل 10 من الذكور البالغين وبصحبتهم عدد غير معلوم من المعالين 
إلى المزرعة. وهي القرية الواقعة إلى الجنوب من نهاريا التي أصبحت نقطة تجميع 
«المتبقين» من قرى الجليل الغربي المفرغة من السكان. في حين تركت عائلة واحدة 
(عائلة أصلان) للعناية بالقرية ©. ومع ذلكء استمر المتسللون في العودة. وخلال 
عملية متابعة بتاريخ 28 يوليوء أغارت الفرقة 300 على القرية وطردت 60 شخصا 
إلى الضفة الغربية. ومجدداء سمح لعائلة أصلانء وربما لآخرين لديهم تراخيصء 
بالبقاء 72 بيد أنه أزيل الجميع بعد مرور بضعة أشهر. 
برزث مشكة مماثلة بالقرب. من الزيب الواقعة شمالي نهاريا. كانت هناك 
أيضا عائلة - مكونة من 13 شخصا - تركت لحراسة ا ممتلكات. غير أنه وكما أوضح 
مسؤول إسرائيلي. كان يلزم «نقلها في أقرب فرصة إلى منطقة تجمع عربية» وإلا فإنها 
ستمثل نواة... لمجموعات من المتسللين الذين قد يتوافدون نتيجة لتحسن الظروف 
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الجوية»77. وقد انضمت جماعة ضغط تمثل مستوطني كيبوتس غيشر هزيف 
الجديد (الذي أقيم على أراضي الزيب) إلى هذا المطلب: 
بالنسبة إلينا فإن الوقتث قد حان لإنهاء مسألة [ا مقصود 
مشكلة] العرب في منطقتنا. حتى قبل أن نصل إلى هناء أوضحنا 
للحاكم العسكري في عكا الخطر الناجم عن بقاء العرب في قرية 
الزيب» والواقعة على مسافة قصيرة من الحدود [اللبنانية] - ما 
يقرب من ستة كيلومترات - وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي 
قطعها مكتب الحاكم العسكريء فإنه م ينفذ أي شيء حتى الآن 
لإخراج العرب من اللنطقة 78 
في نهاية المطافء ثقل السكان ومُحيت القرية. 
تلت عملية «المغرفة» هجمات متقطعة استهدفت القرى بشكل فردي. ففي 
6 يناير هاجمت القوات دير الأمسد وبعنة وطردت منهما على التوالي 62 شخص 
وأربعة متسللين؛ وفي 5 يناير طرد 28 شخصا من معلياء وفي 20 فبراير 32 من 
الطمرة. وفي 1 مارس 250 من كفر ياسيف. وفي 8 مارس 79 من شعب. وفي 10 
مارس 62 من نحفء وفي 25 مارس طرد 7 من الذكور البالغين وعدد من أفراد 
العائلات من الرامة. وفي 29 مارس طرد 250 من أبو سنانء وفي 1 مارس طرد 43 
من الذكور البالغين وعدد من اطعالين من كابول77. وقد قل المطرودون بشاحنات 
إلى الضفة الغربية. 
ولكنء سرعان ما برزت مشكلة لاحظها ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة: 
تسلل العديد من المطرودين بعد تركهم في الضفة الغربية مجددا. وفي هذا الخصوص 
ذكر ضابط عمليات اللواء التاسع: 
... إن النظام امُتبسع حاليا لطرد ا متسللين ‏ إلى منطقة ا مثلث 
ليس فعالا... فالوحدة التي تنقل ا مطرودين تنزلهم من السيارات 
وترسلهم باقجاه الحدود. تاركة إياهم في مكانهم, ولا يتبقى أحد 
للتأكد من عدم عودتهم. وفي أغلب الأحوال يسير اللاجئون عدة 
كيلومترات عبر الحدود وينتظرون غروب الشمس ليتسللوا عائدين 
في أثناء الليل 9 
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من جانبه» اقترح ضابط آخر حلا لهذه المشكلة. فبعدما أشار إلى أن «أغلب» 
أوئك الذين طردوا - كلهم من الذكور البالغين - من قرية واحدة: إعبلين قد 
عادوا إلى ديارهم, فإننا: «لم نسمع بعد عن أي حالة عادت فيها عائلة كاملة من 
المطرودين. ومن ثم فإنه من الواضح أن طرد العائلات الكاملة يشكل ضمانة أفضل 
لعدم عودتهم مجددا»77. 
شكلت حالة الغابسية أكثر الحالات التي دام فيها هذا النوع من المشاكل فترة 
طويلة في منطقة الجليل الغربي» وقد سبق احتلالها في مايو 1948 خلال عملية بن 
عامي. وعلى حين فر بعض السكانء طرد البعض الآخراة. وخلال أشهر الحرب 
الأولى ساعد القرويون الهاغاناه بالسلاح والذخائر والمعلومات» على الرغم من أن 
السلطات كانت قد توصلت إلى أن د بعض القرويين شاركوا في الهجوم على قافلة 
يحيام في أواخر شهر مارس 791948. وجرى توطين السكان بشكل مؤقت في القرى 
المجاورة: أبو سنان. يركاء وكفر ياسيف؛ حيث سُجلوا في تعداد أكتوير - نوفمبر. 
وناشدوا بعد ذلك السلطات السماح لهم بالعودة إلى ديارهم. وعلى حين حصل 
بعضهم على تراخيصء تسلل البعض الآخر عائدا بشكل غير شرعي. وفي 24 يناير 
0 أمرت الحكومة العسكرية القرويين بالرحيل خلال ثمان وأربعين ساعة, وهو 
ما أذعنوا له. م تكن السلطات قد وفرت لهم أماكن إقامة بديلة, فانتقلوا بشكل 
مؤقت إلى منازل مهجورة في قرية الشيخ داوود المجاورة. وفي نهاية المطاف وُطن 
العديد منهم في ال مزرعة. 
أثارت عملية الطرد احتجاجات صاخبة من حزب مابام أدانت كلا من بن 
غوريون والجيش90*. بيد أن لجنة كتلة اللمستوطنات اليهودية الإقليمية: التي كان 
يهيمن عليها مجموعة كيبوتسات مايامء وافقت علنيا على الطرد: «إن ما قامت به 
الحكومة العسكرية كان عملا روتينيا ومفهوما للغاية, وليس هناك ما يبرر ما تضمنته 
التقارير الصحافية من إشارات إلى «تعاسة المستوطنات» إزاء ذلك الموضوع». كما 
سارع الكابتن كرانسناسكي إلى الإشارة إلى أن أحد أعضاء كيبوتس إيفرون - التابع 
لمابام - كان يزرع 1500 دونم من أراضي الغابسية. وقد انتهت اللجنة إلى اتخاذ 
قرار يقضي بأنه «يجب عدم السماح لعرب الغابسية بالعودة إلى قريتهم بأي حال 
من الأحوال». ومع ذلك فإنها انتقدت بيانها الصحافيء وإن كان ذلك بلطف «توقيت 
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العملية... نظرا إلى الأحوال الجوية السيئة في فصل الشتاء...»'*. وقد أربك نشر 
آراء اللجنة قادة مابام وكذلك محررو الصحيفة اليومية للحزب. هاميشمارء الذين 
انتقدوا عملية الطرد. مما أدى إلى مشاحنة قصيرة مع صحيفة حزب ماباي اليومية, 
دافار, التي ذهبت إلى أن حزب مابام يتصرف بطريقة هستيرية2". بعد مرور 
أشهر قليلة عاد بعض لاجئي الغابسية إلى الإقامة بالقرية, وقبض عليهم وقُدّموا إلى 
محاكمة عسكرية أصدرت أحكاما بالحبس لعدة أشهر وبغرامات مالية62, 

إلى الشرق» تعاظمت الضغوط خلال ديس مبر 1948 ويناير 1949 لطرد السكان 
المتبقين في صفورية» بالقرب من الناصرة, وفراضية؛ وكفر عنان» جنوب غرب صفد. 
وفي هذا الصدد ذكر شاريت أن التسلل عودة إلى القرى قد تزايد. وأنه إذا لم 
تتوقف تلك الظاهرة فإنه سيكون على إسرائيل «احتلال الجليل من جديد». وقد 
اقترح الرائد سولزء الحاكم العسكري للإقليم, نقل العائدين إلى فراضية وكفر عنان 
إلى طرعانء في حين يُنقل أولئك في صفورية إلى الرينة المجاورة, وهو المقترح الذي 
وافقت عليه؛ في 15 ديس مبر, لجنة نقل العرب من مكان إلى آخرء غير أن عملية 
التنفيذ واجهت بطنا بيروقراطيا0©. 

تم تفريع قرية صفورية, وهي قرية مسلمة كبيرة ذات تاريخ من النشاط 
المعادي لليشوفء من سكانها بشكل شبه تام في يوليو 1948؛ ورها ترك بها فقط ما 
يقرب من 80 شخصا من كبار السن”*. وفي حين طرد بعض من أولئك الذين بقوا 
خلال شهر سبتمبر, فإن الشهور التالية شهدت عودة مئات المتسللين إلى القرية, 
مما أثار مخاوف السلطات اليهودية من أن بقاء أولئك بالقرية من دون ا مساس 
بهم سيؤدي إلى استعادة القرية سريعا لتعدادها قبل الحرب والذي بلغ 4000 
نسمة. يضاف إلى ذلك أن المستوطنات المجاورة كانت تطمع في أراضي القرية. 
وقد أوضح مسؤول رفيع المستوى الأمر بشكل صريح خلال شهر نوفمبر قائلا: «إلى 
جوار الناصرة توجد قرية نحتاج إلى أراضيها الواسعة لمستوطناتناء ربها يمكن منح 
سكانها أماكن أخرى». وفي مطلع يناير 1949 كان هناك ما يقرب من 550 عربيا في 
القرية أمر: ت الجبهة الشمالية بطردهم 69, وبالفعل, في السابع من الشهر تم طرد 
4 عبر الحدود. أما الباقون فقد تلقوا أمرا بالرحيل إلى عيلوط”. وعلى ما يبدو 
فإن الكثيرين انتقلوا إلى الناصرة وعيلوطء في حين توجه الباقون إلى الرينة وكفر 
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كنا. وبحلول شهر فبراير كانت أراضي القرية قد وزعت بين اللمستوطنات المجاورة: 
كيبوتس سديه ناحوم (1500 دونم)؛ كيبوتس هفتزي باه (1000 دونم)؛ كيبوتس 
هاسوليليم (3,795 دونها)!88©. 

شهدت كل من فراضية وكفر عنان مواقف مماثلة. فعلى غرار صفورية 
كانتا قد وصّفتا «قرى مهجورة» غير أنه جرى ملؤهما تدريجيا. وفي يناير طردت 
قوات الدفاع الإسرائيلية 54, ونقلت 128 آخرين من السكان إلى قرى أخرى 
داخل إسرائيل”*. وعلى الرغم من ذلك امتلأت القريتان مجددا. وفي 4 فبراير 
أحاطت وحدات من الفرقة 79 بالقريتين وطردت 45 متسللا إلى الضفة الغربية, 
ونقلت ما يقرب من 200 شخص - بحوزتهم تراخيص إقامة «وأغلبهم من 
الشيوخ والنساء والأطفال» - إلى مجد الكروم”. بيد أن البعض عاد مجددا. 
ووفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية, فإنه بحلول منتصف فبراير كان هناك ما يقرب 
من 100 شخص عائد, مما استدعى تطهير القريتين مرة أخرى وتفريغهما من 
السكان؛ حيث ذهب البعض إلى قرى أخرى داخل إسرائيل في حين توجه الباقون 
إلى الضفة الغربية!©. وقد أوضحت الحكومة العسكرية أن عمليات الطرد 
كانت ضرورية لضمان «الأمنء والقانون» والنظام»62©. 

استمرت عمليات التفتيش والطرد من الجليل خلال الشهور التالية2"”, 
وضغطت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل متزايد على السكان المقيمين بصفة دائمة, 
خاصة المخاتير. للكشف عن المتسللين وا مساعدة في التعرف عليهم: الأمر الذي 
أذعن له المخاتير بشكل روتيني64. 


الجنوب 

غداة عملية يوآف جمعت عمليات الجيش في الجنوب بين هدفي تطهير الحدود 
والتطهير الداخلي. وم يكن ذلك واضحا في أي مكان أكثر من المنطقة الواقعة بين 
مجدل والطرف الشمالي لقطاع غزة. وكما سبق أن رأيناء فإن نهاية عام 1948 شهدت 
طرد ما يقرب من 500 لاحي من مجدل ذاتها إلى قطاع غزة**. وفي الوقت ذاته 
قامت قوات قطاع السهل الساحلي بمداهمات للقرى المحيطة وإلى الجنوب من 
مجدل. وتضمنت الأوامر الصادرة للفرق والأطقم الهندسية طرد «العرب اللاجئين» 
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من «حمامة» الجورة. خربة الخصاص [التي كتب اسمها بشكل خاطئ خربة خزاز)؛ 
نعليا؛ الجية؛ بربرة؛ بيت جرجة؛ هربيا؛ دير سنيد» إلى غزة, فضلا عن «الحيلولة 
دون عودتهم من خلال تدمير القرى». على أن يتم تدمير الطرق المؤدية للقرى. كما 
طلسب من القوات تنفيذ العملية «بعزم ودقة وقوة» مع تجنب «أي انحرافات غير 
مرغوب فيها» عن القواعد المتعارف عليها60. 

تم تنفيذ العملية في الثلاثين من شهر نوفمير. وم تجد القوات «أي شخص» 
في أسدود. حمامة. الجورة, بيت جرجة وهربيا ووجدت «نحو150 شخصا في نعليا 
وخربة الخصاص المجاورة. «ونحو 40 شخصا في بربرة والجية من «الشيوخ والنساء 
والأطفال» الذين م يبدوا أي مقاومة. تم طردهم إلى بيت حانون الواقعة تحت 
السيطرة المصرية شمالي قطاع غزة. على الرغم من السماح «لعدة عشرات من 
الشيوخ: والنساء الكفيفات, وأطفالهم» بالبقاء (وإن كان من غير المعلوم أين على 
وجه التحديد). كذلك عثرت القوات على ثمانية من الشباب أرسلوا إلى معسكر أسرى 
الحرب. غير أنه م يستكمل تدمير القرىء بسبب رطوبة المنازل الطينية وعدم توافر 
المتفجرات بشكل كاف. وقد وعد مركز قيادة المنطقة الساحلية الجبهة الجنوبية 
باستكمال العملية وتفتيش دير سنيد في وقت لاحق7©. 

شهدت المنطقة الشرقية عملية مماثلة نفذتها القوات التابعة لمنطقة السهل 
الساحلي في نطاق اختصاصها. وتضمن الأمر التنفيذي المطالبة ب «تنظيف المنطقة 
الواقعة غرب طريق بيت جبرين - هار توف... من السكان العرب». على أن يتم 
«تفريق» العرب الموجودين أو أسرهم09. 

على بعد عدة كيلومترات شمالاء أغارت الفرقة الرابعة التابعة للبالماخ (لواء 
حاريل) على المنطقة الواقعة جوار بيت نتيف. حيث قابلت سرية تابعة لها في 
خربة أم لوز عشرات من اللاجئين يصطحبون قطعانا من الحيوانات باتجاه الشمال 
إلى داخل إسرائيل. وقد «أمرتهم السرية ب «الخروج من المنطقة». وصادرت قطيعا 
من 65 معزاة وجملا وحمارا. وفي اليوم التالي عثرت سرية أرسلت «لطرد اللاجئين» 
على ما يقرب من 150 شخصا في خربة أم برج. حيث طردت ما يقارب الماثة منهم 
وأصابت بعضهم بجروح. وقد تضمن تقرير الفرقة الرابعة أن اللاجئين مم يستجيبوا 
للتهديدات ورفضوا التوجه نحو الشرق. بل ذهب بعضهم إلى المطالبة بالبقاء «تحت 
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حكم شيرتوك». بيد أن الغارات التي تم تنفيذها أثبتت قدرتها على إقناع اللاجئين 
بالرحيل في النهاية. أسفرت غارة على الجبعة في ليلة 5 - 6 نوفمبر (تم خلالها تدمير 
5 منزلا) عن الإجلاء المؤقت للقرية. وعلى بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب» أغار 
اللواء الخامس على ثلاث قرى حدودية في الضفة الغربية - إذنا؛ خربة بيت عوًا؛ 
خربة السكة - بهدف دفع سكانها نحو الشرق. في إذناء فجر الغازون بيتنا واحداء 
وفي خربة السكةء فجروا 20 منزلا بعد أن طردوا السكان. وفي خربة بيت عوا أخرج 
المغيرون من القريةء ولكنهم فجروا بعض الْباني في خربة بيت الميس المجاورة90". 

نجحت الجبهة الجنوبية خلال الأشهر التالية في منع اللاجئين من العودة إلى 
القرى. فعلى العكس مما كانت عليه الحال في الجبهة الشمالية: تمكن إيغال آلون» 
قائد الجبهة الجنوبية: تماما من طرد السكان المحليين خلال عملية يوآفء وم 
يترك وراء خطوط القتال قرى ممتلئة أو شبه ممتلئة بالسكان (باستثناء مجدل» 
والفالوجة الواقعة تحت السيطرة المصريةء وعراق المنشية في جيب الفالوجة). وم 
يكن هناك تكرار لعمليات القط والفار على نطاق واسع كما كانت عليه الحال في 
الجبهة الشمالية. ومن ثم فإنه في الوقت الذي استمر فيه التسلل على نطاق واسع 
- بهدف استعادة الممتلكاتء أو التهريبء أو السرقة أو ما شابه ذلك - فإن المتسللين 
وجدوا أنه من ا ممستحيل العودة للإقامة الدائمة في القرى والحصول على موطئ 
قدم فيها؛ حيث م يكن هناك سكان محليون يمكن أن يدوا لهم يد المساعدة أو 
يكون من السهل الاختفاء بينهم. وعندما نفذت قوات المنطقة الساحلية. بعد مرور 
خمسة أشهر وخلال شهر أبريل 1949 مداهمات ما يزيد على عشرة قرى فإنها 
وجدتها خالية تماماء أما في بقية القرى فإنها صادفت فقط حفنة من المتسللين من 
الذكور البالغين وحم تجد عائلات كاملة. وبالتالي لمم تكن هناك حاجة للقيام بعمليات 
معقدة تتضمن عددا كبيرا من القوات وعمليات طويلة للتحقق من الهويات, فكل 
من صَودف كان من المفترض أنه متسلل. ففي دير الدبان قتلت القوات ثلاثة من 
العرب «أثتاء محاولتهم الهروب»» في حين اعتقلت اثنين. كما قتلت أيضا بعض 
الجمال والحمير. وعلى الرغم من ذلك نجح عربيان في الهرب إلى ذكرين, كما قتل 
عربي آخر بنيران القوات في سجد. وكانت هذه كل الحالات التي وقعت. وبشكل 
رئيسيء كانت القرى شاغرة من دون أن تثير مشاكل00. 
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بيدأن هذه م تكن الحال بالنسبة إلى المنطقة الرمادية على طول الحدود 
الجنوبية للضفة الغربية؛ حيث كانت الحدود الإسرائيلية والأردنية غير محددة 
بشكل واضح.ء وناورت الدولتان للحصول على مزايا خلال الاندفاع لتوقيع اتفاق 
الهدنة العامة وتقسيم الحدود المستقبلي. ففي تلك المنطقة كانت توجد تجمعات 
من اللاجئين المقيمين بشكل مؤقت في خيام والذين سبق طردهم من القرى الواقعة 
في الغرب, فضلا عن تلك التي أرادات إسرائيل اقتلاعها من جذورها. وقد وصف أحد 
تقارير مخابرات قوات الدفاع الإسرائيلية الوضع كما يلي: 
وفرت الخرب الكثيرة في ا مناطق ا متنازع عليها شرقي طريق 
بيست جبرين - عور أماكن للاختباء للاجئين وا متسللين. كما أن 
مرشدي العدو استخدموها كنقاط للمراقبة ومخادى ...000 
استولت قوات اللواء الثالث في ليلة 8/7 مارس 1949 على سلسلة من المواقع ش 
على قمم التلال شمال شرقء وجنوب غرب بيت جبرين بما في ذلك خربة أم برج؛ 
وقمم تطل على خربة السكة وخربة بيت مرسم2*". ووفقا لتقارير استخبارات 
قوات الدفاع الإسرائيلية, «فر العديسد من القرويين من المنطقة لينجوا بحياتهم 
[باتجاه الخليل ودورا]»2"". وبطريقة أكثر طموحاء نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية 
في 11 مارس سلسلة من عمليات التقدم باتجاه الشرق «لخلق وقائع على الأرض» 
قبيل العملية الاستكشافية التي كان من المقرر أن ينفذها فريق الأمم المتحدة في ' 
وقت لاحق من اليوم ذاته للمواقع الأردنية والإسرائيلية092. وقد تمثلت الأهداف 
الإسرائيلية في الحصول على مزيد من المزايا التكتيكية على الأرض والدفع بالتجمعات 
السكانية العربية باتجاه الشرق. ومع ذلك حرص ضباط الاتصال الإسرائيليون 
على إقناع مراقبي الأمم المتحدة بأن الاحتكاكات العسكرية كانت نتاجا للغارات 
والهجمات العربية: 
يتوجه ا مدنيون العرب بقطعانهم إلى الوادي حيث العشضب 
الجيد... على مسافة خمسة كيلومترات غرب صوريف. وقد دخل 
بعضهم إلى ا مواقع الإسرائيلية بقطعانهم. وبشكل طبيعيء أمر 
القائد العسكري ا محلي بإطلاق نار محدود في الهواء فوق رؤوسهم 
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لتخويفهم ودفعهم إلى الرحيل. ومع بقائهم على مقربة من ا مواقع 
الإسرائيلية أرسل القائد ا محلي دوريات للقبض على الرجال في سن 
القثال... ولهذا السبب جرى احتجاز تسعة مدنيين عرب في معسكر 
السجناء في 11 مارس... وقد أفاد القائد ا مح لي بأنه في الحادي 
عشر من شهر مارس تسللت عناصر غير نظامية عربية... إلى خربة 
النقار جبيلء وصوبوا أس لحتهم النارية باتجاه موقع لقوات الدفاع 
الإسرائيلية كما أطلقت دفعتين من قذائف الهاون باتجاه ا موقع 
الإسرائيلي من قبل خربة علين» وفي الثالث عشر من الشهر نفسه 
تقدمت مجموعة من العناصر غير النظامية من [خربة] غرابة 
باتجاه موقع إسرائيلي في خربة الحمام!3"". 
أما من الناحية الفعلية» فكانت القوات الإسرائيلية قد تلقت أوامر في إطار عملية 
متناسقة وعلى مستوى عال من التنظيم للاستيلاء على القبوء خربة سناسين (جنوب 
غرب وادي فوكين)» الجبعة: وخربة الحمام؛ حتى إن تطلب الأمر الدخول في قتال مع 
الأردنيين99. وقد استولت قوات اللواء الرايع على العديد من تلك المواقع على قمم التلال 
(بالإضافة إلى واحد أو اثنين إضافيينء بما في ذلك خربة النقار جبيلء والشيخ مذكور)07 
وتابعت تقدمها في اليوم التالي لتستولي على سلسلة من المواقع على قمم التلال شمال 
شرق وجنوب شرق الدوايمة (بما في ذلك منطار اليوزا'*))» وإلى الشرق من دير نخاس 
احتلت خربة السكة في 16 مارس. وخربة بيت عوا في 20/19 مارس. وقد استخدمت 
القوة, التي تضمنت شاحنات نصف نقلء المدفعية والهاون وقتلت «ما يقرب من 10 
عرب وخمسة جمال»» كما طردت مجموعات من العرب وصادرت قطعانا من الماشية 00 
كانت التعليمات الصادرة للقوات تنص على «استهداف أي عربي [ذكر بالغ] يكتشف 
بالمنطقة, من دون إيذاء النساء والأطفال»029. تضمن تقرير صادر عن الأمم المتحدة, 
استناد! إلى شهادات المطرودين: وصفا بلا حدث في خربة بيت عوا على النحو التالي: 
في 19 مارس سمعوا أصوات مدافع من كل الاتجاهات... 
وبدأ النساء والأطفال في الصراخ... وأمسك رقيب [بقواث الدفاع 
») وردت في الأصل 1028 21 عمنصن31. 
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الإسرائيلية] وبصحبته 25 جنديا بثلاثة من الأعيان... وأخبرهم 

بأنه سيجري الترخيص [السماح] لسكان [خربة] بيت عوا بالبقاء 

في أماكنهم وزراعة جزء من حقولهم إذا ما قدموا أبقارا وأغناما 

للقوات اليهودية, وهو ما وافق عليه الأعيان الثلاثة... غير أنه [في 

اليسوم التالي] وصل الرقيب اليهودي ذاته وبصحبته 50 جنديا وأمر 

السكان بالرحيل خلال ساعتين... غادر 1800 من ابلدنيين العرب, ما 

في ذلك الشيوخ والنساءء القرية حاملين فقط جزء| من مقتنياتهم... 

وفي الوقت الحالي يقطن جزء منهم الكهوف بين بيت عوا ودوراء 

والبعض الآخر فر إى الخليل. 

وإجمالاء فقد اكتسحت قوات الدفاع الإسرائيلية, وفقا للأمم المتحدة, 35 أو 36 
خربة ومخيما للبدو في أنحاء المنطقة المتنازع عليها طاردة السسكان باتجاه الشوق. 
ويقدر أحد تقارير المنظمة الدولية عدد المطرودين باتجاه دورا خلال شهر مارس 
ب« 7 آلاف» شخص”'". غير أنه خلال أيام نجح تدخل الأمم المتحدة في إقناع 
إسرائيل بالانسحاب من بعض الخربء بما في ذلك خربة السكة وخربة عواء وبدأ 
السكان العودة شيئا فشيئا. 
في أعقاب التوقيع على اتفاقية الهدنة في 3 أبريل برز سؤال حول عدد من 

القرى على الطرف الجنوبي يلمر القدس؛ حيث عاد اللاجئون تدريجيا إلى كل من 
الولجة والقبو الواقعتين في أراضي إسرائيل» ورغبت قوات الدفاع في إخلائهما. وقد 
أغارت بالفعل عليهما في 1 مايو. مما دفع سكانهما إلى الفرار في حين دمرت القوات 
بتدمير منازلهم””'". وبعد مرور أسابيع قليلة أغارت القوات الإسرائيلية على قرية 
وادي فوكين» على الجانب الأردني من الحدود وطردت سكانها. وقد سبق أن هجرها 
سكانها جزئيا خلال الحرب وكانت على مدار شهور أرضا متنازعا عليهاء وادعى كل 
من الطرفين أن قوات الطرف الآخر أقدمت على احتلالها أو تنظيم دوريات عسكرية 
بها خلال شهري مارس وأبر يل 21949'". ووفقا لأحد مراقبي الأمم المتحدة, أضحت 
القرية مسكونة جزئيا خلال أشهر الشتاء. و«بشكل كامل» في الربيع» بيد أن أغلب 
منازلها قد دمّر”'". وقرابة الرابع عشر من شهر أبريل وتماشيا مع نصوص اتفاقية 
الهدنة, انسحب الأردنيون من وادي فوكين مع بقاء السكان في أماكنهم19©. ويادرت 
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القوات الإسرائيلية بطرد السكان خلال شهر يوليو بدعوى أنهم متسللون7". وفي 
1 أغسطس قررت لجنة مراقبة الهدنة أن على إسرائيل السماح للسكان بالعودة, 
وانتقد رئيس اللجنة الأصوات التي عارضت ذلك19". وبالفعل عاد السكان وثقلت 
القرية في نهاية المطاف إلى السيادة الأردنية. 

مثلت منطقة زكرياء جنوبي ممر القدس, أكثر مناطق التجمعات العربية 
التي ظلت قائمة فترة طويلة. وقد كانت الفرقة 54 التابعة للواء الأول قد احتلت 
القرية في 23 أكتوبر 1948؛ وكانت آنذاك «خالية بشكل شبه كامل», حيث 
فر أغلب السكان بشكل مؤقت إلى التلال المجاورة1777). وأعدم الجنود اثنين 
من السكان019). وفي ديسمبر اكتسحت قوات الدفاع الإسرائيلية مجددا القرية, 
وطردت ما يقرب من 40 شخصا «من الرجال والنساء» الذين وجدوا في الموقع 
إلى الضفة الغربية019. غير أن السكان سرعان ما عادوا لملء القرية مرة أخرى. 
وخلال شهر مارس 1949 ضغط مسؤول في وزارة الداخلية عن منطقة القدس 
لطرد السكان هناك والبالغ عددهم ما يقرب من 145. مشيرا إلى أنه «يوجد 
في القرية العديد من المنازل الجيدة يمكن إيواء العديد من المهاجرين الجدد 
فيها»”2". في شهر يناير 1950. وخلال إجازة كان يقضيها في طبرياء التقى بن 
غوريون كلا من شاريت» ويتزء وغيرهما من المسؤولين» وقرر طرد السكان العرب 
من زكريا (فضلا عن أولئك المقيمين في العديد من المواقع الأخرى) و[لكن] «من 
دون إكراه». حيث يُشترى ما يخص ملاك الأراضي الذين يرغبون في الرحيل بشكل 
كامل!21). وقد جاء ذلك القرار في وقت كانت فيه الأحوال الصحية والغذائية في 
القرية سيئة للغاية220. وفي هذا الصدد تضمن تقرير استخباراتي النص على أنه: 
«من بين سكان القرية حالياء والبالغ عددهم 160 شخصاء فقط ما يقرب من 20 
قادرين على العملء أما الباقون فإنهم مرضى أو مصابون بالعمى أو موبوءون؛ 
حيث تنتشر القاذورات في القرية ويصعب وصف الوضع الصحي فيها». وأوصى 
الضابط الذي أعد التقرير بنقل السكان المسجلين إلى موقع آخر داخل البلاد» 
أما فيما يتصل بالمتس للين ومن يُعتقد أنهم مثيرو القلاقل فيُنقلون إلى الضفة 
الغربية2©. أقرت عمليات رئاسة الأركان في التاسع عشر من شهر مارس «نقل 
عرب قرية زكريا إلى مدينتي اللد والرملة»29". وبحلول 9 يونيو كان ذلك قد تم 
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بالفعل. وقد فضل البعض الإقامة في الرملة واللد في حين توجه البعض الآخرء ربما 
الأغلبية. إلى الضفة الغربية. حيث انتهى بهم المطاف في مخيم الدهيشة للاجئين 
الواقع بالقرب من بيت لحه:022. 

باتجاه الجنوبء بقيت ثلاث مشاكل رئيسية قائمة, تمثلت إحداها في جيب 
الفالوجة (المعروف اليوم بمدينة كريات غات الإسرائيلية)؛ حيث كان ما يقرب من 
0 فرد من القوات المصرية محاصرين من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية في الفترة 
من أواخر أكتوبر 8 وحتى أواخر فبراير 1949. وداخل هذا الجيب كانت هناك 
قريتان كبيرتان يسكنهما مدنيونء الفالوجة وعراق المنشية: وبلخ إجمالي عددهم 
0 نسمة: أكثر من 2000 منهم من السكان المحليين والبقية, لاجئون من مناطق 
أخرى في فلسطين. بعد مرور يومين من توقيع كل من مصر وإسرائيل على اتفاقية 
الهدنة في 24 فبرايرء رحلت القوات المصرية المحاصة (التي كان من بين صفوفها 
الرئيس المصري المقبل جمال عبد الناصر). بالإضافة إلى بعض اللاجئين المتجهين 
إلى مسصر. غير أن أغلب المدنيين بقُوا وؤضعوا تحت سلطة الحكومة العسكرية, 
بماتضمنه ذلك من فرض حظر التجوال ليلا وقيود قاسية على التحرك. وقد أصر 
المصريون على أن تضمن اتفاقية الهدنة بشكل صريح أمن هؤلاء السكان0*9. ففي 
الخطابات اللتبادلة الملحقة بالاتفاقية وافقت إسرائيل على أن: 

يسمح للسكان المدنيين الذين يرغبون في البقاء في الفالوجة 
وعراق ا منشية بذلك... وكل هؤلاء ا مدنيين سوف تؤمّن أرواحهم 
ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية 027 

بيد أن إسرائيل تراجعت بعد أيام عن تعهداتهاء حيث نظمت الجبهة الجنوبية 
حملة قوية وقصيرة ومتناسقة تتضمن مستوى منخفضا من العنف والكثير من 
الحرب النفسية من أجل تخويف السكان ودفعهم إلى الفرار. ووفقا لشهادة أحد 
القرويين: «خلق اليهود حالة من الرعبء واقتحموا المنازل ليعتدوا على السكان 
بأعقاب البنادق»*27. دعمت وثائق كل من الأمم المتحدة والكويكرز في تلك الفترة 
هذا الوصف. فقد اشتكى رالف بانشء وسيط الأمم المتحدة: استنادا إلى ما أورده 
مراقبو الأمم المتحدة في الموقع» من أن «المدنيين العرب في الفالوجة تعرضوا للضرب 
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والسرقة من قبل الجنود الإسرائيليين... كما أنه كانت هناك العديد من الحالات 
محاولات الاغتصاب»22". فيما يتصل بفريق الكويكرز (راي هارسو وديليرت 
ريبلوغل) الذي كان في الفالوجة خلال الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس لتقييم 
احتياجات المدنيين الغذائية والطبية» فقد سجل يوميات. وقد نص ما تم تسجيله 
بها يوم 3 مارس على ما يلي: «أن ما يقرب من نصف سكان الفالوجة ينوي البقاء». 
أما في عراق المنشية: فقد قال القائم بأعمال المختار إن المدنيين تعرضوا للكثير من 
المضايقات والإزعاج من جراء إطلاق النار المتكررء وإخبارهم بأنهم سيتعرضون 
للقتل إن لم يرحلوا إلى الخليل. فضلا عن اقتحام اليهود منازلهم وسرقة ممتلكاتهم». 
وفي الساعة الثانية والنصف فجرا يوم 4 مارس سجل الفريق في المذكرات: «لقد 
سمعنا أسوأ أصوات إطلاق النار خلال أسبوع - ما يقرب من 300 قذيفة مدفعية 
من مسافة مائة ياردة من المكان الذي ننام فيه...». وتضمنت السطور المدونة في 
الساعة السادسة والنصف: «أحضر الطفل الذي يقيم في إحدى غرف بنايتنا رجلا 
إلى داخل الغرفة التي أنام فيهاء كانت عينه تنزف دماء بالإضافة إلى جروح أخرى في 
وجهه وأذنه... لقد أصيب بمدفع الجاهودي». وقد اشتى كل من الكويكر ومراقبي 
الأمم المتحدة لضابط اتصال يهوديء فأجاب: «هناك بعض المجندين الجدد في 
المنطقة... وهذه حال المجندين الجدد في كل مكان في العالم, فعندما يكون السلاح 
بين أيديهم يرغبون في إطلاق النار مرارا وتكرارا». في الساعة التاسعة من اليوم نفسه 
تضمنت اليوميات العبارات التالية: 
قامت جين سميث [من جماعة الكويكرز] بتضميد جروح 

ستة رجال. وكانت أسوأ الحالات لرجل بعينين داميتين وأذن 

ممزقة ووجه أزرق من كثرة الضربات... وقد ذكر لي شاب عري: 

«م نتمكن من النوم الليلة اماضية بسبب إطلاق النار الكثيف, 

وبسبب دخول الجنود الإسرائيليين إلى امنازل ومحاولة «اغتصاب» 

النساء. وسألته: «هل نجحوا في ذلك5». فأجاب: «لاء لأن النساء 

كان يمكن سماعهن وهن يصرخنء فيسارع الرجال لطرد الجنود 

الإسرائيليين... لقد سألوا: متى ستذهب الحافلات إلى الخليل لأن 

الكل في الفالوجة يريدون الذهاب إلى الخليل» 0130 
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وذهب فريق الكويكرز إلى القول بأن العرب أرادوا الرحيلء ولكن التأكيدات 
المخلصة من قبل المسؤولين الإسرائيليين كان بإمكانها أن تقنعهم بالبقاء. بيد أن مثل 
تلك التعهدات م تقدّم239. وقد تولى رابينء الذي كان رئيس العمليات تحت إمرة 
آلونء تنسيق عملية الترويع والتخويف*72). ومن جانبه رفض يادين شكاوى الأمم 
المتحدة حول عمليات الترويع الإسرائيلية واصفا إياها بأنها «مبالخ فيها»072. ولكن 
شاريت. الذي كان قلقا من التبعات الدوليةء خاصة التأثير المحتمل على العلاقات 
الإسرائيلية - المصريةء وغاضبا من الأعمال التي قامت بها قوات الدقاع الإسرائيلية 
من وراء ظهره؛ ومن دون تفويض من مجلس الوزراءء وم يكن من السهل تهدئته في 
هذا الخصوص. وقد هاجم رئيس أركان قوات الدفاع» دوريء بلغة عنيفة غير عادية 
في رسالة وجهها له. كتب فيها: 
لقد ترتب على الأعمال التي قامت بها قوات الدفاع أن 
جعلت مصداقيتنا كطرف ف اتفاقية دولية محل تساؤل... وفي 
هذا الخصوص كن تصور أن مصر سسُتظهر حساسية خاصة؛ حول 
هذا ا موضوع؛ حيث ترى قواتها نفسها مسؤولة عن مصير أولئنك 
السكان امدنيين. وفضلا عن ذلك فإن هناك ما يدعو إ إى الخوف 
من أن قيامنا بأي هجوم على سكان هاتين القريتين ربما ينعكس 
على سلوك حكومة القاهرة إزاء اليهود في مصر. 
وأشار وزير الخارجية إلى أن إسرائيل تواجه صعوبات في الأمم اللتحدة؛ حيث 
كانت تسعى إلى الحصول على العضوية, 
نتيجة للمسألة ا متصلة بمسؤوليتنا عن مشكلة اللاجئين العرب» 
نحن ندفع بعدم مسؤوليتنا عن ذلك... ومن هذه الزاوية. فإن 
مصداقية الآراء التي نجاهر بها هي موضع اختبار من خلال سلوكنا 
تجاه هاتين القريتين... إن كل ضغط مقصود يهدف إلى اقتلاع 
هؤلاء [العرب| منهما هو جنزلة عملية طرد مخطط لها من جانبنا. 
أضاف شاريت أنه فضلا عن العنف الصريح الذي أظهره الجنود. انشغلت 
. قوات الدفاع الإسرائيلية خفية 
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بشن حملة دعاية واسعة النطاق بين العربء» مهددة إياهم 

بهجمات وأعمال انتقامية من قبل الجيش سستعجز السلطات 

ا مدنية عن منعها. إن حملة الإشاعات هذه مم تنطلق من تلقاء 

نفسها. فمما لا شك فيه أن هناك عملا محسوبا ومخططا له يهدف 

إى زيادة عدد أولئك الذين يتوجهون إلى تلال الخليل كأن ذلك كان 

بإرادتهم ا مستقلة. وإلى إجلاء كل السكان المدنيين من ذلك الجيب 

إذا كان ذلك ممكنا. 

ووصف شاريت أعمال الجيش بأنها «مبادرة غير مرخص بها من قبل القائد 
ا محليء متصلة بموضوع يخص سياسة الحكومة الإسرائيلية»9'. من جانبه أقر 
آلون ليادين فقط بأن قواته «تعدت بالضرب على ثلاثة من العرب... وأنه لا صحة 
لإعلان المراقبين عن سوء المعاملة/العنف...», وأضاف: «تحريت الأمر بنفسي»0359. 
إن القرار المتعلق بترويع المدنيين في القريتينء مما يدفعهم إلى الفرارء قد اتُخذ 
على الأرجح من قبل آلون بعد لقائه مع ويتز في الثامن والعشرين من شهر فبراير 
(ومن المرجح كذلك أن يكون عقب الحصول على موافقة من بن غوريون)729. قبل 
ذلك بعدة أشهر كان كل من بن غوريون وويتز قد اتفقا على الحاجة إلى إخراج 
التجمعات العربية على طول محور الفالوجة - مجدل عن طريق التخويف037, 
وربماكان بن غوريون قد أقر كذلك تلك الأعمال نظرا إلى أن الفالوجة قد أضحت 
رمزا لصلابة وشجاعة الجيش المصري؛ فطردٌ السكان الذين تولى ذلك الجيش 
حمايتهم سيؤثر سلبا في سمعته*”0. في الثامن والعشرين من شهر فبراير طلب آلون 
من رئاسة الأركان الترخيص له بطرد السكان. موضحا أن القريتين تقعان على مقربة 
من حدود الضفة الغربية ويمكن استخدامهما كمحطات للمتسللين. والجواسيس. 
والعصابات. كما أنهما تقعان على تقاطعات الطرق الإستراتيجية. «أنا متأكد من 
أنه من خلال استخدام الحجج الصحيحة: وتقديم المساعدة الحقيقية من جانبنا 
في نقل ممتلكاتهم عبر الحدود, يمكننا أن نقنعهم بإجلاء القريتين بشكل طوعي 
(بشكل نسبي بطبيعة الحال)»: وأوضح أنه «إذا ما تقررء لأسباب دولية - سياسية, 
أن «لا نشجعهم» على الرحيل من أراضي إسرائيلء فإنني أوصي بنقلهم إلى داخل 
أراضينا...». وأضاف آلون أن الموضوع «عاجل»229". في اليوم ذاته, أصدر آلون أمرا 
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معلنا القريتين منطقة مغلقة أمام الأفخاص غير المرخص لهم بالوجود, الأمر الذي 
عزل المنطقة بشكل حقيقي عن الفضوليين”*'). ومن الواضح أن رئاسة الأركان 
قد وافقت على طلب آلونء وأضافت على الأرجح تحفظا يتعلق بضرورة وضوح 
الوسائل المتبعة لتحقيق ذلك(041, 

كان الرعب الذي لحق بالسكن المدنيين في الجيب خلال الأيام الأولى من شهر 
مارس كافيا لاقتناع أغلبهم بترجيح «الحل الأردني». حيث غادروا إلى الخليل في 
سلسلة من القوافل نظمها الصليب الأحمر. ويبدو أن كل سكان الفالوجة رحلوا 
في النصف الأول من شهر مارس.ء أما أولئك في عراق المنشية فقد رحلوا في الأسابيع 
التالية. وكان هناك العديد من الحوادث التي حفزتهم على اتخاذ هذا القرار. ففي 
الثامن عشر من مارس اعترضت دورية من قوات الدفاع مجموعة من العرب 
الذين تسللوا إلى الفالوجة لجمع حبوب تركوها وراءهم, وقتلت اثنين من أفرادها. 
وفي الليلة التالية قابلت القوات مجموعة أخرى من العرب وأطلقت النار عليهم, 
«وأصابت عددا من بينهم على الأرجح». كما شهد يوم 19 مارس إطلاق الحرس 
التابعين للجيش النار على عربيين خارج عراق المنشية: مما أسفر عن مقتلهماا0#2, 
وفي 27 مارس سرق جنديان عجلا من امرأة عربية» واشتكت الأخيرة إلى مراقبي 
الأمم المتحدة قائلة إن أم العجل ستموت ما م تتم إعادته. وتلا ذلك إجراء ضابط 
في قوات الدفاع الإسرائيلية تحقيقا في هذا الاتهام, وانتهى إلى أنه صحيح. الأمر 
الذي دفعه إلى التوصية بمعاقبة الجنديين «بقسوة»49). رحل آخر السكان المتبقين 
في عراق المنشية - البالغ عددهم 1160 نسمة: وبصحبتهم 86 حمارا و 22 بقرة 
وحصانان - في ست قوافل في الفترة 22-21 أبريل9*"). وبعد مرور خمسة أيام أمر 
رابين بتدمير الفالوجة وعراق المنشية فضلا عن سلسلة من القرى الأخرى0459, 

وخلال الفترة التي تلت ذلك لم يكن المسؤولون الإسرائيليون واضحين تماما 
في تناولهم لما حدثء وأبدوا في بعض الحالات غضبا مُتصنعا. وعلى سبيل المثال 
أفاد المدير العام لوزارة الخارجية إيتان السفير الأمريكي ماكدونالد بأن إسرائيل 
أذاعت «بشكل متكرر نشرات مطمئنة» تطلب من العرب في الفالوجة وعراق 
المنشية البقاء. ومع ذلك فإن السكان المحليين تصرفوا «كأنما راودهم الشك», 

. وهجروا ديارهمء وفي هذا الخصوص وصف إيتان العرب بأنهم «بدائيون وتسيطر 
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عليهم الإشاعات»؛ وعندما كان المسؤولون يقرون بوقوع عمليات التخويف 
فإنهم كانوا يلقون بالمسؤولية على المبادرات المحلية والقادة المحليين الذين لم 
يلتزموا بالقواعد049. 

من المنظور الإسرائيلي مثلت القبائل البدوية المتركزة شمالي النقب مشكلة 
رئيسية ثانية. وقد انقسمت القيادة الإسرائيلية حول هذا ا لموضوع. حيث كان هناك 
مقتربان رئيسيان للتعامل معه. استند مقترب الجيشء على الأقل في البداية» إلى أن 
البدو بطبيعتهم الفطرية لا يمكن الاعتماد عليهم» كما أنهم غير منضيطينء ووقفوا 
مع العرب خلال الحربء وفي حال مُنحوا الفرصة. فقد يقومون بذلك مجدداء كذلك 
نظر الجيش إليهم على أنهم مهربون وسارقونء ومن ثم فإن من الأفضل أن يتركوا 
المنطقة أو يتم إخراجهم منها؛ وفي المقابل قدم المستعربون مقتربا أكثر تمييزاء يفرق 
بين البدوي «الجيد» و«السيئ». حيث يلزم طرد «السيئين», أما البدو «الجيدون» 
فيمكن تسخيرهم لخدمة الدولة, وبصفة خاصة في شكل حرس حدود في موضعهم 
الأصلي (أشار أنصار هذا المقترب إلى أن البدو بطبيعتهم يميلون إلى قبول وإظهار 
الولاء تجاه أولئك الموجودين في السلطة)(047. 

أثناء عملية يوآف انتقل الكثيرونء البعض إلى داخل سيناءء حتى يكونوا في 
منأى عن الأذى. وبعد ذلك. ومدة تزيد على شهرء علقت السلطات المشكلة من 
دون اتخاذ قرار. وبحلول نهاية أكتوبر, في أعقاب النصر الواضح لقوات الدفاع 
الإسرائيلية طلب عدد من شيوخ القبائل - بقيادة الشيخ سلمان الهزيل - مقابلة 
الحاكم العسكري للنقب المُعين حديثا مايكل هنغبي 49" بمعرفة «ماذا ينتظرهم في 
المستقبل»49"). أبلغ بن غوريون زملاءه الوزراء أنه كان يفضل «اتفاق سلام مع كل 
القبائل»: بما يعنيه ذلك ضمنيا من السماح لهم بالبقاء. غير أنه أضاف أن «المحليين» 
- غالبا كان يتحدث عن المستوطنين ووحدات قوات الدفاع في المنطقة - يعارضون 
ذلك. ولذلك فإنه في الوقت الحاضر لن يُسَمح للبدو «بالعودة إلى أماكنهم»0". 
في الثالث من شهر نوفمير أصدرت الجبهة الجنوبية أوامر بطرد البدو الموجودين 
في نطاق عشرة كيلومترات حول بثر المسبع؛ حيث كانت قوات الدفاع قلقة بشأن 
التسلل إلى داخل المدينة. وكذلك من المعلومات الاستخباراتية التي ربما يزود البدو 
المصريين بها؛ فضلا على أعمال القنص ضد المواصلات اليهودية على الطريق المؤدي 
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إلى الجنوب في المنطقة الواقعة بين بئر السبع وبير عسلوج057. وقد نفذت الفرقة 
التاسعة في اليوم التالي عملية «تنظيف». قتلت خلالها عددا من «العرب المشتبه 
فيهم»». وطردت قبيلة57". غير أنه فيما وراء حد العشرة كيلومترات» وربما حتى 
داخل هذا اطدىء تزايد عدد البدو بشكل مستمر نتيجة لعودة العديد منهم وفقا 
ما أورده هنخبي 053 

في الثاني من نوفمبر التقى هنغبي وعدد من الضباط بالهزيل وعدد من شيوخ 
القبائل الصديقة. كان من الواضح أن الجيش يرغب في أن «يدفع البدو إلى الوراء 
قدر الإمكان بعيدا عن منطقة بثر السبع باتجاه الصحراء». وقد اقترح بعض الضباط 
أن تنتقل القبائل طواعية إلى «شرق الأردن» 4" أما وزارة الخارجية التي اتخذت . 
في السابق موقفا توفيقياء فقد أضحت تميل إلى موقف المؤسسة العسكرية. ومع . 
ذلك اقترحت أن تعرض إسرائيل تعويضات للراحلين”5". في المقابل. ذهب ممثل 
وزارة شؤون الأقليات في المنطقة» ياكوف برديشفسكي. إلى أنه قد يكون من المفيد 
تحويل تلك القبائل إلى حرس للحدود059, 

مع مماطلة البيروقراطية الإسرائيلية تدهور الوضع الاقتصادي للقبائل. حيث 
لم يكن بمقدورهم الوصول إلى مخازنهم للحبوب والتي كانت على مقربة من بثر 
السبع. وكانت هناك حالة من «الجوع» الحقيقي أدت إلى التسلل إلى بثر السبع ل 
«سرقة الطعام». وفي حين طلبت بعض القبائل أن «تعترف إسرائيل بهم كمواطنين 
داخل الدولة»., قام هنغبي وضباطه «بصرفهم من خلال تقديم الوعود [الجوفاء]». 
ومع ذلك اتفق هنغبي مع حقيقة أن أغلب البدو كانوا محايدين خلال الحرب 
ورفضوا الضغوط ا مصرية لساعدتهم؛ كما أن بعضهم قد ساعد اليهود بنشاط. ومن 
ثم بدأ هنغبي في تشكيل قوة للضغط على إسرائيل من أجل وضع البدو تحت 
رعايتها. وقد دفع بأنه كان هناك فقط من 8 إلى 10 آلاف 57 من «الأصدقاء» 
مبعثرون في منطقة واسعة: وهلا يمثلون أي خطر على خططنا سواء من حيث الأمن 
أو التنمية». كذلك فإن قبولهم كمواطنين سيكون له مردود طيب بالنسبة إلى 
العام الخارجي. من جانبها غيرت وزارة الخارجية من موقفها وبدأت في الاتحياز إلى 
تفكير هنغبي: فقد شرعت في تصور حفل يُعْطى إعلاميا بشكل جيد يُعلن خلاله 
شيوخ البدو ولاءهم للدولة اليهودية, الأمر الذي سيقدم دعما قويا لجهود إسرائيل 
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لتجنب المطالب الدولية بالتخلي عن مطالبها في النقب (الذي كان أغلبه لايزال في 
قبضة العرب) 59'. كذلك بدأ قائد لواء النقب أيضا في تغيير وجهة نظره. ففي 25 
نوفمير أخبر قائد العمليات. ناخوم سريغ, الفرقة السابعة أن «رغبة شيوخ القبائل 
في القبول بالحماية الإسرائيلية... أمر مهم من الناحية السياسية» وطلب من الفرقة 
عدم إيذاء أفراد القبائل أو ممتلكاتهه”25. 

في الثامن عشر من نوفمبر نُظم لقاء تعهد فيه 16 شيخ قبيلة بالخضوع للحكم 
اليهوديء وطلبوا رسميا السماح لهم بالبقاء في أماكنهم. وم يرد المسؤولون على 
ذلك واكتفوا بالمطالبة بتقديم هذا الطلب كتابة . ومن جانبه كان ويتز يخثشى 
التضحية بمصالح استيطانية وزراعية مهمة مقابل الحصول على مكسب سيامسي على 
المدى القصير. وفي هذا الصدد كتب إلى بن غوريون موضحا أنه من الأفضل ألا يتم 
الإبقاء على البدو في المنطقة. أما «إذا ما اضطرتنا الاعتبارات السياسية إلى الإبقاء 
عليهم في إسرائيل. فيلزم حينئذ تجميعهم في منطقة محددة ومعروفة»090. 

في نهاية المطاف كان الخط الذي اقترحه ويتز هو ما جرى تبنيه. ففي 25 نوفمبر 
التقى بن غوريون مع كبار مستشاريه للشؤون العربية والعسكرية: بمن في ذلك 
يادين وأفنر. وعلى حين فضل ألون وهنغبي السماح للبدو الوالين بالبقاء - مع 
تجميعهم في منطقة شرق بثر السبع: بعيدا عن الحدود - تساءل شيموني قائلا: «إذا 
ما افترضنا أن تقليل عدد العرب [داخل إسرائيل] جيد بالنسبة إليناء فلماذا نستثني 
البدو؟». من جانبه ذكر ويتز أن ترك البدو في مكانهم سيؤدي إلى عدد ضخم من 
المشاكل («سيكون علينا الاعتناء بمأكلهم وجمالهم وأرزهم. وسيكون علينا تدبر 
أمر حمايتهم... وإذا أعددنا خطة لتنمية النقبء فإنهم سيمثلون عائقا أمامنا»). 
في نهاية ا مطاف قرر بن غوريون أن الاعتبارات العسكرية - وليست السياسية أو 
الزراعية- هي التي يجب أن تحدد السياسة التي يلزم اتباعها. ومن ثم ثرك التعامل 
مع هذا الموضوع بين أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية 062. 

بعد مرور خمسة أيام. في الثلاثين من نوفمبر. أصبح مقترب آلون/ ويتز هو 
السياسة الرسمية. قررت رئاسة الأركان - بالتنسيق مع ويتز وآلون - ترك «البدو 
الأصدقاء» في ثلاثة تجمعات قبلية» يقع اثنان منها بين بثر السبع والدوايمة, والثالث 
شمال نيفاتيم - الكرنب. ويُلحَق شباب البدو بقوات الدفاع الإسرائيلية 420". 
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قبل أن ينقل «البدو الأصدقاء» إلى مناطق التجمعات الجديدة (التي عُرفت 
باسم المناطق المحدودة المحاطة بسياج 18إ0252 +20اء) شنت إسرائيل عملية 
حوريف. ففي الفترة من 22 ديسمبر إلى 7 ينايرء تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية 
من طرد الجيش اللصري من النقب الغربية وأطبقت على معظمه في قطاع غزة. 
وقد حال دون تدميره في أيام, تدخل ديبلوماسي بريطاني - أمريكي قوي, أدى إلى 
وقف إطلاق النار والموافقة المصرية على الدخول في محادثات حول اتفاقية هدنة 
مع إسرائيل والتي كانت أمرا محرما أو محظورا قبل ذلك. 

أسفرت الانتصارات الجديدة عن ضم آلاف من البدو الإضافيين وتجديد تحرك البدو 
من سيناء إلى داخل النقب. وقامت قبائل إضافية» بما في ذلك قبيلة العزازمة, ساند أغلبها 
المصريين خلال الحرب. بطلب الحماية الإسرائيلية متعهدة بالولاء 6#". وبعد ذلك بعدة 
أشهر. في أثناء تنفيذ عملية عوفدا أوائل شهر مارس 1949 - تقدم طابوران من قوات 
الدفاع الإسرائيلية باتجاه الجنوب انطلاقا من بثر السبع؛ واحتل وسط وجنوب النقب 
حتسى خليج العقبة (خليج إيلات). وتلقت القوات أمرا «بطرد البدو الذين م يقبلوا 
بحماية القوات الإسرائيلية» 0645 ومن غير المعلوم ما إذا كان قد طرد أي منهم, وإن كان 
من المؤكد أن المزيد من البدو قد أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية. 

خلال العام 1949 نقل آلاف البدو المقيمين جنوب وغرب بثر السبع إلى مناطق 
تجمعات شرق وشمل شرق المدينة69". بيد أنه في المناطق الأخرى من النقب 
كان من شأن قلة قوات الأمن المتوافرة؛ والاتساع النسبي للمنطقة؛ فضلا عن 
عادات التنقل المستمر للبدوء أن تخلق مشكلة رئيسية ومستمرة لإسرائيل. وفي 
شهر يناير أفاد رئيس الحكومة العسكرية بحدوث «تدفق ضخم» من البدو باتجاه 
الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل, قائلا: «لقد شعر البدو بأنه لا توجد حكومة 
أو مراقبة» 20. وقد مارس البعض عمليات التهريب والسرقة069, كما حدثت 
هجمات متبادلة بين القبائل وعمليات تخريب من وقت إلى آخر 069. وقد أعقب 
مثل تلك الأحداث قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل دوري باكتساح أجزاء من 
شمال النقب وتدمير المنازل والخيام 17 وطرد قبائل وعشائر079. وقعت عملية 
طرد كبيرة إلى الضفة الغربية مطلع شهر نوفمبر شملت ما بين 1500 و2500 بدوي 
ذفع بهم عبر الحدود جنوبي الخليل. وقد كانت الشرارة التي أطلقت هذه العملية 
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مقتل خمسة من أعضاء كيبوتس مشمار هنيغيف قبل ذلك بعدة أيام. وقد قامت 
القوات أولا بفصل الرجال عن النساءء والتفتيش عن الأسلحة, ثم أخبرت القبيلة أن 
إسرائيل ترفض منحهم الحماية» ومن ثم عليهم مغادرة البلاد خلال أربع وعشرين 
ساعة 472©. وقل وقعت عملية طرد مماثلة في 2 سبتمبرء عندما دفع ما يقرب من 
0 بدوي إلى سيناء المصريةء وفقا للأمم المتحدة. أما إسرائيل فقد ذكرت أن 
الرقم الحقيقي هو «مئات» من «المتسللين»073. 
خلال العام 1949 ظل وضع البدو الذين منحوا الحماية- وكان عددهم في البداية 
0آلاف شخص- غير مستقر. فالعديد مُنحوا المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية, 
وآخرون م يحصلوا على شيء. واستمر عددهم في التزايد. فوفقا لقوات الدفاع الإسرائيلية, 
كان هناك في منتصف العام 1950 نحو 35 ألف بدوي في النقب منهم 20 ألفا ظلوا 
تحت الحماية الإسرائيلية 7#'". وقد كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون العربية. جشوا 
بالمونء يرغب في تقييد عدد الذين مُنحوا المواطنة. وكتب في هذا الخصوص ما يلي: 
«في رأيي يجب التقليل قدر الإمكان عدد الأشخاص الذين يحملون هويات دائمة: وأن 
تمنح أغلبية أولئك الذين سجلوا أخيرا فقط تصاريح إقامة مؤقتة177. بيد أن العسكريين 
في النقب, تحت تأثير من هنغبي» من دون شك. سعوا إلى توضيح الموقف ووضع حد 
للمشكلة. وفي هذا الصدد. كتب مركز قيادة منطقة النقب: كل البدو الذين متحوا 
الحماية يجب معاملتهم ك «مواطنين إسرائيليين»9”". وهو ما تم بالفعل لأغلبهم. 
شكل التجمع العربي في المجدل (عسقلان) المشكلة الرئيسية الأخيرة في الجنوب» 
وقد بلغ عدد سكانها قبل الحرب نحو 10 آلاف نسمة. هرب أغلبهم خلال شهري 
أكتوبر ونوفمبر 1948. غير أنه في أوائل العام 1949, وبسبب العائدين المتسللين 
واللاجئين من المنطقة, كانت المدينة تضم 2000 نسمة. وهو العدد الذي ارتفع 
نهاية العام إلى 2600 نسمة077, وضع السكان العرب تحت الحكم العسكري في 
منطقة تجمع صغيرة تحيطها الأسلاك الشائكة وحراس من قوات الدفاع الإسرائيلية 
عرفت باسم «الغيتو»2”". وعلى حين أقرت السلطات في شهر ديسمبر توطين 3000 
يهودي في المدينة» وانتقلت بالفعل مئات العائلات للعيش فيها خلال العام 1949, 
استبعدت فكرة الطرد الصريح للعرب لأسباب سياسيةء وفي المقابل كان المستوطنون 
في حاجة إلى مساحة أكبر والمزيد من المنازل079. 
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منذ شهر يناير حث آلون رئاسة الأركان على الموافقة على نقل السكان العرب 
المسجلين في المدينة إلى أسدود أو يبناء والباقي إلى قطاع غزة. كانت المدينة «قريبة 
للغاية من خطوط المواجهة [مع المصريين]... وكان يجري استخدامها كقاعدة لتسلل 
العدو ولأعمال معادية محدودة...» 250. وهو الطلب الذي رفضه بن غوريون «في 
الوقت الحالي»59". مع تولي ديان قيادة الجبهة الجنوبيةء مطلع نوفمير 1949 
جدد الطلب في هذا الخصوص. ففي 14 نوفمبر قدم مقترحا مفصلا لنقل العرب إلى 
مواقع داخل إسرائيل: مكررا الحجج التي سبق أن ساقها آلونء ومضيفا أن مدينة 
ساحلية للنقب ستبنى في مجدل52". وقد وافقت رئاسة الأركان على الطلب مضيفة 
أن المدينة أضحت محطة انتقال للعرب المتسللين إلى يافا والرملة, كما أن «السكان 
العرب في مجدل يتطلعون إلى عودة الحكم العربي للمدينة»!47. حظي الطلب . 
بموافقة بن غوريون في شهر ديس مبر 59". وفي 14 يناير 1950 حسم الموضوع مع 
النص على أن «ينفذ النقل من دون إكراة» (085. 

لم يعرض الموضوع على مجلس الوزراء» ولييس من الواضح متى وكيف غيرت 
قيادة الجبهة الجنوبية الجهة التي ينقل اللاجئون إليها من مواقع داخل إسرائيل إلى 
قطاع غزة الواقع تحت الإدارة المصرية. لكن الأمر الواضح هو أنه خلال الأشهر التالية 
استخدمت السلطات الإسرائيلية - وعلى رأسها الرائد جشوا فربن: الحاكم العسكري 
في مجدل - أسلوب العصا والجزرة. ولجأت إلى ممارسة ضغوط مهذبة وغير مهذبة, 
كما عرضت محفزات لتحقيق إجلاء السكان. وقد حاول كل من اتحاد نقابات عمال 
إسرائيل (الهستدروت) والحزب الشيوعي - من دون أن يحالفهما النجاح - الحد من» 
أو إيقافء عملية النقل. فالكثير. وربمما أغلبء عرب مجدل الذين تُركوا معزولين كانوا 
يرغبون في اللحاق بعائلاتهم التي سبق أن فرت خلال العام 1948 إلى قطاع غزة. وقد 
شجع الإسرائيليون على ذلك من خلال فرض قيود صارمة على حركة السكانء وإبداء 
استعدادهم لتحويل النقود الإسرائيلية إلى الجنيهات الفلسطينية (المستخدمة في قطاع 
غزة) بأسعار تفضيلية. على الرغم من أنه نقل خلال شهري فبراير ومارس 1950 أكثز 
من مائة عربي من مجدل إلى القطاع؛ فإن النقل بدأ بشكل رسمي في 14 يونيوء عندما 
قامت حافلات تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية بنقل 38 من السكن إلى حدود غزقٌ 
وخلال الأشهر التالية نقل عرب مجدل تدريجيا إلى القطاع؛ وفي الوقت ذاته نقل 1 
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يقرب من 400 لاجئ ينتمون أصلا إلى قطرة داخل الأراضي الإسرائيلية, في الرملة. وقد 
غادرت آخر رحلات النقل إلى غزة واللد في 12 و13 أكتوبر. وفي نهاية المطاف تمكن 
كل من ديان وفربن من إخلاء مجدل من العرب (أو عسقلان كما سُميت فيما بعد). 
وتكونت آخر مجموعة نقلت من عائلات كانت تسعى إلى البقاء في إسرائيل. وهو ما 
تطلب استخدام بعض وسائل الضغط - الشبيهة بتلك التي سبق اللجوء إليها في كل 
من الفالوجة وعراق المنشية - من قبيل إطلاق النار في الليل؛ واعتقالات انتقائية للقادة 
المحليين» وطرق الجنود على الأبواب بمؤخرة البنادق صائحين «اخرجوا... اذهبوا إلى 
غزة»059. وقد مثلت مجدل آخر عملية لإخلاء موقع كبير بعد العام 1948. 


الوسط 

عندما انتهت الجولات الرئيسية للقتال وسط فلسطين منتصف العام 1948 كان قد 
ترك القليل من القرويين العرب على الجانب الإسرائيلي من خطوط وقف إطلاق النار 
التي تفصل بين الدولة الجديدة والأراضي التي سيطرت عليها القوات الأردنية والعراقية 
في منطقة المثلث. وقد دمرت قوات الدفاع الإسرائيلية أغلب القرى العربية التي كانت 
هناك قبل العام 1948 وأضحت فارغة من السكان حتى لا تمثل نقاط جذب للراغبين 
في العودة. أما على طول خطوط الجبهة فقد استمر الجيش في مضايقة المزارعين بشكل 
مستمر, فضلا عن منعه المتسللين؛ فقد رغبت إسرائيلء لأسباب سياسية وعسكرية. في 
أن يكون العرب داخل البلاد ووراء خطوط القتال أقل ما يمكن. حيث كانت تخثى من 
المخربين والجواسيس. تمثلت أهداف أغلب المتسللين في الزراعة أو العودة إلى الديار 
أو السرقة؛ في حين كان القليل منهم ذوي أهداف إرهابية 7*. ومع ذلك كانت هناك 
عمليات إرهابية من وقت إلى آخر, فقد كان تسلل مجموعة من الإرهابيين نهاية العام 
8 سببا في إطلاق أولى الضربات الانتقامية لقوات الدقاع الإسرائيلية بعد الحرب» 
في ليلة 2 - 3 يناير 1949, ضد قرية الطيرةء شمال شرق قلقيلية الواقعة تحت سيطرة 
القوات العراقية والمواقع العسكرية المجاورة لها 89", 

نصت اتفاقية الهدنة الإسرائيلية-الأردنية في الثالث من أبريل على تغيرات محدودة 
على الحدود. مع نقل مناطق صغيرة (في وادي بيسان وجنوب غرب مرتفعات الخليل) 
من السيطرة الإسرائيلية إلى الأرد دنية» بينما ترك قطاعان أكثر اتساعا على امتداد وادي 
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عارة وبين باقة الغربية وكفر قاسم لإسرائيل. خلال المفاوضات السرية بين عبد الله 
ومبعوثيه طلبت إسرائيل أن يتنازل العرب عن الأرض من أجل توسيع منطقة «وسط» 
السهل الساحلي الهشة والمهددة صراحة بشن عمليات عسكرية إذا مم توافق الأردن 
على ذلك. وقد خشي عبدالله من أن يؤدي تجدد القتال على مستوى شامل إلى خسارته 
الضفة الغربية كلها. وقد قارن القائم بالأعمال البريطاني في عمان. كريس توفر بيرن 
غوردن» تنازل عبدالله عن أراض تحت التهديد العسكري باستسلام الرئيس التشيكي 
هاخا أمام هتلر في مارس 1939 189. ولقد خشي كل من عبد الله والبريطانيين من أن 
هذا التنازلء الذي شمل تسليم 15 - 16 قرية إلى الحكم الإسرائيلي» سيؤدي إلى انطلاق 
موجة جديدة من اللاجئين يتراوح قوامها بين 12 ألفا و13 ألف شخص. وتحسبا لذلك 
نصت المادة الخامسة/ الفقرة 6 من اتفاقية الهدنة الإسرائيلية - الأردنية صراحة على 
حماية القرويين ضد الطرد أو مصادرة ال ممتلكات0900. 

على الرغم من ذلك ساورت كلا من الأمريكيين والبريطانيين والأردنيين شكوك 
في أن تخطط إسرائيلء بعيد انسحاب العرب من المناطق المتنازل عنها المقرر 
في مايوء لرحيل القرويين (وفقا للنموذج الذي سبق اتباعه في الفالوجة وعراق 
ا منشية). وعلى سبيل اللثال, رأى القنصل العام البريطاني في القدسء. سير هيو داو. 
أنه سيكون من المفيد «أن تستعد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين لاستقبال 20 ألف لاحن إضافيين... حيث إنه من شبه المؤكد أن 
يطردوا خارج المنطقة لسبب أو آخر» 9*". من جانبه أصدر دين أتشيسونء وزير 
الخارجية الأمريكيء تعليماته إلى ماكدونالد بأن يقترح على الحكومة الإسرائيلية . 
إصدار تطمينات علنية للقرويين بأنهم سيعاملون بشكل جيد 2*". وفي الوقت 
ذاته. اتخذت القوات الأردنية ا منسحبة خطوات لتهدئة مخاوف القرويين. حيث 
ناشد أحمد بيك خليلء الحاكم العسكري الأردني لمنطقة المثلث (ولحيفا سابقا)» 
ممثلي إسرائيل بأن تذيع تل أبيب تطمينات «من خلال الأجهزة اللاسلكية تتضمن 
أن ا مدنيين لن يصابوا بأذى إذا ما بقوا في إسرائيل... وترجى ألا تقع أي حادثة يكون 
من شأنها ثني العرب عن البقاء في إسرائيل». وقد نقل عن جهاز استخبارات قوات 
الدفاع منتصف أبريل أن «العرب يعيشون في خوف كبير من «وحشيتنا» ولن يحتاج 

,093 الأمر إلى الكثير لإقناعهم بمغادرة الأرض»‎ ٠ 
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طمأنت إسرائيل الولايات المتحدة إلى أن شيئا لن يحدث للقرويين. لم ترغب 
تل أبيب في أن تعرض عملية التنازل للخطر أو أن تسيء للعلاقات مع واشنطن. 
ومن ثم أوضح إيتان لماكدونالد أن إسرائيل «تواقة بشدة» لبقاء القرويين فيها, 
وأنها لا ترغب في مفاقمة وضع اللاجثينء كما أنه إذا ما بقي هؤلاء القرويون فإن 
ذلك سيقدم «دليلا للعالم على أن النزوح الجماعي من المناطق التي جرى الاستيلاء 
عليها سابقا كان نتيجة لخطأ العرب الذين انتابتهم حالة هستيرية... أكثر منه خطأ 
القوات المحتلة». وأضاف إيتان أن القوات التي ستوكل إليها المنطقة المتنازل عنها 
قد زودت بالتعليمات حول كيقية التعامل»7”9). بعد مرور أسبوعين على ذلك نقل 
ماكدونالد إلى شاريت مباشرة مخاوف أتشيسون وترومان في هذا الصدد مطالبا بأن 
تطمئن إسرائيل الأهاليء ومحذرا من أن إيذاءهم ربما يضر بمفاوضات السلام السرية 
الجارية بين إسرائيل والأردن. وهو ما رد عليه شاريت بقوله إن الأمور ستكون على 
ما يرام”". بيد أن تفكير شاريت كان يتجه وجهة أخرى تماما: 
لقد ورثنا عددا من القرى المهمة في شارون وشومرونء وأتصور 
أن النية ستتجه ‏ ى التخلص منهم [ا مقصود السكان], حيث إن 
هذه ا مواقع على الحدود. ا مصالح الأمنية تقضي بالتخلص منهم, 
[ولكن] ا مسألة [في ضوء التحذيرات الديبلوماسية الأمريكية] 
معقدة للغاية 1980, 
جرت عملية التنازل بشكل سلس نسبيا. لم تقع عمليات طرد أو نقل أو ضغوط 
قاسية تقريبا. وفي حقيقة الأمر أصدر الجذرال كارميل قائد الجبهة الشمالية - 
المسؤول عن وادي عارة - بإصدار تعليماته للقوات مسبقاء والتي نصت على ما يلي: 
«أن الرغبة الصريحة لدولة إسرائيل هي ألا يصاب السكان العرب بأذى... الجميع... 
عليه أن يلتزم بالحرص وحسن التصرف... في ا مناطق التي تنتقل إلى سيطرتنا... 
سوف يعاقب المخالفون بقسوة»07”7). كما صدرت أوامر مماثلة من قائد اللواء 16 
الذي استولى على منطقة كفر قاسهم099. 
بدأت القوات في دخول المنطقة في السادس من شهر مايو: واستقبلهم السكان 
بشكل عام «بفرح وترحاب»”27. وفي قلنسوة «ترددت إشاعات» عن أن الحاكم 
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العسكري الجديد هدد السكان «بالطرد» في حال رفضهم تسليم عدد معين من 
البنادق وامدافع. وهو ما دفع القرويين المذعورين إلى التوجه إلى طولكرم لشراء 
بعض الأسلحة. بيد أن دورية عسكرية تابعة للجيش صادفتهم في طريقهم للعودة, 
تابعة «للفيلق» وقتل عدد منهم خلال المناوشات. وقد طردت القوات الإسرائيلية, 
على ما يبدوء عددا من العائلات من امنازل المنعزلة في الجنوب الشرقي من قلقيلية 
(باردز هوتزار”*' والنبي يامين) ومن شمال الطيبة (فرديسية)2000. 
بيد أن ذلك لم يكن سوى استثناءات. حيث طغت الاعتبارات السياسية - النابعة 
من التحذيرات الأمريكية المتكررة على خلفية إخفاق مؤتمر لوزان - على رغبة 
المؤسسة العسكرية في خلق مناطق حدودية خالية من العرب. وبشكل واضح 
كان هناك شعور بأنه لا توجد طريقة «نظيفة» يمكن من خلالها «إقناع» العرب 
بالرحيل. فسكان القرى الرئيسية (باقة الغربية, قلنسوة. كفر قاسم., الطيرة. ووادي 
عارة) مم يتزحزحوا من أماكنهم وسمح لهم بالبقاء. وكما أوضح شاريت في 28 يوليو: 
هذه المرة... تعلم العرب الدرس: فهم لا يفرون. وليس من ا ممكن 
تنفيذ ما خطط له بعض شبابنا قي الفالوجة في كل مكان؛ حيث طردوا 
العرب بعدما كنا قد وقعنا التزاما دوليا... ففي هذا الخصوص كانت 
هناك تحذيرات من الأمم ا متحدة والولايات المتحدة... وكان هناك 
على الأقل 25 - 30 ألفا... م نستطع اقتلاعهم من جذورهه 2017 
غير أنه كان هناك استثناء بالنسبة إلى اللاجئين المقيمين داخل القرى وفي 
المناطق المحيطة بها. فعلى سبيل المثال» في ليلة السابع والعشرين من يونيو دفع 
ما بين 1200 و1500 من هؤلاء اللاجئين02 المقيمين داخل وحول باقة الغربية عبر 
الحدود إلى داخل منطقة المثلث «بقوة وخشونة» (وفقا لكلمات شاريت)203, 
كانت تلك الواقعة محل تحقيق خلال الأشهر التالية من قبل اللجنة المشتركة 
للهدنة الإسرائيلية - الأردنية والتي رأستها الأمم المتحدة. وقد تحججت إسرائيل بأن 
اتفاقية الهدنة تحمي السكان المحليين فقطء وليس اللاجئين المقيمين بشكل مؤقت في 
الأراضي اللتنازل عنهاء وأنه في كل الأحوال كان مختار باقة الغربية, وليس الإسرائيليون, 


(*) تههاه 11 وعلموط. 
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هو من أمر بخروجهم. وفي سبتمير كان قرار اللجنة [المقصود رئيسها التابع للأمم 
المتحدة] لمصلحة التفسير الإسرائيلي (باستثناء ما تعلق ب 36 من المطرودينء الذين 
كانوا من السكان المقيمين بشكل دائم وطردوا بطريق الخطأ). 
وم يكن غرييا أن يؤكد مختار القرية الحجج الإسرائيلية, آخذا في الاعتبار علاقته 
بالسلطات الإسرائيلية. وقد تضمنت شهادته ما يلي: 
قرر مجلس القرية, لأسباب اقتصادية. أن القرية لا يمكنها 
تحمل إعاشة اللاجئين الكثيرين... ومن ثم طلب منهم الرحيل. وم 
يتم تلقي أي أمر في هذا الخصوص من الحاكم العسكري الإسرائيلي 
أو أي مسؤول إسرائيلي آخر وفي بعض الحالات. عندما رفض 
اللاجئون الرحيل كان ا مختار يخبرهم بأن ذلك كان أمرا من الحاكم 
[الإسرائيلي]... (على الرغم من أن هذا الأمر مم يصدر عنه) 009 
في وقت لاحق أوضح محلل إسرائياي أن اللاجئين قد رحلوا تحت «ضغط 
من السكان المحليين» لأنهم كانوا عبئا عليهم فيما يتعلق بالإقامة والعمل؛ «لقد 
أقدموا على السرقة من السكان ال محليينء وكذلك من الجيران اليهود [في ا مستوطنات 
المجاورة]» كما كانوا متورطين في أعمال تهريب». ووفقا لأعيان باقة الغربية فإن بقاء 
اللاجئين أضر بجهود إقامة علاقات جيدة بين قريتهم والسلطات الإسرائيلية!05©. 
في الوقت الذي كان قرار اللجنة لايزال معلقاء أوضحت إسرائيل أنه إذا ما تم 
إجبارها على استقبال اللاجئين العائدينء» فإنهم «سيندمون على ذلك» (وفقا للجملة 
التي استخدمها ديان): وقد وصف الجنرال رايلي» رئيس مراقبي الأمم المتحدة. ذلك 
بأنه «نموذج» لاستخدام إسرائيل التهديدات خلال المفاوضات©2. وفي الوقت ذاته 
نفذت الاستخبارات الإسرائيلية سرا حملة لإقناع المطرودين - الموجودين في منطقة 
المثلث - بعدم الموافقة على العودة. وفي هذا الخصوص كتب ديان لشاريت: «نحن 
مشغولون بنشر إشاعات بين اللاجئين العرب مضمونها: 
أن من سيقدم على العودة لن يحظى بمساعدة من الصليب 
الأحمر... وستكون عودته ضد رغبات الحكومة الإسرائيلية [ومن 
ثم] لن تكون هناك فرصة أن يعود يوما مسا إى أرضه [الأصلية]» 
وبالتالي نحن نتأمل... أن يرفض أغلبهم العودة. 
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بعبارة أخرى. نشرت استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية إشاعة مفادها أنه 
يوما ما ستكون هناك عودة ضخمة للاجئين إلى وطنهم. بيد أن أولئك المطرودين 
من باقة الذين سيعودون بشكل سابق للأوانء وعلى عكس رغبة إسرائيل» سوف 
«يعانون من جراء ذلك». وبناء على ذلك أخبر المطرودون بالفعل مندوبي الأمم 
المتحدة أنهم غير راغبين في العودة. وفي هذا الخصوص لاحظ فريدلندر, نائب ديان 
في اللجنة المشتركة للهدنة: أن «تلك الإشاعات... قبلها العرب بسهولة...»207, 
كان التصويت مصلحة إسرائيل في اجتماع اللجنة المشتركة للهدنة في يومي 
5 - 16 سبتمبر متأثرا - على الأقل بشكل جز - بتهديد إسرائيل بإساءة معاملة 
اللاجئين إذا ما أعيدوا إلى إسرائيل!78. غير أن الأمر لم ينته هناء فقد قامت الحكومة 
الأردنية التي وقع عليها عبء استضافة اللاجئين» بالدفاع عن قضيتهم. وكلفت لجنة 
خاصة إسرائيلية - أردنية بمواصلة النقاش حول هذا الموضوع. وفي نهاية اللطاف 
وافقت إسرائيل على أن تستقبل عدة عشرات من اللاجئين المعنيين. وتذرعت بأن 
سكان باقة كانوا مستائين من عودتهم مرة أخرى 00 
لم تكن حالة لاجئي باقة فريدة (على الرغم من أنها استفادت من تكريس قدر كبير 
من الوثائق لها وحدها). فخلال عملية الاستيلاء على المنطقة الوسطى المتنازل عنها. طردت 
السلطات إلى الضفة الغربية آلافا من اللاجئين الإضافيين الذين كانوا يعيشون بشكل مؤقت 
داخل أو على مقربة من القرى الرئيسية. وكما كانت الحالة في باقة, فإن عمليات الطرد 
تمت من خلال السيطرة من بعد أو عبر وسيط؛ حيث عمدت الحكومة العسكرية: 
إلى إبلاغ السكان ا محليين أن عليهم عدم تشغيل اللاجئينء وأن 
يضعوا الصعوبات أمامهم فيما يتصل بالسكنء وأن يرفضوا قبول 
أطفالهم في ا مدارس... وسوف تقدر الحكومة بشكل إيجاي مكنهم 
[ا مقصود السكان] من إقناعهم بمغادرة ا منطقة. وقد تلقى السكان 
الرسالة وتصرفوا موجبهاء وخلال أسبوعين غادر ا منطقة ما يقرب من 
0 لاحن 210 
بعد كل ذلك تبقى أمر أخير تعلق بعشرات من المواقع الحدودية الصغيرة 
| المأهولة في وادي عارة والمثلث الصغير (كما سّميت المنطقة المتنازل عنها من باقة 
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الغربية إلى كفر قاسم). وقد تراوح عدد السكان في كل موقع ما بين 13 و 250 
شخصا. وفي الفترة الممتدة بين شهري مايو ونوفمير 1949 تمكنت السلطات بشكل 
تدريجي ومنهجي من نقل أغلب السكان في المواقع في المنطقة الجنوبية (كفر قاسم 
- باقة الغربية) إلى القرى الكبرى المجاورة (داخل إسرائيل). ووفقا با أورده الرائد 
غويل ليفتزي» تم تنفيذ العملية بشكل رئيسي «لأسباب أمنية»!211. 

أقرت عمليات رئاسة أركان قوات الدفاع عملية إخراج السكان من تلك المواقع 
الحدودية: ولكنها أمرت «ببذل الجهد لتنفيذ الطرد من دون استخدام القوة». أما 
إذا كان من الضروري اللجوء إلى القوة فإن الحكومة العسكرية ترخص بذلك22. 
وبحلول شهر ديس مبر لم يبق هناك إلا ما يزيد على عشرين من تلك المواقع 
الحدودية (بإجمالي عدد سكان يبلغ 1500 نسمة) - اثنان بالقرب من جلجولية 
(كفر برا؛ خربة خريش)؛ ثمائية بالقرب من باقة الغربية وقاقون (وتشمل: خربة 
الجلمة؛ خربة عشاير؛ خربة إبثان؛ خربة الشيخ ميسر؟ خربة بير السير؛ خربة 
يمّة)» واثنان بالقرب من عارةء وأحد عشر حول أم الفحم (وتشمل: خربة سام؛ 
عين إبراهيم؛ عراق الشباب؛ خربة البيار؛ قصر شراي). اقترح ضباط الحكومة 
العسكرية الإقليمية أن يُنقل سكان تلك المناطقء بالإضافة إلى نصف سكان قرية 
برطعة (450 نسمة) إلى القرى الكبرى المجاورة (أم الفحم؛ باقة الغربية) على 
مرحلتين. تشمل الأولى المواقع الأقرب إلى الحدودء وتتضمن الثانية تلك اموجودة 
في الداخل. وقد كان الضباط قلقين يسبب تسهيل تلك المواقع لعمليات «التسلل 
والتجسس»”!©. وخلال الأشهر التالية تم تفريغ معظم تلك ال مواقع من سكانها. 
كانت خربة الجلمة واحدا من أكبر تلك المواقع وقد تم تفريغها من سكانها (قرابة 
5) في 1 مارس 1950 غير أنهم لجأوا إلى المحكمة العلياء التي أصدرت حكما 
في يونيو 1952 لمصلحتهم بما يسمح لهم بالعودة. ولكن قبل أن يتمكنوا من ذلك 
بادر أعضاء كيبوتس ليهافوت هفيفا (مابام) - الذين استوطنوا أراضي الموقع - 
بتفجير المنازل العربية المتبقية في 11 أغسطس 1953. وذكروا أنهم تلقوا أوامر من 
الجيش بتنفيذ تلك التفجيرات» وأن قوات الدفاع زودتهم بالأموال لهذا الخغرضء» 
الأمر الذي أنكره الجيش. وعلى أي حال فإن عملية التدمير حققت الهدف من 
عدم عودة السكان إلى الموقع إلى الأيد14©. 
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بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية في عمليات تطهير الحدود من المجتمعات 
العربية عقب انتهاء القتال ولكنهاء كما كانت عليه الحال في عمليات الطرد في 
الأشهر السابقة. خضعت لقيود فرضتها القيادة المدنية» وم تنفذ على الإطلاق بشكل 
متكامل أو شامل. 

وحتى عملية تطهير الحدود الأولى والتي ثفذت في الشمال خلال شهر نوفمبر 
8 وتحدد هدفها بإيجاد قطاع خال من العرب بعمق خمسة كيلومترات على 
الأقل. جرى تنفيذها من دون أي تناسق أو منطق سياسي؛ حيث طردت التجمعات 
ا مارونية - مثل كفر برعم ومنصورة - في حين سمح للمسلمين في ترشيحا وفسوطة 
بالبقاء. وقد أدى تدخل بعض القادة الإسرائيليين «ذوي القلوب الرحيمة». من قبيل 
شتريت وبن زفيء إلى وقف بعض عمليات الطرد. وفضلا عن ذلك فإن اعتبارات تتصل 
بالعلاقات المستقبلية بين اليهود والدروز؛ اليهود والشركس؛ واليهود وا لمسيحيين. 
والخوف على صورة إسرائيل في الخارجء كلها اعتبارات مارست دورا حاسما في تعبثة 
الأجهزة البيروقراطية المدنية ضد عمليات طرد واسعة النطاق والتي لا تستند إلى أي 
معيار للتمييزء وفي بعض الحالات. أدت تلك الاعتبارات إلى تغيير القرار من الطرد 
إلى لبنان إلى التوطين داخل إسرائيل. 

فيما يتصل باستقلالية الجيش فيما يتصل بطرد التجمعات العربية, مثّل شهر نوفمبر 
8 حدا فاصلا. فقد نفذت عملية الحدود اللبنانية بأمر من قيادة المنطقة الشمالية, 
وعلى الأرجح بعد الحصول على موافقة من بن غوريون وم تناقش قبل التنفيذ من 
أي كيان سياسي. وبعد ذلك لم تتصرف قوات الدفاع الإسرائيلية على الإطلاق» في أغلب 
الأحوال. بمفردها وباستقلالية» فكان عليها أن تسعى إلى الحصول على موافقة وقرارات 
من السلطات المدنية العلياء سواء كان ذلك مجلس الوزراء مجتمعا بكامل أعضائه؛ أو 
لجنة أو أكثر من اللجان الوزارية: أو تلك التي تضم ممثلين للإدارات المختلفة» وعلى 
الرغم من أن آراء قوات الدفاع واحتياجاتها - والتي ترجمت إلى حد كبير المتطلبات 
الأمنية الإسرائيلية - ظلت ذات ثقل كبير في مجالس صناعة القرارء فإنها لم تكن دائما 
حاسمة, كما أن الجيش توقف عن التصرف بشكل منفرد. 

لقد أراد الجيش إقامة قطاعات خالية من العرب على طول خطوط الحدود, ولكنه 

. فشل في تحقيق ذلك على الحدود اللبنانية (حيث بقيت كل من: الريحانية؛ الجش؛ 
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حرفيش؛ فسوطة؛ ترشيحا؛ معليا). كما أنه فشل كذلك - بشكل أكثر وضوحا - على طول 
خط الهدنة مع الأردن غرب المثلث. وفيما يتصل بالقرى التي تنازل الأردن عنها في ربيع 
وصيف عام 9 طغت الاعتبارات السياسية الدولية على الحجج الأمنية. فأخذا في 
الاعتبار حالة العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة: وإسرائيل والولايات المتحدة علي 
خلفية محادثات لوزان» قدر قادة إسرائيل أنهم لا يمكنهم أن يسمحوا باحتكاكات 
جديدة يمكن أن تنجم عن موجه إضافية من اللاجئين. فالتحذيرات الأمريكية في هذا 
الصدد كانت صريحة. وفضلا عن ذلكء فإن حقيقة أن محادثات السلام كانت قائمة 
بوتيرة متقطعة مع الملك عبد الله. والأمل المستمر لدى إسرائيل في أن تحقق اختراقا 
مهماء مثلت بلا شك عاملا مؤثرا في صنع القرار. 

في هذا الاتجاه, كان مجرد نجاح عملية التخويف في الفالوجة وعراق المنشية 
في مطلع شسهر مارس 1949 - والتي أسفرت عن الإسراع بفرار ما يقرب من 3000 
قروي - له تأثير عكسي؛ حيث إنه وضع كلا من العرب والولايات المتحدة والأمم 
المتحدة في حالة استنفار لمواجهة أداء مماثل على طول الحدود مع المثلث. حيث 
كان هناك عرب أكثر بكثير. 

أما في الحالات التي لم تتدخل فيها السياسة, فكانت رغبة الجيش في إقامة قطاع 
خال من العرب حاسمة. فالقرى العربية على طول الحدود كانت تعني مشاكل 
تتصل بالتسلل والتجسس والتخريب. وعندما كانت القرى شبه مهجورة - كما كانت 
عليه الحال بصفة عامة - فإن ذلك كان يعني عودة مستمرة واستقرارا في المنازل 
الخالية مما يؤدي ليس فقط إلى تدعيم الوجود العربي في المنطقة بل وأيضا زيادة 
أعدادهم في البلاد. وقد أضيفت إلى ذلك مصالح الهيئات الزراعية والاستيطانية في 
الحصول على المزيد من الأراضي والمواقع لإقامة المستوطنات» ومصالح الوزارات 
المتعددة (الصحة:. المالية» شؤون الأقليات) من أن تتخلص من عبء قرى مثيرة 
للمشاكل اقتصاديا وكثيبة وشبه مهجورة. وقد تلاقت كل هذه المصالح بشكل عام. 

شهدت الفترة من نوفمير 1948 حتى مارس 1949 تحولا تدريجيا من التركيز 
على الطرد خارج البلاد إلى الطرد من موقع إلى آخر داخل إسرائيل. ما كان يمكن 
عمله من دون عقوبة خلال القتال أضحى من الصعوبة بمكان التخطيط له في أشهر 
الهدنة التي تلت ذلك. وقد استمرت الرغبة في رؤية العرب يغادرون البلادء وهو 
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ما تحقق من وقت إلى آخر (كما كانت عليه الحال في الفالوجة ومجدل)» حتى 
وإن كان ذلك من خلال الإقناع أو الترهيب الانتقائي أو الضغط النفسي أو الإغراء 
ا مالي. اتبع طرد اللاجئين من باقة الغربية نموذجا تقليدياء من خلال إيصال الأمر 
عن طريق مختار القرية. غير أنه بشكل عام. كانت الاعتبارات السياسية تحول 
دون عمليات الطرد العنيفة. وفي هذا السياق كان يُنظر إلى طرد أو نقل التجمعات 
السكانية من موقع إلى آخر داخل إسرائيل على أنه أكثر تقبلا وسهولة في تحقيقه 
جنبا إلى جنب مع عمليات تطهير الحدود. نفذت إسرائيل عمليات اكتساح 
متكررة للقسرى في الداخل بهدف اقتلاع العائدين غير الشرعيينء وحتى «تغلق 
أبواب» القرى على عدد محدود من السكانء (كما كانت عليه الحال في أم الفرج 
ويرعم فيما بعد نوفمبر 1948). وتمثل الهدف في التقليل من السكان العرب والحد 
من مختلف أنواع الاضطرابات التي ينفذها المتسللون. وبمعنى دقيقء بدا أن 
الاعتبارات السياسية والدمموغرافية والزراعية والاقتصادية أدت دورا أكثر حسما 
من الاحتياجات العسكرية. وفي ضوء الظروف التي سادت. كان بقاء العرب في 
قرية نصفها فارغ يعني أن تلك القرية ستصبح على الأرجح ممتلئة بالعائدين, 
وفي المقابل فإن تفريغ القرية من سكانها بشكل كامل وتسويتها بالأرضء أو ملء 
ا منازل بالمستوطنين اليهود كان يعني أن الأماكن المتاحة أمام المتسللين للعودة إليها 
مستكون أقل, وبأسلوب مكملء فإن ملء القرى العربية نصف المأهولة (كما حدث 
في طرعان؛ المزرعة؛: شعب) بالسكان المطرودين من قرى أخرى كان يعني أن تلك 
القرى المضيفة ستصبح «ممتلئة تماما» وغير قادرة على استضافة متسللين كثيرين. 
باستثناء بدو النقبء ممكن القول إن عدد العرب الذين طردوا أو أقنعوا مغادرة 
البلاد خلال عمليات تطهير الحدود والحملات الموجهة ضد التسلل خلال الفترة من 
8 حتى 1950 بلغ نحو 20 ألف شخص. وإذا ما أضفغنا إلى ذلك يدو شمال النقب 
الذين طردوا فإن الإجمالي ربما يصل إلى ما بين 30 ألف شخص و40 ألفا. 
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تسوية أركلة اللاجثيز 
(دسمبر 1948 
- سبتمبر 1949) 


لجنة التوفيق الفلسطينية ومعضلة لوزان (1): 
طريق مسدود 

سارت الجهود الدولية نهاية عام 1948 
وخلال النصف الأول من عام 1949 لتسوية 
مشكلة اللاجئين على مسارين متقاطعين: 
الأول سلكته وكالات الأمم المتحدة. وبشكل 
رئيسي لجنة التوفيق الفلسطينية؛ والثاني سارت 
فيه القوى العظمى وبشكل أساسي الولايات 
المتحدة الأمريكية. واسترشد كلا ا لمسارين إلى 
حد كبير بوصية برنادوت - التقرير المرحلي 
منتصف سبتمير 1948- ومقولته الرئيسية أن 


05 
ات 


«أدى التدفق الضخم للمهاجرين. 
اليهود على إسرائيل إلى الاستبعاد 
المتزايد لأي إمكان لعودة اللاجئين. 
فلن تكون العودة الحقيقية 
والضخمة للاجئين أمرا ممكنا إلا 
بتدمير الدولة اليهودية وموت أو 
طرد سكانها» 


حق اللاجئ في العودة إلى داره وأرضه هو حق 
مطلق يلزم الاعتراف به من قبل جميع الأطراف. 
وقد ضُمنت هذه المقولة - بعد شهرين من 
وفاة الوسيط- في قرار الجمعية العامة للأمم 





المؤلف 
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المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948. نص القرار على أنه «يلزم السماح 
للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم بالقيام يذلك؛ في أقرب موعد ممكن»ٍ (وقد 
قدم القرار كذلك لأولئئك الذين قرروا عدم العودة بديل التعويض). وقد كُلفت 
لجنة التوفيق الفلسطينية التي أنشئت نشئت بموجب القرارء بتسهيل «إعادة» الراغبين في 
العودة إلى وطنهم. 

ارتبطت الطبيعة المطلقة لنص العودة - بشكل فوري وشبه عالمي- في عقول 
المراقبين الغربيين بإدراك لحقيقة أن إسرائيل لن تسمح بعودة ضخمة:؛ وأن الكثير 
من اللاجئين ربما لا يرغب في العودة إلى العيش تحت حكم يهودي. وكان من 
المفهوم لدى القوى العظمىء وأيضا من قبل برنادوت نفسه منذ أواخر صيف 
عام 1948, أن الجانب الأكبر من اللاجئين لن يعود إلى وطنه. ومن ثم تمثل الحل 
للمشكلة أساسا في «التوطين» المنظم لهم في مناطق وبلاد خارج إسرائيلء وهو الأمر 
الذي جرى التعرض له بشكل غامض في القرار 194. 

زاد القرار, الذي اتخذ من حيث المبدأ في تل أبيب في صيف 1948 بعدم 
السماح بالعودة, صلابة خلال الأشهر التالية ليصبح تصميما قويا. فإلى جاتب دفعها 
بالضرورة الإستراتيجية وراء مطالبتها (المعقولة إلى حد كبير) بأن عودة اللاجئين 
1 «طابورا خامسا» داخل البلادء أشارت إسرائيل من دون خجل إلى تغير 

لحقائق ا لملموسة على الأرض. وفي تقديمهما لحل التوطين في الدول العربية, كتب 
مسؤولان على مستوى عال (مايكل كومي وزطان ليفشيتز) في شهر مارس 1949: 
«خلال الحرب والنزوح الجماعي للعرب, انهارت الأمس الاقتصادية لحياتهم؛ حيث 
اختفت الممتلكات المنقولة وبحت الحيوانات أو بيعت كما دمرت آلاف الآبار 
في المدن والقرى سواء خلال المعارك أو من أجل حرمان قوات العدو من إمكانية 
استخدامها... وأغلب المنازل التي بقيت في حالة قابلة للسكن جرى استخدامها 
كمنازل مؤقتة للمهاجرين [اليهود]»" 

بعد ذلك بوقت قصير نحا إيتان» مدير عام الخارجية الإسرائيلية المنحى نفسه 
في كتابه الموجه إلى كلود دو بواسنغيهء الرئيس الفرنسي للجنة التوفيق الفلسطينية: 

كانت الحرب التي دارث في فلسطين مريرة ومدمرة. وسوف 
يكون من قبيل الإساءة إلى اللاجئين تركهم على اعتقادهم أنهم. 
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في حالة عودتهم سيجدون منازلهم ومتاجرهم وحقولهم سليمة. 
في بعض الحالات. سيكون من الصعب عليهم حتى التعرف على 
ا مواق التي كانت عليها قراهم. 
وأضاف إيتان أن كميات ضخمة من المهاجرين تدفقت على البلاد وأن: 
عملية استيعابهم ربما كافت مستحيلة ماما إذا مم تكن ا منازل 
التسي هجرها العرب قد تركت فارغة. وفي ضوء ما كانت عليه 
الأوضاع. استفادت الحكومة من أماكن الإيواء الخالية هذه... 
وبشكل عام يمكن القول إن أي منزل عربي ظل قاها في مكانه بعد 
الحرب ... يؤوي الآن عائلة يهودية» ولا يمكن أن تكون هناك عودة 
للوضع القائم فيما قبل الحرب 2. 
من جانبهاء رفضت الدول العربية استيعاب اللاجئين. وخلال النصف الثاني من 
العام 1948 أجمع العرب على الدفع بمشكلة اللاجئين إلى قمة أجنداتهم: مطالبين 
بإعادتهم إلى وطنهم ورابطين أي تقدم تجاه تسوية الصراع بموافقة إسرائيل على 
العودة. وكانت نتيجة ذلك أن تحطمت الجهود المبذولة من قبل كل من الأمم 
المتحدة والولايات المتحدة على صخور الإصرار العربي على عودة اللاجئينء والمقاومة 
الإسرائيلية لها. استندت السياسة العربية في هذا الخصوص إلى عدم قدرة اقتصادية 
حقيقية على استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين: فضلا على الخوف من أن يشكل 
هؤلاء عامل تخريب محتمل للنظم القائمة. من جانبهم فإن الحكومات الغربية, 
انطلاقا من معلومات تحذيرية من ديبلوماسييها العاملين في الخارج؛ ونتيجة 
لمخاوفها من الحرب الباردة الشاملة توافقت على أن الجموع الضخمة من اللاجئين 
الناقمين يمكن أن توفر أدوات محتملة قد تستخدمها الشيوعية؛ مما قد يشكل 
تهديدا للحكومات الوالية للغرب والمستقبلة للاجئين. 
بدت الدول العربية كأنها في وضع لا تخسر فيه شيئاء فالرفض الإسرائيلي للسماح 
بعودة اللاجئين وتركهم في وضع تعيس قد يؤلب الرأي العام العالمي» وربما مواقف 
الحكومات الغربية ضد الدولة اليهودية انطلاقا من اعتبارات إنسانية. وفي المقابل 
فإن موافقة إسرائيل على عودتهم جميعا أو الكثير منهم سيسفر عن حالة اضطراب 


207 





مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
سياسية ودهموغرافية للدولة اليهودية» بما يتضمنه ذلك من بعد عسسكري واضح. 
ومن ثم أجمع كل القادة الإسرائيليين على أن «اللاجئين قد أصبحوا سلاحا سياسيا 
ضد اليهود». 
غير أنه بشكل عكسيء شكل اللاجئون أيضا بالنسبة إلى تل أبيب أداة سياسية 
يمكن من خلالها أن تحظى إسرائيل بالسلام وبالاعتراف من العالم العربي الرافض لها 
والكاره لذلك. فمع مرور الشهور وتزايد غموض احتمالات السلام. لوحت إسرائيل 
بشكل متردد بملف اللاجئين ك «جزرة» خلال المفاوضات متعددة الأطراف. (وفي 
واقع الأمر ثم يكن لدى إسرائيل الكثير لتعرضه في مقابل السلام. باستثناء الأراضي 
التي جرى الحصول عليها بمشقة). ومن ثم فإن تل أبيب كان من اممكن أن تقبل 
بعودة عدد قليل من اللاجئين إذا ما وافق العرب على إجراء مفاوضات مباشرة تقود 
إلى السلام. 
على هذه الخلفية من السياسة والحسابات يلزم النظر إلى جهود الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة في النصف الأول من العام 1949 لحل صراع الشرق الأوسط 
بشكل عام, ولمشكلة اللاجئين بشكل خاص. 
أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام 1948 «حق العودة»؛ وسبق أن 
أصر برنادوت عليه أما العرب فإنهم لن يوافقوا على ما هو دون ذلكء في وقت 
أيدت فيه القوى الغربية القرار. ولكنء هل يمكن إقناع إسرائيل بالموافقة؟ 
بالإجمال ذهب الديبلوماسيون الغربيون في المنطقة إلى أن ذلك غير ممكن. فقد 
رأى ويليام بيرديت» القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في القدس. أن إعلان تل 
أبيب عن قانون ملكية الغائبين في ديسمبر 1948 يمثل فعليا رداً على القرار. 
وبالإضافة إلى توطين مهاجرين جدد ... فقد اعتبر هذا الأمر 
الجديد كأنه بمنزلة مؤشر إضافي على أن الحكومة الانتقالية في 
إسرائيل تنوي عدم السماح بعودة عدد ضخم من اللاجتين العرب. 
وقد حذر بيرديت من أن ذلك سوف يحل مشكلة الأقلية العربية في إسرائيل. إلا 
أنه سيؤدي كذلك إلى «إدامة مشكلة اللاجئين»2. من جانبه فإن سير رفائيل سيلنتو. 
. مدير برنامج الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. وهو ما تطور فيما بعد إلى الأونرواء 
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ذكر للمسؤولين البريطانيين الشيء نفسه. لم تكن إسرائيل راغبة في استعادة أغلب 
أو عدد كبير من اللاجثينء والتوطين في الدول العربية هو الخيار الواقعي الوحيد©. 
وقد اتفق السغير الأمريي في جدة (المملكة العربية السعودية) مع هذا الرأيء وإن 
كان قد توصل إلى استنتاجه بطريقة مختلفة: 
ليسس هناك مجال لعودة أعداد كبيرة من العرب إلى الأراضي 
الإسرائيلية. فمن المحتم أنهم سيعاملون كمواطنين من الدرجة 
الثانية ... وبالتأكيد فإن إيجاد أقلية مشاكسة جديدة في دولة شرق 
أوسطية هو شيء يجب عدم السعي وراءه. 
وقد ذهب جي رايفز تشايلدز. وإن كان بشكل مستقلء في الاتجاه نفسه الذي 
تبناه قادة إسرائيلء والذي يقضي بأن توطين اللاجئين «وبشكل رئيسي في العراق 
وربما سورية» سيكون أفضل حل9). 
بيد أن العرب وفضوا استيعاب المطرودين. وقد دفع هذا المأزق الولايات المتحدة 
ولجنة التوفيق الفلسطينية باتجاه حل يقوم على موافقة العرب - بمساعدة غربية- 
على استيعاب أغلب اللاجئين» في حين تقوم إسرائيل باستقبال مئات الآلاف الباقين. 
غير أنه منذ اليداية رأى كل من السغير ماكدونالد وبيريت أن احتمال موافقة 
إسرائيل على مثل هذه العودة الضخمة - وإن كانت جزئية- للاجئين أمر غير 
محتمل. وفضلا على ذلك. تشكك بيريت في إمكانية أن تقوم إسرائيل» في ضوء 
مشاكلها الاقتصادية الضخمة» بدفع تعويضات ضخمة للاجئين. وبناء على ذلك فقد 


مشل توطين اللاجئين في البلاد العربية. وبصفة خاصة الأجزاء الفلس طينية في شرق 
الأردنء من الناحية السياسية, أفضل الطرق لخدمة الأمن في الإقليم وفي هذا الشأن 
كتب ما ياي: 


بما أن الولايات المتحدة قد ساندت قيام دولة يهودية. فإنها 
يجب أن تصر على أن تكون دولة متناسقة يكون لديها أفضل 
الفرص للاستقرار. إن عودة اللاجئين ستؤدي إلى خلق «مشكلة أقلية 
مستمرة»». مما يعني وجود إغراء دائم سواء للقيام بانتفاضات أو 
تدخل من قبل الدول العربية ا مجاورة. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
والمقترب الذي انتهجته واشنطنء خاصة فيما يتعلق باتصالاتها مع إسرائيل؛ حيث 
جرى التخلي مؤقتا عن الخط «الناعم» الذي تبناه السفير ماكدونالد. 
بدا الخطاب المشترك الذي أصدره كل من أثريدج وجورج مكغي (المساعد الخاص 
لأتشيسون) في 29 مارس, حاسما فيما يتصل بموقف كل من ترومان ووزير خارجيته. 
وقد عكس هذا الخطابء الذي صدر عقب الاجتماع مع القادة العرب في بيروت» 
اليأس امتزايد بين صفوف صناع القرار الأمريكيين. فقد اتفق كل من إثريدج ومكغي 
بقوة على أنه من دون «الحد الأقصى الممكن من عودة اللاجئين» ليس هناك أمل في 
استيعاب العرب لعدد كبير منهم. فعملية التوطين في البلاد العربية ستكون طويلة 
وصعبة» وعلى خلاف ما ترغب فيه الدول المضيفة واللاجئون أنفسهمء ستبذر بذور 
صعوبات اقتصادية وسياسية وستترك في نهاية المطاف «آثارا ضخمة ودائمة على فشل 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة». من جانب آخر فإن عودة اللاجئين بمكن تنفيذها 
بسرعة وبتكلفة أقل بكثير. ومع ذلك فإنه. ومح الأخذ في الاعتبار الاعتراضات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية لإسرائيلء اختتم المسؤولان خطابهما بالقول إنه يلزم الضغط 
على إسرائيل لقبول عودة «250» ألف شخص على الأقل من المناطق التي استولت 
عليها قوات الدفاع الإسرائيلية خارج حدودها وفقا لقرار التقسيم. أما باقي اللاجئين» 
فإنه كان من المفهوم ضمنا أن يوطنوا في الدول العربية02, 
اندفعت الولايات المتحدة في طريق التنفيذ. وحث ماكدونالد إسرائيل بشكل 
«غير رسمي» على الموافقة على عودة ال250 ألف لاجئ من المناطق التي جرى 
الاستيلاء عليهالة©. وخلال اللقاء الذي جمع كلا من أتشيسون وشاريت في نيويورك 
ف الخامس من أبريلء لجأ الأول لأمسلوب خشن غير معهود مستخدما «سلاح» عدم 
رضاء الرئيس» حيث ذكر أن ترومان قلق للغاية بشأن محنة اللاجئين الذين وصل 
عددهم. كما قال: 800 ألف شخص... 
في حين أنه يمكن تفهم أن عودة كل هذا العدد من اللاجئين لا 
تمثل حلا عملياء فإننا نتوقع مع ذلك أن يعاد عدد يُحتد به منهم 
إذا ما تم التوصل إلى تسوية. إن الرئيس قلق بشكل خاص من أن 
يصل هذا الأمر إلى طريق مسدودء يرفض فيه طرف التفاوضٌ على 
تسوية نهائية حتى يتم التوصل إلى حل ممشكلة اللاجئينء ويرفض 
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طرف آخر اتخاذ خطوات لحل مشكلة اللاجئين إلا بعد التوصل إإى 
تسوية نهائية. 
أضاف أتشيسون أن الرئيس يشعر بأن الوقت مناسب لتقديم إسرائيل «إهاءة» 
- تصريحا يتضمن استعدادها للسماح بعودة «دعنا نقل: ربع اللاجئين». إن مثل 
ذلك التصرف «سيمكن الرئيس من المضي في مساندته القوية والحميمة لإسرائيل 
والجهود المبذولة من قبل حكومتها لوضع هيكل سياسي واقتصادي جديد على 
أساس صلب». وقد كان التهديد الذي تضمنته هذه العبارة واضحا. 
وجاء رد شاريت على ذلك مشككا بعدد اللاجئين الذي طرحه أتشيسون,» 
ورافضا التمييز بين حدود قرار التقسيم لعام 1947 وتلك التي رسمتها قوات الدفاع 
الإسرائيلية. ورافضا كذلك عودة ضخمة للاجئين باعتبار أنها تمثل تهديدا لتماسك 
وتجانس إسرائيل04. 
غير أن الضغط الذي مارسته كل من لجنة التوفيق الفلسطينية والولايات المتحدة 
أسفر تدريجيا عن تليين العناد الإسرائيلي» وبرز مؤشر مبكر على ذلك خلال الاتصالات 
التي أجراها شيرتوك خلال شهري فبراير ومارس 1949 مع «لجنة النقل» الثانية (التي 
ضمت كلا من ويتز؛ دانين؛ ليفشيتز)ء والتي عينها بن غوريون في نهاية أغسطس 
8 لتتولى مسؤولية التخطيط لعملية التوطين المنظم لليهود في الدول العربية. 
وفي 11 فبراير 9. أخطر شيرتوك اللجنة بأنه أبلغ لجنة التوفيق الفلسطينية بأن 
إسرائيل لن تسمح بعودة اللاجئينء مضيفا أنه يتفق مع الرأي القائل إن على إسرائيل 
أن تقنع الرأي العام الأمريكي والعربي بأنه لن تكون هناك عودة. غير أنه بعد مرور 
شهر على ذلكء وفي الوقت الذى طلب فيه من اللجنة تقديم مقترح مفصل حول 
إمكانات تمويل وتوطين اللاجئين في البلاد العربية. طلب من أعضائها إعداد: 
خطة سرية للغاية كن اللجوء إليها إذا ما شعر مجلس الوزراء 
بأنه مضطر إى ا موافقة على عودة جزء من اللاجئين إى إسرائيل» 
على أن تحدّد هذه الخطة الحد الأقصى للعدد الذي يكن السماح 
بعودته... وأسلوب انتقاء العائدين... فضلا على ا مناطق التي يمكن 
توطينهم فيها. 
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مولد مشكلة اللاجتين الفلسطينيين 
وعلى ما يبدو فإنه قد أعدت بالقعل خطة في هذا الشأن09. 
خلال اجتماعه مع لجنة التوفيق الفلسطينية في 7 أبريل بتل أبيب أبلح بن 
غوريون نفسه إلى المرونة الجديدة؛ حيث ذكر: «... من المرغوب فيه أن يتم توطين 
اللاجئين في الدول العربية» غير أنني لا أستبعد إمكان أن نساهم ربا [في الحل] 
بتوطين جزء منهم في بلدنا». بيد أنه نفى «بشكل قاطع أن تكون إسرائيل قد 
طردتهم من البلاد... إن دولة إسرائيل م تطرد أحداء ولن تقوم أبدا بذلك»». كما قال. 
وبدا أن رئيس لجنة التوفيق الفلسطينية» بواسنغيه؛ اتفق معه في الرأي مشيرا إلى 
أنه «لم يشتك عربي أمام اللجنة من أنه طرد من البلاد. بل إن اللاجئين ذكروا أنهم 
فروا نتيجة الخوفء أو بسبب الاستعدادات للحربء كما كانت عليه الحال بالنسبة. 
إلى آلاف من الفرنسيين الذين هربوا من البلاد في عام 1940». وقد شكر بن غوريون 
رئيس اللجنة على «إقراره» بأن اليشوف لم يطرد العرب أو يضايقهم ليرحلواء موضحا 
أن القادة العرب كانوا مسؤولين عن النزوح الجماعي: 
لقد تعلق الأمر بخطة معدة مسبقاء جزء من الهجوم العري» 
أعدها القادة العرب والعملاء البريطانيون وغيرهم... لقد نصحوا 
العرب بالرحيل لتسهيل تنفيذ الخطط التي أعدوها ضدنا: انظر 
إى طبريا على سبيل ا مثال. لقد هوجمناء وردت الهاغاناه على ذلك, 
ومع ذلك طلبت من العرب الذين كانوا هناك البقاء. غير انهم 
رحلوا. نحن م نطلب منهم الرحيلء وم نطردهم., كما أننا غير 
مستعدين لتحمل مسؤولية رحيلهم» فهذه هي مسؤولية الدول 
العربية وقادتها9!. 
ساعدت البيانات الغامضة عن الاستعداد لاستقبال بعض اللاجئين على تحقيق 
هدف عملي تمثل في صد الضغوط التي مارستها كل من لجنة التوفيق الفلسطينية 
والولايات المتحدة. غير أن رغبة اليشوف في استقبال اللاجئين م تتزايد بأي شكل من 
الأشكال؛ فإذا كان الأمر يتوقف على تل أبيب فإنه تن يكون هناك عائدون. 
في تلك الأثناء سيطرت على لجنة التوفيق الفلسطينية حالة من الكآبة المتزايدة, 
. ففي أواخر مارس وأوائل أبريل توصل كل من دو بواسنغيه وأثريدج وحسين كايت 
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يالتشنء المندوب التركي في اللجنة» إلى نتيجة مفادها أن الزيارات المكوكية في الشرق 
الأوسط غير مثمرة وكان يالتشن ساخطا بشكل رئيسي على الولايات المتحدة: الأمر 
الذي أوضحه على التحو التالي: 
م يكن هناك شضخص قوي بدرجة كافية أو لديسه التصميم 
الكافي لردع اليهود عن القيام بأي شيء يرغبون في القيام به... 
الديبلوماسيون وا مسؤولون [الأمريكيون] بدوا وكانهم [ليست] 
لديهم الشجاعة على قول الحقيقة عن اليهود إلا إذا كانوا على 
وشك التقاعد. 
وأضاف يالتشن أنه قبل انضمامه إلى اللجنة كان موقفه «متعاطفا تجاه اليهود... 
كشعب مضطهد في العالم». أما الآن» ووفقا لمسؤول بريطاني تحدث معه. فقد أصبح 
«معاديا للسامية بشكل مطلق»27, 
أقدمت اللجنة على اتخاذ خطوتين بغية الخروج من اللمأزق: أنشأت لجنة 
فنية للاجئين لوضع «إجراءات... لتنفيذ نصوص قرار الأمم المتحدة [الصادر في 11 
ديسمير 1948]». وهو ما يعني معرفة عدد اللاجئينء وكم من بينهم يرغبون في 
العودة. وكم عدد أولئك الذين يفضلون البقاء حيث هم في البلاد العربية» وكيف 
يمكن «إعادة تأهيلهم» اقتصاديا؛ أما الخطوة الثانية فتمثلت في الدعوة إلى عقد 
مؤتمر دولي في لوزان تحت رئاسة لجنة التوفيق الفلسطينية يناقش خلاله الأطراف 
قضايا عدة - اللاجئين. القدسء الحدود. الاعتراف - وصياغة تسوية سلمية شاملة09. 
وبعد مرور أشهر من العمل غير المثمرء أدركت اللجنة أنه ليس هناك ما يمكن 
خسارته إذا ما عقد هذا المؤتمر الذي ربما يدفح العرب واليهود إلى التوصل إلى حل 
وسط.ء فلم يرغب أي من الطرفين في أن يجد نفسه متهما بإفساد الاجتماع. ومن 
جانبه طالب أثريدج بممارسة ضغط أمريكي قوي على إسرائيل. 
اجتمع صناع السياسة الإسرائيلية لتحديد مواقف بلادهم في هذا الشأن» وحضر 
الاجتماع كل من بن غوريون؛ شاريت؛ يادين؛ إيتان (الذي كان يرأس الوفد في 
لوزان)؛ وأعضاء لجنة النقلء فضلا عن كبار المسؤولين ومن بينهم ساسونء الذي 
كان مناوبا في رئاسة الوفد. حظيت مشكلة اللاجئين باهتمام ضئيلء وتوقع قلة من 
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المشاركين أن تدفع بها الوفود العربية على الفور إلى قمة جدول الأعمال. وعندما 
علق شلواح. مدير القسم السيامي في وزارة الخارجية. على المناقشات بقوله: «إننا 
م نتعامل حتى الآن مع مسألة اللاجئين»: لم يلق ذلك التعليق اهتماماء واستمرت 
المناقشات حول المشاكل المتعلقة بالحدود. فقط ليو كوهين (المستشار السياسي 
لشاريت). الذي م يشارك في الاجتماعات» تنبأ بأن العرب سيطالبون بشكل قاطع 
بأن يحظى ملف اللاجثين بالأولوية. وقد نصح كوهين بأن يؤكد وقد بلاده على 
التهديد الأمني الذي يمكن أن تمثله العودة الضخمة» واسترشد في هذا الخصوص 
بمشكلة «السوديت»!*) كمثل واضح ومفيد في المقارنة: «الآن وقد وقع النزوح 
الجماعي للعرب من بلدناء فالسؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة الحق الأخلاقي 
لدى أولتك الذين أيدوا بشكل كامل طرد الأطان «السوديت» من تشيكوسلوفاكياء 
ليطالبونا بأن نعيد استقبال أولئك العرب؟»09, 
رفض يادينء وأيضا بن غوريون بشكل ضمنيء أي حلول وسط فيما يتعلق 
بموضوع العودة. وقد جمع يادين بين «مشكلة اللاجئين والحدود النهائية للدوئة»: 
في رأبي أن علينا أن القول. بكل قسوة. إن مشكلة اللاجئين 
لا تخص أرض إسرائيل... يجب أن نقول علنا: إذا ما كاثوا 
[العرب] يريدون الحربء. فدعوهم يستمروا في الضغط [علينا] 
حول مشكلة اللاجثين... وهكن أن نشرح لهم أن وجود اللاجئين 
في بلادهم سيعود عليهم بالفائدة. 
أما بن غوريون فقد كان أكثر التفافا حول الموضوع؛ حيث أكد أن اهتمام 
واحتياج إسرائيل الأمامي في هذه اللحظة ينصب على استيعاب المهاجرين اليهود 
الجدد: «إن هذا الاهتمام يجسد كل الاحتياجات التاريخية للدولة». فالمهاجرون 
واستيعابهم يمثلون المفتاح لأمن إسرائيل. وفي هذا السياق فإن النتيجة هي أن إعادة 
العرب ستجعل من استيعاب اليهود أمرا مستحيلا. 
من جانبه وصف ليفشيتز وكومي لقاءهما الأخضير مع أثريدج. فذكر الأول أن 
أثريدج عبر عن اعتقاده بأن إسرائيل طردت العرب. كما أخبر المتحدثين الإسرائيليين 
© الإقليم المتنازع عليه بين أئانيا النازية وتشيكوسلوفاكيا قبيل الحرب العالمية الثانية [المحررة]. 
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بأنه صادف طابورا يضم ما يقرب من 200 لاجئ دفعت بهم إسرائيل عبر الحدود 
مع لبنانء محذرا من تكرار مثل تلك العمليات. كما ناشد أثريدج إسرائيل بإعادة 
0 ألفا من اللاجئين. فرد كومي بأن إسرائيل لديها ما يكفي من العرب (130 ألغا). 
وقد توصل أثريدج. بشكل صحيح إلى نتيجة مفادها أن «إسرائيل لا تنوى السماح 
بعودة لاحن واحد. إلا إذا كانت مكرهة على ذلك». 

شعر أثريدج بالسخط الشديد إزاء إنكار بن غوريون وكومي لأي مسؤولية 
إسرائيلية عن مشكلة اللاجئين. «على الرغم مما حدث في يافا ودير ياسين وحيفا 
وما تتضمنه كل التقارير الواردة إلينا من المنظمات المعنية باللاجئين عن استمرار 
تحويل السكان إلى لاجئين يوميا من خلال القمع والإرهاب». وأضاف أن الدعاية 
العربية كانت غير فعالة بالمقارنة بآلة العلاقات العامة الإسرائيلية. وأنه كان في 
مقدور العرب «بقدر ضئيل من العبقرية التأثير في الرأي العام إلى الحد الذي يغرق 
إسرائيل في موجة من الاستهجان والتنديد». 

تمثلت خلاصة الاجتماعات التشاورية في تل أبيب في التأكيد على الخط التقليدي 
- عدم السماح بعودة جوهرية أو مؤثرة للاجئين» عدم تقديم «إيماءة», وعدم 
إصدار بيانات عن عده العائدين الذين قد تكون إسرائيل مستعدة لعودتهم في 
إطار تسوية7, 

وضْحت حقيقة عدم التغير في موقف إسرائيل إلى أثريدج في لقاء جمعه مع بن 
غوريون في طبريا (التي سماها أثريدج في برقيته «سباريا» 5هذ:510) في 18 أبريل. 
حيث قدم بن غوريون شرحا مطولا للأعمال السيئة التي ارتكبتها بريطانيا في الشرق 
الأوسط منذ عام 1917, فضلا عن محاضرة حول «ضرورة إعلان الولايات المتحدة 
استقلالها الثاني عن وزارة الخارجية البريطانية». وفيما يتصل باللاجئين م يتنازل بن 
غوريون قيد أنملة. وم يشر إلى إمكان تقديم إسرائيل ل «إيماءة» في هذا الخصوص. 
وبالنسبة إليه فإن إعادة التوطين في الدول العربية مثلت «الإجابة الوحيدة المنطقية 
لهذه الس ألة»؛ حيث إن إسرائيل «لا يمكنهاء ولن تقبل عودة اللاجئين العرب إلى 
أراضيها» لأسباب سياسية واقتصادية؛ مضيفا أن بلاده ستعوض اللاجئين الفلاحين 
عن أراضيهم, وستقدم النصح حول توطينهم في البلاد العربية, كما أنها ستسمح 
بعودة عدد قليل من اللاجئين في إطار عملية مم شمل العائلات. 
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جاء هذا اللقاء ليتوج أشهرا من الجولات المكوكية غير المثمرة للجنة التوفيق 
الفلسطينية. مما دفع أثريدج إلى المسارعة بإرسال برقية إلى أتشيسون, طالبا إعفاءه 
من منصبه. وفي هذا الخصوص كتب أن لجنة التوفيق الفلسطينية لا يمكنها حل 
مشكلة اللاجئين» وأن الضغط الأمريي فقط هو ما من شأنه تسهيل التوصل إلى 
هذا الحل. كما أوضح أنه لا يُعلق على المؤتمر المزمع عقده في لوزان آمالا كبيرة0©, 

أسفر تهديد أثريدج بالاستقالة عن تأكيد للموقف الأمريكي المؤيد لعودة 
جوهرية كبيرة للاجئينء كما التمس كل من وزير الخارجية والرئيس من أثريدج 
مواصلة عمله. على الأقل فترة أطول. كما كتب أتشيسون أن «حكومة الولايات 
المتحدة ليست مستعدة لأن تغير سياستها بسبب عناد إسرائيل»؛ ومن جانبه 
كتب ترومان معبرا عن «مخطه من الطريقة التى يتعامل بها اليهود مع مشكلة 
اللاجئسين». وخلال شهر أبريل عمد كل من ترومان وأتشيسون إلى الضغط على 
امسؤولين الإسرائيليين بشكل شخصي لتخفيف موقفهم72. ومن جانبه وافق أثريدج 
على البقاء في منصبهء آملا على الأرجح أن تضغط الولايات المتحدة خلال مؤتمر 
لوزان بثقلها كاملا على إسرائيل. 

عشية انعقاد المؤتمر أصدر أتشيسون تعليماته للبعثات الديبتوماسية الأمريكية 
في العالم العربي بممارسة ضغوط للحصول على مزيد من المرونة في المواقف, وطلبت 
واشنطن من لندن بذل جهد مماثل لدى الحكومات العربية. وقد أكد أتشيسون 
المساندة الأمريكية ل«مبدأ العودة». بالتوازي مع الحاجة إلى الحصول على موافقة 
العرب على «توطين أولئك الذين لا يرغبون في العودة»7©. 

اجتمعت الوفود في لوزان في نهاية شهر أبريلء بيد أن جهود لجنة التوفيق 
الفلسطينية لجمع الطرفين في مفاوضات رسمية وجها لوجه باءت بالفشل نتيجة , 
لرفض العرب (على الرغم من أن المسؤولين العرب واليهود التقوا كثيرا وبشكل 
سري لإجراء مناقشات غير رسمية). وقد مثلت مشكلة اللاجئين العقبة الرئيسية ' 
التي لا يمكن تذليلها. 

كانت الوفود العربية منذ وصولها إلى المؤتمر موحدة في مطالبتها بأن تُعلن 
إسرائيل موافقتها. من حيث المبدأ. على عودة اللاجئين قبل موافقتهم على 
التفاوض حول السلام. أما إيتانء فإنه ردد فقط دعوة زائفة «للتوطين الدائم 
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للاجئين وتأهيلهم». وأوضح أن الوفد الإسرائيلي حضر إلى المؤتمر «مستعدا للتعامل 
بصدق وإخلاص مع مش كلة اللاجئين» وبروح واقعية». وكانت «الواقعية» تعني 
عدم العودة. 
ومع ذلك فقد اعترف إيتانء على المستوى الشخصيء بأن مواقف إسرائيل 
الأولية مم تكن ملائمة. وفي هذا الخصوص كتب إلى شاريت: 
أعتقد أن الوقت قد حان لأن ندرك أن مجرد الكلمات لن 
تقربنا كثيرا من السلام... فتصريح من قبيل ما أدليت به إفي ا مؤتمر 
الصحافي] بعد ظهر اليوم فسره الجميع على أنه محاولة أخرى من 
جانبنا للتهرب من القضايا الحقيقية. 
من وجهة نظر أثريدج» اكتسبت إسرائيل «غطرسة متزايدة» بسبب النجاحات 
العسكرية والسياسية: وكانت «غير مستعدة للتفاوض [بجدية]». كان أثريدج 
متشائماء ورأى أن بن غوريون هو من يشكل وحده سياسة إسرائيل؛ وأن موقف بن 
غوريون كان «سلبيا تجاه لجنة التوفيق الفلسطينية [وتجاه أثريدج ذاته], وأيضا 
إزاء المفاوضات والمشاكل المختلفة التي كان يلزم حلها»0©. 
عكفت لجنة التوفيق الفلسطينية والوفود وممثلو القوى الكبرى على العمل؛ 
حيث التقت اللجنة هذا الوفد أو ذاك. ثم التقت بعد ذلك الطرف الآخرء ناقلة 
آراء الوفد الأول. وفي أعقاب ذلك ثقلت ردود الفريق الثاني إلى الفريق الأول وهلم 
جرا. أما فيما وراء الستارء فقد كان أعضاء اللجنة وممثلو القوى العظمى يلتقون إما 
للتملق أو للضغط على أعضاء الوفود. ومن وقت لآخر كان ساسون يلتقي (عادة في 
باريس) هذا المسؤول العربي أو ذاك. وقد وصف إيتان في وقت سابق الدور الملتوقع 
لساسونء وكان هو وشلواح يعارضان المقترح الأصلي الذي كان يقضي بتعيين ساسون 
رئيسا للوفد. وفي هذا الصدد كتب إيتان: 
نحن نرى دوره على أنه ضابط اتصال مثالي بين وفدنا والعرب» 
حيث يجري اتصالات ويتحدث بكلمات معسولة في أذن العرب, 
ويصوغ ا مسائل ال معقدة بطريقة رما قد تجعل من السهل على 
العرب ابتلاعهاء وهلم جرا... 29 
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خلال الربيع والصيفء أجرت إسرائيل والأردن مفاوضات موازية. التقى شاريت 
ا ملك عبد الله في الخامس من مايو 1949. وناقش الطرفان المسائل المتصلة بالحدود. 
والاعتراف. وملف إيجاد منفذ للأردن على البحر المتوسطء واللاجئين. ربطت عمان 
بين مسألتي اللاجئين والأرضء فعلى قدر ما تكون إسرائيل راغبة في التنازل عن 
أراضء سيكون الأردن قادرا على استيعاب لاجثين وتوطينهم. وقد كان عبد الله 
مهتما بشكل مبدئي باللد والرملة» غير أن إسرائيل لم تكن راغبة في التخلي عن الأرض. 
بل إنها كانت تفكر في الحصول على مزيد منها (طولكرم وقلقيلية). ومن ثم لم تسفر 
المحادثات عن شيءء على الرغم من أنه وفقا لوجهة النظر التي سادت تل أبيب كان 
الأردنيون «متحمسين للغاية» للتوصل إلى السلا 00. 

عقد ساسون في الوقت ذاته محادثات غير رسمية في لوزان مع وفد من 
اللاجئين الفلسسطينيين ترأسه محمد نمر الهواريء المحامي اليافاوي الذي قاد فصائل 
«النجادة». وقد اقترح الأخير أن توافق إسرائيل على عودة 400 ألف شخص يرغبون 
في العيش في سلام مع إسرائيل ويشكلون «جسر سلام» بين إسرائيل والدول العربية. 
ومن ناحية أخرى دفع بأنه إذا ما استمرت كتل اللاجئين تعيش من دون دولة» 
متناثرة على طول الحدود الإسرائيليةء فإنهم سيمثلون كارثة بالنسبة إلى إسرائيل. 
وذهب الهواري إلى القول بأن هذا الوضع - المقصود عدم العودة - كان على 
وجه التحديد ما يريده المفتي وعبدالله. فالدول العربية لا تريد اللاجئين ولن 
تستوعبهم. بيد أن تلك المحادثات لمم تسفر عن شيء. وعاد الهواري إلى رام الله 
مصابا ب «الإحباط واليأس»7©. 

م يُحرز أي تقدم في لوزان خلال شهر مايوء حيث أصبح الطريق أكثر انسدادا. 
فقد طلب العرب أن توافق إسرائيل على مبدأ العودة الكاملة وبداية للعودة , 
الحقيقية قبل البدء في إجراء محادثات سلام جوهرية. ومن جانبها أصرت 
إسرائيل على أن توطين اللاجئين في البلاد العربية هو جزء جوهري من التسوية. 
وأنها يمكنها أن تقبل بعدد قليل غير محدد منهم ولكن في إطار تسوية سلمية 
نهائية. رفضت إسرائيل تحديد عدد بعينه. وقد وصف إيتان الموقف في لوزان 
على أنه «دائرة مفرغة ضخمة». ولن يتوافر مخرج لذلك الموقف إلا بإدخال 


. «عنصر جديد تماما»!28, 
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تسوية مشكلة اللاجثين 

وسواء كان الأمر نتاجا لخطة إسرائيلية أو عدم فهم الولايات المتحدة وتفاؤلهاء 
(أو لخليط مسن كليهما كما هو محتمل) فإنه في الوقت الذي كانت فيه الأمور 
في لسوزان جامدة في مكانهاء قام الديبلوماسيون الإسرائيليون في الولايات المتحدة 
بالتلميح بموقف أكثر اعتدالا. ففي الخامس من مايو أخبر أبا إيبان. مندوب إسرائيل 
لدى الأمم المتحدة, لجنة سياسية خاصة (في «ليك سكسيس» ووععءن5 ععله1 في 
نيويورك) أن إسرائيل «لا ترفض» مبدأ عودة اللاحئين !29 

في ضوء تلهفهم على مثل هذه الإشارة إلى المرونة فيما يتصل بذلك ال موضوع 
الجوهري. شعر صناع السياسة بالولايات المتحدة الأمريكية بفرحة غامرة. وقد 
فسر أتشيسون تصريح إيبان على أن إسرائيل قد قبلت رسميا بمبدأ العودة. وسارع 
بالإبراق بذلك إلى الجميع قاطبة ومن دون استثناء09. وقد قدم إلياهو إيلات» 
السفير الإسرائيلي في واشنطنء أسسا إضافية للتفاؤل من خلا 
إن إسرائيل تشعر بأن «كلا من العودة للوطنء والتسوية مطلوبة لحل المشكلة». 
غير أن الإسرائيليين رفضوا الحديث عن أرقام. وقد اعتقد اتشيسون أن إسرائيل 
ستكون أكثر تحديدا بعدما تجري طمأنتها بأن العرب سيستوعبون الجزء المتبقي 
من اللاجئينء وأن تخصص مساعدة مالية «خارجية» لعملية إعادة التوطين10©. 

بيد أنه بالطبع لم تكن إسرائيل قد قبلت بمبدأ العودة, أيا كانت الإيماءات التي 
كان يرسلها مبعوثوهاء أو كيفما فهمت. ومع ذلكء وعلى مدار أسابيع أعقبت ذلكء 
أشار صناع السياسة الأمريكيون إلى قبول إسرائيل لمبدأ العودة, وقد وجد المسؤولون 
الإسرائيليون. مثل إيبانء ذلك مسليا ويصب في صالح إسرائيل!02. 

غير أنه سرعان ما ثبت أن الأمر مجرد فاصل مؤقت شبه هزلي. وفي حقيقة 
الأمرء فهم صناع القرار الأمريكيونء باستثناء اللحظات العابرة من خداع الذات» أن 
إسرائيل ظلت تعارض عودة اللاجئين إلى وطنهم, وان ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام 
تحقيق التقدم. ومن ثم تدخل ترومان شخصيا في نهاية شهر مايو مرسلا خطابا قويا 
تهديديا إلى بن غوريون يعبر عن القلق الأمريكي «البالغ». وذكر ترومان في رسالته 
أن واشنطن طالبت إسرائيل بشكل متكرر - ومن دون جدوى - بقبول «مبدأ عودة 
جوهرية للاجئينء والبدء الفوري في ذلك على مستوى معقول». وكتب ترومان أن 
«حكومة الولايات المتحدة لا ترى... أن السلوك الحالي للحكومة الإسرائيلية يتماثى 
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مولد مشكلة اللاجئين الفتلسطينيين 
مع المبادئ التي استند إليها تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل», إن موقف إسرائيل 
يعرض للخطر إمكانيات تسوية الصراع: «وسلوكها هذا سيقود حتما إلى فشل 
محادثات لوزان»!033. 
قام شاريت بالرد على لسان بن غوريون قائلا إن «واشنطن أساءت فهم موقف 
إسرائيل», فقد قبلت إسرائيل بمبدأ السلام الذي يجري التفاوض عليه والذي تضمنه 
القرار 194. بيد أن العرب رفضوا التفاوض بحسن نية - بل رفضوا مقابلة الإسرائيليين 
للتفاوض حول السلام. أما فيما يتصل باللاجئين فإن اليهود لم تكن لديهم النية في 
طردهم أبدا: 
إن الحرب على إسرائيل هي ما أدى إلى النسزوح الجماعي 
للعرب. فالنزوح الجماعي كان في جزء منه تلقائياء وفي جزء آخر 
نتيجة أوامر صادرة من القادة العرب وقادتهم العسكريين ... إن 
اللاجئين هم أعضاء في مجموعة عدوانية لحقت بها الهزهة في 
حرب قامت هي بصناعتها. وم يسجل التاريخ أي حالة لعودة على 
نطاق واسع بعد خبرة ممائلة. 
إن الظروف الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية في فلسطين تغيرت أثناء 
ذلك: ... «لا يمكن أن تعود عجلة التاريخ إلى الخلف ... إسرائيل لا يمكنها أن تدفع 
بنفسها إلى الانتحار باسم الإنسانية» على الرغم من أنها كانت مستعدة للإسهام في 
إعادة توطين اللاجئين في أماكن أخرىء وأن تقدم لهم تعويضاتء وأن توحد العائلات 
التي فرقت الحرب بين أعضائها... ومادام العرب مستمرين في عدم إبداء أي مؤشر 
على استعدادهم حتى لناقشة السلام: فإن أي إجراء ذي مغزى للعودة هو أمر غير . 
قابل للتنفيز©6, 
تزايدت الضغوط الأمريكية وتلك التي مارستها لجنة التوفيق الفلسطينية مع 
أفول آفاق التسوية. وقد عكست استقالة أثريدج بدقة حقيقة الموقف. فضلا عن ' 
شعوره الشخصي بالإحباط. أما من وجهة نظر الإسرائيليينء فقد رأوا أن أثريدج 
ولجنته سيطرت عليهم «نقطة واحدة. ونقطة واحدة فقط» تمثلت في الرفض 
الإسرائياي للقبول بمبدأ عودة اللاجئين إلى وطنهم. وقد وصف إيتان أثريدج بأنه 
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«شخص مهذب للغاية, وعادل في تفكيرهء وأفضل نموذج لليبرالي الجنوبي». غير 
أن أثريدج شعر بأنه كان يُتعامل معه ب «ازدراء» في تل أبيبء كما أنه نظر إلى 
الإسرائيليين على أنهم مخادعون. غير أخلاقيين» متشددون قانونيا. وقد عاد أثريدح 
إلى الولايات المتحدة وهو «ناقم بشكل تام», وقد توقع إيتان أن ينقل هذا الشعور 
إلى ترومان. كما نظر أثريدج إلى رد إسرائيل المداهنء في 8 يونيو على رسالة ترومان 
بتاريخ 29 مايوء باعتباره ردا «وقحا». وبمنزلة «إعلان حرب فكرية على الولايات 
المتحدة». كما لم تعجبه إشارة إسرائيل إلى إمكانية الموافقة على عودة «ذات مغزى» 
بعد موافقة العرب على السلام. ووفقا لإيتانء ظل أثريدج «غير متحيز بشكل كاف» 
ليرى أن العرب «كانوا غير واقعيين» فيما يتصل بالعودة. غير أن إيتان رأى أن قناعة 
أثريدج تمثلت في أن تحقيق السلام الفوري كان يتطلب موافقة إسرائيل على عودة 
0 ألف لاجئء وأن تعطي العرب «جزءا من النقب الجنوبي»!03. 

بنهاية شهر يونيو علقت أعمال محادثات لوزان لدة ثلاثة أسابيع» وكانت 
اللجنة تهدف من وراء ذلك إلى أن تمكن الطرفين من استغلال هذا التوقف لبحث 
المأزق والفشل المحتملء وأن تعود بتنازلات حول اللاجثين والأرض. 

خلال شهر يونيو ومطلع يوليو شعر صناع السياسة في تل أبيب بالقلق نتيجة 
لفهمهم أن الاستمرار في المحاولات الصريحة والشاملة لإعاقة أعمال المؤتمر ستؤدي 
حتما إلى انهياره مع إمكانية إظهار إسرائيل على أنها المتهم الرئيسي. وفي هذا الصدد 
كتب تيدي كولاك: أحد مساعدي بن غوريون» أن مشكلة اللاجئين: «أصبحت» 
وبطرق عديدة: المشكلة الرئيسية لسياستنا الخارجية». (وقد كان كولاك في لندن» 
يحاولء من بين أشياء أخرىء الحصول على موافقة رجال الأعمال البريطانيين» بما 
في ذلك السير ماركوس سييفء على تمويل مشروعات تنمية في الشرق الأوسط 
يمكنها أن توفر وظائف للاجئين). وقد حث كولاك تل أبيب على تنفيذ «عمل 
إيجابي» يمكن أن يفسر على أنها ستوافق على العودة في حدود ضيقة05. ولقد 
تمثلت المشكلة في تقديم تنازل أو «إيماءة» قد يؤدي تنفيذها إلى إحداث أقل ضرر 
بإسرائيل» في حين تكفي لرفع أو تقليل الضغط الأمريكي وذلك الذي تمارسه لجنة 
التوفيق الفلسطينية, ونقل الكرة إلى ملعب العرب. وقد أَقرٌ هذا الحل من خلال 
«عرض ال 100 ألف». 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
خطة غزة 

قبل أن تقدم إسرائيل «عرض ال 100 ألف» برز على السطح جل آخر ممكن. 
وهو الحل الذي استحوذ على الجهد الديبلوماسي» وإن كان بشكل متقطع, على 
مدار شهور. أخذا في الاعتبار الحقائق في منتصف عام 1949 كانت «خطة غزة» 
مجرد سرابء غير أنها استحوذت على اهتمام صانعي القرار في واشنطن وإلى حد 
أقل بكثير في كل من تسل أبيب ولندن. وحملت في طياتها وعدا بإمكانية حدوث 
معجزة الخلاص. 

تمثلت الخطة, بيساطة وبشكل مبديء في أن يُنقل قطاع غغزة - الذي احتله 
الجيش المصري منذ مايو 1948 - إلى السيادة الإسرائيلية بما يشمله من عدد ضخم 
نسبيا من سكان محليين ولاجئين. وفي حين تكتسب إسرائيل قطعة إستراتيجية من 
الأرضء فإنه يمكن اعتبار أنها قد أدث دورها فيما يتصل بإعادة اللاجئين. وفقا 
لأغلب القراءات الأمريكية والبريطانية للخطة» فإن اللاجثين في القطاع, بعد أن تنقل 
السيادة. سيس مح لهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم الأصلية. كما تضمنت نسخة 
منقحة للخطة النص على أنه فضلا عن قيام إسرائيل باستيعاب سكان قطاع غزة. 
فإنه كان متوقعا أن تقدم أراضي في النقب الجنوبي على الأرجح. كتعويض عن 
القطاع. إما لمصر أو الأردن (أو كليهما). على الرغم من تلاشي كل الآمال في تطبيقهاء 
استمرت المناقشات حول الخطة خلال موسم الصيفء الأمر الذي جعل منها نقطة 
موازية للجهود التي مارستها لجنة التوفيق الفلسطينية والولايات المتحدة لترغيب 
إسرائيل في الموافقة على عودة جوهرية للاجئينء وترغيب العرب في عملية إعادة 
توطين منظمة للاجئين في بلادهم. 

خلال عملية حوريف (#»11026 ه81 م0).: فيما بين 22 ديسمير 1948 
و6 يناير 1949, حاولت قوات الدفاع الإسرائيلية تدمير الجيش المصري في 
القطاع والاستيلاء على المنطقة. وقد شملت العملية الدفع بطوابير من المدرعات 
الإسرائيلية إلى عمق سيناءء بيد أن العملية قد صادفها نجاح جزي فقط؛ حيث 
أدى فرض وقف إطلاق النار دوليا في 7 يناير. إلى وقف عملية الانقضاض. والتي 
كانت تتقدم بشكل سريع. وقد تمكنت القوات المصرية (بشق الأنفس) من 
التمسك بأغلب أراضي القطاع. ومع انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من سيناء 
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تسوية شكلة اللاجئيز 


إلى الحدود الدولية. تحت ضغط القوى العظمى. أعاد المصريون مد خطوطهم 
للاتصالات والإمداد مع القطاع الذي بقي بين أيديهم. 

بيد أن وضع الجيش المصري شبه المحاصر لمدة طويلة ظل غير مريح خلال 
الأشفهر التالية. وعلى الرغم من جهود الإغاثة الدولية. ظل لاجئو القطاع (200 ألف 
إلى 250 ألفا) الذين لم ترغب مصر في استيعابهم. ورفضت إسرائيل عودتهم إليها. 
عبئا ثقيلا على كاهل السلطات المصرية. هل كان التمسك بالقطاع يستحق كل هذا؟ 

وفقا للمسؤولين الإسرائيليين فإنه بحلول شهر مارس كان المصريون يرون أنه 
لا يستحق. وقد اعتقد ساسونء الذي كان على اتصال مستمر معهم في باريسء أن 
مصر أرادت الجلاء عن القطاع. وفي هذا الخصوص كان شاريت قلقا من أن يحاول 
المصريون نقل القطاع للأردنيين. ومن جانبه اقترح ديفيد هوكوهين» عضو الكنيست 
عن حزب مابايء أن الأمر يستحق أن تستولي إسرائيل على المنطقة. حتى وإن كان 
ذلك يعني زيادة حجم الأقلية العربية في الدولة. ومن جانبه. وعلى الرغم من 
إدراكه للثمن. ذهب شاريت إلى أن إسرائيل ستحصل في تلك الحالة على قطعة أرض 
إستراتيجية» كما أنه يمكنها «تقديم استيعابها ل 100 ألف لاجئ على أنه مساهمة 
جوهرية من جانبها ... لحل مشكلة اللاجئين بأكملهاء وتخلص نفسها بشكل نهائي 
من جميع ضغوط الأمم المتحدة في هذا الخصوص»67. 

نوقشت الفكرة بشكل رسمي خلال الاجتماعات التشاورية في شهر أبريل؛ والتي 
اتصلت بالإعداد لمؤتمر لوزان. وفي 12 أبريل ذهب ساسون إلى أن عدد سكان القطاع 
يبلغ إجمالا ما يقرب من 140 ألف عربي؛ أما الرقم الشائع الذي يقدر العدد ب 240 
ألفا فإنه مبالغ فيه. ورأى يادين أن الاستيلاء الإسرائياي على القطاع في ظل الظروف 
السائدة سيكون بممنزلة «كارثة». ووفقا له فقد كانت هناك ثلاثة احتمالات: تحويل 
القطاع إلى شكل من أشكال الحكم الذاتي تحت حماية مصرية - إسرائيلية» والذي 
مثل في رأيه «الحل الأمثل»؛ أو استيعاب القطاع داخل إسرائيل؛ أو أن «يذهب 
العرب القاطنون في المنطقة إلى مكان آخر وتحصل إسرائيل على الأرض»08, 

لم تسفر المناقشات عن قرار. وفي تقرير له من القدس بتاريخ 13 أبريلء عبر 
أثريدج عن اعتقاده بأن إسرائيل لن تستولي على القطاع - الذي يقطنه وفقا له 240 
ألف لاجئ 1009 ألف محاي- إذا ما كان ذلك يعني أن تستوعب كل سكانه. غير 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
أنه علم بعد أيام قليلة أن بن غوريون أيد فكرة استيعاب إسرائيل للقطاع بسكانه 
(على الرغم من ذلك). وبدا أنه قد اقترح كذلك السماح للاجئي غزة بالعودة إلى 
قراهم الأصلبة69, 

تناغمت فكرة خطة غزة مع خطة السلام التي كان يجري التفاوض حولها سرا 
آنذاك مع الملك عبدالله. حيث أكد الأخير على حاجة الأردن إلى منفذ على البحر 
عبر غزة أو عكا. وفي هذا السياق فإن نقل مصر - التي مم تكن على علاقة صداقة 
بالأردن- غزة إلى إسرائيل يمكن أن يُسهل من التوصل إلى صفقة يمكن أن تشمل 
توفير منفذ للأردن على البحرء ومع ذلك فقد كانت هناك مدرسة فكرية في إسرائيل 
تعارض «التآمر» مع عبدالله ضد مصر 09 

اتضحت الأمور إلى حد ما يوم 22 أبريل خلال الاجتماع التشاوري الأخير 
قبيل انعقاد مؤتمر لوزان. كان ساسون متحمسا للتوصل إلى صفقة مع عبدالله. 
وأيد فكرة نقل قطاع غزة إلى الأردن» ومن جانبه دعا بن غوريون لتوخي الحذر 
من التسرع في اتخاذ قرارء وهو ما عقب عليه شلواح قائلا إن المسألة ستطرح 
بالتأكيد خلال المفاوضات الوشيكة. وقد رد بن غوريون على ذلك قائلا بأنه 
إذا ما تقل القطاع إلى إسرائيل «فإننا لن نرفض ذلككء وحينئذ ستأخذه بالتأكيد 
يكل سكانه. ولن نطردهم». لكن شلواح. وعلى خلاف ما ذهب إليه ساسون, 
كان متخوفا من أن تنقل مصر غزة إلى السيطرة الأردنية من خلال صفقة لن 
يكون لإسرائيل أي قدرة على منعها. وقد عارض شلواح تلك الصفقة لأنها - إذا 
ما ربطت الضفة الغربية بالقطاع عبر ممر أرضي على النحو الذي تطالب به 
الأردن - سوف «تعزل» النقب عن باقي إسرائيل. ومن جانبه ذهب شاريت إلى 
أن الحرب جعلت قادة اليشوف يفكرون كثيرا فيما يتصل بالأرضء وقليلا فيما 
يتعلق بالسكان: «لقد أسكرنا النصر والتوسعات الأرضية». وعارض فكرة الإقدام 
على «ابتلاع 150 ألف» عربي رافضا لكل من دمج القطاع في إسرائيل أو الهيمنة . 
المشتركة المصرية - الإسرائيلية عليه. فوفقا له فإنه في اللحظة التي ستصبح فيها 
إسرائيل مسؤولة عن القطاع سيضغط لاجئوه من أجل السماح لهم بالعودة إلى 
منازلهم الأصلية. كذلك عارض ليفشيتزء عضو لجنة النقل, دمج إسرائيل القطاع» 

. في الوقت الذي كان يضغط فيه من أجل ضم كل من قلقيلية وطولكرمء اللتين 
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تسوية مشكنئة اللاجئين 
تضمان فقط «20 ألف عربي». وأخيرا فإن شاريت عارض - مثله في ذلك مثل 
شلواح - فكرة سيطرة الأردن على القطاع©. ش 
كان أثريدج متحمسا لفكرة غزة وبدأ في وصفها ب «خطة»؛ حيث رأى فيها بابا 
خلفيا لتنفيذ درجة ما من العودة للوطنء والإبقاء على محادثات السلام في لوزان 
جارية. وقد أخطر أثريدج إيتان بأنه كان متأكدا 
أن ا مصريين لا يرغبون في الاحتفاظ بهاء وأنه شخصيا كان من 
مؤيدي منح غزة لإسرائيل... إذا ما كان ذلك يشمل اللاجئين. وأنه 
يشعر بأنه بقبول إسرائيل لهؤلاء اللاجئين, ا مقدر عددهم ما بين 
0 ألفا و200 ألفء فإنها تكون قد قدمت: إسهامها تجاه حل 
لمشكلة اللاجئين !42 
ولكن هل كان من الممكن انقياد المصريين بسهولة وراء ذلك؟ توافر مؤشر 
مبدثي على الإجابة مطلع شهر مايو. ذكر مسؤول أردني في لوزان أن مصر كانت 
تفضل إعطاء القطاع إلى إسرائيل بدلا من الأردن غير أنه كان من الأرجح أن مصر 
كانت تفضل البقاء في القطاع «وألا تعطيه لأحد»43. 
كان من شأن البرقية التي أرسلها إيتان إلى تل أبيب في 2 مايو أن تحرك الموضوع. 
اجتمع مجلس الوزراء في اليوم التالي وقرر أنه «في حالة اقتراح دمج قطاع غزة بكل 
سكانه في إسرائيل فإن ردنا سيكون إيجابيا». وقد كان شاريت معارضا لذلك حيث 
قال إن إسرائيل «لم تنضج بشكل كاف يسمح لها باستيعاب ثلائمائة ألف عربيء 
أنا أرى في ذلك كارثة». غير أن بن غوريون استند إلى أسباب جيوبولتيكية لجمع 
الأغلبية حول القرارء وقد امتنع شاريت عن التصويت2*. وفي 20 مايوء عقب 
إخطار أثريدج بأن إسرائيل «ستطالب» بالقطاع ولكنها لن تضغط في هذا الاتجاه 
في حال «رفضت مصر» - اقترحت إسرائيل رسميا على لجنة التوفيق الفلسطينية 
أن تُمنح القطاع قائلة: «نحن سنكون مستعدين لقبول... كل العرب الموجودين في 
منطقة غزةء سواء كانوا لاجئين أم سكانا محليين» كمواطنين في إسرائيل». وقد ألزمت 
إسرائيل نفسها ب «إعادة توطينهم وتأهيلهم», وأعادت التأكيد على هذا المقترح 
مجددا في 29 و31 مايو 49 
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لقد شعرت إسرائيل بأنها بقبولها بالسكان المحليين واللاجئين في غزة. فضلا على 
حفنة من اللاجئين تحت مسمى «جمع شمل العائلات»» إلى جانب ال مواطنين العرب 
الموجودين بالفعلء سيكون لديها أقلية عربية تقارب إلى حد كبير الأقلية العربية 
التي كانت ستوجد فيها وفقا لقرار التقسيم في العام 1947: وبذلك ستكون قد 
«أوفت بالتزاماتها كاملة» إزاء تسوية مشكلة اللاجئين. وفي هذا الصدد كتب إيتان 
إلى دو بواسنغيه: «يعتبر هذا المقترح علامة على المدى البعيد الذي تعتزم حكومة 
إسرائيل الذهاب إليه للمساعدة في حل مشكلة اللاجئين التي تشكل محور كل 
مناقشاتنا». ولقد ربطت إسرائيل قبولها بغزة ولاجتيها بوجود مساعدة دولية على 
نطاق واسع لتغطية النفقات الناجمة عن ذلك ©0, 

بيد أنه من منظور واشنطنء التي أخذت ف الاعتبار الحساسيات العربية 
ا لمتصورة؛ لم تكن خطة الدمج الإسرائيلي للقطاع بسيطة. فعلى حين نظرت الولايات 
المتحدة إلى مشكلة اللاجثين وإمكانية حلها باعتباره «العامل المهيمن في تحديد 
الوضع المحتمل لقطاع غزة», فإن واشنطن كانت جاهزة لإقرار الدمج فقط إذا ما 
تحقق برضاء مصري كامل». كما أنها اشترطت «تقديم تعويضات أرضية بمصر... إذا 
ما كانت مصر ترغب في مثل هذه التعويضات». وأضافت واشنطن أنه سيكون على 
إسرائيل أن تقدم تأمينا صارما وضمانات بأن سكان ولاجئي غزة سيحظون بحقوق 
كاملة في الحماية؛ حيث ساد الخوف من تكرار نموذج الفالوجة. وكان هناك أيضا 
حذر أمريي يتصل بتغطية نفقات عملية إعادة توطين لاجئي غزة. 

جمثل انطباع السفارة الأمريكية في القاهرة في أن الحكومة المصرية «ربما 
تكون راغبة في التنازل عن قطاع غزة» إذا ما تحملت إسرائيل «عبء اللاجئين», 
وقد ذهب الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاتجاه نفسه. ومع ذلك فإنه 
من وجهة نظر السفارة أن المصريين «سيحتفظون بالأحقية في اتخاذ قرار نهائي» 
بهذا الصدد حتى تبدأ مفاوضات سلام رسمية» يقومون خلالها باستخدام غزة 
كنقطة للمساومة 47 

كان أثريدج وحده هو من استطاع فهم الموقف الإسرائيلي بشكل صحيح؛ حيث 
رأى أن الخطة كانت العرض الوحيد الجاد وربما الأخير لدى إسرائيل: «إذا لم يكن 

. في إمكانها الحصول على قطاع غزة, فإنها ستأخذ فقط عدد! صغيرا من اللاجئين». 
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وبالنسبة إلى أثريدج فإن خطة غزة وحدها هي التي تحمل في طياتها وعدا بقبول 
إسرائيل بعودة ضخمة للاجئين!. 

حرصت الحكومة الإسرائيلية على إعطاء قدر ضئيل من العلنية لقرارها المتصل 
بدمج القطاع بسسكانه. فقد خشي مجلس الوزراء من رد فعل عام معارض للخطة 
خاصة من أوساط اليمين. أقرت الخطة على مضضء وتحت تأثير اعتقاد خاطئ بأن 
القطاع يضم بشكل أساسي أقل من 200 ألف إلى 250 ألف لاجئ*4. وقد أدى عدم 
وجود رد فعل مصري إيجابي بعد 20 مايو إلى تآكل الحماس الإسرائيلي. 

امتد التكتم الرسمي حول قبول إسرائيل بالخطة إلى حد التعتيم على مصدرهاء 
وهو الأمر الذي أضحى بؤرة عراك ديبلوماسي طفيف وغريب. أثير العراك بشكل 
غير مقصود من قبل ماكدونالد, الذي أبرق في 31 مايو. ناقلا عن مسؤول بوزارة 
الخارجية الإسرائيلية قوله إن الخطة «اقترحها» في بداية الأمر أثريدج على إيتان. غير 
أنه بعد عدة أيام صرح إيبان بأن محمد عبدالمنعم مصطفىء رئيس الوفد المصري 
في محادثات الهدنة. كان هو «أول من أثار مسألة استيلاء إسرائيل على قطاع غزة» 
خلال لقاءات رودس في نهاية شهر فبراير؛ بعد ذلك - في 30 أبريل - قدم أثريدج 
المقترح إلى إيتان في لوزان. وفي الوقت ذاته, وفقا للسفير البريطاني في تل أبيبء 
نوكس هلم. أنكرت الحكومة الإسرائيلية أن تكون قد أطلقت أي مقترحات رسمية 
حول غزة, قائلة إن لجنة التوفيق الفلسطينية هي التي قدمت هذا المقترح. من 
جانبهم, أنكر المصريون أنهم كانوا أول من طرح الفكرة. 

مم يكن أثريدج راغبا في أن يتحمل مسؤولية رعاية الفكرة. وفي هذا الخصوص. 
كتب: «من الواضح من واقع محضر الاجتماع» أن بن غوريون هو أول من وضع 
نواة خطة غزة في اجتماعهم في طبريا في 18 أبريل (وقد أنكر شاريت لاحقا أن 
تكون الخطة قد وضعت ملامحها في طبريا). وخلال شهر يونيوء فعل أثريدج كل ما 
بوسعه لكي ينكر صياغته للخطة. واعتقد أن نشر إيتان المقترح رسميا في 20 مايو قد 
«نسف» أي إمكانية لتحقيق تقدم في هذا الخصوص50. 

لم يكن الخلاف حول أصل الخطة مدفوعا بالرغبة في التدقيقء بقدر ما كان مدفوعا 
بالحسابات السياسية. فمصر التي خسرت لفورها حربا مع إسرائيل ثم يكن في إمكانها 
أن تبدو متلهفة علىء أو راغبة في» التنازل عن القطعة الوحيدة التي كسبتها إلى اليهود 


209 
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وأن تساعد إسرائيل على النجاة من الشرك الذي يمثله موضوع اللاجئين. أما إسرائيل 
فإنهاء لأسباب تتصل بالوحدة الداخلية والديبلوماسية. فلم يكن في مقدورها أن تظهر 
نفسها على أنها مصدر الفكرة أو أنها تواقة بشدة لوضع يديها على القطاعء خشية من 
أن يؤدي ذلك إلى نفور المصريين. وفضلا عن ذلك فإن طرح إسرائيل للخطة وتحمسها 
لها كان يتضمن في ثناياه استعدادها وقدرتها على استيعاب ما يقرب من 200 ألف 
لاجئ إلى 250 ألفا. وإذا ما فشلت الخطة فإنه من المتوقع أن تتجدد الضغوط من قبل 
الأمريكيين والأمم المتحدة عليها للقيام ب «إيماءة» أو خطوة في طريق إعادة التوطين,' 
مستندة في ذلك إلى ما أبدته إسرائيل من تحمس وقدرة على إعادة عدد كبير من 
اللاجئين (الأمر الذي حدث بالفعل). من جانبه لم يرغب أثريدج بشكل ظاهر في أن. 
يُنظر إليه على أنه من أعد خطة وعدت بتوسيع دولة إسرائيلء أو خطة فاشلة. وفي. 
مطلع شهر يونيوء وبالإضافة إلى إنكاره إعداد الخطة, بدأ أثريدج يربط ما بين التنازل 
المصري عن القطاع والحصول على تعويضات في مجال الأرض من إسرائيل!!0. وقد تزايد 
نفور أثريدج من لصق الخطة به مع تبلور المعارضة المصرية لها وتضاؤل احتمالات 
تنفيذها. لا أحد يرغب في الربط بينه وبين شيء لن يبدأ أبدا. 

خلال الاتصالات الأولية متعددة الأطراف حول هذا الموضوع لم يكن واضحا 
الربط الأمريكي بين تنازل مصر عن القطاع وحصولها على تعويضات في أرض النقب 
(من الممكن أن تكون في الطرف الشمالي من خليج العقبة)» وكان ظهوره في نهاية 
مايو ومطلع أبريل يعود بشكل كبير إلى عدم الاهتمام المصري الواضح بالمقترح 
الأصاي. وربما يرجع كذلك إلى المؤشرات الصادرة عن بريطانياء التي كانت تشفجع 
مبدأ «المعاملة بالمثل». الأمر الذي نبع من رغبة بريطانيا في الحصول على ممر 
أرضي بين قناة السويس - تحت الإدارة البريطانية - وكل من الأردن والعراق اللذين 
وُجدت فيهما قوات بريطانية وارتبطا بمعاهدة دفاع مع لندن2©. وقد اتفقت 
واشنطن مع وجهة النظر البريطانية الخاصة بأنه من مصلحة الغرب إيجاد تواصل 
أرضي بين العالم العربي وإقامة ممر أرضي عبر النقب بين مصر والأردن. 

عارضت مصر منذ البداية خطة غزة: ففي الظروف التي سادت آنذاك كان 
الأمر يتضمن إقامة سلام منفصل مع إسرائيل. وقد أخبر رئيس الوفد المصري في 
لوزان» عبدالمنعم مصطفىء ساسون في الأول من يونيو أن «مصر لن ترفض التخاقي 
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عن غزة فقطء بل إنها ستطلب بحسم الحصول على النقب الجنوبي»2©. وقد 
أخطرت القاهرة بعد أيام قليلة «أن الحكومة المصرية ترى المقترح على أنه مقايضة 
رخيصة». وقد وصف السفير المصري في واشنطن العرض بأنه «تبادل حياة الناس 
مقابل الأرض». أو كما أوضح المندوبون العرب للمسؤولين البريطانيين في لوزان من 
«أنه من الخطأ مقايضة الأرض باللاجئين»: وأنه إذا ما أراد الإسرائيليون القطاع فإن 
عليهم تعويض العرب بالطريقة نفسها (الأرض)62, 

على الرغم من عدم تحمس مصر للخطة: فإن ذلك م يعن القضاء عليهاء حيث 
كانت الشيء الوحيد المتاح خلال شهري مايو ويونيو. وانطلاقا من الرد المصري وافق 
بن غوريونء في 6 يونيوء على تعويض مصر بقطاع أرضي بالحجم نفسه على طول 
الحدود في النقب الشمالي. ومع ذلك تشكك بن غوريون في إمكانية «أن يحظى هذا 
المقترح بموافقة عربية». 

أوضح إيتان أنه عندما تقدم بالمقترح إلى عبدالمنعم مصطفى بعد مرور 
أيام قليلة, فإن الأخير «مم يهتم كثيرا للفكرة». وأضاف إيتان: «أنا كذلك لم أكن 
أعتقد أن الحكومة المصرية ستتوقف كثيرا أمام المقترح. فما الذي يدعو مصر 
إلى التنازل عن ساحل قطاع غزة الخصب في مقابل صحراء تقع في منطقة ما بين 
رفح والعوجة؟!» 69. غير أن الولايات المتحدة استمرت في اعتقادها أن الخطة 
«ربما مثلت المفتاح الذي يمكن من خلاله تسوية المشكلة» ومن ثم فإنها فكرت 
في الإعداد لمفاوضات رسمية إسرائيلية - مصرية مباشرة» تطرح خلالها صورة من 
صور خطة غزة بشكل موسع. وعلى حين وافقت إسرائيل على الفكرة, مقترحة أن 
تجرى المفاوضات في نيويورك9", اعترضت مصرء مما دفع بالولايات المتحدة إلى 
طلب مساعدة بريطانيا في إقناع مصر بالتفاوض 67 

تين إيبان لقيادة المفاوضات الني أعد لها مع المصريين. ووفقا له فإن النتيجة 
الإيجابية لتلك المفاوضات سيكون من شأنها «توجيه ضربة قاسية لمشكلة اللاجئين» 
التي رأى فيها الجميع «لعنة لوزان»» بيد أنه اعترف بأن مصر ربما تواجه مشكلات 
داخلية وعربية إذا ما وافقت على التنازل عن أرض إلى إسرائيل. وبشكل ظاهرء فإنه 
كان يسعى إلى أن تؤدي الولايات المتحدة نوعا من دور الوساطة: غير أن أتشيسون 
رفض الفكرة!58), 
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وقد فسرت واشنطن التأخر المصري في قبول الخطة بقولها إن إسرائيل تعاملت 
مع الأمر بطريقة خرقاءء «مركزة دائما على الجانب المتصل بالأرض وليس على 
اللاجئين» وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة من أن يقبله المفاوضون المصريون»»: وقد 
اتفق إيبان مع هذا التفسير2©. 

هدف الطرح الأمريكي لفكرة «التعويض» الأرضي من قبل إسرائيل بشكل كبير, 
إلى موازنة صورة مقايضة «الأرض مقابل اللاجئين» التي تضمنها المقترح الأصلي. 
ولقد دفع الأمريكيون بفكرة التعويض إلى الحد الذي دفع المصريين إلى الاعتقاد - أو 
أنهم ادعوا الاعتقاد - أن الولايات المتحدة لن تسمح بانسحاب مصر من القطاع من 
دون الحصول على تعويض. أما على الجانب الإسرائيلي فقد ذهب الفكر السائد إلى 
أن الاتفاق على استيعاب مئات الآلاف من العرب مثل تعويضا كافيا مقابل الحصول 
على القطاع؛ ومع ذلك فقد أبدت استعدادا لتعويض مصر بشريحة من صحراء 
النقب القاحلة إذا كان ذلك ثمن السلام وتجاوز مصر لمسألة الكرامة©6. 

خلال شهر يوليوء وفي وقت تعرضت فيه أعمال مؤتمر لوزان إلى الركود, وبناء 
على تعليمات بيفن, أعدت إدارة الشرق بوزارة الخارجية البريطانية خطة معدلة 
للتوصل إلى تسوية شاملة مثلت «خطة غزة» أحد عناصرها البارزة؛ كما تضمنت 
فكرة التعويض. فمن وجهة النظر البريطانية.ء شكل تحقيق اختراق فيما يتصل بغزة 
أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في لوزان. ووفقا للخطة المعدلة فإن إسرائيل يمكن أن 
تحصل على غزة إذا ما قامت بتعويض «العرب» بالأرضء وضعت «ضمانات» تتصل 
بمعاملة إسرائيل المستقبلية مع لاجثي غزة, بما في ذلك السماح لهم بالعودة إلى 
ديارهم الأصلية. 

مزج البريطانيون في خطتهم بين الفكرة الإسرائيلية الرئيسية وأفكار أخرى 
طرحت في لوزان للتوصل إلى حل سياسي يتصل بالأرض. وتمثل جوهر الخطة 
البريطانية في ضمان مصالح الدولة الهاشمية الموالية لهاء الأردن» أكثر منه لضمان 
مصالح مصرء فوفقا للخطة: «إذا ما اتخذ التعويض شكل مكافأة للأردن أو الأردن 
ومصر بجزء من أو كلء النقب الجنويء مما يوفر جسرا أرضيا بين مصر والأردن»» 
يلزم أن تحصل إسرائيل على حرية الوصول إلى البحر الأحمر. وبشكل مماثلء يلزم 

أن يكون للعرب طريق للوصول إلى البحر المتوسط عبر غزة وحيفا. «أما إذا ما 
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جرى تبني حل آخر فيما يتصل بالنقب الجنويء فإنه يلزم مع ذلك ضمان حرية 
الاتصال والتواصل بين مصر والأردن». ونادت الخطة كذلك بدمج الضفة الغربية 
التي يسيطر عليها الجيش العربي في الأردنء وتقسيم القدس مع وجود إشراف دولي 
على الأماكن المقدسةء وتقاسم إسرائيل والدول العربية لمياه نهري الأردن واليرموك, 
وإقامة ميناء حر في حيفا يمكن من خلاله تصدير البترول العراقي/6. 
وافق أتشيسون على الجانب الأكبر من المقترح البريطاني. أدركت الخارجية 
الأمريكية أن «الاتصال الأرضي» بين الأردن ومصر كان ذا أهمية كبرى للدول 
العربيةء كما وافقت على كل من تقسيم القدس و«الرغبة في ضم فلسطين العربية 
[الشرقية] إلى الأردن». (يُذكر أن أثريدج كان قد ركز لفترة طويلة على أنه بالنسبة 
إلى العرب مثل النص على أن يكون هناك جسر أرضي بين مصر والأردن نقطة 
سياسية كبرى وليس مجرد إشباع «للمفاهيم الإستراتيجية». فالعالم العربي يريد 
استمرارية أرضية؛ وأن «إسفينا» في شكل السيطرة اليهودية الكاملة على النقب قد 
يتسبب في «احتكاك أبدي» في الإقليم). كذلك فهمت واشنطن أن إنشاء ممر أرضي 
بين الأردن ومصر شكل مصلحة بريطانية كبرى. واتفقت واشنطن على أن خطة غزة 
تحمل في طياتهاء أكثر من أي شيء آخرء الأمل في تحقيق إنجاز جوهري في لوزان. وفي 
هذا الخصوص قال مكغي: دمج إسرائيل لقطاع غزة ولاجئيه ال 230 ألفا هو «أكثر 
الأشياء أهمية التي يمكن السعي إلى تحقيقها». فهو أكثر أهمية حتى من طبيعة 
التسوية المتصلة بالأرض [بين إسرائيل والدول العربية]», وفي حالة الاتفاق بين مصر 
وإسرائيل فإنه يمكن «دفع العرب إلى توطين ما تبقى من لاجئين»62. 
كان لدى سير جون تروتبيكء رئيس مركز الاستخبارات البريطاني الإقليمي في القاهرة 
(المكتب البريطاني للشرق الأوسط). اعتراض واحد على الموقف البريطاني - الأمريكي 
المشترك. فقد رأى أن التعويضات الأرضية يجب تقديمها لمصر وليس للأردن: 
يلزم علينا الأخذ في الاعتبار الحساسية [ا مصرية] التي وإن 
كانت طفولية» فإنها حقيقة قاهة... فقطاع غزة يمثل الرصيد 
الوحيد الذي حصلوا عليه من الحملة العسكرية... ولن ينظروا إن 
ذهاب جنوب النقب إلى الأردن باعتباره تعويضا». 
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وهكذا فإن ما بدأ على أنه مبادرة إسرائيلية محدودة سرعان ما أضحى مسارا 
مشتركا بريطانيا - أمريكيا للتوصل إلى تسوية شاملة. فأقدمت كل من القوتين الغربيتين 
بشكل منفصلاء وإن كان متزامناء على التقرب من الحكومة المصرية لعرض المقترح, 
وقد شعر القائم بالأعمال الأمريكي. جيفرس ون باترسونء بأنه إذا ما عرض «تعويض 
أرضي مناسب» فإن «المصريين ربما يكونون قادرين على التماشي معه». وأضاف أن 
القوات المصرية في القطاع كانت «عصبية إلى حد ما» وتشعر بأنها مكشوفة من الناحية 
الإستراتيجية ومعزولة: الأمر الذي «ربما يجعلهم يميلون إلى التخلص من القطاع في 
مقابل تعويضات أرضية». فضلا على أن القاهرة لم تكن ترغب في اللاجئين. 

من جانبهم» سلك المصريون طريق التشدد. فعلى حين اشتى رئيس الوزراء 
ا مصري عبء اللاجئينء فإنه رد «بشيء من القسوة على المقترح الأمريكي بالتنازل 
عن قطاع غزة لإسرائيل»*. وقال ا لمصريون في لوزان إنه «لا يمكنهم مناقشة 
مقترح غزة» وأبدوا عدم مبالاة تامة حول مصير اللاجئين الذي هو مسؤولية دولية 
ويهودية». وفي القاهرة شجب المصريون الخطة باعتبارها «نذيرا للعدوان الإسرائيلي 
على غزة» وعبر العرب عن دهشتهم من أن تتماشى الولايات المتحدة مع مثل هذه 
المشروعات». وفي حين تساءل المصريون حول الحيادية الأمريكية تولد لدى باترسون 
الانطباع بأنه إذا استمرت الولايات المتحدة في «التركيز على مزايا خطة غزةء وهي 
المزايا التي لا يراها العربء فربما تبدأ مصر في النظر إلى الولايات المتحدة على أنها 
شريك في العدوان الإسرائيلي». رفضت مصر رسميا في التاسع والعشرين من شهر 
يوليو الخطة. وأوضح وزير خارجيتها أنها يمكن أن تخدم فقط مصالح إسرائيل, 
والمتمثلة في «استغلال» مسألة اللاجئين لتوسيع حدودها. وتجاهل المصريون عرض 
التعويض الأرضي وأكدوا على حق اللاجئين في العودة69». 

بحلول شهر يوليو كانت إسرائيل قد أجرت إعادة نظر عميقة في الخطة, 
ليس فقط بسبب العنصر المتصل بالتعويض. من الناحية الرسمية ظلت إسرائيل 
مستعدة للمضي قدما فيها على النحو الذي خُطط له في البداية - الدمج «في مقابل» 
الموافقة على استيعاب سكان القطاع. غير أنه على مدار الشهور غلب التشكك على 
الموقف. فوفقا لشاريتء وافقت إسرائيل على مقايضة الأراضي - السكان في ظل 
فرضية أن القطاع يضم ما بين 150 ألفا و180 ألف عري. غير أن «هذه الفرضية 
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م تكن صحيحة». حيث تعتقد إسرائيل الآن أن هناك ما يقرب من 211 ألف 
لاجئ بالإضافة إلى 65 ألف ساكن أصلي في القطاع: ولا يمكنها أن تستوعب مثل 
هذا الرقم الإجمالي. وفضلا على ذلك كانت إسرائيل تخثى من أن ينتقل لاجئون 
آخرونء موجودون في لبنان وسورية والضفة الشرقية إلى القطاع قبل دمجه على 
أمل استخدامه كنقطة انطلاق للعودة إلى ديارهم. وأضاف شاريت أنه يلزم على 
إسرائيل أن تحدد العدد الأقصى من العرب الذين يمكنها استقبالهم مع القطاع, وإلا 
فإنه» من الناحية العملية. سيصبح الالتزام من دون قيد. وحول هذه النقطة اجتمع 
كل من شاريتء وبن غوريونء وكابلان» وليفشيتز في مطلع شهر أغسطس ووضعوا 
الحد الأقصى عند «200 ألف». كما صدرت التعليمات للديبلوماسيين بأن «يذكروا» 
في لقاءاتهم أن إسرائيل لن تأخذ «عددا غير محدد» من لاجئي غزة60). 
أما فيما يخص التعويض الأرضيء فقد تضمنت تعليمات شاريت لديبلوماسييه 
رفض الفكرة «بقوة». غير أنه أضاف: 
إذا ما وصلت الأمور إلى مرحلة التطبيق العمايء وبدا من 
الضروري التخلي عن ا موقف الرافض تماماء فسيكون من ا ممكن 
مناقشة تعديلات/تغيرات في الحدود في النقب الشمايء في كل من 
الشرق والغرب» وذلك مصلحة كل من شرق الأردن ومصرء ولكننا لن 
نكون مستعدين ناقشة أي تنازلات بأي حال من الأحوال في النتقب 
الجنويء جما في ذلك إيلات. 
(وقد اعترض إيتان على ذلك مؤيدا تقديم تنازل في النقب الجنوبيء إذا ما كان ذلك 
سيحقق السلام مع مصرء واستخف بالأهمية الإستراتيجية لإيلات). وذهب شاريت إلى 
أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ قرار إما بالموافقة على استيعاب كل سكان غزة العرب 
ال 300 ألف «في مقابل» دمج القطاع» ولكن من دون تقديم أي تنازلات أرضية؛ أو أن 
تقبل باستيعاب جزء من سكان القطاع وتقدم تنازلات أرضية. وفي النهاية رأى شاريت 
أنه ربما يكون من الأفضل ترك الوضع القائم في غزة على ما هو عليه». 
على مدار شهر يوليو استمر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون في مناقشة 
الخطة. غير أنها من الناحية العملية كانت قد ماتت نتيجة ل «الفيتو» المصري. وما 
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تلا ذلك لم يكن سوى نوع من أنواع الملاكمة الوهمية. وخلال الأسابيع التالية أممح 
الأمريكيون من وقت إلى آخر إلى الخطة خلال لقاءاتهم مع المسؤولين المصريينء غير 
أن المعارضة المصرية بقيت على حالها. ومن ثم ماتت خطة غزة©©. 


لجنة التوفيق الفلسطينية ولوزان 2: 
عرض ال «100 ألف» وانهيار المحادثات 

أثناء لقاء بين أثريدج وإيتان في لوزان نهاية شهر مايو أعاد الأخير تأكيد استعداد 
إسرائيل لدمج القطاع واستيعاب سكانه. ورد أثريدج على ذلك بقوله إن لجنة 
التوفيق الفلسطينية لم تتلق إيضاحات حول عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يمكن 
أن تكون إسرائيل مستعدة لقبول عودتهم «إذا لم تحصل على قطاع غزة». 

منذ خريف 1948, أشارت إسرائيل بشكل متقطع., وفي المحادثات الخاصة: إلى أنها 
ربما توافق على عودة عدد كبير من اللاجئين في إطار تسوية سلام نهائيةء وبشرط أن 
تلزم الدول العربية أنفسها باستيعاب وإعادة توطين الجانب الأعظم من اللاجئين. وكان 
المطلوب, وفقا للولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلسطينيةء هو إعلان نوايا إسرائيليا 
واضحا بخصوص العودة, يحدد الأعداد التي يمكن للدولة اليهودية أن تكون على استعداد 
لعودتهم. يتزامن معهء إذا كان ذلك ممكناء البدء الفوري في العودة. شعر الأمريكيون 
ولجنة التوفيق الفلسطينية بأن مثل هذه «الإيماءة» قد يكون من شأنها تليين مواقف 
العرب» وربما تشجعهم على التزام مماثل باستيعاب الجانب الأعظم من اللاجئين. 

خلال شهر مايو مارست الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لتقديم «الإيماءة» 
ا لمطلوبة. وقد تحمس مسؤولو وزارة الخارجية» من أمثال مكغيء بما تضمنه التقرير 
المرحلي من أن قادة إسرائيل يدرسون بجدية إعادة عدد كبير من اللاجئين يقدر 
بما بين «300 ألف و350 ألفا», وعبر السفير ماكدونالد عن اعتقاده أن «هناك بحثا 
مكثفا لهذا ا لموضوع يجري في تل أبيب حول إعادة عدد كبير من العرب اللاجئين». 
غير أن بيرديت وأثريدج: اللذين كانا يعتيران ماكدونالد متعاطفا مع الصهيونية, لم 
يكونا مقتنعين بذلكء بل اعتقدا أن تل أبيب ستقاوم العودة بأقصى ما تستطيع77. 

مع التلاثي السريع لبارقة الأمل التي أشاعتها خطة غزة. دخلت محادثات لوزان 
في طريق غير مبشر بالنجاح الأمر الذي دفع بالأمريكيين إلى مضاعفة إلحاحهم على 
المطالبة ب «إيهاءة». واستندوا في ذلك إلى استعداد إسرائيل لدمج غزة: 
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تشعر حكومة الولايات ا متحدة بانزعاج كبير من السلوك 
الإسرائيلي الحالي إزاء مسألة اللاجئين... وهو السلوك الذي يصعب 
فهمه في مقترح قطاع غزة, والذي مثل اعترافا واضحا من قبل إسرائيل 
بقدرتها على تحمل مسؤولية 230 ألف لاجئء فضلا على 80 ألف 
مقيم في ا منطقة. 
وإذا ما كانت إسرائيل مستعدة لاستيعاب 300 ألف عربي في غزة. فكيف ممكنها 
الدفع يعدم قدرتها أو عدم استعدادها لاستيعاب عدد أقل من اللاجئين بعيدا عن 
سياق خطة غزة؟719. 
ألقى أثريدج: الذي انسحب من النزاع؛ باللوم بشكل رئيسي على إسرائيل فيما 
يتصل بالمأزق الذي وصل إليه مؤتمر لوزان. فقد رفضت إسرائيل «بشكل مستمر» 
تقديم تنازلات. وتحدث أثريدج من زاوية أخلاقية قائلا: 
تم إنشاء إسرائيل على مفهوم أخلاقيء ويتعين عليها البقاء على 
أساس أخلاقي. إن سلوكها إزاء اللاجئين يعكس مسؤولية أخلاقية 
وسياسة قصير النظر. حيث إنها لن تنعم بالأمن في حالة عدم 
إبقائها على علاقات ودبة مع جيرانها. 
ولقد عبر أثريدج في النهاية عن اعتقاده أنه «لم تكن هناك لحظةٌ طوال فترة 
عمل لجنة التوفيق الفلسطينية اتبع خلالها اليهود مسلكا سخيا وبعيد النظرء 
بشكل يسمح بإزالة العقبات أمام السلام»72. 
وفقا لمصادر ديبلوماسية إسرائيلية في الولايات المتحدة. أثر موقف إسرائيل كذلك 
على الرأي العام الأمريي الذي كان حتى ذلك الوقت مساندا بقوة لإسرائيل. فقد نقل 
القنصل العام لإسرائيل في نيوريوكء أرثر لوريء صورة من خطاب وجهه درو بيرسونء 
الصحافي الأمريكي. وصفه أرثر بأنه «تعبير عن المخاوف التي تنتاب قطاعا عريضا من 
الرأي العام الأمريكي والذي كنا حتى الآن قادرين على الاعتماد على تأييده». فقد كتب 
بيرسون أنه «جمنع اللاجئين العرب من العودة إلى أراضيهم الأصلية: يصبح اليهود موضع 
الانتقادات نفسها التي وجهتهاء مع آخرينء إلى المتعصبين من غير اليهود... حيث نحن 
الآن إزاء موقف سلك خلاله اليهود. بشكل ماء المسلك ذاته الذي سبق أن اتبعه هتلر 
تجاههم!»72. ومن جانبه قدر إيبان في 22 يونيو أن هذا المأزق سيقود إلى شرخ كبير 
في العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية: 
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إننا نواجه أزمة لا يكن مقارنتها بما حدث سابقا. إن ا محاولة 
ا ماهرة التي تجري لإبعاد الرئيس عنا هي أقرب ما تكون إلى 
النجاح من أي وقت مضىء بسبب الجانب الإنساني لوضع 
اللاجئينء فضلا على اعتقاده القوي بأن «إيماءة» من جانينا 
مثل شرطا ضروريا لاقتناع العرب با موافقة على إعادة التوطين 
ولإقدام الكونغرس على التصويت بمصلحة التمويل. وربها 
كسان علينا أن نواجه الاختيار بين بعض التعديل بدأ عدم 
العودة قبل السلام, وصدع واسع النطاق في العلاقات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية 79 
ثم يختلف تقييم ساسون للموقف من لوزان بشكل كبير عن تقييم أثريدج؛ حيث 
كتب في منتصف شهر يونيو أنه كان يشعر بالأسف على قدومه. وعلى الرغم من 
جمال المدينة واعتدال الطقس وفخامة الفندق (البوريفاج). فإن الوفد كان قد جاء 
لصنع السلام. وبعد مرور شهرين م يتمكن من التقدم «خطوة واحدة» لتحقيق هذا 
الهدف. وفضلا على ذلك كتب ساسون: «لا توجد أي فرصة لتحقيق مثل هذا التقدم 
ف المستقبل» حتى لو قررنا البقاء في لوزان عدة أشهر ... فمحادثات لوزان غير مثمرة 
ومحكوم عليها بالفشل». 
وقد شرح ساسون أسباب ذلك - وتجدر ملاحظة ترتيبه للأولويات - على النحو التالي: 
أولاء يعتقد اليهود أنه من ا ممكن تحقيق السلام من دون 
دفع أي ثمن, كبير أو صغيرء حيث إنهم يرغبون في تحقيق: أ) تنازل 
العرب عن كل ا مناطق التي تحتلها إسرائيل اليوم؛ ب) موافقة 
العرب على استيعاب كل اللاجئين في الدول العربية ا مجاورة؛ ج) 
ا موافقة العربية على تعديل الحدود الحالية في الوسط والجنوب 
ومنطقة القدس مصلحة إسرائيل فقط... الخ. 


وكتب ساسون أن اللاجئين أصبحوا: 
كبش فداء. لا يعيرهم أحد اهتماماء ولا يستمع أحد إلي مطالبهم, 


أو تفسرراتهم أو مقترحاتهم. ولكن / لجميع يستغلون مه مشكلتهم 
لأهداف لا صلة لها غالبا بمطالب اللاجئين أنفسهم. 
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وعلى سبيل المثال» عندما طالبت كل الدول العربية بإعادة اللاجئينء فإنه من حيث 
الواقع» «وياستثناء لبنان», لم تكن أي دولة منها ترغب في ذلك. فالأردن وسورية أرادتا 
التمسك باللاجئين لديهم من أجل الحصول على مساعدات الإغاثة الدولية. والمصريون 
أرادوا بقاء مشكلة اللاجئين بهدف زعزعة استقرار الأردن وإسرائيل. 

كمام تكن إسرائيل بدورها منشغلة باللاجئينء وفقا با قاله ساسونء وكانت 
«مصممة على عدم قبول عودتهم... بأي شكل من الأشكال». وقد اعتقد ساسون نفسه 
أن هذا السلوكء في جوهره. كان صحيحاء ولكنه رأى أن على إسرائيل أن تبرز مرونة 
وحكمة في التعامل من خلال النظر بإيجابية إلى مقترح قدمه إليه في لوزان ممثلون 
عن اللاجئين يدعو إسرائيل إلى ضم قطاع غزة وال منطقة المعروفة تحت مسمى «الضفة 
الغربية». وأن تمنح تلك المناطق حكما ذاتيا وتستوغب في إسرائيل ذاتها 100 ألف 
لاجئ. وذههب ساسون إلى أن مثل هذه الخطة من شأنها أن تحقق لإسرائيل الانسحاب 
الكامل للجيوش العربية من فلسطين و«التسوية الشاملة للمسألة الفلسطينية»» وربما 
أيضا تُعجل من التوصل إلى سلام بين إسرائيل والدول العربية78, 

أثمر الضغط امكثف على إسرائيل من قبل الأمريكيين ولجنة التوفيق الفلسطينية 
خلال فترة الصيف الأولى نتيجةً أخذت شكل «برنامج لم شمل العائلات»» والذي 
أعلنه شاريت أمام الكنيست في 15 يونيو. تضمن ذلك أن «تنظر إسرائيل بشكل 
إيجابي» في طلبات المواطنين الإسرائيليين العرب بالسماح بعودة «زوجاتهم وأطفالهم 
الصغار» - المقصود «الأولاد تحت 15 سنة والبنات غير المتزوجات». واقترحت 
إسرائيل إقامة مراكز خاصة على الحدود مع كل من مصرء والأردن» ولبنان (في ذلك 
التاريخ لم تكن هناك اتفاقية هدنة موقعة مع سورية) يتم فيها لم الشمل. 

روج المسؤولون الإسرائيليون بشكل واسع لهذا المخطط وقدموه على أنه «إجراء 
مهم لتخفيف معاناة العائلات العربية المتضررة من الحرب». غير أن ا مخططء في 
الواقع. لم يخفف المعاناة إلا عن حفنة من العائلات. وخلال الشهور التالية وفقا 
لإحصائيات وزارة الخارجية الإسرائيلية تم التقدم ب 1329 طلبا بخصوص 3957 
لاجئا. وأصدرت تل أبيب 3113 تصريح دخول. وبحلول 20 سبتمبر 1951 استفاد 
6 شخصا من تلك التصاريح وعادوا إلى أراضي إسرائيل79. 

وإذا كان المقصود منه تهدئة ضغوط كل من الولايات المتحدة ولجنة التوفيق 
الفلسطينية. واستخدامه كوسيلة لتحييد الضغوط الغربية حول مسألة العودة, فإن 
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مولد مشكلة اللاجثين الغلسصينيين 
برنامج «م شمل العائلات» لم يحقق نجاحا كبيرا . فلقد أرادت الولايات المتحدة ولجنة 
التوقيق الفلسطينية «إيماءة» كبيرة وليس حفنة من العائدين. وفي هذا الخصوص نقل 
القائم بأعمال رئيس الوفد الأمريكي في لوزان» ريموند هيرء يوم 23 يونيو إلى إيتان تصريحا 
شفهيا قويا «من الحكومة الأمريكية» يعبر عن خيبة أمل واشنطن من عدم التزام إسرائيل 
بالنص المتصل باللاجئين في القرار 194. وتشدد الولايات المتحدة على أن «تسوية مشكلة 
اللاجثين تقع بشكل متساو على إسرائيل والعرب... وأن إسرائيل قد عطلت حل تلك 
المشكلة» 79. وأن الولايات المتحدة مازالت تنتظر منها «إيماءة» في هذا الصدد. 

كانت بذور تلك «الإيماءة» كامنة في التربة بتل أبيب منذ فترة. ففي أغسطس 
48 كان ساسون قد أوصى بأن تنظر إسراثيل في إمكان السماح بعودة «50-40 
ألف» لاجئ» وأن تبدأ في تنفيذ ذلك «على الفور». (وأوضح ساسون أنه يسعى بهذا 
المقترح إلى تحييد الضغوط المتوقعة على إسرائيل خلال الاجتماع الوشيك للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في باريس)”7. ومع المطالبة الأمريكية لإسرائيل بالموافقة على 
السماح بعودة 250 ألف لاجنْء في منتصف شهر أبريل 1949. ألمح ساسون إلى أنه 
ربما يمكن لإسرائيل استقبال 150 ألف شخص 80 

لاقت النصائح التي قدمها ساسون في هذا الخصوص,ء حتى حلول صيف 21949 
رفضا مستمرا. غير أنه منذ أواخر يونيوء وفي وقت أضحى فيه الضغط الأمريكي لا 
يقاوم أجبر شاريت بن غوريون على الموافقة على التصريح بشكل علني بأن إسرائيل 
ستقبل «25 ألف» لاجئ من خلال برنامج لم شمل العائلات. وبالإضافة إلى ذلك 
أخبر شاريت إيبان في 25 يونيو: «أتساءل عما إذا كان حث الحكومة على الموافقة 
على إضافة 50 ألفا كمساهمة إضافية من جانبنا في حل المشكلة. من دون الحديث 
عن غزة, بمكن أن يهدئ الولايات المتحدة, ويحول الموقف إلى مصلحتنا»7©. 

في الخامس من شهر يوليوء اقترح شاريت على مجلس الوزراء أن تعلن إسرائيل 
استعدادها لاستيعاب «100 ألف» لاجئ في مقابل السلام. وقال إن هذا العدد يتضمن 
«25 ألف» لاحِى عادوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية و«10 آلاف» ممن قد يعودون 
ضمن برنامج لمم الشمل. وقد أيد معظم الوزراء المقسترح, في حين عارضه بن غوريون 
معللا ذلك بأن هذا العدد لن يخفف من موقف واشنطن أو يرضي العرب. وفضلا على 
ذلك أوضح أنه استنادا إلى الاعتبارات الأمنية, يعارض إعادة استيعاب مثل هذا العدد 
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تسوية شكلة اللاجئيز 


الكبير. وكان وزير الزراعة. دوف يوس فء أكثر تشددا في موقفه حيث ذكر: «أنا أعارض 
العودة حتى للاجئ واحد». وفي هذا السياق اقترح شاريتء الذي مم يكن يرغب في 
الدفع باتجاه قرار محوري يعارضه رئيس الوزراء ورجال حزب مابايء صيغة توفيقية 
تتمثل في أن يفوضه المجلس لجس نيض الأمريكيين حول ما إذا كان إعلان إسرائيل 
استعدادّها لاستقبال 100 ألف لاجئ بمكن أن يحيّد أو يخفف من الضغط على تل 
أبيب. وقد لاقت هذه الصيغة موافقة الوزراءء وتم تخويل شاريت لطرح عرض ال 100 
ألف إذا ما كشفت الاتصالات مع واشنطن عن رد مشحع 8 
توصلت القيادة الإسرائيلية إلى نتيجة مُفادها أنه يلزم «إعطاء» شيء ما لتجنب 
شد العلاقات الإسرائيلية - الأمريكية إلى نقطة الانكسار. وقد شرح شاريت لاحقا 
تصويت المجلس في هذا الخصوص على النحو التالي: 
إن محاولة إحياء مؤتمر لوزان ضرورية أيضا بسبب الحاجة 
ا ملحة إلى تخفيف التوتر الذي نشأ بيننا وبين الولايات ا متحدة. وقد 
برز هذا التوتر على السطح بشكل خاص حول مشكلة اللاجئينء 
التي شكل عدمٌ حلها عقبة أمام مفاوضات لوزان بأكملها”©. 
على مدار الأيام التالية اسستطلعت آراء وزارة الخارجية والبيت الأبيضء بشكل غير 
مباشر ثم بعد ذلك بطريقة مباشرة, حول الإعلان الإسرائيلي المحتمل عن الاستعداد 
لاستقبال 100 ألف لاجِنْ. وقد أبلغت الولايات المتحدة في البداية في 15 يوليو بقرار 
إسرائيل من حيث المبدأ, السماح بعودة عدد محدد. وأوضح السفير ماكدونالد أنه سبق 
أن سمع أن مجلس الوزراء «يدور حول فكرة عرض يتضمن عودة 100 ألف لاجئ»81. 
في 27 يوليو أخطر شاريت لجنة النقل بقرار المجلسء مطالبا إياها بتقديم خطة 
لاستيعاب وإعادة توطين اللاجئين في إسرائيل. وقد عارض كل من ويتز ودانين القرارء 
ووصفاه ب «الكارثة». في حين ساند ليفشيتز موقف شاريت. وقد أضاف الأخير أنه 
إذا ما درست اللجنة الموضوع وتوصلت إلى أنه ليس هناك من سبيل يمكن البلاد 
من استيعاب اللاجئينء حينئذ «سيقبل المجلس آراءها». وفي ضوء ذلك قبل ويتز 
ودانين وليفشيتز المهمة شريطة موافقة المجلس على ألا يقرر شيئا من دون الاطلاع 
على آرائهم أولا(ة, 
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مولد مشكلة اللاجئثين الغلسطينيين 


التقى الأشخاص ال مكلفون بجس النبض حول «عرض الائة ألف» جهات مختلفة 
في واشنطن. واستنادا إلى محادثاته مع مكغي وهيرء ذهب إيبان يوم 8 يوليو إلى 
أن الإعلان عن «المائة ألف» سيكون من شأنه خلق «تأثير مهم». بيد أن أندرو 
كورديبه. مساعد رفيع المستوى في مجال الإغاثة للأمين العام للأمم المتحدة, اعتبر 
الرقم المطروح «ضئيلاً للغاية»9*. وفي السادس والعشرين من يوليو أعاد أتشيسون 
التشديد على الطلب الأمريكي لإسرائيل باستيعاب «250 ألف» لاج - مما يرفع 
عدد السكان العرب في إسرائيل إلى 400 ألف. أو ما يقارب عدد العرب الذين كانوا 
سيوجدون في الدولة اليهودية وفقا لخطة التقسيم للعام 671947 

بيد أن رد فعل الرئيس ترومان كان الأكثر حسما. ففي أعقاب حديثه مع الرئيس 
في 18 يوليو نقل جون هيلدرينغ, أحد مساعدي ترومانء أن الرئيس كان «سعيدا 
للخاية... ويرى أن عرض الائة ألف ممكنه أن يحل المعضلة» 62 

في الثامن والعشرين من يوليو جرى إبلاغ الولايات المتحدة رسميا باستعداد 
إسرائيل السماح بعودة 100 ألف لاجئ في حالة وجود خطة شاملة لإعادة توطين 
اللاجئين وبعد وجود «دليل» على «تقدم حقيقي» باتجاه تسوية سلمية. وذكر 
إيلاث في ذلك اليوم أن إسرائيل اتخذت هذا القرار من أجل «إظهار تعاونها مع 
الولايات المتحدة»». ولتحمل نصيبها في تسوية مشكلة اللاجئينء «على الرغم من 
حقيقة أن خبراء الأمن والاقتصاد الإسرائيليين وصفوا القرار بأنه كارئي». وأضاف 
إيلاث أن القرار يشمل «المتسللين» الموجودين بالفعل داخل إسرائيل وكذلك 
العاندون في إطار برنامج م شمل العائلات. ومن جانبه شدد شاريت. خلال 
إبلاغه ماكدونالد بالقرار. على أن ال «مائة ألف» يمثل الحد الأقصىء وأنه يرفع 
حجم الأقلية العربية إلى مستوى «أبعد من هامش السلامة بكل مقاييس الأمن 
المتعارف عليها»9, 

م تصدر وزارة الخارجية الأمريكية رد فعل فوريا على عرض ال «مائة ألف». 
وربما أرد أتشيسون التعرف على رد فعل العام العربي أولاً. وكما كان متوقعاء رفض 
العرب العرض بشكل فوري وصريح. لكن بعض المسؤولين العرب ألمحوا بشكل 
غير رسميء في لوزان» إلى استعداد للموافقة على مستوى أقل من العودة الكاملة, 

. وأوضحوا أنه على إسرائيل أن تعيد «340 ألف» لاجئ نزحوا من الأراضي التى جرى 
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الاستيلاء عليها (خارج حدود التقسيم). بالإضافة إلى «100 ألف» إلى المناطق داخل 
حدود إسرائيل وفقا لخطة التقسيم. على أن تقوم الدول العربية آنذاك - بمساعدة 
دولية- باستيعاب ال 410 آلاف اللتبقين00, 
في غضون ذلك تسبب الإعلان عن عرض ال «مائة ألف» في انفجار سياسي في 
تل أبيب. كانت هناك معارضة ضخمة له داخل حزب ماباي. كما عارضته أحزاب 
هابوعيل هامزراحي» والصهيوني العام وحيروت بقوة, وفي هذا الصدد نقل شاريت: 
كان التقدميون صامتين. وقد فسرت الصحافة صمتهم على 
أنه احتجاج صامت... وتلاثى ودذفن تماما اعتراف طاباي» بلغة 
ضعيفة» بعدالة القرار في خضم السخط الذي تعرضت له الحكومة 
لاستسلامها «للضغوط الإمبريالية». 
من جانبه. شعر إيبان بأن العرض «يمثل جهدا ضخما للغاية بالنظر إلى الرأي 
العام في إسرائيل». وقد تطابقت وجهة نظر أتشيسون معه في هذا الخصوص: 
«لقد سمحت إسرائيل للرأي العام بالنمو والتطور ... إلى الحد الذي أضحى فيه 
تقريبا من المستحيل على الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات جوهرية تتصل 
باللاجتين والأرض»61©, 
جرى نقاش رئيسي داخل صفوف ماباي في الثامن والعشرين من شهر يوليو حول 
هذا ا موضوع. لخص ماثير غرابوفسكي (أرعوف). زعيم كتلة الحزب في الكنيست» 
الموقف المعارض للعرض بشكل مختصر على النحو التالي: «لم يكن أحد يرغب في... أو 
يتوقع أن يرحل العرب». إلا أن الأحداث أدت إلى إنتاج «دولة [يهودية] متجانسة إلى 
حد ماء مضاعفة عدد العرب الآن» من دون الحصول على أي تعويض مؤكد ... [يجب 
النظر إليه على أنه] أحد الأخطاء المصيرية التي تدمر أمن الدولة... سوف نواجه طابورا 
خامسا» كما أن إسرائيل ستكون لديها مشكلة أقلية شبيهة بتلك التي تعرفها «البلقان». 
اعتبر شاريت الهجوم الذي شنه غرابوفسكي «غير منطقي». فقد سبق لغرابوفسكي 
أن ساند فكرة دمج قطاع غزة بسكانه: فكيف هكنه الآن معارضة استيعاب «65 ألف 
إلى 70 ألف» لاجئ؟! وفي نقطته الثانية لتفنيد الموقف أوضح شاريت أن عرض ال «مائة 
ألف»لم يكن في حقيقة الأمر على النحو الذي يبدو عليه. إن إسرائيل تنوي أن تقتطع 
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مولد مشكلة اللاجتين الذ لفلسطينيين 
منه ا متسللين «غير اللشر: عيين» والعائدين «الشرعيين» (لم شمل العائلات, والاتفاقات: 
الخاصة من قبيل تلك التي عُقدت مع القرويين في عيلبون وكفر برعم). كان هناك ما 
يقرب من 25 ألف متسلل فضلا على آلاف إضافية من العائدين ذوي الحالات الخاصة, 
ومن ثم فإن العرض وفقا لشاريت اتصل ب «65 ألفا إلى 70 ألفا». 
بيد أن الدفاع الرئيسي الذي قدمه شاريت كان ذا طابع تاريخي. ففي البداية 
قال مشيرا إلى ربيع عام 1948: 
ساد بيننا آنذاك افتراض بأن اقتلاع أولئك العرب كان أمراً مؤقتاً 
... وكان [مقبولا] أنه من الطبيعي أن يعود العرب إلى قراهم ... 
وعندما بدأت وزارة الخارجية تتحدث بشكل علني ضد العودة ... 
كان ذلك يهدف أولا إلى محاولة تقوية الرأي العام [الإسرائيلي] ضد 
هذه العودة ... ومع مرور الوقت فهم العامة أنه ستكون هناك 
كارثة إذا ما سمح بالعودة, مما أدى إلى تبلور السياسة [ا معارضة 
للعودة], التي أفر' زت نتائج حاسمة. وإذا كان الحديث الآن في 
انجلترا والولايات ا متحدة عن إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى. 
فإن ذلك هو بمنزلة نتيجة لهذا التأكيد ا مطلق من جانبنا. 
ولكن مسيرة لوزان في مأزق الآنء ويُطلب من إسرائيل إخراجها منه: مثل عرض 
ال «100 ألف» الثمن لذليك62, 
استمرت المناقشات داخل ماباي حتى 1 أغسطس (قبيل الجلسة العامة 
للكنيست لمناقشة العرض مباشرة). كانت المعارضة عنيفة. ذكر عضو الكنيست 
أساف فيلكوميتز (عامي) أنه: «ستكون هناك أقلية عربية كبيرة للغاية». بينما 
وصف شلومو لافي (ليفكوفيتش) ذلك بأنه «خطأ جسيم». من جائبه ذهب عضو 
الكنيست إلياهو كارميلي (لولو) إلى أن «إعادة اللاجئين ستؤدي إلى إيجاد طابور أول 
وليس طابورا خامسا... وأنا لست مستعدا لقبول عودة عربي واحد, ولا حتى شخص 
واحد غير يهودي. وإنما أريد أن تكون الدولة اليهودية يهودية بالكامل». كذلك أعلن 
شمويل ديان (والد موشيه ديان وأحد قدامى أعضاء ماباي) معارضته لأي عودة. 
حتى وإن كان ذلك «في مقابل السلام. فما الذي سيقدمه هذا السلام لنا؟!». وقال 
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عضو الكنيست زائيف هيرنيغ إن السماح بعودة «100 ألف» سيولد المزيد من 
الضغط ويسفر عن موجات من العائدين. 

تأم شاريت بشكل كبير لعدم وجود مساندة قوية للعرضء وفي هذا الصدد 
وجه حديثه إلى كارميلي قائلا إنه «يحسده» على استعداده للعيش «في عزلة» ليس 
فقط عن الشرق [المقصود داخل الشرق الأوسط] لكن أيضا عن العام بأسره». وأكد 
شاريت أن مسائل من قبل السلام والرأي العام العالمي والعلاقات مع الدول الأخرى 
أمور مهمة» وأن عرض ال «100 ألف» يؤدي دورا مهما في هذا الخصوص. وذكر: 
«الرفيق كارميلي يعرف شيئا واحداء ألا وهو أن العرب شعب مزعج ويلزم علينا 
اقتلاعهم من جذورهم». 

أعلن شاريت أنه على الرغم من أنه لن يكون هناك تصويت من قبل الكنيست 
على العرضء فإن الحكومة «يجب أن تكون مهتمة لكونها تتعرض للهجوم في 
الكنيست حول هذا الموضوع ... ومن المهم أن يعبر أعضاء ماباي عن عدم ارتياحهم 
في هذا الصدد». وحقيقة الأمر أن تفكير شاريت كان واضحا: كلما كانت المعارضة 
الداخلية واسعة النطاق وقوية» كان من الأكثر سهولة لإسرائيل «تسويق» المقترح 
للولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلسطينية باعتباره نهائيا ويمثل «الحد الأقصى 
لتنازل محتمسل». وبالفعل. أصدر شاريت تعليماته لديبلوماسييه بأن يوضحوا 
الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تسويق «العرض» لشركائها وللرأي العام 
الإسرائياي. وأن عرض ال «100 ألف» بمثل الحد الأقصى03. وخلال المناقشات 
الحامية في الجلسة العامة للكنيست التي أعقبت ذلك طمأن شاريت الأعضاء إلى 
أن «العرض» لن يكون ملزما لإسرائيل إلا كجزء من تسوية سلام شاملة. 

أرسل شاريت برقية إلى روفين شلواحء رئيس الوفد الإسرائيلي الجديد للؤتمر 
لوزانء تضمنت النص على ما يلي: «يلزم أن يتم إخبار بول بورتر [الذي خلف إثريدج 
كممثل للولايات المتحدة في لجنة التوفيق الفلسطينية] أنه لا يمكن توقع شيء أكثر 
من ذلك... عليك أن تشرح له أن مقترحنا واجه معارضة داخلية قوية: بما في ذلك في 
صفوق مابايء وقد نجحنا بالكاد. بعد خمس ساعات من المناقشات. فقط في تهدئة 
العاصفة ... وأن أي تنازلات إضافية ستدمر موقف الحكومة». وأضاف شاريت أنه 


إذا فشل العرب في «التعلق» بالعرض الإسرائيلي فوراء فستتزايد الضخغوط لسحب 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
المقترح ولن يكون في مقدور المجلس أن يتحملها. وقد وضع المقترح في شكل «خذه 
أو ارفضه». واقترح شاريت أن توصي الولايات المتحدة العرب بالموافقة عليه» مشيرا 
بشكل مستمر إلى مزاج الرأي العام الإسرائيلي الرافض للعرض 840. 
على الرغم من أن العاصفة التي دارت حول العرض قد أثرت في وضعه السياسي 
شخصيا؛ اعتقد شاريت أنها ساعدت في الوقت ذاته على «تسويق» المقترح خارجيا. 
وعلى أي حالء فإنه أللح إلى اعتقاده بأن محادثات لوزان سيكون مآلها الانهيار. وهو 
ما يعني أن عرض ال «100 ألف» لن يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق9©. 1 
ولا حاجة للقول إن رفض العرب مقترح ال «100 ألف» لم يغضب إسرائيل كثيرا. 
فبشكل عام, مم يكن قادتها منزعجين من وضعية اللاسلم واللاحرب. وفي منتصف 
شهر يوليو لخص بن غوريون تفكير إيبان في هذا الخصوص على النحو التالي: 
إنه يرى أنه ليس هناك حاجة للهث وراء السلام. فالهدنة 
كافية بالنسبة إلينا: وإذا ما سعينا وراء السلام فإن العرب 
سيطلبون منا الثمن [فيما يتصل] بالحدود [ا مقصود تعديلها]ء 
أو اللاجئينء أو كليهما. ومن هذا ا منطلق فإننا [هكننا أن] نتحمل 
الانتظار عدة سنوات. 
بدا بن غوريون وهو يُسطر هذه الكلمات في يومياته كأنه يعبر كذلك عن 
تفكيره الخاص 66 
وكان ذلك أيضا هو تقييم أتشيسون للتفكير الإسرائيلي: 
تفضل إسرائيل... الوضع القائم ... حيث تبد و أهداف حكومة تل 
أبيب على أنها: 1) استيعاب الدول العربية لجميع اللاجئين العرب 
تقريبا؛ 2) الاعتراف واقعيا بخطوط الهدنة على أنها حدود 87 
في الثالث من شهر أغسطس أخطرت إسرائيل لجنة التوفيق الفلسطينية رسميا 
باستعدادها لقبول عودة «100 ألف» لاجئء. مشترطة لذلك «إبقاءها على كل أراضيها 
الحالية» وحريتها في توطين العائدين حيثما ترى ذلك مناسبا. وعلى الرغم من أن 
اللجنة رأت أن العرض «غير مرض» فإنها نقلته بشكل غير رسمي إلى الوفود العربية. 
وجاء رد الفعل العربي كما كان متوقعا؛ فقد أخبر أحد الديبلوماسيين العرب بورتر أن 
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العرض لم يكن سوى «برنامج دعائي» وأن اليهود إما أن تُخضعهم أو يخضعوك». رفض 
العرض باعتباره «أقل من أن يكون رمزيا». والتزم العرب بموقفهم القائل إن هناك 
مليون لاجئ ولا يمكن لليهود «أن يعارضوا عودة الجزء الأكبر منهم لأسباب اقتصادية في 
الوقت الذين يشجعون فيه الهجرة الجماعية لليهود [إلى إسرائيل]». من جانبهماء وفي 
إطار تقديم تنازلات أخبرت الأردن وسورية لجنة التوفيق الفلسطينية أنهما ستكونان 
قادرتين على استيعاب «اللاجئين الذين ربما لن يعودوا إلى ديارهم». من جانبها قالت 
مصر ولبنان بشكل غامض إنهما يمكنهما استيعاب «أعداد من اللاجئين». 
كما كانت حال العرب في لوزان» رفض بيرديت على الفور المقترح الإسرائيلي» 
فضلا عن برنامج مم شمل العائلات» باعتبار أن ذلك يمثل «خدعة» تهدف إلى إفشال 
جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة للحصول على موافقة إسرائيلية على عودة 
كبيرة للاجثين. وكان في اعتقاده أن مناقشات الكنيست والحملة الصحافية ضد 
مقترح ال «100 ألف» كانت «في جانب كبير منها» موجهة للاستهلاك الخارجي. 
من جانبها أكدت السفارة الأمريكية في تل أبيب على «صدق» المعارضة الداخلية 
للعرضء وذلك على النحو التالي: 
نتيجة لتشكيل ا مواقف من خلال التراكم ا ممستمر في الصحافة 
العبرية, والكنيست, من قبل قادة الحكومة أنفسهم.: باتجاه عدم 
الرغبة التامة في إعادة اللاجئين العرب على الإطلاق» قإن الشعب مم 
يكن مهيأ لتغيير في السياسة. 
فلا يوجد إسرائيلي. «بدء! من رئيس الوزراء إلى من هو أدنى يرغب في رؤية عري 
واحد يعود إذا كان من الممكن تجنب ذلك»69. 
من جانبهاء لم تعتقد الولايات المتحدة أن العرض الإسرائيلي «قدم أساسا مناسبا للمساهمة 
في حل مشكلة اللاجئين العرب». وأضاف أتشيسون أن «العرض م يكن مرضيا»””. 
غير أن إسرائيل ظلت متمسكة مموقفها: عرض ال «100 ألف» هو الحد الأقصى. 
وبمنتصف شهر أغسطس توصل المشاركون في لوزان إلى قناعة بأن المؤتمر قد فشل. 
حتى شلواح كان «منزعجا ومتوترا». وعمل شاريت على تهدئته قائلا إن العرض 
الإسرائيي أدى إلى «تحسن كبير في موق ف إسرائيل التكتيكي إزاء الأمم المتحدة 
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والعرب». بيد أن شلواح. شأنه في ذلك شأن إيتان وساسون قبله. أصبح يدرك أن 
لوزان لن تقود إلى شيء. فقد أدى رفض العرب لكل من خطة غزة و«عرض ال 100 
ألف»», ورفض إسرائيل العودة التامة والانمحاب إلى حدود خطة التقسيم, أسفر كل 
ذلك. وفقا ملا ذكره أتشيسون إلى «عدم توافر أساس حقيقي للتوفيق». وبنهاية شهر 
أغسطس كان كل شيء قد انتهى. فتوقف المشاركون عن العمل من دون تحقيق 
شيء علقت أعمال المؤتمر إلى تاريخ غير محدد. عادت الوفود إلى بلادها في سبتمير 
أما لجنة التوفيق الفلسطينية فقد استمرت في كتابة تقارير عن مشكلة لاجئي 
فلسطين خلال الخمسينيات000, 

في تلك الأثناء أقدمت كل من الولايات المتحدة ولجنة التوفيق الفلس طينية, 
في نوع من التنسيقء في شهر أغسطس على بذل مسعى أخير. فمع فشل السياسة 
بشكل واضح حاولا اللجوء إلى مقترب غير مباشر يتصل بالاقتصاد. ومثلت «خطة 
مكغي» الأمر يكية وبعثة لجنة التوفيق للمتابعة الاقتصادية خلاصة هذا التحرك؛ 
حيث اتفق الطرفان على السعي إلى إيجاد حل اقتصادي لمشكلة اللاجئين. وفي هذا 
الصدد ركز صانعو السياسة الأمريكيون على نموذج تنمية اقتصادية ضخم في الشرق 
الأوسط أو «خطة مارشال» إقليمية من شأنها أن تُدخل العرب في فلك السياسة 
الأمريكية على خلفية الحرب الباردة الدائرة آنذاك. وتعطي دفعة قوية لهذه الدول, 
وريما تتمكن من حل مشكلة اللاجئين من خلال عملية توطين منظمة في الدول 
العربية, مول بشكل جيدء وقد عرف هذا النموذج تحت مسمى «خطة مكغي». 

في الفترة ذاتهاء قدمت اللجنة الفنية حول اللاجئين. التي شكلتها لجنة التوفيق 
الفلسطينية في 14 يونيو 1949 لتقديم تقارير حول مدى وطبيعة مشكلة اللاجئين: 
نتائج عمليات التقصي التي قامت بها في 20 أغسطس 1949, وتضمنت: أن هناك 
«711 ألف» لاجن أصلي وأن العدد الأكبر من ذلك الذي تقدمه منظمات الإغاثة 
الدولية (الذي يقارب المليون) يعود إلى «ازدواجية بطاقات التموين» و «ضم 
أشخاص على الرغم من أنهم غير مبعدين فإنهم معوزون». وقد أوصت اللجنة في 
هذا الصدد بأن يجري تعداد شامل. وفضلا على ذلك. كشفت أبحاث اللجنة عن 
أن «الأغلبية الساحقة» من اللاجئين كانوا راغبين في العودة إلى ديارهم: في حين أن 
إسرائيل كانت تمنع العودة. ومن وجهة نظر اللجنة فإنه «لا يمكن إعادة عقارب 
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الساعة إلى الوراء» خاصة في ضوء زيادة عدد السكان في اليشوف بنسبة 50 في المائة 
منذ النزوح الجماعي الفلسطيني؛ حيث تدفق المهاجرون إلى إسرائيل بمعدل «800 
فرد يوميا». كما بحثت اللجنة في إمكانيات توفير فرص العمل وناقشت فرص القيام 
بمشروعات تنمية إقليمية لمصلحة اللاجئين/091. 

حتى قبل صدور تقرير اللجنة الفنية» قامت لجنة التوفيق الفلسطينية والولايات 
المتحدة الأمريكية بطرح فكرة إنشاء «بعثة متابعة اقتصادية» تكون مهمتها الرئيسة 
التركيز على مشاريع التنمية الإقليمية التي يمكنها أن توفر وظائف للاجئين. وقد 
أنشئت بالفعل تلك البعثة رسميا في 23 أغسطس وترأسها غوردن كلاب باعتيارها 
لجنة فرعية (شأنها في ذلك شأن اللجنة الفنية) للجنة التوفيق الفلسطينية تحت 
القرار 194. وقد وعدت الولايات المتحدة أن تمويل مثل تلك المشروعات سيكون 
أمريكيا بشكل رئيسيء وأن الفرضية الرئيسية التي تستند إليها تتمثل في توفير حل 
يقوم على توطين اللاجئين في البلاد العربية عوضا عن عودتهم إلى ديارهم72". 
أجرت بعثة المتابعة الاقتصادية, التي اتخذت من بيروت مقر لهاء زيارات للإقليم 
منذ منتصف شهر سبتمبر وقدمت تقريرا مرحليا عن أعمالها إلى لجنة التوفيق 
الفلسطينية والجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر من العام نقسه. 

كانت بعثة المتابعة الاقتصادية مجرد واحدة من بين العديد من الأجهزة 
الاقتصادية الديبلوماسية التي أسست خلال الفترة من عام 1949 حتى عام 1956 
بهدف الإبقاء على مشككلة اللاجئين حية وموضع اهتمام دولي. وكما كانت الحال 
بالنسبة إلى اللجنة الفنية. لم يكن لنتائج عمليات التقصي التي قامت بها بعثة 
المتابعة الاقتصادية وتوصياتها أي تأثير على الإطلاق. فقد استمرت مشكلة اللاجئين 
كما كانت عليهء مشكلة سياسية, والتحسن الاقتصادي في هذا الصدد كان لا بد أن 
يسبقه التوصل إلى تسوية سياسية. 

مع مرور الوقت واستمرار الوضع على ما هو عليه: ازدادت السياسات العربية 
والإسرائيلية تشددا. كما أدى التدفق الضخم للمهاجرين اليهود على إسرائيل إلى 
الاستبعاد المتزايد لأي إمكان لعودة اللاجئين. فلن تكون العودة الحقيقية والضخمة 
للاجئين أمرا ممكنا إلا بتدمير الدولة اليهودية وموت أو طرد سكانهاء وفي المقابل ظل 
احتمال إعادة توطين اللاجئين في البلاد العربية إمكانية مطروحة على مدار الأعوام, 
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على الرغم من أنه يتطلب مبالغ ضخمة من الغرب. ومع ذلك عارضت الدول 
العربية مثل هذه العملية أساسا لأسباب سياسية؛ حيث نظرت إلى عودة اللاجئين 
على أنها حل «عادل», كما أنه حل يمكن أن يساعد في إضعاف الدولة العبرية التي 
استمر العرب في معارضتهم لوجودها. وفضلا عن ذلك كانت الدول العربية راغبة في 
التخلص من عبء اللاجئين لأسباب داخلية» حيث كانوا يخافون من إمكانية تحول 
اللاجئين إلى طابور خامس مضطرب. كذلك فإنه في الوقت الذي أعاقت فيه إسرائيل 
العودة, مثل بقاء اللاجئين في ظروف مزرية سلاحا سياسيا ضد إسرائيل. 

بالعودة إلى الوراءء يمكن القول إن أفضل الفرصء وربما الفرصة الوحيدة. لحل 
مشكلة اللاجئينء إن مم يكن للتوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسطء قد ضاعت 
في لوزان. غير أن التعارض الجوهري بين المواقف المبدئيةء فضلا على عدم استعداد 
الطرفين للتحركء والتحرك بسرعة. تجاه حل وسط (وهو الأمر الذي نتج عن الموقف 
العربي الرافض والشعور بالمهانة؛ وثمل إسرائيل بنشوة النصر واحتياجاتها المادية التي 
نبعت بشكل كبير من تدفق المهاجرين اليهود إليها)ء كل ذلك ألقى على المؤتمر 
بظلال قاتمة منذ البداية. أما الضغط الأمريي على كلا الطرفين الذي افتقر إلى القوة 
والتصميم., فإنه فشل في تحريك موقف اليهود أو العرب. وفيما يتصل بعرض ال 
«100 ألف» فإنه كان نموذجا تقليدا مما يعرف ب «القليل جدا الذي يتم عرضه بشكل 
متأخر جدا». أما خطة غزة فإنها لم يكن من الممكن البدء فيهاء أخذا في الاعتبار 
هزيمة مصر في الحربء والتوسع الذي انتهت الدولة اليهودية للتو من تحقيقه. فضلا 
عن التنافس المصري - الأردني. وربما كان من الممكن أن توافق على الخطة مصر 
وحدهاء وهو الأمر الذي كان من المستحيل لها القيام به وهي جزء من تحالف عربي 
تديره عادة المكونات الأكثر تطرفا فيه (وكان ذلك هو مفتاح التحركات العربية). 

وهكذاء انتهى مؤتمر لوزان في 12 سبتمبر من دون التوصل إلى نتيجة, مما أدى 
إلى إغلاق ملف اللاجئين بشكل محكم. وكان مؤتمر لوزان على الأرجح آخر فرصة 
لتسوية صراع الشرق الأوسط سلميا. 


3130 





شن العرب الفلسطينيون الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى في العام 1948. بعد رفضهم 
قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة 
واندفاعهم في عمليات عسكرية هدفت إلى منع 
قيام دولة إسرائيل. كانت هذه الحرب. وليس 
أي مشروع يهودي أو عربيء هي التي ولّدت 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 

بيد أن تشريد العرب من فلسطين أو 
ا مناطق التي كانت مخصصة منها لقيام الدولة 
اليهوديةء كان أمرا متضمنا في الأيديولوجية 
الصهيونية أو راجعاء بشكل مصغرء إلى التطبيق 
الصهيوني العملي منذ انطلاق المشروع. فالطرد 
التدريجي للمزارعين المستأجرينء على الرغم 
من أنه كان بأعداد صغيرة نسبياء خلال 
العقود الخمسة الأولى لشراء الصهاينة للأراضي 
واستيطانهم فيهاء نبع بشكل طبيعي من - 
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2 
«إن ذكريات العام 1948 والعقود 
التالية من الإذلال والحرمان في 
مخيمات اللاجئين ستقود في نهاية 
المطاف إلى تحويل أجيال من 
الفلسطينيين إلى إرهابيين ناشطين 

أو محتملين» 5 





المؤلف 





مولد 3 كلة اللاجثين الغا لينييز 


وبشكل ما أنلح إلى - الاندفاع الموجود في أعماق الأيديولوجية, نحو تحويل أرض 
يسكنها العرب إلى دولة تقطنها أغلبية يهودية ساحقة. وكان تفكير القادة الصهاينة, 
ومصادقاتهم من وقت إلى آخرء على «النقل» - الطوعي والمتفق عليه إن أمكن. أو 
الجبري في الحالة العكسية - يتضمن استعدادا كاملا لتسوية العام 1948 ونتائجها, 
المباشرة» والتي أسفرت عن تشريد 700 ألف عربي من ديارهم (على الرغم من أن. 
غالبيتهم بقوا في فلسطين). أ 

ثم تكن هناك خطة صهيونية مسبقة لطرد العرب من فلسطين أو مناطق الدولة ' 
البهودية في طور التكوين؛ كما أن اليشوف م يدخل الحرب مستندا إلى خطة أوا 
سياسة للطرد. وأيضا م يترجم على الإطلاق التفكير السابق على الحرب والمتعلق ب: 
«النقل» إلى سياسة منهجية متفق عليها للطرد. ومن ثم لم تكن هناك خلال الأشهر: 
الأربعة الأولى من القتال (نهاية نوفمبر -1948 نهاية مارس 1948) أي استعدادات ؛ 
لعملية طرد جماعيء وم تكن هناك في الأغلب حالات طرد أو تسوية قرى بالأرضء, 
وخلال الأشهر العشرة التالية كانت وحدات الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية: 
تعمل بشكل غير متناسق. فعلى حين قامت أغلب الوحدات بدفع العرب إلى الخارج 
كأمر طبيعي ومتوقعء تركت وحدات أخرى قرى ومدنا (مسلمة وكذلك مسيحية. 
ودرزية) في أماكنها. الأمر الذي أسفر عن بروز إسرائيل في نهاية الحرب بأقلية عربية: 
كبيرة قوامها 150 ألف نسمة (أقلية يبلغ تعدادها الآن مليونا ومازالت تمثل حمس 
سكان الدولة. وهي أقلية مضطربة وقابلة للانفجار). 

في الوقت ذاته, فإنه منذ مطلع أبريل 1948 فصاعدا. ونتيجةٌ لميل العرب إلى . 
القتال وشعور اليشوف بالحصار والهشاشة والعزلة, كان موضوع «النقل» ذائعا؛ 
وسادت الرغبة في رحيل العرب على المستويات المحلية والوطنية بين أغلبية سكان 
اليشوفء بدءا من بن غوريون ونزولا إلى قاعدة الشعب. وفي حين م تترجم هذه 
الإرادة العامة إلى سياسية منهجية. طرد عدد كبير من العرب, وقد تزايدت معدلات 
الطرد وقوى تصميم القوات على ذلك في أعقاب الغزو العربي في منتصف مايو 1948 
الذي هدد اليشوف بالزوال. ومع ذلك فإنه في يوليوء وبعد ذلك في أكتوبر ونوفمير, 
استمرت القوات في ترك تجمعات عربية في أماكنهاء وتوقف الأمر بدرجة كبيرة على 

الملابسات اللمحلية وعلى التصرفات الفردية لقادة الوحدات والفرق والألوية. 
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الخائمة 

إذا كانت تصرفات الهاغاناه/ قوات الدفاع الإسرائيلية قد غلبت عليها سمة 
التضارب والارتباك خلال عملية الاستيلاء على الأرض والفترة التي أعقبتها مباشرة» 
فإنه لم يكن هناك أي غموض فيما يتصل بالسياسة الإسرائيلية منذ صيف العام 
8 إزاء أولئك الذين شردوا بالفعل وأضحوا لاجئين» أو تجاه من كان سيشرد في 
العمليات التالية: وقد تمثلت تلك السياسة» التي نفذت بشكل عام بتصميم: وغالبا 
بقسوة, في منع عودة اللاجئين بأي ثمن. وإذا ما نجح اللاجئون في العودة بطريقة ما 
فكان يجري تجميعهم وطردهم بشكل دوري (على الرغم من أن عشرات الآلاف من 
المتسللين نجحوا في نهاية المطاف في البقاء وأضحوا مواطنين إسرائيليين). وفي هذا 
الخصوص ربا يمكن القول من دون تحيز إن كل ال 700 ألف الذين انتهى المطاف 
بتحولهم إلى لاجئين جرى تشريدهم أو طردهم من خلال الإجبار. 

فضلا على ذلك؛ يجدر التذكير بأن نسبة كبيرة من أولئك الذين أصبحوا لاجئين 
فروا من مدنهم وقراهم تحت ضغط أو إكراه إسرائيلي مباشر. فعشرات الآلاف 
- أغلبهم من الموسرين والنخبة - غادروا ا مدن في الأشهر الأولى للحرب بسبب 
انسحاب الإدارة البريطانية, وحالة الاضطراب التي أعقبت ذلكء. فضلا على الحكم 
اليهودي المرتقب. وفي الأشهر التالية فر مئات الآلاف ليس بأوامر يهودية أو إكراه 
مباشر, على الرغم من أنه من المؤكد أن أغلبهم سعى إلى الابتعاد عن الأذى مع 
استيلاء القوات الإسرائيلية على مدينة تلو الأخرى وحي تلو الآخرء واعتقد أغلبهم 
على الأرجح أنهم سيعودون إلى ديارهم خلال أشهر إن لم يكن أسابيع؛ ربما بعد 
نجاح الجيوش العربية في سحق إسرائيل. 

منذ البداية: عارضت اللجنة العربية العليا واللجان المحلية النزوح» خاصة من 
قبل الذكور في سن القتال» وبذلوا جهودا لمنعهم من القيام بذلكء غير أنها م تكن 
فعالة؛ وكانت في بعض الأحيان فاترة أو تعوزها الحماسة. وفي الوقت ذاته قاموا 
بتشجيع عملية إخلاء القرى والمدن؛ حيث رحل عدة آلاف من العرب - من النساء 
والأطفال وكبار السن - من القرى المحيطة بالقدس, والسهل الساحليء وكل من 
مرج ابن عامر ووادي الأردن» ومدن مختلفة - قبيل فترة قصيرة من بدء ال معركة 
بناء على نصح وأوامر من القادة العسكريين العرب والمسؤولين المحليين» والذين 
كانوا يخشون على سلامتهم من أن بقاءهم سيعيق رجال المليشيات خلال القتال. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
وفي واقع الأمر صادقت كل من الدول العربية واللجنة العربية العلياء قبل أشهر 
من بدء القتال» على إبعاد المعالين من متاطق المعارك الفعلية أو المحتملة. وبدء| 
من ديسمبر 1947 أصدر الضباط العرب أوامرهم بالإجلاء الكامل لقرى محددة 
في بعض المناطقء خشية من أن يقبل سكانها «غدرا» بالحكم اليهودي أو خوقا 
من أن يعيق وجودهم انتشار القوات العربية. وليست هناك أي مبالغة في القول 
بأهمية مثل هذه الإخلاءات المبكرة - التي بادر بها العرب - في إضعاف الروح 
المعنوية وزيادة احتمال إقدام سكان الريف والحضر المتبقين على الرحيل. 

إلى حد كبير. كان خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أمرا متعذرا اجتنابه. 
بالنظر إلى التداخل الجغرافي للسكان العرب واليهود في دولة صغيرة جدا (10 آلاف 
ميل مربع). وتاريخ العداء العربي - اليهودي خلال الفترة من 1881 إلى 1947, 
والمعارضة الساحقة لدى كل من الطرفين لفكرة قيام دولة مزدوجة القوميات. 
فضلا عن اندلاع واستمرار الحرب حول مولد دولة إسرائيل وبقائهاء والضعف 
الهيكلي الرئيسي للمجتمع الفلسطيني العريء وعمق العداوة العربية ضد 
اليشوفء وكذلك مخاوف العرب من الخضوع للإدارة اليهودية. ومخاوف اليشوف 
مما يمكن أن يحدث إذا ما انتصر العرب أو ماذا يمكن أن يصيب الدولة اليهودية 
الوليدة مع وجود أقلية عربية كبيرة ومعادية داخلها. 

جرى النزوح الجماعي على أربع مراحل أو أربع مراحل ونصف المرحلة 
ارتبطت بشكل وثيق بتطورات الحرب ذاتها. فقد بدأ في الفترة من ديسمبر 1947 
حتى مارس 1948 (المرحلة الأولى) مع رحيل العديد من عائلات الطبقتين العليا 
والمتوسطة. خاصة من مدينتي حيفا ويافا اللتين كان من المقرر أن تكونا تحت 
سيطرة الدولة اليهودية في طور التكوين, وكذلك شملت هذه المرحلة النزوح 
من ضواحي القدس الغربية. وثبت أن الفرار كان مُعديا. أسرة تلتها أسرة. وجار 
تبعه جارء وشارع وراءه شارع.: وضاحية وراءها ضاحية, (لاحقاء قرية تبعتها 
قرية مجاورة مثل قطع الدومينو). وكان الأغنياء يخشون الموت أو الإصابة خلال 
أعمال القتال التي يمكن أن تنتشر في أي وقت, والفوضى التي صاحبت الانسحاب 
التدريجي للإدارة وقوات الأمن البريطانية» وأعمال السلب والترهيب التي مارستها 
.المليشيات العربية والعناصر غير النظاميةء وكذلك المستقبل الغامض والمجهول» 
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الخائمة 


وإن كان على الأرجح مظلماء الذي ينتظرهم سواء تحت إدارة اليهود أو الحسيني. 
وقد ترتب على بعض من هذه الاعتبارات - فضلا على الضغط العسكري المباشر 
وغير المباشر - أن شهدت تلك الأشهر إجلاء أغلبية التجمعات السكانية العربية 
الريفية في منطقة السهل الساحلي ذات الأغلبية اليهودية. 

اعتقدت أغلب عائلات الطبقة العليا والمتوسطة. والتي انتقلت من يافا وحيفا 
والقدس والرملة وعكا وطبريا إلى دمشق ونابلس وعمان وبيروت وغزة والقاهرة» أن 
منفاهم سيكون مؤقتاء وكانت بحوزتهم القدرة امالية للتغلب على الصعاب التي 
واجهتهم؛ كما أن الكثيرين منهم كان له أقارب أثرياء وأماكن للسكنى خارج البلاد. 
وفي ا مقابل فإن الجماهير في المدن والفلاحين لم تتوافر لديهم أماكن يذهبون إليهاء 
وبالتأكيد فإنها لن تكون مريحة إن توافرتء كذلك فإن الفرار كان يعني بالنسبة إلى 
غالبيتهم العوز والفقر المدقع. ومن ثم فإنه لمم يتم تبني هذا الخيار بشكل مريع. 
بيد أن المشهد اليومي لرحيل من هم «أفضل حالا» وما رافق ذلك من الإغلاق 
التدريجي للأعمال والمتاجر والمدارس ومكاتب المحاماة والعيادات الطبيةء وكذلك 
ترك الموظفين لمواقعهم في أجهزة الخدمات العامة, كل هذا قاد إلى تآكل مستمر 
للروح المعنوية والمزيد من إضعاف الإيمان والثقة بالعالم من حولهم: فقادتهم كانوا 
يرحلون أو رحلوا بالفعل, والبريطانيون كانوا يستعدون للإقدام على ذلك» ومن ثم 
فإنهم سيُتركون «مفردهم» لواجهة العدو اليهودي. 

بشكل يومي» وعلى مدار الأسابيع خلال ديسمبر 1947 ويناير وفبراير ومارس 
8 وقعت صدامات على طول «نقاط التماس» بين التجمعات السكانية العربية 
واليهودية في المدن المختلطة. وكانت كمائن تنصب في الحقول وعلى الطرقء فضلا 
عن عمليات القنص والقصف بالمدفعية والهجمات بالقنابلء ومن وقت إلى آخر 
قذائف الهاون. تزايدت المشالل المتصلة بالانتقال والتحرك من مكان إلى آخر 
والاتصالات والبطالة وتوزيع الغذاءء خاصة في المدنء مع اندلاع القتال. لا يوجد 
على الأرجح تفسير للنزوح الجماعي الذي أعقب ذلك من دون فهم لدى انتشارء 
وعمق الشعور العام, بالانهيار والتهاوي وعدم قدرة المركز على الصمود. والذي ساد 
فلسطين العربيةء خاصة في ا مدن. بحلول شهر أبريل 1948. وفي أماكن عديدة: لم 
يكن الأمر ينقصه إلا دفعة صغيرة حتى تقدم الحشود على جمع مقتنياتها والفرار. 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


نتيجة الهجمات والهجمات المضادة التي شنتها الهاغاناه (والإرغون والهستدروت) 
خلال الفترة من أبريل إلى يونيو تغلب الشعور اللتراكم بالخوف والحرمان والوحدة 
والتعرض للسلب والنهب على مدار الشهور السابقة - سواء في المدن أو القرى - 
على النفور الطبيعي وال مبدئي من فكرة التخلي عن الديار والممتلكات والهرب. ومع 
تحطم القوة العسكرية الفلسطينية بشكل سريع ومفاجئء وإثبات الهاغاناه في 
المعارك المتتالية أن لديها التفوق الذي لا يمكن تحديه. تحطمت الروح المعنوية لدى 
العربء مما فتح الباب - وفقا با أورده أحد تقارير وكالة استخبارات قوات الدقاع 
الإسرائيلية - أمام حالة من الارتباك الأعمى و«هوس الفرار»”". وكانت هذه هي 
المرحلة الثانية والحاسمة في النزوح الجماعي. وساد خلالها توافق وتزامن تاريخي 
بين كل واحدة من الهجمات اليهودية من جانبء وفرار جانب كبير من السكان من 
كل مدينة وحي تجري مهاجمته من جانب آخر. 

عادة ما كان يؤدي سقوط القرى إلى إضعاف القوة المعنوية في ال مدن المجاورة 
(انظر سقوط خربة نصر الدين وعرب طبريا). وبطريقة مشابهة, ولّد سقوط المدن - 
طبرياء حيفاء يافاء بيسان» صفد - وفرار سكانها حالة من الذعر في المناطق الداخلية 
المجاورة: فبعد سقوط حيفا كان الفرار من بلد الشسيخ, والحواسة؛ وبعد يافا كان 
الفرار من قرى سلمة والخيرية ويازور؛ وبعد صفد فر سكان الظاهرية التحتة 
والسموعي وميرون. وإذا كان القرويون تطلعوا على مدار عقود لقيادة المدن: فإنهم 
أضحوا الآن يقتفون أثرها إلى المنفى. 

إذا كان الهجوم اليهودي قد أثار بشكل مباشر أو غير مباشر النزوح الجماعي 
حتى شهر يونيو 1948. فإن هناك شريحة صغيرة ولكنها مهمة من النازحين أقدموا 
على ذلك بناء على أوامر طرد مباشرة أو آليات الحرب النفسية (دعاية «الهمس» 
أو «الإشاعات») والمصممة لترهيب السكان ودفعهم إلى الفرار. فقد تلقى سكان 
عشرات من القرى أوامر أو «نصائح» من الهاغاناه بالجلاء خلال الفترة ما بين 
أبريل ويونيو. أما عمليات الطردء فكانت دانما من مناطق نظر إليها على أنها ذات 
أهمية إستراتيجية حيوية» وفي سياق تنفيذ الخطة دالتء التي قضت بإخلاء الطرق 
الرئيسية للاتصالات والمناطق الحدودية. غير أنه بشكل عام لم يكن قادة الهاغاناه 

. وقوات الدفاع الإسرائيلية مضطرين إلى مواجهة المعضلة الأخلاقية التي تفرضها 
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عملية الطرد؛ حيث إن أغلب العرب كانوا قد فروا قبل أو أثناء المعارك» وقبل أن 
تصل القوات الإسرائيلية إلى منازلهم الأمر الذي يعني تجنيب القادة العسكريين 
مواجهة هذه المعضلة الصعبة. 

يضاف إلى ما تقدم أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو أصدر القادة العسكريون 
العرب واللجنة العربية العليا أوامر بإجلاء العشرات من القرى وإبعاد الأشفخاص 
المعالين من عشرات القرى الأخرى. كما أصدرت الجيوش العربية الغازية بدورهاء 
من وقت إلى آخر, أوامر لقرى بأكملها كانت تقع في طريقها بالرحيل. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيوء ثم مجددا من أكتوبر إلى نوفمير, لعب «عامل 
الفظائع» دورا رئيسيا في فرار السكان من بعض المناطق. خشي القرويون من أن يقُدم 
اليهود. في حال انتصارهم, على فعل ما كان يمكن على الأرجح أن يقدم عليه المقاتلون 
العرب المنتصرون. في الحالة العكسية» إزاء اليهود (بل أقدموا عليه فعلا من وقت إلى 
آخرء كما كانت عليه الحال في مستوطنات عتصيون في شهر مايو) ©. ولقد عززت 
الفظائع الفعلية التي ارتكبتها القوات الإسراتيلية (أساسا في دير ياسين) من تلك 
المخاوف كثيراء خاصة مع تضخيمها بشكل كبير ومستمر من قبل الإعلام العربي على 
مدار الأمابيع التي تلتها. وفضلا على 20 حالة ونيف اتصلت بمذابحء قتلت القوات 
الإسرائيلية بشكل عشوائ عددا من سجناء الحرب» وعمال الزراعة في الحقول وفي 
بعض الأحيان قرويين بقوا في قراهم. وم يكن من شأن مثل هذه الأعمال إلا تضخيم 
صفوف الفارين. يضاف إلى ما تقدم العشرات من حالات الاغتصاب. وهي جرهة تثير 
الكثير من الرعب والاشمئزاز في المجتمعات العربية والإسلامية. فقد خيم الخوف من 
الاغتصاب بشكل كبير على مخيلة العربء وربما كان ذلك بشكل جزييء أحد الأسباب 
وراء إبعاد النساء والفتيات عن المناطق التي تشهد معارك أو تلك التي من المحتمل 
أن تكون مسرحا للقتالء وإلى حد ما في الفرار المتهور لسكان القرى وضواحي المدن 
بدءا من شهر أبريل. 

إلى أي مدى كان النزوح الجماعي حتى شهر يونيو نتاجا لسياسة اتبعها اليشوف 
تجاه العرب؟ 

من المؤكد أن تبني الهاغاناه وتطبيقهاء خلال الفترة من ديسمبر 1947 حلى 
مارس 1948. إستراتيجية انتقامية ضد قواعد المليشيات - والمقصود بذلك القرى 
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وضواحي المدن - أديا إلى فرار المدنيين» بيد أن هذه الإستراتيجية. استنادا إلى 
المستندات المتوافرة, كانت مصممة بلعاقبة وإيذاء وردع رجال المليشيات. وليس 
بغرض التعجيل بحدوث النزوح الجماعي. 

في مطلع شهر مارسء أدت احتمالية الغزو العربي للبلاد إلى وضع الخطة دالت» 
والتي خولت قادة الألوية والفرق «سلطات مطلقة» من أجل تنقية المناطق الحيوية 
من السكان العرب. فقد استخدمت العديد من القرى قواعدّ لعصابات من العناصر 
غير النظامية, كما أن أغلب القرى كانت لديها مليشيات مد يد العون للعناصر غير 
النظامية في هجماتها على ا مستوطنات والقوافل. نفذت وحدات الهاغاناه خلال 
شهري أبريل ومايوء بأوامر من رئاسة الأركان أجزاء من الخطة دالتء بيد أن كل 
وحدة قامت بتفسير وتنفيذ الخطة وفقا لما اعتبرته مناسبا للظروف اللمحلية. وكانت 
هجمات الهاغاناه. إلى حد كبسيرء ردا على الهجمات العربية. وبشكل عام. فضل 
القادة العسكريون اليهود تنقية الطرق الحيوية والمناطق الحدودية من ال مجتمعات 
العربية - آلون في الجليل الشرقي؛ كارميل في المنطقة المحيطة بحيفا والجليل الغري؛ 
أفيدان في الجنوب. وفر أغلب القرويين قبيل أو خلال المعارك. أما أولئك الذين بقواء 
فقد طردوا بشكل متكرر. 

خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 1948 م تتخذ أي من القيادة العسكرية أو 
السياسية قرارا بطرد «العرب». وعلى القدر الذي تظهره الأدلة المتاحة, فإن الموضوع 
لم يناقش من قبل مؤسسات صنع القرار العلياء غير أنه كان مفهوما من قبل جميع 
المعنيين: وفي إطار الصراع من أجل البقاءء أنه عسكريا: كلما كان العرب الباقون 
وراء خطوط القتال وعلى طولها أقلء كان ذلك أفضلء وسياسيا: كلما كان عدد 
العرب الباقين في الدولة اليهودية أقل, كان ذلك أفضل. خلال تلك الشهور التي 
كان فيها مصير الدولة على المحك. «أدرك» ضباط الهاغاناه على كل مستويات 
القيادة والتنفيذء ما هو مطلوب من أجل البقاء. حتى أغلب الضباط المنتسبين إلى 
مابام - المؤمنين أيديولوجيا بالتعايش السلمي مع العرب - عجزوا عن «الالتزام» 
بتوجه الحزب: فالظروف في الميدان» على ا مستوى التكتيكي والإستراتيجي, أعطت 
أولوية للسعي إلى المحافظة على البقاءء, في الوقت الحاليء على الرغبة في تحقيق قيم 
التعايش على المدى البعيد. 
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ساعدت القيادة العربية. داخل فلسطين وخارجهاء على الأرجح في التعجيل 
من الهرب» فعلى الرغم من معارضتها العقائدية أو المبدئية للنزوح الجماعي» 
فإنها كانت غير موحدة وغير فعالة: كما أنها منذ البداية لم تتخذ قراراتها 
بشكل يستند إلى سياسة محددة أو متناغمة» ولمم تقدم للجماهير إرشادات 
عامة للسلوك الذي يلزم اتباعه. خاصة خلال شهر أبريل الحاسم. وعلى الرغم 
من أن السجلات غير مكتملة في هذا الصدد, فإنها تُظهر ارتباكا واسع النطاق 
وأهدافا متباينة. و«سياسة» متغيرة من أسبوع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. 
لم تكن هناك سلطة مركزية تدير هذا ا ملفء وم تظهر بشكل واضح أي 
«سياسة» عامة. 

خلال الأشهر التي سبقت أبريل. خاصة مارسء أثار فرار الطبقات المتوسطة 
والعليا من المدن موجة تنديد من قبل اللجان الوطنية المحلية. فضلا على اللجنة 
العربية العليا (في حين كان أعضاء في اللجان أنفسهم, وعائلاتهم: يفرون من 
ديارهم أو كانوا بالفعل يعيشون في الخارج). غير أنه لم يُبِذَّل إلا القليل طنع 
عملية الفرار. كانت الحال كذلك بالنسبة إلى الدول العربية المحيطة والتي مم تقم 
إلا بالقليلء قبل نهاية شهر مارس. لإعاقة دخول الفارين إلى أراضيهم. فقد تسرب 
أفراد الطبقة الغنية والمتوسطة إلى نابلس» عمانء بيروت» القاهرة شيئا فشيئا وم 
يكونوا من المعوزين؛ وبدا الأمر على أنه تكرار للنزوح الذي حدث في الفترة من 
6 - 1939. ولم تقُدم أي دولة عربية بشكل عملي على إغلاق حدودهاء على 
الرغم من أنه في نهاية شهر مارس عملت كل من سورية ولبنان على تقليص حاد 
تعدد التأشيرات التي يجري إصدارها. ومن جانبهم كان آل الحسيني على الأرجح 
سعداء لرؤية العديد من العائلات المرتبطة بالمعارضة ترحل من فلسطين. كما أن 
اللجنة العربية العلياء التي كان أغلب أعضائها مبعثرين في الخارجء مم تصدر أي 
إدانات قوية وصريحة وعلنية لهذا النزوح الجماعيء على الرغم من مناشدتها بين 
الفينة والأخرى الذكورٌ في سن القتال البقاءء أو العودة والانخراط في القتال2. على 
المستوى المحلي حاولت بعض اللجان الوطنية (على سبيل المثال في حيفا والقدس) 
فضلا على عدد من القادة العسكريين المحللين وقف النزوح الجماعي. ووصل 
الأمر إلى حد تشكيل محاكم شعب لعاقبة المخالفينء فضلا على التهديد بمصادرة 
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أملاك من رحل. ومع ذلك بدت هذه الجهود لفرض وضع معين ضعيفة وعشوائية, 
كما ثبت إلى حد كبير أن الإجراءات التي انُخدت لا طائل من ورائها؛ حيث مكنت 
الرشوة من التغلب على كل التعليمات. كانت لدى رجال المليشيات والعناصر غير 
النظامية مصلحة في تشجيع عمليات الفرار - كانوا في حاجة إلى المنازل كمقارٌ لهم, 
كما أن تلك العمليات كانت مصدرا للحصول على الأموال (دفع الراحلون أموالا 
من أجل «حماية» منازلهم الخاوية, في وقت تم فيه نهب المنازل المهجورة وابتزاز 
الأموال من الراحلين). 

فيما يتصل بالفترة الممتدة طوال شهري أبريل ومايوء والتي شهدت بداية 
المرحلة الرئيسية في الرحيل الجماعي, م أجد أي دليل يُظهر أن اللجنة العربية 
العليا أو القادة العرب خارج فلسطين أصدروا تعليمات صريحة للسكانء سواء 
عبر المذياع أو غير ذلك من السبلء تحثهم على الفرارء ومع ذلك استمر إجلاء 
النساء والأطفال وكبار اللسن من بعض المناطق» كما صدرت التعليمات لقرى 
بعينها بالرحيل برمتها. وفضلا على ذلك يبدو أن مؤيدي المفتي قد أمروا أو 
شجعوا على الفرار تنفيذا لحسابات سياسية. معتقدين أنهم كانوا يقومون بما 
كانت اللجنة العربية العليا ترغب في أن يقوموا به. وقد قدمت حيفا مثلا 
موضحا على ذلك. فعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون الحسيني أو 
أعضاء اللجنة العربية العليا خارج فلسطين قد أعطوا أوامر للقيادة العربية 
في حيفا في 22 أبريل بتفضيل الرحيل على الاستسلامء فإن المؤيدين المحليين 
للحسيني بقيادة الشيخ مراد بادروا بالتأكيد بإصدار تلك الأوامر. وكانوا على 
الأرجح مدفوعين في ذلك بالخوف من أن البقاء في يافا يمكن أن يتم تفسيره على 
أنه قبول بالحكم اليهودي وأنه «خيانة». كما قدروا أن الوضع الفلسطيني المزري 
الذي سينتج عن النزوح الجماعي. قد يزيد من الضغط على الدول العربية 
لنتدخل. تقد اعتقد القادة المحليون وأعضاء اللجنة العربية العليا أن الإجلاء كان 
أمرا مؤقتا ستعقبه سريعا عودة ضخمة. وعلى أي حالء فإن اللجنة العربية العليا 
شجعت النزوح الجماعي المستمر بعد وقوعه. وقد قدمت حالة حيفا من نهاية 
شهر أبريل إلى أوائل مايو مثلا واضحا على تضارب وتأرجح موقف القيادات 
المحلية والوطنية تجاه النزوح الجماعي. 


3060 





الخاتمة 

باستثناء مناشدة الدول العربية لبريطانيا التدخل لوقف هجمات الهاغاناه» 
متهمة اليهود بطرد عرب فلسطينء يبدو أنها أخذت أسابيع لهضم وفهم ما كان 
يحدث. وعلى الرغم من أنها لم تطلب من الجموع الفلسطينية المغادرة فإنها 
لم تطالبهم علنا في شهر إبريل بالثبات في أماكنهم. وربما كان الساسة في دمشق 
والقاهرة وعمانء على غرار الحسينيء قد أدركوا أنهم سيكونون في حاجة إلى تبرير 
تدخلهم الععسكري وأن النزوح الجماعي الذي قَدَّم على أنه عملية طرد صهيونية 
مخططة: يوفر مثل هذا التبرير. 

بيد أن أبعاد وأعباء المشكلة التي نجمت عن النزوح الجماعيء والتي وقعت 
بالضرورة وبشكل رئيسي على عاتق الدول المضيقة. سرعان ما أقنعت الدول 
العربية - ويصفة أساسية الأردن - أنه من الأفضل وقف موجة النزوح. كذلك 
أصيبت اللجنة العربية العليا بالصدمة إزاء سهولة وشمولية النزوح الجماعي. 
ومن ثم كان هناك فيض من ال مناشدات الموجهة إلى الفلسطينيين في مطلع شهر 
مايو من الأردنء واللجنة العربية العليا وجيش الإنقاذ للبقاء في أماكنهم أو - إذا 
ما كانوا بالفعل قد رحلوا - العودة إلى ديارهم. غير أنه أخذا في الاعتبار استمرار 
العمليات القتألية والتوقعات بزيادة كبيرة في الحرب على طول خطوط المواجهة» 
ِ يكن لتلك المناشدات سوى تأثير محدود: فاللاجئون الذين غادروا على الفور 
مناطق المعارك الساخنة كان من الصعب عليهم التفكير في العودة خاصة عشية 
الغزو. يضاف إلى ذلك أن الهاغاناه عملت بشكل ملموس في أغلب المناطق على 
صد وإعاقة العودة. أما بعد 15 مايو فإن بدء الغزو العربي وانتشار العمليات 
القتالية جعل أي تفكير في العودة أمرا غير عمايء كما عزز الغزو من جاهزية 
قادة الهاغاناه لتنظيف المناطق الحدودية من المجتمعات العربية (وأخذا في 
الإعتبار الهيكل الضيق والنحيل للدولة الجديدة. فإن كل منطقة كانت من 
الناحية الفعلية منطقة حدودية). 

كان قادة اليشوف قد بدأوا بالفعل خلال شهري أبريل ومايو في تأمل مشكلة 
العودة: هل يلزم السماح للاجئين بالعودة؟ وكان من شأن اقتراب التوصل إلى 
الهدنة الأولى في مطلع شهر يونيو أن يرتقي بالمشكلة إلى مستوى ال موضوعات 
السياسية والإستراتيجية الجوهرية التي تواجه الدولة الجديدة. فالدول العربية. 
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على المستوى المحلي في كل الجبهات وكذلك في المحافل الدولية» بدأت في الضغط 
على إسرائيل للسماح بعودة اللاجئين. كما أيد وسيط الأمم المتحدة برنادوت بقوة 
هذه القضية. 

بيد أنه كان من الواضح لأغلب الإسرائيليين أن العودة ستكون كارثية سياسيا 
وعسكريا. فعسكريا - ومع تفهم الجميع لحقيقة أن الحرب بعيدة عن أن تضع 
أوزارها - كان ذلك يعني إدخال طابور خامس محتمل كبير الحجم إلى البلاد: 
أما سياسياء فإنه يعني إعادة أقلية عربية كبيرة ومثيرة للاضطراب. وفي حين قدم 
القادة العسكريون الحجج المعارضة للعودة, كانت تلك هي حال الإدراك السياسي 
السليم. ودعم كل هذا جهود ضاغطة عالية الصوت من قبل اللمستوطنات في 
أرجاء البلاد. 

كان على قادة التيار السيامي السائد في البلاد. بقيادة بن غوريون, التعامل مع 
الموضوع في سياق إطارين سياسيين مثيرين للجدل: الإطار الدولي المتصل بمستقبل 
العلاقات الإسرائيلية مع العرب والأمم المتحدة والولايات المتحدة, والإطار المحلي 
المتعلق بالحكومة الاثتلافية التي تدعو فيها وزراء مابام (وبدرجة أقل إصرارا وزراء 
آخرؤن) إلى مفهوم التعايش السلمي اليهودي - العربي كأساس للعلاقة المستقبلية 
ومن ثم عودة اللاجئين «المؤيدين للسلام» يعد الحرب. وفي هذا الإطار جاء توافق 
مجلس الوزراء في الفترة من يونيو إلى أغسطس 1948 على أنه لن تكون هناك عودة 
خلال الحرب وأن الموضوع سينظر فيه بعد انتهاء العمليات القتالية. وكان من شأن 
هذا التوافق أن يترك هامشا للمناورة من قبل الديبلوماسيين الإسرائيليين: كما أنه 
كان مرنا بما فيه الكفاية لتمكين حزب مابام من الاستمرار في الحكومة. مما يعني 
الإبقاء على الوحدة الوطنية سليمة. 

على الصعيد العمليء فإنه منذ ربيع 1948 حدثت تطورات على الأرض كان من 
شأنها أن تحول بشكل متزايد دون إمكانية عودة اللاجئين. كان هناك مزيج من 
العملياث «الطبيعية» والخطوات العملية التي صَّممت لتأمين استحالة العودة, 
وتضمن ذلك التدمير التدريجي للقرى المهجورة, تدمير الحقول العربية أو زراعتها 
والاستيلاء عليها؛ إقامة مستوطنات جديدة على أراض عربية: وتوطين مهاجرين 

. يهود في القرى وضواحي المدن المهجورة. 
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اتسمت الأشهر التي فصلت بين نهاية الهدنة الأولى (8 يوليو) وتوقيع اتفاقبات 
الهدنة العربية - الإسرائيلية في ربيع - صيف 1949 بشن إسرائيل هجمات قصيرة 
وقاسية تخللتها فترات طويلة من وقف إطلاق النار. وخلال تلك الهجمات هزمت 
قوات الدفاع الإسرائيلية جيوش كل من الأردن ومصرء فضلا على جيش الإنقاذ 
في الجليل» واستولت على أجزاء واسعة من الأراضي التي خصصها قرار التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة لدولة فلسطين العربية. وأثناء وبعد تلك المعارك في 
يوليو وأكتوبر ونوفمبر وديس مير 1948 إلى يناير 1949 أضيف ما يقرب من 300 
ألف فلسطيني إلى صفوف اللاجثين. 

مجدد الم يكن هناك قرار بالطرد سواء من مجلس الوزراء أو على مستوى رئاسة 
أركان قوات الدفاع الإسرائيلية. وفي واقع الأمر فإن معارك شهر يوليو («العشرة 
أيام») - المرحلة الثالثة من النزوح الجماعي - سبقها صدور أمر من رئاسة الأركان 
لجميع الوحدات والتنظيمات بالامتناع عن تدمير القرى وعمليات الطرد من دون 
ترخيص مسبق من وزير الدفاع. صدر الأمر نتيجة الضغوط السياسية التي مارسها 
خلال صيف ذلك العام العديد من الوزراء ذوو المواقف اللينة على بن غوريون» 
وربمالم تكن هناك نية على الإطلاق لأخذه على محمل الجد. فجرى تجاهله على 
نطاق واسع. 

على الرغم من أن الأوامر التنفيذية الشاملة لعمليات ديكيل وداني ويواف 
وحيرام - وهي الهجمات الرئيسية في الفترة من يوليو إلى نوفمبرء والتي نتج عنها 
نزوح العرب - لم تتضمن أي نصوص تتصل بالطرد» فإنه منذ يوليو فصاعد! رصد 
استعداد متزايد في صفوف وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية لتنفيذ عمليات طرد. 
رجع ذلك جزئيا إلى الشعورء الذي دعمه النزوح الجماعي من الأراضي التي سيطر 
عليها اليهود حتى ذلك التاريخء بأنه من الممكن من الناحية الواقعية الوصول إلى 
تحقيق دولة يهودية خالصة. كذلك كانت هناك دوافع انتقامية قوية - انتقاما 
للهجوم الذي شنه الفلسطينيون على اليشوف في الفترة من ديسمبر 1947 حتى 
مارس 1948. انتقاما للغزو العربي في مايو - يونيوء والخسائر اليهودية الضخمة. 
وباختصار. عوقب الفلسطينيون لإجبارهم اليشوف على الدخول في حرب طويلة 
وضارية أسفرت عن مقتل واحد وإعاقة اثنين من بين كل مائة من السكان اليهود. 
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لقد رفض العرب قرار التقسيم ودقوا طبول الحرب. ومن ثم فإنه قد يكون من 
المفهوم أن تصل القيادة الإسرائيلية - بيسارها ووسطها ويينها - إلى الاعتقاد بأن 
ترك أقلية عربية كبيرة (أو أغلبية) تعيش في سلام داخل دولة إسرائيل سيكون 
عملا انتحاريا. وفي المقابل» تبين أن إخراج العرب كان أمرا سهلاء حيث إنهم فروا 
بشكل عام. وراء أعيانهم وقادتهم العسكريينء مع الطلقات الأولى في القتال. وقد 
علق بن غوريون على ذلك بقوله إن ذلك عكس افتقارا جماعيا إلى العزيمة. بشكل 
عام أعفيت وحدات الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية المتقدمة من مواجهة 
معضلة اتخاذ قرارات مؤطة من الناحية الأخلاقية والمعنوية تتضمن طرد ا مجتمعات 
السكنية المقيمة؛ فقد أعفى فرار العرب القادة العسكريين من المسؤولية الأخلاقية 
إلى حد كبيرء على الرغم من أن العديد منهم قد أزعجهم قيما بعد. وإن كان على 
مستويات أقل, اضطرارهم إلى مواجهة وصد الراغبين في العودة. 

تزايد توجه وحدات قوات الدفاع الإسرائيلية لطرد المدنيين مع تصاعد الضغوط 
التي ممورست على العرب اللمتبقين في البلاد من قبل قادتهم داخل فلسطين وخارجها 
للبقاءء وأيضا مع تزايد دوافعهم للصمود. فخلال الصيف سعت الحكومات العربية 
بشكل متقطع إلى منع دخول لاجئين جدد إلى أراضيها. بل جرى تشجيع الفلسطينيين 
على البقاء في فلسطين أو العودة إليهاء وفي الوقت ذاته فضل أولئك الذين ظلوا في 
قراهمء ومع سماعهم عن الفاقة التي يعيشها المنفيونء البقاء في أماكنهم على الرغم 
من احتمال امتداد الحكم الإسرائيلي ليشمل مواقعهم. بعد شهر يوليو أضحت 
مقاومة العرب لظاهرة الفرار أكثر وضوحا مما كانت عليه في الأيام التي سبقت هذا 
الشهر. تضاءلت ظاهرة «الهروب التلقائي» وأضحى القرويون يفضلون الصمود في 
أماكنهم أو الرحيل فقط تحت الإكراه. 

أراد بن غوريون. بشكل واضح. أن يكون هناك أقل عدد ممكن من العرب 
في الدولة اليهودية. ومنذ وقت مبكر كان يأمل في أن يقوموا بالفرار. وإذا كان قد 
اقتصر على التلميح إلى ذلك في فبراير 1948, فإنه قال ذلك صراحة في اجتماعات 
خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. ومع ذلك فإنه لمم يعلن على الإطلاق سياسة 
طرد. بل امتنع عن إصدار أوامر واضحة أو مكتوبة في هذا الخصوص: وكان يُفضل 
أن «يفهم» جنرالاته ما يريد. وبتبنيه مثل هذا الموقف فإنه أراد على الأرجح أن 
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يتجنب ذكر اسمه في التاريخ باعتباره «الطارد الكبير » ععلاءمت غدء 0 أو أن توصم 
حكومته بانتهاج سياسات هي موضع خلاف من الناحية الأخلاقية أو المعنوية. فضلا 
على أنه سعى إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في وقت الحرب. 

على الرغم من أنه لم تكن هناك «سياسة طرد» فإن الهجمات التي شنت خلال 
شهر يوليو اتسمت بكثرة عمليات الطرد واللجوء إلى العنف مقارنة بالوضع خلال 
النصف الأول من فترة الحرب. غير أن الأحداث اختلفت من مكان إلى آخر. فإذا كان 
بن غوريون قد أقر عملية الطرد الأكثر اتساعا خلال الحربء في اللد والرملة. فإن 
الجبهة الشمالية أبقت - بترخيص منه - على سكان الناصرة, وأغلبهم من المسيحيين, 
في أماكنهم؛ حيث لم يكن «العامل المسيحي» من مصادر القلق الأمني والديموغرافي. 
كذلك فإنه في وسط البلاد سمح ببقاء ثلاث قرى عربية تطل على محاور رئيسية في 
أماكنها لأمباب عاطفية أو اقتصادية (الفريديسء جسر الزرقاء, أبو غوش). 

مجددا اتسمت هجمات قوات الدفاع الإسرائيلية خلال شهري أكتوبر 
ونوفمبر - أي في المرحلة الرابعة للنزوح الجماعي - بدرجة من درجات التضارب 
في كل ما تعلق بكيفية تعامل القوات مع السكن المدنيين في المناطق التي 
فرضت سيطرتها عليها. ففي الجنوب (مسرح عملية يوآف) حيث تولى آلون 
زمام القيادة, لم يتبق تقريبا مدنيون عربء فقد فضل آلون إيجاد مناطق 
خلفية خالية من العربء وترك لمن عمل تحت إمرته استشفاف ما يريده. 
أما في الشمال (مسرح عملية حيرام) حيث تولى كارميل قيادة العمليات فقد 
تنوعت الصورة, فعلى خلاف توقعات بن غوريون» رفض العديد من العرب أن 
يتزحزحوا عن أماكنهم. رجع ذلك جزثيا إلى حقيقة أنه في الفترة التي سبقت 
شور أكتوبر لم يتأثر القرويون هناك بالحرب أو الحرمان إلا بالقدر اليسير. كما 
أسهم في ذلك صدور أوامر غير صريحة - في ضوء تردد كارميل - بطرد السكان 
بعد انتهاء المعارك. إضافة إلى التعديلات الدموغرافية التي أدخلت على جيب 
الجليل الأوسط والشمالي. وعموماء تعاملت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل أكثر 
لطفا مع ا مسيحيين والدروز مما كان عليه الوضع بالنسبة إلى المسلمين؛ فقد 
سمح لأغلبية المسيحيين والدروز بالبقاء في أماكنهم. أما فيما يتصل بالقرويين 
المسلمين فقد فر الكثير منهم؛ في حين طرد آخرون. ومع ذلكء بقي العديد 
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منهم - في دير حناء عرابةء سخنينء مجد الكروم وغيرها من القرى - في أماكنهم, 
وسّمح لهم بذلك. وقد اعتمد الأمر في جانب كبير منه على الاعتبارات المحلية 
الخاصة بكل منطقة. 

خلال الشهور التالية. ونتيجة للتزايد التدريجي في قناعة مجلس الوزراء في 
تل أبيب بالخطاب والتصرفات العربية التي أشارت إلى أن الصراع سيظل ملمحا 
رئيسيا للموقف في الشرق الأوسط لسنوات طويلة قادمة. رخص لقوات الدفاع 
الإسرائيلية بإخلاء الخطوط الحدودية لإسرائيل - التي اتسمت بطولها وتعرجها 
وسهولة اختراقها - من التجمعات العربية بعمق يتراوح ما بين 5 و15 كيلومترا. 
ويمكن النظر إلى النتيجة المترتبة على ذلك على أنها تمثل المرحلة «الرابعة والنصف» 
من النزوح الجماعي الفلسطيني. وقد تمثل أحد الأهداف التي سعت تلك العمليات 
إلى تحقيقها في منع عمليات تسلل اللاجثين للعودة إلى ديارهم. وفضلا على ذلك» 
كانت قوات الدفاع الإسرائيلية تخشى عمليات التخريب والتجسس. وشهدت بداية 
شهر نوفمبر قيام قوات الدفاع بعلميات واسعة من الطرد والنقل إلى المناطق 
الداخلية للقرويينء الذين وجدوا على امتداد الحدود الشمالية. وقد أنقذ البتعض 
منهم الذين تلقوا أوامر بالرحيل في اللحظة الأخيرة نتيجة لتدخل بعض الساسة 
الإسرائيليين المعتدلين. كذلك شهدت الشهور والأعوام التالية عمليات إخلاء بعض 
المناطق الحدودية الأخرى كليا أو جزئيا من السكان العرب. 

خلال عملية البحث في الأسباب وراء النزوح العربي من فلسطين في الفترة من 
7 إلى 1949 تبدو عملية القياس والتحديد مستحيلة. حاولت إبراز أن النزوح 
حدث على مراحلء وأن الأسباب وراء ذلك كانت متعددة الأبعاد: ففي حيفا م 
ترحل شريحة التجار فقط نتيجة لعمليات القنص والقصف على مدار أسابيع أو 
شهور؛ أو نتيجة لتردي الأعمال؛ أو بسبب عمليات التخويف والابتزاز التي مارستها 
العناصر غير النظامية؛ أو في ظل الخوف من انهيار القانون والنظام غداة رحيل 
البريطانيينء أو الخشية من آفاق العيش في ظل الإدارة اليهودية» بل إنها رحلت 
نتيجة لتراكم كل العوامل السالف ذكرها. كما أن جماهير حيفا التي فرت في أعقابها 
- في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو 1948 - لم تقدم على ذلك فقط نتيجة 
انهيار المليشيات والهجمات والانتصارات التي حققتها الهاغاناه في 21 - 22 أبريل» 
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بل بسبب الأثر التراكمي لرحيل التخبة, وعمليات القنص والقصف المدفعيء فضلا 
عما ترتب من نقص في المؤن وانتشار البظالة والاضطراب خلال الشهور السابقة؛ 
كذلك بسبب التعليمات الصادرة عن قادتهم المحليين في الثاني والعشرين من شهر 
أبريلء وما تلاها من أوامر اللجنة العربية العليا المطالبة بالاستمرار في الرحيل» 
وكانت هناك أيضا الأنشطة والضغوط التي مارستها الإرغون والهاغاناه خلال الأيام 
التي جرى خلالها الاستيلاء على المدينة وفي أعقاب ذلك. ويضاف إلى ذلك التوقعات 
بشأن العيش في ظل الإدارة اليهودية. 

كان الموقف واضح المعالم إلى حد ما في الريف. ومع ذلك تعددت أسباب 
الفرار هناك أيضا. لننظر على سبيل امثال إلى حالة قالونياء بالقرب من القدس؛ 
حيث دارت معارك في المنطقة على مدار أشهر؛ وحدث نقص بشكل متقطع 
في الإمدادات وانقطاع في الاتصالات مع القدس العربية؛ وافتقرت القرية إلى 
القيادة أو لتعليمات محددة حول ما يجب القيام به أو المتوقع القيام به, 
كما انتفت المساعدة من الخارج في وقث انتشرت فيه الشائعات حول هجوم 
يهودي وشيكء ومهاجمة اليهود بالفعل القرى المجاورة وما صاحب ذلك من 
تقارير حول الفظائع التي ارتكبها اليهود. وأخيرا كان الهجوم اليهودي على 
قالونيا ذاتها (بعد أن رحل أغلب سكانها). ومجددا كان الإجلاء هو النتيجة 
النهائية لعملية تراكمية. 

حتى في حالة صدور أمر من الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية بالطرد. فإن 
الرحيل الفعلي كان نتاج عملية تراكمية أكثر منه نتيجة مباشرة لهذا الأمر. ولنأخذ 
مثالا اللد التي لم تمس إلى حد كبير خلال المعارك التي سبقت شهر يوليو 1948؛ 
حيث ساد فيها خلال الأشهر التي سيقت الحرب ارتفاع صارخ في الأسعار وبطالة, 
فضلا على ما مثله وجود العناصر غير النظامية من عبء. وخلال شهري أبريل 
ومايو توافد الآلاف من اللاجئين الوافدين من يافا والمناطق الداخلية المحيطة بها 
على المدينة وخيموا في تخومها حاملين معهم عوامل إضعاف الروح المعنوية فضلا 
عن الأمراض. كان عدد من العائلات الثرية قد رحل. وأقدمت الهاغاناه على القيام 
بمضايقات في شكل غارات. ساد الشك حول وفاء الملك عبد الله بتعهده بالدفاع 
عن المدينة. وخلال شهر يونيوء ساد شعور بأن الدور سيحل بشكل وشيك على اللد. 
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وبالفعل بدأ الهجوم بعمليات قصف جوي ومدفعيء وانسحب الجيش العربي 
وانهارت المقاومة, وانتشرت عمليات القنص والمذابح: فضلا عن أوامر الطرد. وفي 
ضوء كل ذلك حرى إجلاء سكان اللد. 

إن ما حدث في فلسطين/ إسرائيل خلال الفترة من 1947 حتى 1949 كان 
معقدا ومتنوعا للغاية, كما تغير الموقف بشكل جذري من يوم إلى آخر ومن 
مكان إلى آخرء مما يجعل تقديم سبب واحد للنزوح الجماعي أمرا غير ممكن. 
بمكن القول إن بعض الأسباب كانت مهمة في مناطق معنية وأوقات محددة, 
مع وجود تحول عام في ربيع العام 1948 من صدارة العوامل الداخلية العربية 
التراكمية - الافتقار إلى القيادة. المشاكل الاقتصادية: انهيار القانون والنظام - إلى 
أولوية الأسباب الخارجية الملزمة: هجمات الهاغاناه أو قوات الدفاع الإسرائيلية, 
عمليات الطرد. الخوف من الهجمات والفظائع اليهودية» الافتقار إلى المساعدة 
من العالم العربي واللجنة العربية العلياء وسيادة شعور العجز والتخلي. فضلا على 
الأوامر الصادرة عن مسؤولين عرب وقادة عسكريين بالرحيل. بشكل عام تمثل 
العامل النهائي والأكثر حسما في الإسراع من عملية النزوح أو الفرار خلال الحرب» 
في أغلب الأماكن, في هجمات الهاغاناه والإرغون والهستدورت. أو خوف السكان 
من هجوم وشيك. 

تزايد القلق الدولي بشأن مشكلة اللاجئين خلال النصف الثاني من العام 
8 وهو القلق الذي تُرجم في شكل ضغوط استهلها برنادوت والدول العربية 
ف صيف 1948 وتزايدت عبر الأشهر التالية مع تضخم أعدد اللاجئين. وحدة 
أزمتهم الماديةء فضلا على تنامي عدم رضاء الدول العربية المضيفة لهم. أضحت 
المشكلة في مقدمة كل المناقشات المتصلة بالشرق الأوسطء كما ربط العرب 
موافقتهم على تسوية, بل على مفاوضات ذات مغزىء بالتزام إسرائيل بحل 
ا مشكلة من خلال العودة. 

منذ صيف 1948 حث برنادوت إسرائيلء وتبعته في ذلك الولايات المتحدة 
منذ خريف العام نفسه. على ال موافقة على عودة كبيرة للاجئين كجزء من تسوية 
شاملة ليس فقط بملشكلة اللاجئين بل للصراع أيضا. ومن جانبها أقرت الجمعية 

: العامة للأمم المتحدة في ديسمير 1948 «حق العودة» للاجئين (المنفتحين على 
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الخائمة 


السلام). بيد أنه أخذا في الاعتبار أن القرى المهجورة كانت في حالة متردية أو أزيلت 
وسُويت بالأرضء ومع تدفق المزيد من المهاجرين اليهود على البلاد وإيواتهم في 
ا منازل العربية المهجورة, تضاءلت الإمكانية المادية لعودة اللاجئين بشكل أكبر. 
وفضلا على ذلك دفعت إسرائيل بأن السماح بعودة اللاجئين العرب سيترتب عليه 
بالدرجة نفسها إضعاف قدرة البلاد على استيعاب اللاجئين اليهود القادمين من 
أوروبا والشرق الأوسط. وفي حين لم يكن عامل الوقت يفيد مصلحة العودة. أراد 
كل من برنادوت والولايات المتحدة أن تقدم إسرائيل على إبداء «إيماءة» فيما يتصل 
بالعودة من أجل إطلاق مفاوضات سلام. 

خلال ربيع 1949 نضج التفكير حول قيام إسرائيل ب «إمهاءة» في هذا الخصوص, 
واتخذ الأمر شكل مطالبة أمريكية لإسرائيل بالموافقة على عودة 250 ألف لاج 
على أن يوطن الباقون في الدول العربية المجاورة. وذهبت الولايات المتحدة إلى 
حد استخدام التهديد والترغيبء ولكن ليس بالدرجة الكافية من القوة أو الإقناع 
للحصول على موافقة تل أبيب. 

في مسعى رئيسي أخير خططت كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة خلال 
الربيع لعقد مؤتمر «لوزان» للسلام. غير أنه بعد مرور أسابيع من الجدل حول 
جدول الأعمال والمشاكل الثانوية لم يحدث أي تقدم في أعمال المؤتمر؛ حيث ربط 
العرب إحراز أي تقدم بموافقة إسرائيل على عودة ضخمة للاجئين. وتحت الضغط 
الأمريي وافقت إسرائيل على مضضء خلال شهر يوليو. على عودة 65 ألا إلى 70 
ألف لاجى (المقصود هنا هو «عرض الائة ألف») كجزء من تسوية سلام شاملة. 
بيد أنه خلال صيف 1949 كان الرأي العام الإسرائيليء وأيضا الآراء الحزبية, قد بلغ 
مرحلة من التصلب - جزئيا نتيجة لتوجيه الحكومة - ضد العودة» بلء حتى هذا 
العرض الضئيل (عرض «المائة ألف») قوبل بعاصفة من الاعتراض من قبل الرأي 
العام وبصخب داخل حزب ماباي. وعلى كل الأحوالء لم يُوضع على الإطلاق العرض 
الإسرائيلي قيد الاختبار؛ حيث رفضه العرب على الفور في حين نظرت إليه الولايات 
المتحدة على أنه غير كاف. وضئيلء ومتأخر. 

إن عدم كفاية عرض «الائة ألف»» واستمرار الرفض من قبل الدول العربية 
وعدم رغبة الأخيرة في تقبل هزيمتها والتصريح علنا بقبولها استيعاب أو إعادة 
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توطين أغلب اللاجئين في حالة الموافقة الإسرائيلية على عودة الباقين؛ فضلا على 
الرفض المصري ل «خطة غزة»؛ وعدم رغبة - أو قدرة - الولايات المتحدة الأمريكية 
على الضغط بطريقة كافية ومقنعة على كل من إسرائيل والدول العربية للتوصل إلى 
حل وسطء كلها عناصر كانت تشير إلى أن المأزق العري - الإسرائيلي سيستمرء وأن 
عرب فلسطين المشردين سيظلون لاجئينء ليُستغلوا في الأعوام التالية من قبل الدول 
العربية كأداة سياسية ودعائية قوية في مواجهة إسرائيل. 

إن ذكريات العام 1948 والعقود التالية من الإذلال والحرمان في مخيمات 
اللاجئين سوف تقود في نهاية المطاف إلى تحويل أجيال من الفلسطينيين إلى إرهابيين 
ناشطين أو محتملينء كما أنها ستجعل من «المشكلة الفلسطينية» واحدة من أكثر 
مشاكل العام صعوبة في المعالجة. وسيظل اللاجئون بمثلون جوهرها. 
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عدد اللاجثين 


على مدار الأعوام أضحت النقطة المتعلقة 
بعدد العرب الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين 
خلال حرب 1948 ونتيجة لها موضع خلاف 
بين إسرائيل والدول العربية. فمنذ العام 1949 
فصاعدا تحدث الملسؤولون العرب عن إجمالي 
يصل إلى 900 ألف أو مليون؛ ومن جانبهم اعتاد 
المتحدثون الرسميون الإسرائيليون أن يشيرواء 
في العلن. إلى ما يقرب من 520 ألفا2". أما 
الأمم المتحدة للتقييم الاقتصادي ووكالة الأمم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنى (الأونروا) فإنهما تطرحان رقم 
6 ألف لاحت ©. 

تراوحت تقييمات أخرى بين الأرقام 
المطروحة من قبل كل من الإسرائيليين والعرب. 
على سبيل ال مثالء ذهب البريطانيون في فبراير 
9 إِلى أن الرقم يصل إلى 810 آلاف من 
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بينهم 210 آلاف في قطاع غزة و320 ألفا في الضفة الغربية و280 ألفا في لبنان و 
سورية والأردن (الضفة الشرقية). وعلى الرغم من أن الأمين العام لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية. والتر إيتان» قد أشار في خطاب شخصي صادر عنه أواخر العام 1950 
إلى تسجيل الأونروا العام 1949 لعدد 726 ألفا على أنه «دقيق». غير أنه عبر عن 
اعتقاده أن «الرقم الحقيقى اقترب من 800 ألف»©. أما على الصعيد الرسميء فقد 
تمسكت إسرائيل بالرقم الأقل الذي تراوح بين 520 ألفا و530 ألفاء وكان السبب 
وراء ذلك بسيطا: 


إذا ما اعتاد الناس... على الرقم الكبيرء وأصبحنا في وقت ما 
مضطرين لقبول عودة اللاجئينء فربما نجد صعوبة, عندما نواجه 
بسيل من المطالبين بالعودة. في إقناع العام بأنهم ليسوا جميعا 
ممن سبق لهم رسميا العيش في أراضي إسرائيل... وقد يبدوء على 
أي حالء من ا مرغوب فيه تقليل الأعداد... بدل العكس 8 
اعتقدت إسرائيل بصدق أن الأرقام المقدمة من العرب (وكذلك الأمم المتحدة) 
«ضشخمت». وقد نبع هذا التضخيم وفقا لما اعتقده شاريت من دمج «الأشخاص 
المعوزين» الذين فضلوا الانضمام إلى من يتلقون الغوث من الأمم المتحدة على 
البقاء في الفاقة بالديار. من جانبهم سعى اللاجئون أنفسهم إلى المبالغة في الأرقام 
(على سسبيل المثال من خلال عدم تسجيل الوفيات) للحصول على حصص أكثر من 
المساعدات©. أصدر شاريت خلال شهر أغسطس 1948 تعليمات لمسؤولي الوزارة 
للحصول على مساعدة الخبراء من أجل التوصل إلى معرفة الرقم الحقيقي للاجئين, 
الأمر الذي رد عليه المسؤولون بقولهم إن الإحصائيين في حالة من الارتباك فيما 
يتصل بأسلوب التوصل إلى الأعداد. بل إنهم توجهوا إلى وزارة الخارجية طالبين أن 
تزودهم بأرقام7. 
في منتصف العام 1949 طلب شاريت من المكتب المركزي للإحصاءات 
الإسرائيلي تقديم تقدير رسمي في هذا الخصوصء وذهب الرد الذي أعده رئيس 
المكتبء د. هيلمت ميزام, إلى أن عدد اللاجئين يقارب 577 ألفا. وقد توصل 
المكتب إلى هذه النتيجة من خلال اتباع التحليل التالي: طبقا لتقديرات الانتداب 
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البريطاني بلخ عدد غير اليهود الذين كانوا يقيمون في المناطق التي أصبحت دولة 
إسرائيل 722 ألف شخص (با في ذلك القدس الغربية). كانت 6 في المائة من 
هذا التقدير مبالغا فيها. ومن ثم فإن العدد الحقيقي كان على الأرجح 679 ألفا. 
بيد أنه في نهاية الحرب بقي ما يقرب من 102 ألف عرب في إسرائيل - ومن ثم 
فإن العدد أصبح 577 ألف لاجئ ©. (واستنادا إلى هذا التقييم توصلت وزارة 
الخارجية إلى التقدير القائل إن عدد اللاجئين يتراوح بين 520 ألفا و530 ألفاء 
موضحة أن ما يقرب من 30 ألفا إلى 40 ألف لاجئ تسللوا إلى داخل إسرائيل 
منذ تعداد نوفمبر 1949. مما يعني وجود 102 ألف عري في البلاد يلزم أن 
يحذقوا من رقم ال 577 ألفا الذي توصل إليه المكتب). وقد وصف ميزام 
التقدير الذي قدمه بقوله إنه لم يأخذ في الاعتبار خلال تقييمه عدد العرب 
الذين وُجدوا في المناطق التي أضحت أراضي إسرائيل (679 ألفا) المهاجرين «غير 
الشرعيين» ا مقيمين في فلسطين أو تجمعات البدو في النقبء» سواء من بقي منهم 
في مكانه أو من ذهب إلى المنفى. ٠‏ 
أخذ البريطانيون بعين الاعتبار النقاط السابقة (إلى جانب غيرها) خلال تحليلهم 
للوضع في سبتمبر 1949. حيث توصلت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن عدد 
اللاجئين «تراوح بين 600 ألف و760 ألفا». وحقيقة الأمر أن تلك النتائج غير 
الحاسمة: التي سعت إلى التوفيق بين الحد الأقصى في كل من تقديرات إدارة البحوث 
التابعة لوزارة الخارجية (600 ألف) وتلك الصادرة عن اللجنة الفنية التابعة للجنة 
التوفيق الفلسطيئية (679 ألفا). استندت إلى الانتقادات التألية للتقديرات الرسمية 
الإسرائيلية: أن الأخيرة لم تأخذ في الاعتبار الزيادة الطبيعية بين عرب فلسطين منذ 
1 ديسمبر 1947 (التي جرت موازنتها جزئيا نتيجة الخسائر البشرية للحرب)؛ 
وأنها لم تكن سليمة لدى استقطاعها نسبة 6 في المائة من تقديرات سلطة الانتداب. 
التي بلغت 725 ألفا؛ كما أنها تجاهلت الرقم البالغ 95 ألفا من البدو الذين أصبح 
الكثيرون منهم لاجئين. وفي ضوء ذلك تمثل جوهر التحليل البريطاني في أنه كان هناك 
1 ألف لاجئ حقيقي9©. 
أدرك كل من ميزام والبريطانيين أنه لا توجد وسيلة تسمح بتقييم دقيق 
لعدد العرب الذين كانوا يعيشون في فلسطين بشكل غير قانوني إبان اتدلاع 
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الحربء أو لتقدير الفارق الواضح بين المواليد والوفيات خلال القتال (يُذكر أن 
عدد الوفيات بين الفلسطينيين خلال الحرب لم يكن واضحا). كما ألمح ميزام, 
على حق, إلى أن التقدير الدقيق لعدد البدو الذين أصبحوا في عداد اللاجئين 
أمر مستحيل. 

ف ضوء هذه العوامل, يبدو واضحا استحالة التوصل إلى تقدير نهائي ومقنع في ' 
هذا الصدد. ومن جانبي فإذني أميل إلى الصيغة البريطانية المعاصرة والفضفاضة, 
التي قدرت عدد اللاجئين «ما بين 600 ألف و70 ألفا»؛ أما في حال التعرض 
لضغوطء فإن رقم 700 ألف فيبدو تقديرا مناسبا. 
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(1970-1959). 

غاليليء اسرائيل (1986-1910): ولد في أوكرانيا واستقر في فلسطين عام 
4. عضو مؤسس لكيبوتس نعان وزعيم حزب أحدوت هاعافودا. تولى قيادة 
الأفراد المحليين في الهاغاناه في الفترة من 1946 حتى مايو 1948. وكان زعيم 
حزب مابام في الفترة من 1948 حتى 1954. كما شغل منصب وزير دولة ممثلا 
لحزب العمل في الفترة من 1966 إلى 1977 (من دون حقيبة» للإعلام). 

هازانء (ياكوف) (1992-1899): ولد في بولندا. وكان عضوا في كيبوتس 
مشمار هعيمك. وكان قائدا في كيبوتس أرتزي وحزب مابام (1948 - 1970). 
وعضوا في الكنيست (1949 - 1974). 

عبد القادر الحسيني (1948-1907): ولد في القدس”*, وقاد عناصر 
المقاومة غير النظامية في منطقة القدس في الفترة من 1936 إلى 1939.: كما 
ترأس فصائل الجهاد المقدس عامي 1947 و1948. قتل في أبريل 1948 في 
معركة القسطل. 

الحاج محمد أمين الحسيني (1974-1895): ولد في القدس وتولى رئاسة 
المجلس الإسلامي الأعلى (1937-1921). المفتي «الكبير» للقدس (1948-1921)» 
ورئيس اللجنة العربية العليا (1937-1936). تعاون مع أمانيا النازية (1941 
- 1945) كما تسرأس اللجنة العربية مجددا في 1948-1946.: وكان زعيم عرب 
فلسطين في الفترة من 1947 إلى 1949. 

جمال الحسيني (1893 - 1982): ولد في القدس وكان عضو في اللجنة 
العربية العليا (1937-1936)» وممثلا لها في الأمم المتحدة (1948-1947). 

رشيد الحاج إبراهيم (؟ -؟): رئيس اللجنة الوطنية في حيفا (1948-1947). 
وفقالما ورد في مقابلة لابنه غازي مع قناة الجزيرة» فإن عبدالقادر الحسيني ولد في اسطنبول عام 


0. [المترجم]. 
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كابلان» إليعازر (1952-1891): ولد في روسيا واستقر في فلسطين عام 1923. 
تولى رئاسة الصندوق في الوكالة اليهودية (1948-1933) وأصبح وزير اطالية (عن 
حزب ماباي) في الفترة من مايو 1948 حتى 1952. 

الحاج محمد نمر الخطيب (؟ -؟): واعظ وقائد جماعة الإخوان اللمسلمين في 
فلسطين وعضو في اللجنة الوطنية في حيفا (-1947 مطلع 1948). 

د. حسين فخري الخالدي (1962-1894): ولد في القدسء وكان عمدة المدينة 
(1937-1934). أسس حزب الإصلاح عام 1935: وكان عضوا في اللجنة العربية 
العليا (1937-1936 و 1948-1946). وكان العضو الوحيد في اللجنة الذي ظل 
مقيما في فلسطين عام 1948. تقلد منصب وزير دولة في الأردن في الخمسينيات. 

ماكنسء غاد (1954-1893): ولد في بتاح تكفا بفلسطينء وكان من ملاك 
بساتين البرتقال» شغل منصب مدير عام وزارة شئون الأقليات (1949-1948). 

ماريوت (سيرل هيربرت ألفريد) (1897 - ؟): عضو بالسلك القنصلي البريطاني. 
قنصل عام في حيفا (مايو -1948 أغسطس 1949). 

مائير (ميرسون). غولدا (1975-1898): ولدت في كييف (الاتحاد السوفييتي 
السابق). تولت منصب مدير الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية (في القدس عام 
28)») عضو في الكنيست عن حزب مابايء وزيرة العمل (1956-1949)» وزيرة 
الخارجية (1965-1956)» رئيسة الوزراء (1974-1969). 

رابين» إسحاق (1995-1922): ولد في القدس. تولى منصب نائب قائد قوات 
البال ماخ (1948-1947). قائد عمليات لواء هاريل (أبريل - يونيو 1948). قائد 
عملية داني (يوليو 1948). قائد عمليات الجبهة الجنوبية (سبتمبر -1948 مارس 
9 » رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية (1968-1964). رئيس وزراء (1974- 
2)7) وزير دفاع (1990-1984).: رئيس وزراء (1995-1992). 

ساسونء إلياس (إلياهو) (1978-1902): ولد في دمشق واستقر في فلسطين 
عام 1927. مدير القسم العربي بالإدارة السياسية في الوكالة اليهودية (1933- 
8) مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية (1950-1948). عضو في لجنة 
الترانس فير الأولى (1948). ديبلومامي (سفير في إيطالياء وسويسرا) 1961-1950. 
وزير شؤون البريد (1961). ووزير الشرطة (1969-1966). 
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الملحق الثاب 
شاريت (شيرتوك)» موشيه (1965-1894): ولد في أوكرانياء واستقر في 
فلسطين عام 1906. شغل منصب مدير الإدارة السياسية بالوكالة اليهودية 
(-1933مايو 1948). ثم وزير خارجية (عن حزب ماباي) (مايو 1954-1948)» 
ثم رئيس وزراء (1955-1954)» ووزير خارجية (1956-1955). ثم رئيس للوكالة 
اليهودية (1965-1960). 
شلواح (زاسلاني). روفن (1959-1909): ولد في القدس. عمل ضابطا في جهاز 
استخبارات الهاغاناهء وموظفا في القسم العربي بالإدارة السياسية في الوكالة اليهودية 
ليتولى بعد ذلك رئاسة القسم. عمل في وزارة الخارجية (1959-1948) وكان ثاني 
رئيس للوفد الإسرائيلي في مؤتمر لوزان (1949): وهو مؤسس جهاز استخبارات 
اموساد. عمل ديبلوماسيا. 
شيمونيء ياكوف (1996-1915): ولد في برلين» واستقر في فلسطين عام 1935. 
عمل موظفا في القسم العري بالإدارة السياسية للوكالة اليهودية (1948-1941). 
شغل منصب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية ثم 
مدير الإدارة بالإنابة (1949-1948). 
شتريت بيخور شالوم (1967-1895): ولد في طبريا. عمل ضابط شرطة في ظل 
الانتتداب ثم كبير قضاة اللد (1948-1945). ثم وزيرا لشؤون الأقليات والشرطة 
(مايو -1948أبريل 1949). 
رفيق تميمي (1957-1890): ولد في نابلس, عمل ناظر مدرسة في يافاء وكان 
عضوا في اللجنة العربية العليا (1948-1947). ورئيسا للجنة الوطنية في يافا (1948). 
ويتزء يوسف (1972-1890): ولد في بولنداء واستقر في فلسطين عام 1908. 
عمل مديرا لإدارة الأراضي بالصندوق القومي اليهودي (1967-1932). وعضوا 
في لجنة الشؤون العربية في المؤسسات الوطنية خلال الأربعينيات. كان ممثل 
الصندوق القومي اليهودي في لجنة مديري تلك المؤسسات في الفترة ذاتهاء وترأس 
كلا من لجنة الترانس فير الأولى والثانية (1949-1948)» كما شغل منصب رئيس 
لجنة النقب (1948). فضلا عن كونه عضوا في إدارة الصندوق القومي اليهودي 
(1967-1950). 
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يادين (سوكنيك). إيغال (1985-1917): ولد في القدس. عمل قائد عمليات 
الهاغاناه عام 1944 و1947 ومايو 1948. عمل قائد عمليات جيش الدقاع 
الإسرائيلي (يونيو 1949-1948). رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي (1949- 
22)») أستاذ في الحفريات الأثرية بالجامعة العبرية (1977-1963). ونائب رئيس 
الوزراء (1981-1977). 
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الخريطة 2 7 
ا مستوطنات العربية المهجرة في 8 -1949 وتواريخ وأسباب التهجير (ملاحظة: تغفل الخريطة عددا من القرى الصغيرة وبعض القبائل البدوية والعشائر الفرعية) 
امصدر: : 139 :2 ,1978 ,02408 رقع لمكتئة[ مدقتت عغطوه]8 هصة طعهللة8] ملسطءز و8 ,1961 - 1948 وموعتر )وعلط عط ,أعهذآ كه مهلعف لدعاعه)ك1]1 وطامده 


الخرائط 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 
مفتاح الخريطة 2 
تستخدم الرموز التألية للإشارة إلى الأسباب الحاسمة وراء النزوح. 
ع - بناء على أوامر عربية. 
ج - بتأثير سقوط قرى مجاورة. 
ه - طرد من قبل القوات اليهودية. 
خ - الخوف (من التورط في القتال الدائر). 
س - هجوم عسكري على المنطقة. 
ش - حملة الإشاعات - الحرب النفسية من قبل الهاغاناه وقوات الدفاع الإسرائيلية. 
الحدود بين ج. وخ» وس ضبابية إلى حد ما. فمن الصعوبة في أغلب الحالات 
التمييز بين فرار القرويين بسبب الأخبار عن هروب أو سقوط القرى المجاورة» الفرار 
خوفا من أن يأتيهم الدورء أو الفرار بسبب اقتراب أحد طوابير الهاغاناه وقوات 
الدفاع الإسرائيلية. 
وقد عزوت هروب السكان على طريق تقدم القوات الإسرائيلية في أغلب 
الأحيان إلى س, على الرغم من هروب سكان بعض القرى بمجرد سماع أخبار سقوط 
القرى المجاورة (مما قد يندرج تحت ج أو خ). 
وبالمثلء فإن الحدود ضبابية كذلك بين س وه 


إصبع الجليل 
1 - آبل القمح - ه ج. 10 مايو 1948. 
2 - الزوق الفوقاني - ش. سء 21 مايو 1948. 
3 - الشوكة التحتا - خء 14 مايو 1948. 
4 - السنبرية - مايو 1948 (؟). 
5 - الخصاص - شء ج. ه - 25 مايو 1948/ يونيو 1949. 
6 - هونين - خ: ه 3 مايو 1948/ سبتمير 1948. 
7- المنصورة - ش, 25 مايو 148. 
8 - لزازة - شء 21 مايو 1948. 
9 - الزوق التحتاني - ج» 11 مايو 1948. 


346 





الخرائط 
0 - الخالصة - ج. شء 11 مايو 1948. 
1 - المداحل - خ, 30 أبريل 1948. 
2 - قيطية - ش. ه 19 مايو 1948/ يونيو 1948. 
3 - العابسية - ج. 25 مايو 1948. 
4 - الدوارة - ش, 25 مايو 1948. 
5 - الصالحية - خ. ش, 25 مايو 1948. 
6 - المفتخرة - خ 16 مايو 1948. 
7 - الزاوية - س. ه 24 مايو 1948. 
8 - البويزية - ج. 11 مايو 1948. 
9 - الناعمة - ج. 14 مايو 1948. 
0 - الحمراء - خ. سء 1 مايو 1948. 
1 - الغرابة - خ.: 28 مايو 1948. 
2 - خربة خيام الوليد - خ. 1 مايو 1948. 
3 - جاحولا - مايو 1948 (؟). 
4 - قدّس - ج. 28 مايو 1948. 
5 - المالكية - س. 28 مايو 1948. 
6 - النبي يوشع - سء 16 مايو 1948. 
77 - بيسمون - شء 25 مايو 1948. 
8 - الملاحة - شء 25 مايو 1948. 
9 - الدرباشية - مايو 1948 (؟). 
0 - خان الدوير - غير معروف. 
1 - المنشية (قرب الخالصة) - غير معروف. 


الجليل الأعلى 
0 - العلمانية - سء 20 أبريل 1948. 
1 - عرب طأءطنا2 - خ, 20 أبريل 1948. 


2 - ديشوم - سء 30 أكتوبر 1948. 
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3 - علما - سء 30 أكتوبر 1948. 

4 - الصالحة - سء 30 أكتوبر 1948. 

5 - فارة - سء, 30 أكتوبر 1948. 

6 - الحسينية - ج: 21 أبريل 1948. 

7 - تليل - أواخر أبريل 1948. 

8 - كفر برعم - ه أوائل نوفمير 1948. 

9 - الرأس الأحمر - سء 30 أكتوبر 1948. 

0 - دلاته - غير معروف. 

1 - ماروس - ج. 26 مايو 1948 وس. 30 أكتوبر 1948. 
2 - كراد الغنامة - ج. 22 أبريل 1948 (إعادة توطين ه 1956). 
3 - كراد البقارة - ج» 22 أبريل 1948 (إعادة توطين ه 1956). 
4 - طيطبا - مايو 1948 (5). 

45 - صفصاف - س/خ., 29 أكتوبر 1948. 

6 - قديتا - ج: 11 مايو 1948. 

7 - عموقة - سء 24 مايو 1948. 

8 - قباعة - سء 26 مايو 1948. 

9 - الويزية - مايو 1948 (5). 

0 - مغر الخيط - س. 2 مايو 1948. 

1 - فرعم - سء 26 مايو 1948. 

2 - الجاعونة - ج. 9 مايو 1948. 

3 - عين الزيتون - ج. 2 مايو 1948. 

4 - بيريا - س, 2 مايو 1948. 

5 - صفد (العربية) - سء 10 - 11 مأيو 1948. 

6 - ميرون - (؟) ج. ظ 10 - 11 مايو 1948. 

7 - السموعي - ج: 12 مايو 1948. 

8 - الظاهرية التحتا - ج: 10 مايو 1948. 

9 - منصورة الخيط - سء 18 يناير 1948. 





الخرائط 
0 - سعسع - س/ه 30 أكتوير 1948. 
1 - قباطية - (؟): 30 أكتوبر 1948. 
2 - سبلان - (؟), 30 أكتوبر1948. 
3 - دير القاسي - سء 30 أكتوبر 1948. 
4 - سحماتا - س. 30 أكتوبر 1948. 
5 - المنصورة - ه أوائل نوفمبر 1948. 
6 - تربيخا - هل أوائل نوفمبر 1948. 
6 - سروح - هف أوائل نوفمير 1948. 
8 - النبي روبين - ه أوائل نوفمبر 1948. 
9 - إقرت - ه أوائل نوفمير 1948. 
0 - الفرّاضية - ه فبراير 1949. 
1 - كفر عنان - ه فبراير 1949. 
2 - الشونة - غير معروف. 
3 - ياقوق - مايو 1948 (5). 
4 - القديرية - س/ه 4 مايو 1948. 
5 - عرب السياد - س/ه 4 مايو 1948. 
6 - الزنغرية - س/ه 4 مايو 1948. 
7 - عرب الشمالنة (الطابغة) - س/ه 4 مايو 1948. 


2 - هراوي - غير معروف. 


الجليل الغربي 
8 - البصة - س/ه 14 مايو 1948. 
9 - الزيب - سء 14 مايو 1948. 
0 - التل - سء 21 مايو 1948. 
1 - الكابري - خ. س.ء 5, 21 مايو 1948. 
2 - النهر - سء 21 مايو 1948. 
3 - أم الفرج - سء 21 مايو 1948. 


3149 





مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


4 - الغابسية - ه مايو 1948, ه1949. 
5 - عمقا - سء 10 - 11 يوليو 1948. 

6 - كويكات - سء 10 يوليو 1948. 

7 - السميرية - سء 14 مايو 1948. 

8 - منشية (قرب عكا) - س, 14 مايو 1948. 
9 - البروه - سء 11 يونيو 1948 (؟). 

0 - الدامون - س, 15 - 16 يوليو 1948. 

1 - الرويس - سء 15 - 16 يوليو 1948. 

1 - وعرة السرّيس - غير معروف. 

2 - هوشة - سء منتصف أبريل 1948. 

3 - خرية الكساير - س, منتصف أبريل 1948. 


الجليل الأسفلء والأردن» ووديان مرج ابن عامر وبيسان 
2 - مجدل - سء ج. 22 أبريل 1948. 
3 - غوير آبو شوشة - سءج. 21 و28 أبريل 1948. 
4 - حطين - خ. س, 16 - 17 يوليو 1948. 
5 - نمرين - (؟) خ, س, 16 - 17 يوليو 1948. 
6 - لوبيا - خ. سء 16 - 17 يوليو 1948. 
7 - خربة نصر الدين - سء ج. ه 12 و23 أبريل 1948. 
8 - طبريا (العربية) - س؛ 18 أبريل 1948. 
9 - المنارة (المنارة العربية) - سء بداية مارس 1948. 
0 - الشجرة - س. 6 مايو 1948. 
1 - كفر سبت - ج. 22 أبريل 1948. 
2 - السمرة - ج: 21 أبريل 1948. 
3 - سمخ - سء 28 أبريل 1948. 
4 - العبيدية - خ. 5 مارس 1948. 
5 - معذر - ع, 6 أبريل 1948. 
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الخرائط 
6 - حدثا - ع: 6 أبريل 1948. 
7 - عوط - ع, 6 أبريل 1948. 
8 - سرين - ع. 6 أبريل 1948. 
9 - الطيرة - شء 15 أبريل 1948. 
0 - إندور - جء سء 24 مايو 1948. 
1 - دنه - ه 28 مايو 1948. 
2 - البيرة - ج: 16 مايو 1948. 
3 - يبلى - ج: 16 مايو 1948. 
4 - جبول - ج/خ: 18 مايو 1948. 
5 - كوكب الهوا - سء 16 مايو1948. 
6 - عرب الصبيح - ج. 19 أبريل 1948. 
7 - المرصص - ج, 16 مايو 1948. 
8 - كفرة - ج: 16 مايو 1948. 
9 - الحميدية - ج: 12 مايو 1948. 
0 - قومية - خ, 26 مارس 1948. 
1 - زرعين - سء 28 مايو 1948. 
2 - المزار - سء 30 مايو 1948. 
3 - نورس - س/خ, 29 - 30 مايو 1948. 
4 - خربة الجوفة - ج: 12 مايو 1948. 
5 - تل الشوك - (؟) ج: 12 مايو 1948. 
6 - بيسان - سء ج. ه مايو 1948. 
7 - الأشرفية - (؟) ج: 12 مايو 1948. 
8 - فرونة - سء 11 مايو 1948. 
9 - السامرية - سء 27 مايو 1948. 
0 - العريضة - ج, 20 مايو 1948. 
1 - عرب الخنيزير - ج: 20 مايو 1948. 
2 - عرب الصفا - ج. 20 مايو 1948. 


351 





مولد مشكلة اللاجثين الفتسطينيين 


3 - عرب الزرّاعة - (5) ج: 20 مايو 1948 . 

4 - عرب الغزاوية - (؟) ج» 20 مايو 1948. 

5 - عرب البواطي - (؟) ج: 16 أو 20 مايو 1948. 

6 - عرب البشاتوة - ج. 16 مايو 1948. 

7 - المجيدل - سء 15 يوليو 1948. 

8 - معلول - سء 15 يوليو 1948. 

9 - صفورية - سء ه 16 يوليو 1948 / يناير 1949. 
0 - بيت لحم - سء أبريل 1948. 

1 - والدهيم (أم العمد) - س, أبريل 1948. 

2 - خربة راس علي - غير معروف. 

3 - ياجور - س. ج.: 25 أبريل 1948. 

4 - بلد الشيخ - سء ج, 25 أبريل 1948. 

5 - عرب غواريني - (؟) شء سء منتصف أبريل 1948. 
0 - نقيب (عرب الرجيبات) - ه 14 مايو 1948. 

1 - خربة صارونة (عرب المشرقة) - غير معروف. 

2 - عرب الواسي (خربة الوعرة السودا) - غير معروف. 
3 - عرب السمكية (سمكية/تلحوم) - غير معروف. 


4 - عرب الساخنة - غير معروف. 


تلال افرايم (رموت منشي) ومنطقة مشمار هعيمك 
6 - وادي عارة - خ. 27 فبراير 1948. 
7 - لجون - سء 30 مايو 1948 (5). 
8 - المنسي (عرب بنينها) - سء 12 - 13 أبريل 1948. 
9 - النغنغية - سء, 13 - 14 أبريل 1948. 
0 - العْبيّة الفؤقا - س, 8 - 9 أبريل 1948. 
1 - الشُبية التحتا - س, 8 - 9 أبريل 1948. 
2 - أبو شوشة - س, 9 - 10 أبريل 1948. 
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الخرائط 
3 - أبو زريق - س. ه 12 - 13 أبريل 1948. 
4 - قيرة وقامون - ش, (؟) أواخر مارس 1948. 
5 - الكفرين - سء, 12 - 13 أبريل 1948. 
6 - البطيمات - خ. (؟) مايو 1948. 
7 - أم الشوف - سء 12 - 14 مايو 1948. 
8 - خبيزة - سء 12 - 14 مايو 1948. 
9 - صبّارين - س, 12 - 14 مايو 1948. 
0 - السنديانة - س, 12 - 14 مايو 1948. 
1 - بريكة - ج: 5 مايو 1948. 
2 - دالية الروحاء - س/شء أواخر مارس 1948. 
3 - الريحانية - غير معروف. 
4 - أم الزينات - خ. مايو 1948. 
5 - خربة قمبازة - مايو 1948 (5). 
6 - عين غزال - سء 24 - 26 يوليو 1948. 
7 - إجزم - س, 24 - 26 يوليو 1948. 
8 - الجبعة - س, 24 - 26 يوليو 1948. 
9 - المزار - سء 15 يوليو 1948. 
0 - عين حوض - سء 15 يوليو 1948. 
1 - قنير - ج: خ 25 أبريل 1948. 
4 - خرية الدامون - خ. س. أبريل 1948. 
5 - خرية لد العوادين - غير معروف. 
6 - عين المنسي - سء منتصف أبريل 1948. 


شمال السهل الساحلي (الشارون) 
2 - حيفا (العربية) - س, ع. 21 أبريل - 1 مايو 1948. 
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مولد مشكلة اللاجثيئ الفلسطينيين 


3 - الطيرة - سء 16 يوليو 1948. 

4 - الصرفند - سء ج: 16 يوليو 1948. 

5 - كفر لام - سء ج: 16 يوليو 1948. 

6 - الطنطورة - ه 21 مايو 1948. 

7 - قيسارية - ه فيراير 1948. 

8 - خربة السركس - ه 15 أبريل 1948. 

9 - الدميرة - ه 10 أبريل 1948. 

0 - عرب الفقراء - ه 10 أبريل 1948. 

1 - عرب النفيعات - ه 10 أبريل 1948. 

2 - وادي الحوارث - سء خ. 15 مارس 1948. 

3 - رمل زيتة - غير معروف. 

4 - خربة المنشية - خ. 15 أبريل 1948. 

5 - خربة زلفة - خ, 15 أبريل 1948. 

6 - وادي قباني - غير معروف. 

7 - قاقون - سء 5 يونيو 1948. 

8 - أم خالد - غير معروف. 

9 - خربة بيت لد - خ, 5 أبريل 1948 

0 - بركة رمضان - غير معروف. 

31 - مسكة - ه 15 أبريل 1948. 

2 - تبصر (خربة عزون) - خ: ه 3 أبريل 1948. 

3 - كفر سابا - سء 15 مايو 1948. 

4 - بيار عدس - سء 12 أبريل 1948. 

5 - الحرم (سيدنا علي) - خ. 3 فبراير 1948. 

6 - جليل (جليل أو إجليل القبلية وجليل أو إجليل الشمالية) - خ. آخر 
مارس - 3 أبريل 1948. 
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الخرائط 
7 - عرب أبو كشك - خ. ج.: 30 مارس 1948. 
8 - عرب السوالمة - خ. ج: 30 مارس 1948. 
9 - المر - خ: فبراير أو مارس 1948. 
0 - الشيخ مونس - س/خ. 30 مارس 1948. 
1 - راس العين - سء 13 يوليو 1948. 
2 - مجدل يابا - سء 13 يوليو 1948. 
3 - فجّة - شء 15 مايو 1948. 
4 - الجماسين - خ. 17 مارس 1948. 
5 - المسعودية (صميل) - خ: 25 ديسمبر 1947. 
6 - سارونا - غير معروف. 
7 - يافا - سء أواخر أبريل وأوائل مايو 1948. 
8 - بيارات حنون - خ. ه أوائل أبريل 1948. 
5 - عرب البرة (برة فيسارية) - خ. ه منتصف أبريل 1948. 
6 - عرب النصيرات - غير معروف. 
7 - عتليت - غير معروف. 


8 - مجدل يابا (مجدل الصادق) - سء 10 يوليو 1948. 


السهل الساحاي الأسفل وقرب النقب الشمالي 
8 - سلمة - س.ء 25 أبريل 1948. 
9 - الخيرية - س, 25 أبريل 1948. 
0 -المزيرعة - غير معروف. 
1 - قولة - سء يوليو 1948. 
2 - رنتية - سء 28 أبريل 1948؛ س, 10 يوليو 1948. 
3 - اليهودية (العباسية) - سء 4 مايو 1948. 


4 - ساقية - سء 25 أبريل 1948. 


مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
5 - يازور - ج» سء 1 مايو 1948. 
6 - الطيرة (طيرة دندن) - سء 10 يوليو 1948. 
7 - ولهلما - س. 10 يوليو 1948. 
8 - كفر عانة - سء 25 أبريل 1948. 
9 - بيت دجن - ج. 25 أبريل 1948. 
0 - السافرية - غير معروف. 
1 - دير طريف - س. 10 يوليو 1948. 
2 - بيت نبالا - ع: 13 مايو 1948. 
3 - جنداس - غير معروف. 
4 - الحديثة - سء 12 يوليو 1948. 
5 - صرفند العمار - غير معروف. 
6 - اللد - ه/سء 10 - 13 يوليو 1948. 
7 - الرملة - ه/س. 10 - 13 يوليو 1948. 
8 - دير أبو سلامة - سء 13 يوليو 1948. 
9 - خربة الضهيرية - سء 10 يوليو 1948. 
0 - جمزو - سء 10 يوليو 1948. 
1 - خربة زكريا - س» ج. 12 - 13 يوليو 1948. 
2 - دانيال - سء 10 يوليو 1948. 
3 - أبو الفضل (عرب السطرية) - ج: 9 مايو 1948. 
4 - صرفند الخراب - خ.: 20 أبريل 1948. 
5 - شلتة - س» 15 - 16 يوليو 1948. 
6 - البرج - سء 15 - 16 يوليو 1948. 
7 - بئر ماعين - سء, 15 - 16 يوليو 1948. 
8 - بيت شنه - (؟) س, 15 - 16 يوليو 1948. 
9 - سلبيت - سء 15 - 16 يوليو 1948. 
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0 - الفباب - سء 15 مايو 1948. 

1 - برفيلية - س, 14 يوليو 1948. 

2 - خروبة - سء, 12 - 15 يوليو 1948. 
3 - خربة الكنسية - سء 10 يوليو 1948. 
4 - عنابة - سء 10 يوليو 1948. 

5 - البرية - س. 10 - 13 يوليو 1948. 

6 - أبو شوشة (قرب الرملة) - س, 14 مايو 1948. 
7 - نعانا - خ. 14 مايو 1948. 

8 - بثر سام - سء 9 مايو 1948. 

9 - وادي حُتين - ج» 17 أبريل 1948. 
0 - زرنوقة - ه 27 - 28 مايو 1948. 
1 - القبيبة - ه 27 - 18 مايو 1948. 
2 - عاقر - سء 6 (؟؟) مايو 1948. 


3 - النبي روبين - ه 1 يونيو 1948. 


4 - عرب صقرير (عرب أبو سويرح) - س. 25 مايو 1948. 


5 - يبنا - س/ه 4 يونيو 1948. 
6 - اطغار - س, 18 مايو 1948. 
7 - بشيت - سء 13 مايو 1948. 
8 - قطرة - س/ه مايو 1948. 
9 - صيدا - غير معروف. 

0 - المنصورة - س, 20 أبريل 1948. 
1 - خلدة - س. 6 أبريل 1948. 
2 - شحمة - ج: 14 مايو 1948. 

3 - المخيزن - س» 20 أبريل 1948. 


4 - سجد - غير معروف. 


الخرائط 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
5 - قزازة - ج, 9 - 10 يوليو 1948. 
6 - جليا - ج, 9 - 10 يوليو 1948. 
7 - الخيمة - غير معروف. 
8 - حورانية - غير معروف. 
9 - التينة - س. 8 - 9 يوليو 1948. 
0 - أذنبة - ج. 9 - 10 يوليو 1948. 
1 - مُغلس - ج, 9 - 10 يوليو 1948. 
2 - البريج - غير معروف. 
3 - المسمية الكبيرة - س. 8 - 9 يوليو 1948. 
5 - قسطينة - سء ج: 9 يوليو 1948. 
6 - تل الترمس - خ. يوليو 1948. 
7 - ياسر - سء 11 يونيو 1948. 
8 - البطاني الشرقي - سء 13 مايو 1948. 
9 - البطاني الغريي - (؟) سء 13 مايو 1948. 
0 - برقة - س, 13 مايو 1948. 
1 - اسدود - س/ه 28 أكتوبر 1948. 
2 - بيت دراس - سء 11 مايو 1948. 
3 - السواقير الشمالية - خ. 18 مايو 1948. 
4 - السوافير الغربية - خ. 18 مايو 1948. 
5 - السوافير الشرقية - (؟) خ, 18 مايو 1948. 
6 - حمامة - س.ء 4 نوفمبر 1948. 
7 - جولس - سء 11 يونيو 1948. 
8 - عبدس - سء 8 - 9 يوليو 1948. 
9 - الجلدية - غير معروف. 


0 - بلعين - غير معروف. 
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الخرائط 
1 - برقوسية - غير معروف. 
2 - تل الصافي - سء 9 - 10 يوليو 1948. 
3 - دير الدبان - سء 23 - 24 أكتوبر 1948. 
4 - عجّور - س. 23 - 24 يوليو 1948. 
5 - زكرية - له يونيو 1950. 
6 - رعنة - س, 22 - 23 أكتوبر 1948. 
6 - ذكرين - سء 22 - 23 أكتوبر 1948. 
8 - صميل - سء منتصف يوليو 1948. 
9 - زيتا - س, 17 - 18 يوليو 1948. 
0 - جسير - سء, 17 - 18 يوليو 1948. 
1 - حتا - س, 17 - 18 يوليو 1948. 
2 - كرتيا - س» 17 - 18 يوليو 1948. 
3 - بيت عفًا - غير معروف. 
4 - كوكبة - ج. 12 مايو 1948. 
5 - بيت طيما - س» 18 - 19 أكتوبر 1948. 
6 - اللجدل (عسقلان) - سء ه 4 - 5 نوفمبر 1948/اكتوبر 1950. 
7 - الجورة - س,4 - 5 نوفمير 1048. 
8 - خربة الخصاص - س. 4 - 5 نوفمير 1948. 
9 - نعليا - سء 4 - 5 نوفمير 1948. 
0 - بربرة - سء 4 - 5 نوفمبر 1948. 
1 - الجية - س, 4 - 5 نوفمير 1948. 
2 - بيت جرجا - غير معروف. 
3 - دير سنيد - غير معروف. 
4 - دمره - خ؛ أوائل 1948. 


5 - نحجد - ه 12 مايو 1948. 
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مولد مشككلة اللاجثين الغلسطينيين 


6 - سمسم - ه 12 مايو 1948. 

7 - حليقات - ج. 12 مايو 1948. 

8 - برير - سء 12 مايو 1948. 

9 - الفالوجة - ه فبراير - مارس 1949. 
0 - عراق المنشية - ه فيراير - يونيو 1948. 
1 - كدنة - سء 22 - 23 أكتوبر 1948. 

2 - بيت جيرين - سء 29 أكتوبر 1948. 
3 -القبيبة - سء. 28 أكتوبر 1948. 

4 - الدوايمة - س: 29 أكتوبر 1948. 

5 - دير النخاس - س؛ 29 أكتوبر 1948. 
6 - خربة أم برج - غير معروف. 

9 - هربيا - سء هه أواخر أكتوبر - أوائل نوفمير 1948. 
0 - عراق السويدان - س, 8 يوليو 1948. 


9 - عرب أبو زريق - خ.: مارس - أبريل 1948. 


ممر القدس 
7 - دير محيسن - سء 6 أبريل 1948. 
8 - بيت حيز - سء 20 أبريل 1948. 
9 - بيث سوسين - سء 20 أبريل 1948. 
0 - عسلين - سء 18 يوليو 1948. 
1 - أشوع - سء 18 يوليو 1948. 
2 - صرعة - س, 18 يوليو 1948. 
3 - دير رفات - سء 18 يوليو 1948. 
4 - عرتوف - سء 18 يوليو 1948. 


5 - ديرابان - س, 19 - 20 أكتوبر 1948. 
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الخرائط 
6 - بيت محسير - سء 10 - 11 مايو 1948. 
7 - دير أيوب - سء أبريل 1948. 
8 - كسلا - سء 17 - 18 يوليو 1948. 
9 - دير الهوا - س, 19 - 20 أكتوبر 1948. 
0 - سفلى - س. 19 - 20 أكتوبر 1948. 
1 - جرش - س.21 أكتوبر 1948. 
2 - بيت نتّيف - سء 21 أكتوبر 1948. 
3 - بيت عطاب - سء 21 أكتوبر 1948. 
4 - بيت أم الميس - (؟) سء 21 أكتوبر 1948. 
5 - ساريس - سء 16 - 17 أبريل 1948. 
6 - علار - سء 22 أكتوبر 1948. 
7 - راس أبو عمار - س, 21 أكتوبر 1948. 
8 - القبو - س, 22 - 23 أكتوبر 1948. 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 
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07 1 ال مستوطنات اليهودية التي تأسست في 1948 - 1949 
(ملاحظة: العديد من اطمستوطنات التي أقيمت في 1948 - 1949 جرى تفكيكها. بعضها تغير اسمهاء والبعض الآخر انتقل لاحقا من موقعه الأصلي إلى مواقح قريبة) 
المصدر: مسح لخريطة فلسطين العام 1946 مع إضافات من قبل إدارة المساحة/ إسرائيل, أقيمت من قبل قسم الجغراقيا ومجموعة الخرائط التابعة للجامعة العيرية في القدس. 


الخرائط 


مولد مشكلة اللاجئثين الفلسطينيين 


مفتاح الخريطة 3 


يقدم الاسم العبري للمستوطنة ويشعه الاسم العري السابق للموقع وتاريخ 
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1 - بيت لحم الجليل - بيت لحم - أبريل 1948. 
2 - شلحوت - الأشرفية - يونيو 1948. 

3 - رشافيم - الأشرفية - يونيو 1948. 

4 - راموت مناشي - دالية الروحة - يوليو 1948. 
5 - (مآفاك. ألوني آبا) - فالديهايم - مايو 1948 . 
6 - برور هايل - برير - مايو 1948. 

7 - شومرات - جنوب السميرية - مايو 1948. 

8 - حاحوتريم - شمال الطيرا - يونيو 1948. 

9 - نخشوليم - الطنطورة - يونيو 1948. 

0 - عين دور - كفر مصر - يونيو 1948. 

1 - نيشر (سيرين) - بثر سليم - يونيوة194. 
2 - تيموريم (شمرون) - معلول - يونيو 1948. 
3 - هابونيم (كفار هاناسئي) - منصورة الخيط - يوليو 1948. 
4 - يسودوت - أم كلخة - يوليو 1948. 

5 - ريجافيم - البطيمات (يوليو 1948). انتقلت إلى قنير - 1949. 
6 - يسرائيل - زرعين - أغسطس 1948. 

7 - فقوعة - زرعين - يوليو 1948. 

8 - ساعار - الزيب - أغسطس 1948. 

9 - بثئروت إسحق - فيلهيلما - أغسطس 1948. 
0 - بني عطروت - فلهيلما - أغسطس 1948. 
1 - محاني يسرائيل - فلهيلما - أغسطس 1948. 
2 - يفتاح - قرب جاحولا - أغسطس 1948. 

3 - نورديا - خربة بيت لد - أغسطس 1948. 
4 - عوديم - وادي الفالق - أغسطس - 1948. 





الخرائط 
5 - غازيت - الطيرة - سبتمبر 1948. 
6 - العزرية - البرية - سبتمبر 1948 (أعيد تأسيسها 1949). 
7 - هجوشريم - ا منصورة - سبتمير 1948. 
8 - ايليشاماع (بيت مثير) - بيت محسير - سبتمبر 1948 (أعيد تأسيسها 1950). 
9 - أميليم - أبو شوشة - سبتمبر 1948. 
0 - جاتون - خربة جدّين - أكتوبر 1948. 
1 - كسالون - كسلا - أكتوبر 1948 (أعيد تأسيسها 1952). 
2 - تسوفا - صوبا - أكتوبر 1948. 
3 - هاريل - بيت جيز - أكتوبر 1948. 
4 - تل شاحار - خربة بيت فار - أكتوبر 1948. 
5 - ريفاديم - الخيمة - نوفمبر 1948. 
6 - بستان هجليل - السميرية - ديسمير 1948. 
7 - مشمار ديفيد - خلدة - ديسمبر 1948. 
8 - دبور - صرعة - ديسمبر 1948. 
9 - نوريت - نورس - 1948. 
0 - رامات رازيئيل - بيت أم الميس - 1948. 
1 - جاليا - شمال يبنا - 1948. 
2 - بيت آزاري - جنوب عاقر - 1948. 
3 - كفر عقرون - عاقر - 1948. 
4 - شوريش - ساريس - 1948. 
5 - بيت هعيمك - كويكات - يناير 1949. 
6 - ناتيفا - المخيزن - يناير 1949. 
7 - يسعور - البروة - يناير 1949. 
8 - بيتسيت بيت (كفار روش هانكرا) - قرب البصة - يناير 1949. 
9 - صفصوفة - صفصف - يناير 1949. 
0 - مفكعيم - بربرة - يناير 1949. 
1 - ساسا - سعسع - يتاير 1949. 


365 





مولد مشكلة اللاجتين الفلسطينسين 


366 


2 - كابريتا (كابري) - الكابري - يناير 1949. 

3 - وحوماي حيروت - السميرية - يناير 1949. 

4 - بيت هعرفاه (غشير حازي) - الزيب - يناير 1949. 

5 - الإرغون كابلان (المجيدو) - اللجون - يناير 1949. 

6 - تكوماه - المحرقة - 1949. 

7 - مجدال جاد (عسقلان) - المجدل - 1949. 

8 - بيت نتيف - بيت نتيف - 1949. 

9 - القبيبة - القبيبة - 1949 (أعيد تأسيسها لاخيشء 1955). 
0 - غيا - الجية - 1949. 

1 - هوديا - جولس - 1949. 

2 - عين تسوريم (ديغانيم) - السوافر الغربية - 1949. 

3 - مشوؤت اسحق - (عين تسوريم) - السوافر الشرقية - 1949. 
4 - شافير - (مشوؤت إسحق) - السوافر الشمالية - 1949. 
5 - جفعاتي - بيت دراس - 1949 - 50. 

6 - أرجوت - تل الترمس - 1949. 

7 - نيهالم - جنوب شرق بتاح تكفا - 1948. 

8 - جيناتون - شرق اللد - 1949. 

9 - عزريقام - البطاني الغربي - 1949 - 50. 

0 - يحيئيل (كفار أحيم) - قسطينة - 1949. 

1 - كيرن - رعيم (بني رعيم) - المسمية الكبيرة - 1949. 

2 - مسمية بت (مسمية شالوم) - المسمية الصغيرة - 1949. 
3 - كفار دانيال - دانيال - 1949. 

4 - جاني - يونا - شرق عاقر - 1949. 

5 - يفنه - يبنا - 1949. 

6 - قدرون - قطرة - 1949. 

7 - نتيفوت - عرب صقرير - 1949. 

8 - أشتأول - عسلين/إشوع - 1949. 





الخرائط 
9 - بنايا - شمال بشيت - 1949. 
0 - بيت نقوفا - بيت نقوبا - 1949. 
1 - أوره - الجورا 1949 - 50. 
2 - مناحات - المالحة - 1949 
3 - بيت زايت - خربة حريش - 1949. 
4 - ماشعن (مشمار ايالون) - القباب - 1949. 
5 - كفار هاناجئيد - القبيبة - 1949. 
6 - هتسوفيم دالت - النبي روبين - 1949 
7 - ستريا - أبو الفضل - 1949. 
8 - حديد - الحديثة - 1949. 
9 - نيالات (بيت نحميا) - بيت نبالا - 1949 - 50 
0 - تسافريا - شمال الصافرية - 1949. 
1 - بيت داغان - بيت دجن - 1948. 
2 - أزور - يازور - 1948. 
3 - أبو كبير - أبو كبير - 1949. 
4 - بيت عارف - دير طريف - 1949 (أعيد تأسيسها في 1951). 
5 - تيرات - يهودا - الطيرة - 1949. 
6 - يهود - اليهودية - 1948. 
7 - رنتية - رنتية - 1949. 
8 - مازور - المزيرية - 1949 
9 - تاهشونيم - مجدل يابا - 1949. 
0 - مجدال يافو - مجدل يابا - 1949. 
1 - لحافوت حافيفا - غرب جت - 1949. 
2 - كفار ترومان - غرب بيت نبالا - 1949. 
3 - مشمار هاشفعا - بيت دجن - 1949. 
4 - مجشيم - غرب رنتية - 1949. 
5 - يرحيف - شرق جلجولية - 1949. 
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6 - هاكراميم - كقر سابا - 1949. 
7 - عين كيرم - عين كارم - 1949. 

8 - رشاف - الحرم (سيدنا علي) - 1949. 

9 - تبصر (خربة عزون) - 1949. 

0 - نيفي يامين - شمال كفر سابا - 1949. 

1 - أوميتس - قاقون - 1949. 

2 - عولش - جنوب قاقون - 1949. 

3 - شرير - السافرية - 1949. 

4 - حاجور - جنوب جلجولية - 1949. 

5 - زرنوقة - زرنوقة - 1949. 

6 - تاطي يحيئيل - ال مسمية الكبيرة/قسطينة - 1949. 
7 - الياكم - أم الزينات - 1949. 

8 - عين أيالا - عين غزال - 1949. 

9 - كيرم ماهرال - إجزم - 1949. 

0 - جيفا - كرمل - الجبعة - 1949. 

1 - هابونيم - كفر لام - 1949. 

2 - راموت مئير - غرب النعاني - 1949. 

3 - عين هود - عين حوض - 1949. 

4 - تسروفا - الصرفند - 1949. 

5 - تل حنان - بلد الشيخ - 1949. 

6 - بركائي - وادي عارة - 1949. 

7 - جفعات أوقية - زلفة - 1949. 

8 - معجمان ميخائيل - كبارة - 1949. 

9 - ألونا (عميكام) - السنديانة - 1949 - 50. 
0 - فير جاليم - عرب صقرير - 1949. 

1 - ديشون - ديشوم - التاريخ غير مؤكد, لكن ربما في 1949 (أعيد تأسيسها في 1953). 
2 - بورات - الفارعة - 1949. 





الخرائط 

3 - شاهار - قرب صفصاف - 1949. 

4 - نير إسرائيل - غرب جولس - 1949. 

5 - مالكية - المالكية - 1949. 

6 - بيروتانيم - خربة بيورين - 1949. 

7 - برجتا - خربة البرج - 1949. 

8 -ايال - خربة حانوتا - 1949. 

9 - غان يوشيا - جنوب قاقون - 1949. 

0 - بيت جمليئيل - جنوب شرق يبنا - 1949. 

1 - مجاديم - بير بدوية - 1949. 

2 - لافي - لوبيا - 1949. 

3 - هاؤون - السمرة - 1949. 

4 - ماجن - سمخ - 1949. 

5 بيت كتسير (نل كتسير) - شرق سمخ - 1949. 

6 - بشاتوة (نفيه - أور) - البشاتوة - 1949.147 - هاسوليليم - غرب 
مفورية - 1949. 

8 - هايوغيف - خربة بيت ليد - 1949. 

9 - تسيبوري - صفورية - 1949. 

0 - عمقا - عمقا - 1949. 

1 - حتسريم - المنشية - 1949. 

2 - بن عامي - النهر - 1949. 

3 - بتست (شلومي) - البصة - 1949 - 50. 

4 - شوميرة - طبريخا - 1949. 

5 - يوغرات - أقرات - 1949. 

6 - حوسن - سحماتا - 1949. 

7 - فرود - فراضية - 1949. 

8 - كفار شماي - السموعي - 1949. 


9 - ميرون - ميرون - 1949. 


369 





مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


0 - برعام - كفر برعم - 1949. 

1 - نير - أون - صلحة - 1949 - 50. 

2 - علما - أينا - 1949. 

3 - بيت شيعان - بيسان - 1948. 

4 - إيرز - دمرة/نجد - 1949. 

5 - زيكيم - هربيا - 1949. 

6 - بيت جفرين - بيت جبرين - 1949. 

7 - بيت كاما - جنوب شرق الجمامة - 1949. 
8 - بيت هاجدي - جنوب ال محرقة - 1949. 
9 - جيلات - القديرات - 1949. 

0 - تيفراح - جنوب شرق أم الكروم - 1949. 
1 - بيت ريعيم - عرب الحناجرة - 1949. 
2 - ماجن - الشيخ نوران - 1949. 

3 - مفالسيم - جنوب شرق بيت حانون - 1949. 
4 - عومر - شرق خربة عمرة - 1949. 

5 - عين هاشلوشة - شرق خان يونس - 1949. 
6 - نيريم - شرق خان يونس - 1949. 

7 - مشآفي ساديه - شرق بثر عسلوج - 1949. 
8 - بوريا - جنوب طبريا - 1949. 

9 - سديه إيلان - كفر سبت - 1949. 

0 - أربل - خربة اريد - 1949. 

1 - اليفلط - عرب الزنغرية - 1949. 

2 - الكوش - دير القاسي - 1949. 

3 - كيرم بن زمرة - راس الأحمر - 1949. 

4 - تساهال - شمال الزيب - 1949. 

5 - معونا - ترشيحا - 1949. 


6 - دور - الطنطورة - 1949. 
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الفصل الخامس 
(1) انظر على سبيل المثال ما كتبه ويتز في مذكراته: 

7 111 ,لإتهق01آ ,187 ,1948 عدلة 26 102 صاصظ 
ويتناول بالوصف لقاء تم بين يوسف ويتز والقادة المحليين في وادي بيت 
شيان ومرج ابن عامر الذي ظهر فيه توافق مناهض للعودة. 
وعتقكم4 طهعة عط غه ومناءء84 عط 2ه بتمصصياك' ,لعصواقمتا (2) 
لص :25061491191 1284 :6.4.48 صصدت 12012 صذ كتعمتلجلة 
رودء وتلل معتدكم4 طوعة عط 6ه عصنءء11 2ه بإمقتصسد؟" لعسوتكمنا 

.5 11014 (13.4.1948 12022 مرصصدت 

2 024 ,1948 7/997 6 ,تكخ[ 4ه مسنتاءععه 1ه امعمامءط (3) 

112 1 وأ الصسصصده© لوطمع© ندججدلة آه وسناءعصد آه [معمامءط (4) 
.طمع1ج 48١23‏ 14 ,1948 

فش ,ممعنا-مع8 لصه :382 ,1 280-53 ,1948 عرولة 1 152 بصاصظ (5) 
لأفصنه© نوجد]8 غه طعءوءمة 1948 داع 067 غجعا ,68-69 رقخطواط اعهرو1 
هناك دلائل على أنه خلال زيارته لمدينة حيفا في الأول من شهر مايو ذهب 
بن غوريون إلى أبعد من ذلك, كذلك فإنه عند سماعه بأن رئيس اماباي 
موجود في المدينة سعى أبا خوشي لإقناع العرب بالبقاء. وقد نقل عن بن 

غوريون قوله: «ألا يوجد لديه شيء أكثر أهمية للقيام به؟». انظر: 

8 :... قمعو ,لمتستاط 

خصة لمعتاناه5 ,1948 عية 25 ,لطدوملئط5) نسمامدت م علمتعطذ (6) 
.4 ,قاع مج120 عتأقدره 1[ مادا 

,1948 ترهآ/ة 10 زمهلا عط غه غ305ل/ة غطا صذ بعتاه2 طوعق عند0' يمعطمى (7) 
.(4) 10.95.10 طنعة خطكط1 

ه عاموءط طوعة عط م لافتتسلطق وسكا تو زهلة كنع سدم المت لذ (8) 
صة كهآة لف صا لعتتف كة رعنجدعآ طدعة عط ذه كلقاء8 صا عسمتادعلو2 
عل ةأناقطه00 115 ,84 جنامع6 رمءع8 شخآط ,1948 عجداة 5 ررلنة0آ صسفسسف 
متلق لمعنتاه800-2 ,1948 ,ملممءع2 لعطتوعه[ت بصمعلقمتصع][ ,لممعمعن 

طوعة عط مآ" جتوذمنصنك8 موتعدهظ أعهمكآ ,أمعسمعدص<2آ1 أمدظ 540016 (9) 
.44504 1101 ,1948 ج31 28 عناطمط 

1 االشاا 154 ,1948 ,سصداز 6 ,دكندة1 صذ عمتاءعطمد أه [معمغمءط (10) 

101 116 نأقم1] روطع جةط مالعا أعوملا ,1948 برة8/1 18 رتااء/11 10 ستصوط (11) 
.(أم7تمطع1) امعصع ل 5 أه عركدة5 عط 
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ومن أجل بحث كامل لأنشطة ويتز في هذا المجال وأيضا حول دور ”اللجان 
الخاصة بالترانسقير" انظرء 

“العلا أعوما” ,وعدملا 

,1945 بجقابز 8 العا أعمملا طغلم عللكا* ,لعامامعط5 عطعم]ية' :54.5 (12) 
2564 811 خرذ] 

.24 ,111 موعقخط ماعنالا ,1948 بجمالة 30 عمط بصتسظ (13) 

لط لعتققكسن ب لعأمصو' ملاعم ع1" بمتمةنا بفمككدة ,ع8 (14) 
,564119 884 شد رعسنداز جاعقء حلم 

241 ,46-13ئه ف2ن) ,1948 عصدز ك5 .مآ بطخاصظ (15) 

.117 1280-1211 ,1948 عطن[ 5 جهغ وامظ (16)» 

2564419 8354 م5[ ,1948 عصتار 6 بممعبدت صع8 مغ ملتع8ا (17) 

ه5] ,1948 عإمل8 23 أن ومتاعمعم اعغصتطوت أله [معوئعوعط (18) 

192 بتااولظ مرعلئة] (19) 

,44419 18154 ث5[ ,1948 عسصدل 6 مقاوط مغ عاماعغطة (20) 

249 811 خر5] ,1945 عدنتا[ 6 رسمتوظ م علماعطة (21) 

.7 11 8-711 عط ,1948 عددز 1 عم1 مط (22) 

بث5] ,1948 عصداز 1 مإصضتاءعع تدر أعستطة:)؟ أه [وعوأاصوظ (23) 

9 ,ونع لتقسصدم وععة م1 اعتقل[ وعللولا اععجع[ 00 08آآ متكا ركم 
مممتقتطم8 م1 تطامعلهها لصة و(ك5) 10.95.10 ع3 شلا ,1948 عسرر 
15404 خ:خ21آ11 ,1948 عصدر 11 متتمطووء نه 

04 م11 ,1948 عصباز 13 ركصم تلم طد8 م مصمتخوععم 0060350 (25) 

بلع هوتفصد :2345110 1831 هك] ,1948 عصمر 3 لعمقطة م1 عمللم1 (6) 
لعمملموطم و1 ععتتصسصسوت عطاغه 520 م1 لأأول/1 4 مه ترممع2” 
لكدة نمه بطمعلفا9 الطصعلة الف هفذآ :1948 بإلنز 5 بتومعممط 
ععاقه لككدة وصاكعك اممصه© عمك سمل صدعم صمل" باتعصدصت ممعم ايولا 
1101 ,2161ل نا ومسمتكقعع طل] 15 

7 ,111 مواد غتع8ا ,1948 عصد[ 3 ج15 جتاكرظ (27) 

معلا آلف 5[ ,1948 عصناز 3 رجصناقات م1 لامدعط علا (28) 

كأمسعطة ترط عع هله بأفصفاعقع6 5 تديدلاطا غه مستاععمم له [معمامع8 (29) 
.خظ][ ,1945 عمتر 13 

ع5 أعط 2251 15 235 شآ ,1948 عصدز 2 ,للعتمتوط مغ واممعوة2 (30) 
قصة سستهاكم جاسمسنةلا كه ععتعتستا! عطاه غتعت عغط]" ملعسوتقصه مقلة 
.055260 شق :29748 رثلؤلأت عمكعا سد ععزامط 
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م101 ,1948 عصجز 2 عم رداص ملموطهم! عممنادوء م0510 1101 (31) 
5056 
شلط1 ,1948 عصرسز 8 عم ماص ملمهطوه1 كتامننووءم 0510 1108 (32) 
92221 
154 ,1948 عصر[ 16 بطممائطة م ععتعع5 ععمععنناعنم1 1107 ,00 (33) 
ام اننا 
(34) انظر على سميل اللمثال: 
63094912 1214 ,1948 عن[ 13 ,كصمتلكتوط م ممصمغوعم0 00601 
طوعف عطا مآ" بكمعسدعومء جا عمد 841001 بعتملكظ مئتععمط اعمو] (35) 
257016 854 ف5ا ,1948 عصدر 11 رعتاطيط 
يف15 ,1948 عصبر 15 ,لممقصمة) مممتصهامن م رحتحف اعة) عاماعطة (36) 
163 ,1 كاأتعصمءن10 
وقد أدلى شيرتوك بكلمات مماثلة اليوم التالل قي جلسة مجلس الوزراءء انظر: 
م5[ ,1948 عظن[ 16 مكممتأعغم أعماطوت أن [معمامعم_ 
كذلك عرف النزوح الجماعي العربي على أنه «الشيء الأكثر مفاجأة» الذي 
حصدث طوال فترة الحرب. من جانبه ذكر بن غوريون أنه لل يقاجأ بالنزوج 
الجماعي» بل فوحِي مرارة ب «القصور الأخلاقي» لليشوف (مشريرا في ذلك 
إلى أعمال السلب والتهب). 
.162-63 ,[آ ,كالعتطناء10 يف15 ,1948 عمتازل 15 بفصقصل 1م ما للمامعطة (37) 
5 بععاتصصمك لوعنغزاه8 ستددكة أنه وستاععم غط؛ كه إمعماووط (38) 
ر#علصعن لمقموا8 كه امتعفاءععع5 لاسة :(1) 56:90 11113 ,1948 عصرر 
أه كدماونع0ل) عواكا مقطا مانا وطوعمة عط ولموحة؟ بعلاو عتدن؟ 
مخ خخ]1] ,1948 عمد( 23 إ!(15.6.48 عه عماتصمممك لممتكلامظ عطا 
(11) 10,95.11 
(59) النسخة الكاملة نتلك الخطبة المهمة غير متاحة: وفي التسخة ال موجودة تم 
إخفاء ست فقرات طويلة من قبل الرقابة الداخلية؛ وعلى مدار سنين نشر 
بن غوريون نفسه نسختين مختصرتين في: 
بأعودة1 له عنهاة أمعةننادعظ عط]' مذ اضة :31 - 127 ,قتطو؟ [عودذآا عف 
8- 1,153 
في عام 1982 تم نشر نسخة ثالثة مختصرة من قبل كل من: غيرشون ريفلن, 
والهنان أورين. اتظر: 524 ,11 ,0-1 26-58, وتجدر الإشارة إلى أن النص 
المقتبس في هذه الفقرة مهازج بين النسخ المختصرة. وفقط عندما يتاح النص 
الكامل هكننا معرفة كل شيء عما قاله بالترتيب الصحيح. 
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.44-45 ,سناع منامعغطمن18 ,دتمكلة (40) 
كستادعلة2 عص0 ع5 مذ للع امنا ,1936 تزلنا[ 11 ورسهذدا كصم مده صعظ (41) 
3 عاعأممرهن 
54 ,1948 عمد[ 16 روصاععهم أعصتطون 6ه [معمتمعط (42) 
154 ,1948 عصنا[ 16 موستاععط أعصتطون 0 [معمامءط (43) 
(44) على الرغم من أنه تم حذف هذه الفقرة بواسطة الرقابة من محضر 
الاجتماع فإنه يظهر في مستندات أخرىء» انظر: 
3 ,شاالل1 
(45) انظر على سبيل اطثال: 
يلاع" قطة متمةترصلظ' ممصسنط؟" 10 ,تصهاه© 00 ,[صقامت] مستتطهاح 
1 110124 ,1948 عصدز 16 
وتضمنت النص على أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال السماح للعرب, 
خلال فترة الهدنة, بالعودة إلى المناطق التي طردوا منها». 
(46) انظر على سبيل اطثال: 
لصة ,مك1 بطمقللا ,اعمداة مغ ,850 تصدط ممعغموعءم0 ,متطفظ8 
10 و21 اسه :141-419 خ8 -شالت]1 ,1948 ترلدار 19 ,وعلدواءط طاة 
.9 1121 ,1948 لولناز 24 ,كدمتله عوط 
.49 111 ه5آ ,1948 .ودح 14 وامأععطذ م ستفدلا (47) 
104 ,1948 عصدرز 20 روستاععطم أعصلطهك له امعمعمعط (48) 
مو عام0هقصع8 أغصياه0-[مضعغطذ .11 :كوصناءء/3 ,سمكرظ (49) 
2 3 5آ 1948 ,عصتاز 18 له 17 كلتق أء1' ركاصةأكلوئقة 
8 وعصنازر 14 دده لعن تناع طاعععم5 عه1آ م1 ه00 ناملا 16“ ,تعهذلا (50) 
ع7 امعص 7/107 أجاعة عغساططةك؟ ,(كاتباععم 11017 102 تممتصعد غد 
114 ,1948 .ونث 8 ,274143 .810 رأعع 52 
وطوعةق عط ملعدمده1' «إعتامط ا" ,عاق © متوجههاط! أه تمتمماءىن 56 (51) 
رع اتصصطه© لمعغتآه20 سدجدا/8! عطاؤه مسمتمنء12) عول؟ عط وصامدادآ1 
.(1) 10.95.11 111814-80 ,1948 عصدز 23 ,(1948 عصدرز 15 
كنع دم © رمطوأططععق طاذه صم ناودع جهن 2 01 فلتهاء10' بممسطملة5 (52) 
نات دءع8 مغ غلخقطة مه (1948 عمد[ 26 ررهلمتطدد مه مسللو11 
أعصتطوت 2ه أمءم6ه26م 0صةه :2563121 8234 هك[ صذ طتمط ,1948 ترلت[ 6 
.فآ ,1948 تجلداز 2 ,وستاءععم 
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عط 6ه معلسقصصره0 عط عوط صمتهلنهه5 طلوتق 10 كصمناعتساكصة (53) 
لعلمعممة لصه ,1948 تجمل/1 غ13 ده سع01 باع تعاكاد[ عتحة أ12' رطممسدعة1 1 
صع8) طعاعومستطفظ اعمطعتكة 0 لمعمو ,1948 جملاة 13 بأسمعصعءعيف 
حطم نقلمع88 لعسطة لصة نعتنقاط حلحق أع1' للمسدعدط 00 ,للدت 
ماطف لصة ركنته كمف نلصع)8 منسسخ نتدعداة لخ نكصء83ظ8 طهلة5 رسقطة.]1 
1 مآآ مسنطمظ لقطة نقمصع 8 
يلاحظ أنه بسبب هذه الاتفاقية حث دانيين قوات الدفاع الإسرائيلية على 
التوقف عن توقيع اتفاقيات استسلام مع ا مجتمعات التي يتم الاستيلاء 
عليها. انظر: 
.1131256415 154 ,1948 تإلنز 28 كآمأمعطد 0غ صتصددآ1 
ات تا مغ ,عع لم00 بعمعوتعسط ققد ,قطة5 د[معزلة (54) 
13 54[ ,1948 عصناز 26 باأعضاقلط حتتتة اع ,(عذة) طمهصدعو2 00 01 
220660 
.5 711 154 ,1948 عصتازر 27 كتأنتنطد مغ علتعتطك (55) 
411 خ5[ ,1948 عصدر 30 مأمأمعطد لتنة تمعتاا-هء8 6غ اتختط5 (56) 
.307/49 
,207149 لالشالة ه15 ,1948 تزلن[ 5 متضسائطة5 6 عدلقه1 (57) 
.15 1811 154 ,1948 تولنز 6 وامتتعطة مغ ممسصلوط (58) 
نصح صدعصصع 1 لعطعمعق عطا ده ممع مصحطهك" علهغمعطة م1 تمممستطك (59) 
عطا مه غعاتطة علا عزط وعناع] 0غ معلرراقصم4 ص بممسلةط متتطدم اعلا نز 
295[ 2ه صمبطعه عط ومنل مدوع8 ععالتسصدمهت) [ترعمعع نعمط] ولد 
.5 511 154[ ,1948 تزلنا[ 7 رقغصعلزوع18 طوممة 
8سنامننو ,1948 عزات[ 12 رطدةمالئط5 لصد سمصلةط 10 تممستطة5 (60) 
.5[ة05 20م 5أممحصلهةط© 0غ سملاعوع لعأتاسصتصط ككلم اسعغطد 
,1948 عصداز 27 عاءمأععطك مغ (وعلمط8) م0 تأمصوعظ8 0غ تلمع ممق (61) 
.230-54 ,1آ كاألاعدصت100 
وقد اقترح برنادوت كذلك أن تكون صحراء النقب - كلها أو جزء منها 
- داخل المنطقة المخصصة «للأراضي العربية»» على أن يصبح الجليل 
الغربي ضمن «الأراضي اليهودية». ويلاحظ أن خطاب برنادوت وملحقه - 
بشكل غير ديبلوماسي- لم يشر في أي مكان منه إلى «إسرائيل» أو «حكومة 
إسرائيل». أو «دولة إسرائيل»» وإنهما فقط إلى «فلسطين» و«حكومتكم». 
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2262-4 ,آ كتمع دصنتته17 ,1948 بإلتاز 5 ع أأملهقصع8 ما علمترعطة (62) 


وفي مقابلة صحافية مع نيويورك هيرالد تريبيون في الحادي والعشرين من 
يونيو ذكر ساسون أنه لن تكون هناك عودة للاجئين إلا كجزء من اتفاق 
سلام مع الدول العربية؛ وإعادة ا ممتلكات العربية المصادرة يجب أن ترتبط 
بإعادة الممتلكات اليهودية امُصادرة في البلاد العربية؛ وأن أي عودة ستكون 
انتقائية, وفضلا عن ذلك فإن العرب الذين بقوا في إسرائيل لديهم الحرية 
في الرحيل. وكانت تلك البنود صياغة جديدة للموقف الإسرائيلي. وقد طلب 
الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة - تحت ضغط الأمريكيين- توضيحات من 
تل أبيب حول تلك الصياغة الجديدة. انظر: 19 ككم66عطة5 ما بنهصده 6 
2 4002016 لصه 353 ,آ وأمعصسدء120 ,1948 تإلن[..ء وجزئيا بسبب الرغبة 
في وضع نهاية كثل تلك الإجابات غير المصرح بها أو «الشاذة» من قبل 
الديبلوماسيين الإسرائيليين» قرر مجلس الوزراء ذلك الشهر الاجتماع لوضع 
سياسة نهائية ورسمية حول قضية اللاجثين. 


4 ,آ وغطء صتناء 270 ,1948 نولنا[ 22 وتقسدمت 6 علمامعغطة (63) 
(64) أقيمت الرابطة بين مستقبل اللاجئين وذلك الخاص بالمجتمعات اليهودية في 


العالم العربي للمرة الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 يوليو 1948؛ 
حيث ذكر وزير العدل أنه إذا ما اقترح «تبادل للمسكان» من قبل الولايات 
المتحدة وبريطانيا (الفلسطينيون العرب ينتقلون إلى الدول العربية» واليهود 
يخرجون من الأخيرة إلى إسرائيل) فإن ذلك سيكون أمرا «رائعا»» ولكن إذا 
مالم يتم الاتفاق على ذلكء فإن إسرائيل «يجب ألا تتبع سياسة منع اللاجئين 
من العودة». ومن جانبه رأى شتريت أن تبادل السكان يمكن أن يكون 
«جيدا للعرب» وأيضا لإسرائيل. انظر: 4ه عوصناءعمم أعصتطون 4ه [مءمغممط 
4 ,1948 تزلنا[ 2 مع ملاحظة أن الرقابة قد حجبت جزء! كبيرا من خطاب 
شتريت. وأضاف شتريت بعد مرور يومين: إن مثل هذا التبادل «سيحررنا من 
أقلية كبيرة ويوفر لنا كذلك إمكانية استقدام اليهود من الدول الشرقية». 
انظر: 124 ,1948 عزتنا[ 4 رمسماءععحم أعصلطون 6ه 1[معمامعط, 


.4449 813/1 خذآ ,1948 تزأن[ 2 عأمأءعطة 0غ سطام1 (65) 
16 ,كتسهاكتوقة كصة ع2000معء8 أصداه0 علمتغطك .24 بعصناءء14؟ (66) 


409-14 ,آ تصغ صنناء100 1948 تلن[ 26 متلعف 


154 ,1948 عولد[ 28 موستاععطد أعصتطوت 2ه أمع0غهط (67) 


يلاحظ أن المقترحات التي تقدم بها شابيرا غير واضحة نتيجة لقيام الرقابة 
بحجب الفقرة الخاصة با قاله. 





الهوامش 


عط مغ لعاتسسطت5 عط نغ ومغهنلء14 عط ممصم عنولح” ,عا ملهصى8 (68) 
عط عه أعة:15 أه غمعصصعء09© لهم هت1كتهمعط عط كه سمتتو عل أقصمه) 
.449 18114 ن15 ,1948 جلنز 28 زمعءعدقعظ طوعم كه أعء تامدك 

(ق10653866 04 اخناع8 جه «منقنلء71 م عراصعظ 2 ج15 معصتا' يمعطم (69) 
.4449 131 ه5آ ,لصن 

,1948 تانر 77 لقنالصهءمصطع]/8 وسماتوظ غ112 ده عامل" رممصطمكا (70) 
.415-16 ,1 تأعدصتتءه10 

.441-44 ,آ مأمعصسنته12 ,1948 .وتلة 1 6 ه00هص85 م عامتمعطة (71) 

تإتاقتنصناط عط كه قهاة عط كه دععطصعك8 له عامتتعطد .20 :وصناءء81 (72) 
مع وددة ملق لصه م0 قصمع8 أمرام0 طلتو؟ وعتدكك4 صونء0] +105 
.465-7 ,آ تكتع طتناء ه187 ,1948 .ودلة 5 رحتلكة أء1' 

.24449 71314 151 ,1948 .ونث 5 كلماءعطة مغ صسمط1 (73) 

,84 26 خلح ,1948 برلناز 7 علهاة 06 إجماعى»ء5 ما لملا بج1آ2) 55م18 (74) 
كع كع -800 ,1948 قلءمعع1 لع قادعقان ,مسعتدفيية[ لسعمعت عله سعصمت 

21 [نكده0 ,84 2 خآة ,1948 نجل[ 30 ,عنها5 كه تإسماءعى56 5 للهم ه812 (75) 
قناع 1 -800 ,1948 دلممعع2 لعقأدمهات ,دمعلدسبدع][ لمجعمء 0 

نهآ ,84 2 14 ,1948 19[ 29 ,عتها5 4ه رسماءعىء5 ما ممدوعكوط (76) 
.كتنف لمعنتاه2 - 800 ,1948 علممءع 8 0عقذدمهان ,عه [تاقصمت 

لسر 24 وعاتسده0 لمعمءن نوجها! 2ه وسناععم ه أمءماه:2 (77) 
.43 ,1948 
وقد كشفت خطبة بن غوريون عن طبيعة توجهه نحو العرب: «أشك في أنهم 
يستحقون الاحترام كما هي الحال بالنسبة إليناه فنحن لم نهرب بشكل جماعي» 
وحتى الآن م يظهر أنيشتين عربيء كذلك فإنهم م يقوموا بشيء مما فعلناه في 

هذا البلدء وم يحاربوا كما حاربنا ... نحن نتعامل هنا مع قاتل جماعي». 

1 ذلل ,1948 .وتتفظ 5 ,5]346 ]0 [83أ560 م1 (مكنة0) 2201508 (78) 
.8-548 اعصلاوع201 .88 

8 رتح 161 ممقصلعء .[-11012 .1 بوصناءء11 ,مختوومعه11 لتحةطآ (79) 
1 7811 ذذ] ,1948 أدتاونتثظ 

أكتاونالك 0 ,دمعلدمددع][ ,عامل هطع 8 غصسه0- عله معط5 .2/1 :وصناءء31' (80) 
.5501-6 ,1 100613612215 1948 

54 ,1948 .وسث 11 جستاععدم أعصتطون 6ه [معمامءط (81) 

3 ,(عتاحعط [ع1) عاممغطة مغ (متعوط) ومعمةد مدو ععتع1 د 6ه قلععع5 (82) 
3 771 ذف5[ ,1948 .عتتطظ 
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دمدمة5 له :1948 ,ع5 6 ,(قتعد) تامومقة5 م (حتحة [16) تسمستطد (83) 
قصة :374911 7834 154 صذ طامط ,1948 :ه21 29 ,رصتصةآ1 0غ (متعوط) 
.5 ,111 جإعها©آ ,هائء17١‏ ,1948 .ع1 14 +15 حتادء 

وفيما يتصل بأنشطة ساسون في باريسء انظر: 

,73-120 رمتعوط مومع م0 نتصقطة-معطامت 

1 154[ ,1948 .عناقم 9 ,(فعمه) طمؤقة5 0غ (علىة [ع1) تدمستطد (84) 
.25000 

4ه م015 عطا صذ عصنءء834 4غ قنة5 كوصنطآ' ذه فع6ع8” ,تممستطة (85) 
وععوب5ع2 طوعة عط مه سعاطمءط عط غنوطة يعمتصتلة عصفط عطا 
كلذك رظنا .2444619 734 خ.5آ (1948 أقناونلة 18 بسعبطعظ1 متعغطا لصة 
كلاق 18 101 تغط .652-54 ,11 13لا-1280 ,1948 .عند 18 .15 ترمامظا 
.تلق 19 ,يصدوقة5 م1 تممتسصتط5 لصة :331 ,111 هتنا رتناء8!ا ,1948 
71101 54[ ,1948 

718 154 ,1948 .عننتف 19 ردهدهد5 0غ تدمتصتط5 (86) 

.449 2831 54[ ,1948 .وتلث 18 زر . قكء22' ,تطاممستط5 (87) 

1 1011 154 ,1948 .ع5 2 ,(عاعة©) مدمدة5 م (تتكة أع1') متمة0] (88) 

111 لإتقاط مك11 ,1948 .عط 18 +26 تتامظ (89) 


(90) انظر: 


: “تاف 1/7 كعمم” ,قتره184 

,6671491135 10214 ,1948 .ونتة 18 ,روءلدواءط مغ ستله؟ (91) 

2ن 0 ,(عتتتدعخصطه1/1) ممقصعء؟16 0غ (حلكة أ16) عاممعغطذ (92) 
.269 ,مآ قاأتاعتتتاء100 ,1948 أكتاكتالك 

5ع تتتتاء 100 ,1948 .عنالىق 6 عام أدعط5 6غ (دماوصنتطعة18) متعغوصظ (93) 
549-17 ,1 

7 111 121880-15 ,1948 .عتتةخ 20 102 بخص (94) 

154 ,1948 .جء5 1 ,وستاععم أعصاطوت ذه أمعمامعط (95) 
سأل شيرتوك إيلات: «هل أجريت مقارنة بين اللاجئين اليهود واللاجئين 
العرب؟ ... هل أشرت إلى المساحات الخالية في البلاد العربية فيما يتعلق 
بمشكلة اللاجثين؟», أجاب «إيلات»: «قلت إن لاجئينا هم ضحايا «هتلر» في 
حين أن لاجئيهم هم ضحايا قادتهم, لقد أخبرتهم بما حدث في حيفا وغيرها 
من الأماكن ... ولقد رأيت أنه لن يكون من الحكمة الحديث عن المساحات 

الخالية من السكان في الدول العربية». 





الهوامش 


154 ,1948 غأمء5 5 موضتاءعغتم أعستطةت ذه [معمغموءه (96) 

1 طاته؟ مصاععم دغه للمصه مك81 وعصحهرز عوط لمعم عجتاعل غمعصععهاة' (97) 
570-11 ,1 ماأضعدسيه1<0 1948 عءطتمعامء5 6 رحتعة أع1' عإمارعغطة 

11 128-713 ,1948 ,جرء5 8 .10 بصخمظ (98) 

54[ ,1948 .طء5 8 رقمستاءععم أعصتطةن 2ه [معمامءظ (99) 

عط 10 قناع تافص" رؤلء متعم أعصسلطوت مغ معاوتصمتاة موتعمح8 (100) 
,1948 ررء5 10 ,ولاسعدقة لممعدء© 1021 عط مغ صمعووعكء12 ناعو:ةآ1 
54 ,1948 .2ء5 12 ,رققناءع22 أعمأطون 01 1أمء200م 0 0ع0جمعممة 
,1948 .مع5 16 ,(متمدط) «معهموك 0) (حتع4ق أع1) تممصستطة مقلد عع5 
124374 154 

54] ,1948 .جرء5 12 رقصتاء226 أعصتطون كله [معمامءظ (101) 
وقد ذكر بن غوريون أن الاتفاق حول السماح بعودة كل اللاجئين في إطار 
تسوية سلام شاملة يجب النظر إليه على أنه موقف تكتيكي, وخلال شهر 
سبتمبر 1948 كان يعتقد أنه من غير المرجح على الإطلاق أن يوافق العرب 

على مثل هذا الاتفاق. 

عصنادع 2[ نه عمغهنتلع84 11نآ عل 0 اأتممع] دسعمع 2120" ,ع أملقصوعءظ8 (102) 
.79 2831 ذا ,1948 .جرعذ5 16 

ملعه5آ] 01 امعتصصعة<20) عط 4ه سمحصدععاوم؟5 عط عرحا أسمعصعفةة” (103) 
.626-77 ,1 2265ل 100 ,1948 رجرعء5 23 ركزكلة -اء1' 

معدم صةطف دده عع تنتصحدمن) لمتسء)كمتمنلا8 كه وصنععع851 2ه [معمعمعط (104) 
0 أختنضقطد مكلد ءء5 .2564113 182/1 وذآ ,1948 .نط 27 بطعمءممعط 
ضواعءه! م لتامتصتطك :1948 .وبلة 16 بعامأمقغطك ققة تامضناه-تع8 
مذ لله -1948 .ع5 26 باأاسعصنعمدمء12 عتتدكقم أمدظ 85410016 «جذمتصتكقة 
.111256418 154 

ر1948 .جء5 26 ,رصماوك2آ لمعتغناو بمامتصنلا8 مواعده2 ه) تدمصنط5 (105) 
.64 1131 154 

هع سامدمء12 ستندكلة أمدظا 8110016 جندنصتاة مواءءه مغ نط5 (106) 
.811256418 ذذ] ,1948 ب.مرء5 26 


(107) حتى وايزمان - صاحب المواقف التقليدية غير ا متشددة - وافق» أو تم 


إقناعه للموافقة. على الموقف اللعارض للعودة وغير القابل للتغير الذي تبناه 
ويتن انظر: 
3 111 59ق1طآ رناتء18 ,1948 ى06آ1 9 102 رخص 
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رعطاعصتاظ طكتم بتهحصمت 5ص قطمتدقناء 1015 دده 81016" تإهصده0) .3/1 (108) 

اعوءة1 0غ (1948 عأ طتسعامء5 245 ,كندة - صطهكة لصة مقصلءء18 

,1948 .عه 7 ,قلمةه وواطصعدعف لممعدء© 1081 6 ومتتووعاءآ1 
.640-44 ,آ ماتعصتتاه 100 


الفصل السادس 
(1) للتفاصيل عن عمليات هدم المنازل من قبل البريطانيين انظر: 

له © ,109-13 ئاهجع18 طدمة بلدر8 

.1333-6 ,2 أققم ,111 5113 (2) 

4 ,مصفاظ جتعووع31 (3) 

.118-20 رقصماط جتعووء31 (4) 

ع2 11 سه 029 ممص ,ركهم مغدععمه طمصدوداط غه غقنا لعموتكمتا (5) 
.612749193 خثخآدآ1 ,1947 

47 .عع12 22 رسمعومعم0) موقتط] عط ده رمع" نلف م "ممطملم' (6) 
كآهوطع 10 «متلهعد8 لعنطة طفصسلةط ,1947 .16 18 عم بغهء لصة 
4 1014 ص طامط 

2 يُمتمعهة0 04 عودللاا عط أمصتدوة لممتومع 8" ,0ه-115] 0غ 01227 (7) 
.12 110184 ,1947 .106 

تإتقناطة[ ممع غسط لم هلمن (مصمغممعم0 لدمتمصء1 عتن0» رلعصعتهصت] (8) 
.51149162 11288 ,1948 

صصوظ غدط 60)هلكصنا ركمملغوععم0 ده ممع ' ,كسمم لومعم 2850510 (9) 
.149 1184 ,1948 لإمقناصة[ -210 

مده اعد هاكما" رطقحصلةط2 قصة ,235 براك دعل دوقعط 05 مأ مده قوع 1106510 (10) 
10184 ,1948 .مدر 18 قممتغديءم0 عمتصمداط ه80 

لهت 02062 لقصمتوععم0؟ ,5 كص ةتصصرمء-طتاة 40 021 (11) 
مسملد5 ده ممع" ,لعسمواقصت هسة ,1948 بصدر عرلتقء حدم غتاط 
.3 121 هذ طاوط ,1948 .صدل 3 يممنندء م0 

سد 0202 لم«دمتاومعم0 رعهء رقصومغعهام 0 وممنتتلمانةدظ8 (12) 
ل ده أرممع8" رلعموتقمه لصة ,1948 .صدر تزاتقء صم غتط 
.13 1014 صذ طاوط ,1948 .صدر 3 يدمتتهيععم0 

,1948 بصدر[ 17 52 بإمامء وعأموطعه1 110 طفسلدةط صسحمط (:5) عهةط (13) 
.6116 11014 
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,1948 بصةر[ 20 رمتآ-صةءأآ حم عمط مكمة' رنسقهقط؟ مغ "نمم سطممط' (14) 
.004810 1101 

1114 ,1948 :هاة 13 جممع8 برلنه ,28505 20 110 لوتسلةط (15) 
عدا 17 رأتممع18 ر1نه10' ,215 20 210 لمسصلةط لصة :922175111066 
.62 فل ,1948 

1014 ,1948 سضدلاة 28 تجممع82 بولند ,1105 مغ 110 طمسلدط (16) 
.922566 

1214 ,1948 عداة 24 برممع8 آنه ,2505 0غ 20 طفمسلدط (17) 
.92275124 

.811491135 1014 ,1948 .اء1 16 ,تلئله هم (توعة2) "دده )ممصمكصة' (18) 

.253-55 ,1 1218-11 ,1948 ,ع1 19 152 بصغصظ (19) 

.92275595 11014 (1948 طعقة81 10 -10 صسداط' ,مصمقومعم 2110510 (20) 

,1948 يق 11 يهتإنصه 02 04 أدعناوصم0 عط حره أبمصعا' ,لعمعاكصتا (21) 
عاجة 20 زاجتممع18 تلنهد' ,1505 0غ 1150 طسقلة2 :922175111233 11014 
1 زتمصع18 تولنه1' ,2505 20 130 طلقتسلدط :922175111066 014آ1 ,1948 
,1 كآلا-108 ,1948 جف 21 :10 إصتمء :92217511214 11018 ,1948 نامف 
210 اهمه اع مآ 015151[ عدووطامتة طغ6 ,1948 جرخ 20 :ه10 تجناصء :361 
6 ل ةنتطد - تمصع" ,8242110 11156 م10 تإتتةصوطرمت (1 :275-54 1870 
هطع بولنه' ,1105 0 1150 طمحصلد! :130-76 قط-فالت] ,1948 مم 
,1948 نجيف 23 101 باص :155 -[عصتلع 109 28 -شالل] 1948 رط 23 
كأموطعه1 علدو [عنه1ظ1 ,1948 بوهلة 11 15 بصاصء :366 ,1 108-111 
0 منا ختممع18 امه رلوططتمعلا' 0 إصمعظ' لس :131-13 قط-فاك]1 
.1274993 11014 ,1948 بر45ة3 11 :110745 
(22) تحدث الأمر عن وضع كمائن خارج القرى منع العناصر غير النظامية من 
الاقتراب من طريق ثل أبيب/القدس ومن احتلال مثلث: دير المخيزن» خلدة. 

صيدونء انظر: 

,1948 عجة (ذعه 4! ؟ ,دومع 0:0 لمدمتكوععم0)» ,8100 ععععه8 تمطمطدلج 
.275312 ه1101 

,1948 ضحية 10 زقمع02 لمسصمتكغدمءم0' ,8100 «مطعطدا؟ ممتكتومعم0 (23) 
.3 111 

كممتتمععم0 قععنه1 عط مم1 عاءم بعصم" ,110 سمطعطدا8 سمتتهعم0 (24) 
.65 1101 ,1948 عدف 14 ر(ممطعطدل8 صمتتدععم0 6ه دمتمسمتغومت) 
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1014 ,1948 نك 14 رعاء ,123 كه نل مغ 110 «تمطقطدلة (25) 
.661169145 

تاصق 15 ضعلقع© لقدمتغوععم0" 1[ صمنتتلمقد8 مغ 110 ممطعطواة (26) 
,2 صمخلة82 مغ 2810 وععده8 ومطعطدلة :6611691145 11014 ,1948 
وممطمطولة :236153111 1218 .1948 يخ 15 زوجع00 لمدمنتميعم0' 
,1948 تصرم 5 0206 لمدمتتوعم0 ,؟ ممتلمكة8 0غ 20 وعع2ه1 
,52 صمنلمعدظ 10 110 وعع802 تمطعطةك< لصة :6611691145 11014 
قمة كعممقعوءءم0اممطقطول! مع ء سعط حدم هسم تمن 01 بإ ةلاتتضتتاة 
1 خلآط1 ,1948 عمف 15 ركأعسسملا 

4 121 ,1948 ديق 23 بجممع نرلنه' ,210 طمصسلدط (27) 

.128511150 11084 ,1948 عمط 9 متاعصعة© م1 تصهاه (28) 

10184 ,1948 عمف 0 لومع2 "ولنه2 ,215 0 219 طفسلدط (29) 
.92256 

فلا10 ,1948 عمة 12 دممع8 برلنهوط ,1125 0غ 1510 طمتصلدط (30) 
9224 

101 ,1948 عمة 15 مممع8 بولند ,2105 10 110 طمصسلةط (31) 
.922756 

مق 15 ر(دعتة نه ,8 عتممءمجف) تامع 01 بسممصتصسصمك 10 (32) 
-129 24-شال!1 عامماعم.1 طمكظا :537-3856 00 2110 ,1948 
مسلط عصروطعت4 طغ6 ,1948 ديق 17 62 تادة صة بطمعلة 1 
.275-54 ©1817 210 ,عاممطعه.آ1 

.6 1121 ,1948 عمف 6 ,2125 10 210 طقصلوط (33) 

]1 ,1948 عمف 9 اممصع8 بولتةط' ,1565 مغ 110 طفصصلةوط (34) 
.9225 

.107-66 12/14-84 ,1948 تق 19 رتهدع12” 0 110 طفصتلةط (35) 

,1948 1/133 9 .210 متتصتعصكء8 صذ لءوغأمنت عد عأموطعه1 طمقةة (36) 
.0 2اطمعله 2 شاالك]1 

وإ عط ده ممع 80 دمتتلمغد8 11 مغ 2 بوسدمصه2 (37) 
1102 11214 (19.5.48 ممتتووعم0 

.6 1101 ,1948 بردقة 4 ,210 طممسلوط م طفكطا (38) 

,1948 جه1ا18 4 غصمع ممعط ه71 مغ غتك7؟ ترص دده أمممع 2" يمتهت" (39) 
.84150119 11014 
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11 10218 ,1948 عزد11 15 ,قدصم قمعم 116510 0غ تاعصعدت (40) 
-صع8 ممتنديعم0" ]© ه12" بنصه121" سالط" 0غ 110 ناعصعدت (41) 
.66049115 121 ,1948 ه31 19 يمهو -تدلمق 
بهطة 6 بمعغطمن عرط غساط لعسموتهمصه روعامم سعاتتلصعط لعلغقمتا (42) 
.(4) 10.95.10 2ش -خققظ ,1948 
1 0 عملا عط كه 14104 عطق صا بعتامط طوعة مس ,معطم (43) 
.(4) 10.95.10 2ب -حختطاآ ,1948 
...مك7 أعومل" ,مء دوا[ (44) 
عن ناكس1] رندعه2 هالء/11 أعمداملا ,1948 برودلة 18 رتكك11 6غ متصدط (45) 
أامطم8 اصع تع لم5 كه بإلتذ5 عط :10 
60 ,4246 074 ,1948 عد[ 4 م1 رقاصظ (46) 
بتاريخ 0 يونيو خصصت إدارة صندوق, التمويل اليهودي مبلغ 10 آلاف 
جنيه ليستخدمها ويتز في «تغطية نفقات الطرد». انظر: 
1 111 بصقوط ,تاقء3؟ ,1948 عصداز 10 عه؟ بصغصظ 
عصعط 5 ه وعأممها عالأعوم ع2" ,دهعهة5 لصة صتصوط ككاء18 (47) 
لعدمدآ غه عغها5 عطا صذ دمنادعن 0 طوعق عطا كه ممتاتتاه5 عط .ه10 
.49 1814 154[ ,1948 عصدرز برامدء ددمع غدط 02660نا 
هته :2411 ,4246-13 ند تصمتكل ع1 ,1948 عسداز 5 102 بصغصظ (48) 
7 180-3111 ,1948 عمن[ 5 102 بصاصء 
يلاحظ أن «غولان» في كتابه 12 - 209 ,هه دعصم ذهب إلى أن 
بن غوريون رفض مقترحات ويتز بما في ذلك النقطة الرئيسية المتصلة بتدمير 
القرى- وفي الوقت نفسه سجل السياسة ال ممنهجة التي طبقتها الهاغاناه/ 
قوات الدفاع الإسرائيلية والمتصلة بتدمير القرى بعد احتلالهاء وهي السياسة 
التي علم بها بن غوريون وسمح في بعض الحالات بتطبيقها. ومما سبق 
يتضح أن هناك تناقضا عجز «غولان» عن شرحه أو تفسيره. 
734 154 ,1948 ممصن[ 6 ماعنا -مع8 0غ جالء117 (49) 
2 ,8246-13 0224© ,1948 عصد[ 1527 طامظ (50) 
عصع8 نع النط5 :2415 ,246-13 0243 ,1948 عمدز 10 +10 ضاصظ (51) 
رصنصنةاصصمهء ,33العصنع 307 الفلة 154 ,1948 عصباز 23 ,رسمقعتدت 
أسعمصع لاء5 برعصعية طمتجمه[ 10 بملعتقصوطو8 زوعنالكتاعة وأرعويع8 04 
طمعلة 2060 117 235 خآ ,1948 عصدز 21 بأمعسعدمء1 
وتتضمن قائمة بالقرى التي أوصي بتدميرها وتلك التي أوصي بتجديدهاء 
انظر كذلك: 
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طقعم أه غمعصاقة ]ا عطل" رعك )0 علمواعط مدعل م تتوجكك 
فنل1 ,1948 عمس[ 13 تامع درمدم 
تضمن المستند الأخير النص على أنه «غين السيد بيرغر من قبل «الساطات 
ا معنية» كمنسق «للعمليات الخاصة» التى «تتعامل مع» القرى العربية 
المهجورة. ويلزم تقديم كل المعونة والتعاون معه... وسيتولى مركز قيادة اللواء 
فضلا عن الخدمات الهندسية التابعة له إدارة العملية بالتعاون مع السيد بيرغر. 
1 ,111 إمهانط متاعكلآ ,1948 عمنا[ 13 ع0 جاصط (52) 
18 ,4246-13 028 ,1948 عتنتاز 14 جه تجخودظ (53) 
3 ,111 عولط مجتاءكل؟ا ,1948 عمدرز 15 م1 جتفصظ (54) 
523-24 ,11 تآلا-08)2آ ,1948 عصدز 16 غ10 متمظ (دذ) 
5 ,246-13 م شت ,1948 عمس[ 25 عه1 واصظ (56) 
,111,0 تإمماط ممااءة؟ ,1948 ولد[ 1 مط جصخمظ (57) 
لأه #معسسصعجمة لفسمتعتسورط عط له 5مسماععم عط أه ملمعييم (58) 
99 طم شاق] ,1948 عصدز 30 لصة ,16,20,23,27 ,اعووئول 
ج93 طمف شفلل] ,1948 عصباز 16 باعصلطفن) صل تمعمع تماد كوصنامك (59) 
بطوعلة 2401121 2811 خرذ1 ,1948 عصنا[ 16 ,تملعتا معظ م ومتاقفت اسه 
أصاب تدمير بيسان بن غوريون بالدهشة. حيث اتصل بالمركز الرئيسي للواء 
غولاني طالبا سؤال أفراهام يوف (قائد الكتيبة) عما إذا كان من الصحيح 
أنه أحرق مدينة بيسان بشكل كلي أو جِزي» ويناء على تعليمات من أقدم 
على ذلك؟ اتظر: 
عفتطععف 186 ,1948 عمد[ 18 ,تسمام0ه مش وعتكتملم عممععت] 
عع هتروع و00 
ومن الواضح أنه م يتلق ردا مرضياء ومن ثم أبرق الجترال زفي آيالون- باسم 
لجنة رئاسة الأركان- في الخامس من يوليو: إلى لواء غولاني بما يلي: «اطلعت 
على إشاعة تذهب إلى أن بيسان أحرقت ودُمرت... إذا ما كانت تلك الإشاعة 
صحيحة يرجى إغطاري ملابسات حدوث ذلك ومن الذي أصدر الأمر...», 
وتضمن رد قائد اللواء ما يلي: «باستثناء عدد قليل من المنازل التي دُمرت 
خلال الاستيلاء على بيسانء م ينفذ رجالنا عمليات قدمير ... والحرائق التي 
وقعت ف المدينة قامت بها وحدات معادية (عصابات) اقتحمت المدينة 
بغرض السرقة والتدمير والتخريب والنهب»» انظر: 
'زلن[ 7 ,110155 م1 نسهاه0 اسه ,1948 عجلدز ك5 ,تصدامت مغ دمأورق 
5 1101 صا طامط ,1948 
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وبعد مرور ثلاثة أسابيع كتب بن غوريون إلى سيزلينغ مقتبساء (أو مقتبسا 
بشكل خاطئ) ما تضمنه رد اللواء/ «باسثتاء عدد قليل من المنازل التي دُمرثت 
أو حُرقت خلال عملية الاستيلاء على بيسان من قبل فرقة أقراهام يوفه لم 
ينغ جنودنا أعمال تدمير. ومن المعروف أن النيران التي اتدلعت في المدينة قد 
أشعلتها مجموعات من العرب الذين تسللوا إليها بعد الاستيلاء عليها»» انظر: 
ومم سنت -ضعظ ,1948 علنز 25 وبصلاععم أعمتلطوت كه إوعمتووط 
كنف 1 يسناععطط أعصاطهن له امعمتوط وفلة عمة ,خرة1 تلمعصع ماد 
.فذ] ,1948 
مانا 20 (أومكعمك1 غم مسمدعع مم أقدمتعتهم2 عطا أه عممتقاعع2 (60) 
9191 قط فالا 1948 
يلاحظ أن الفقرة المتصلة بهذا الموضوع في اجتماع المجلسء والتي أودعت في 
الأرشيف. حُجبت من قبل الرقابة. 
5 ,54 ,53 ,52 ,51 عقدمتتلمانةط مغ 150 ناكل صا هذ وعلاء1 ماماو (61) 
.6274109 م1801 ,1948 عسدز 2 ,58 مه 
121 ,1948 عصرزر 23 السعنكها) علتمعطسة )ا مسمصسكرع8 (62) 
.231515015 
قصة ,1948 لماز 2 ععصعو ناا نس لامصمة ةعم 112150 م1 للوأكزن (63) 
مذ طامط ,1948 جلت[ 8 بصماعب0-معظ مغ (صطلم؟) مدمشكوععم0 00 
110 لخنا1 
.485149109 فتآناآ ,1948 بوهلة 26 ,1125 5 مجاجر0 (64) 
44 فنلاطة ,1948 جملا 30 ,معقدعء] 10 2305 (65) 
14 خناط1 ,1948 عصدز 14 ,ومتتوراعءط هذ 1101-5 (66) 
ومن الممكن أن يكون هذا الأمر بمنزلة إعادة نظر في ذلك الذي صدر في 30 
مايو والذي سعى إلى تقليص تدمير ا مساكن العربية: وربما اقتنعت رئاسة 
أركان الهاغاناه أثناء تلك الفترة - خاصة مع بدء العمل بالهدئة الأولى وتزايد 
مساعي العرب لعبور خطوط القتال والعودة إلى منازلهم - بأن تدمير مساكن 
العرب كانء من حيث المبدأء إيجابيا ومفيداء مما يستلزم عدم تقييده. 
مشقك]! ,1948 جاب[ 4 غه وسمتاععهم أعصلطوت )ة امعتدعتماد ديصناكان) (67) 
29 امم 
عطاعه! انمحرع ا" ,تاما2 كوسصة ,1948 عصناز 23 باتأمغتطة م1 ساعاج0 (68) 
مه بماكتستك8 عسذلعتعوم ند لعصتعة غتاط لعتقلصن عصبز أه طتصملة 
تامع لة91 1[ العصنع للف خكآ مذ طامط ,1948 تناز 7 
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.310 قصة 309 ,111 مقاط رجاقعلال؟ ,1948 بولند[ 1 قصة عصت[ 28 ع5 معتعاصظ (69) 
,1948 تلن[ 6 رعاء ,قاع ةعاكقل ,رقصمنتتم عط ,قعل دعءط 006 ما مملوجة (70) 
9 طرضح-شال1 
عإلناز 6 رمعا قصة طدمء8 قصمفكوعءم6 ,250 اغصمءظ ممعطامملة (71) 
8 راععاء 1 دده عع م ,1100 علمدوتءظ حل7 :485814911495 11214 ,1948 
كأضهع2 تمعططانه5 ,رفصم نوجعم 510 :11371491184 11214 ,1948 برلدل 
:57 قف1]12 ,1948 عصتاز 26 ,(نصد182) عماعمآ سمناوءعم0" 
بنصة2 ممنكومعم0 -جع020 لمصمنكوععم0 ,110 علدوتيظ مك1 له 
رقع مهعءطة هم غدمء8 سععطاءه5 :64501491198 112154 ,1948 تزلنز 8 
1014 ,1948 ع0 26 امسوم" غ02 لمممكوعم0 رعك 
© 26 رعقه ,101 دمتتمفوظ مغ أعأامادآ ععلتلهت 1101 :85415211321 
مم0 ,210 علدم 8 نه كلت لصة :10961491165 لخئر»طط] ,1948 
.899 11214 ,1948 .ع0 11 رحكهملا ععل02 
ومن جانب آخرء طالب الأمر التنفيذي لعملية «آن - فار» (مناهضة فاروق) 
- على الجبهة الجنوبية ضد الجيش المصري إلى الجنوب من رحوفوت- 
«بتصفية القرى العربية في المنطقة». انظر: 
15184 ,1948 ولد[ 7 رمدم مم0 عوط-مة ,2830 علمعاظ أنه لل 
.701114911 
لش 154 ,1948 داز 13 مأتتائطة له تم كنات معظ مغ عتعنارط أب (72) 
8 6ش شا ك1 ,1948 بإلنا[ 26 .عاء :1035 -معظ8 م عتسدة :304176 
بقع اناعد ععصعاعلق ممدجماة أه وصاععته أوعمغمعم :11الطمعلة 
عنمددآ هسه :10.18 21113 ,1948 عولد[ 26 ممصسععظ عطاومالطا وط اسعمعاهاء 
اطمعلة 818 طنعمق فالق1 ,1948 .عنلة 3 ممأعناجا-مءظ 10 
4 05 عصناءعتد أعصاطةن) )2 ماسع سطع هله صم أعنات-صع8 كسمه ووصتلوات (73) 
لمممسعتجوء2 عط أه ودمزونقء1 قصد :91913 طع هق -شاق]1 ,1948 أن 
1 طمه فال ,1948 جلك[ 14 اتعصصعء 9ه 
ويلاحظ أن الرقابة قد حجبت فقرات كثيرة من محاضر اجتماع ومناقشات 
ذلك اليوم. 
لعدمقصدطط «ه! عمغانصوه2 لمتعاونسنتاط! عط أه عسناءعمم 6ه امعمغهءط (74) 
باصعلة 2401121 83/1 ه15 :1948 تولد[ 26 بواسعجرموم 
.284 ,عصناءءله2 زعدالء 0 (75) 
,1948 .عنتت 6 ,© أعنمعاونق-طتاء 4هصة دمتلد عوط 10 1250 تسمامع) (76) 
1101411678 
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(77) على سبيل المثال الخطاب الموجه من مدير إدارة الآثار. شمويل يفين. إلى 
شامير (ضابط سلاح المهندسين في كتيبة ياردين)» في 23 سبتمبر 1948 فيما 
يتصل بطبرياء انظر: 

2011 11284 
1085 ,1948 062 7 ردمنل هكد 1230 م) 110 تاقاط انمق (78) 
لمعه 6 وصنافته قصة ,1948 .م5 13 ,وهتامات م مممدان-صظ8 (79) 
14 عم خال1 صذ طامط ,1948 .ع5 15 دماعت 
12284 ,1948 .0 1 ,005 1121 ما وعمكة .مع (80) 
8 ,111 54لا-2806 ,1948 006 27 ع5 صخمظ (81) 
6652-4 ,11 3آلا-280 ,1948 .وسسة 18 جم؟ صطمظ (82) 
وبالمقارنة بما كتبه ويتز في مذكراته (331 ,111 212 ,تااء/18) فضلا عما 
سبق أن أشرنا إليه في الفصل الرابع من محضر الاجتماع ند هتضنط5 «مطؤهلا 
وصتاءعدم 6ه !مهه1معم فإن بن غوريون مارس قدرا كبيرا من الرقابة الذاتية 
على ما كتبه في مذكراته. 
ما ععااها' ,تعاقةق ماخسططاةة ,عع انمصحده0 مدمنتاعق عط كه تمتعماعى »5 (83) 
.8 ,1111 ,1948 .عندة 25 (3 ,210 لعوز34001 عط 
هده 9 بعماتقضده2 لمعغنتامط جسدجمانة نه مسناءععم عه أمءمغهءط (84) 


1948, 1114 -66.90 )1(. 

(85) انظر على سبيل المثال: 
خعطام 0 22 ج10 +بموع ولند0" عمدعو خلا غم 15011 مفمدواد8 امعدقة 
3 ه10 ,1948 


وذلك فيما يتصل بتدمير بيت نتيف ودير آبان (في الطرف الغربي من ممر 
القدس). انظر أيضا: 
1948 ه20 23 رعصم نومع م60 دواع طغ6 ه؛ ممذختمفد8ظ مممه11 أنع5ه 
9 11214 
فيما يتعلق بتدمير بيت ثول الواقعة إلى الشمال من ساريس (أيضا فى الممر). 


(عمموظ طمكللا) متعوجهه ,ممع ءصتهده 00 10 150 تصسودةاعائطكق1 (86) 


210 نموطاعانط كنآ فصه :922175111234 12415 ,1948 نولت[ 10 ,08:35 
,141-54 هط -شقق1 ,1948 عجله1 10 ,عفمهامظ طنة رومععهنوى 00 10 

.188497 ,1948 عولد[ 10 ,11:30 150 طسقذلا مغ منطكنا (87) 

1084 ,1948 تلد[ 10 ,ومسامط 21:15 ,80 أصدط م طمفظا (88) 
92257 
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11284 ,1948 بزلن[ 1 ,09:40 ,110 طمفق م ,250 تسد©ططاعنطمنا (89) 
52274 

أعدكآ 4ه بومفتك ,1948 ع0 12- .جعة 14 مضعم عطا ده عرممعظ8 (90) 
.501-4 ,5عل5 1115[ توطو 11760 

أعهء5آ غه عصمئل ,1948 .04 12-.مع5 14 املعم عطامه وممع8 (91) 
-121 مغ واعمدرءة لتقل طقدسلةط2 هصة :501-4 ,و61 7117[ ملة ماع 1 

.42 اسه غعط-12011139 :24 -شقالل1 ,1948 .)406 0جة 1 +10 05 
رععصقصط 0 ععامتمتدم لمة ععافتضتدط ععسعاع ل مغ مسن لمتج دآ مقط (92) 
م سفتلمسه ه11 مقتقط5 :(5) 10.95.10 طخ - ش21 ,1948 .عق 4 
امعهامء2 قصة :(5) 10.95.10 67خ -ف1111 ,1948 .وتنة 8 ,8]0 نمداه© 
اهلا بط قعص 52 ,عع اانصسط00 [معنكتاهط سدجد]/! 6ه مصناءعص 1ه 

.(1) 66.90 11113 ,1948 .نوة 19 ,معطمن لمة 

خالل ,1948 .هس 8 لمعسمى 2ه لمصمتمتجمعط عط كه مدمتكءء' (93) 
9111 02م 

0 لصة ,1948 يوتلة 14 لم112 موقطة مغ ملتاة مطمناظ .زْد/38 (94) 
-11214 مذ طاوط ,1948 064 22 ,مسمتعلمصسذمت؟ مقطة مغ معصطعماة 
ا .(6) 10.95.10 2802 

0 (متصقطس؟ا) طعماع8 4صة ,لحمف-211) تجدت ,(غمعه1 صده6) جلمد (95) 
.5649 114 54آ ,1948 .ونتث 4 كعءأمتستمم عساءم 

00 6 بقعتتتة مأ صنمة2 4م ,12948 "رلتاز 29 رصتمة1 مغ وعتحة (96) 
.811700 خهذآ هذ طامط ,1948 

.(2) 10.95.39 808-خ1121 ,1948 .ع0 ؟ بامقتطك مغ ممعءظ (97) 

(98) انظر على سبيل الثال: 

,1948 تلن[ 26 ,قاع اطاعة عممعاعءق تمدجفكة 4ه يسمناءعم غه أمءمامط 
.1141018 

غم (2)-7.95.3 ط2ل1114-3/47] ,1948 رلنز 7 ,مودقلا مع عدوءظ (99) 

فلا13 ,1948 .همسق 2 متمعفظ قضة بامغصءظ8 ,وسناكتت 6غ لتمعئء7 (100) 
الطمعلها8 طم 

.(6) 10.95.10 8062 م1 ,1948 غأمء؟5 : ,؟ ما جاص (101) 

,1948 .ونة 10 ,وصنامان قصة سمعدل1 ررمغمءظ ,معط مغ لتدعاءظ (102) 
بضعطه© أعجنة ممم ععغاء1 60)ه0صتا صة مصمع أعوماع صة وستأمنكو 
(5) 10.95.10 ف -خة11آ ملندمعء5 م بطاعتمدظ موتو 1/1 01 
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12184 ,1948 ع2 14 ,تلعدمط لمتضمغنةقء هد ه1 ودملره0 (103) 
.12921511168 
0 ,4246-14 024 19483 :ج7810 23 :10 بصمخصظ (104) 
.7 ,111 تإعقاط ,نااءلاآ ,1948 .126 18 غ15 بماصظ (105) 
وعلى الأرجح أن إشارة ويتز إلى «الانتقام» كان خلفها دافع شخصي؛ حيث 
قتل أحد أبنائه (يحيام) خلال غارة على جسر الزيب قامت بها قوات البالماخ 
عام 1947. 
10 ععالنسصده0 لمتمعامتسصنا8 عط كه وستاءء81 عط ذه امعمغمءط' (106) 
بطأمعلد 2421 834 154 ,1948 1948 ه[< 5 رامع رمم لعمملمدطق 
.ه15 ,1950 ,هعرز 10 2ه جيستاععط أعصاطوت 04 أمعمامءط (107) 
(108) انظر: 
ملقتلناطف قأططق1 مصة ,1948 .ونسق 31 لتة ترلتاز 27 102 وعتأجادء ,لذلالا 
8056١1625.‏ نط1 ,لع هلصا رتعاقتصتدد عترم مغ .عاك رمساعلا 102010 
.3250 11014 ,1948 .جزءة 28 ,غخدمع1 مسعطاءه87 00 0غ ستفدلا (109) 
كذلك أصدر يادين أوامره بوقف عمليات التدمير في كل من كفر لام عتليت. 
قيسارية. انظر كذلك: 
2 016مع1' 8-100 [عناممصصصرظ لصة ستجعلا أعسسطة وعاماء84 .8 
طععمةة عطا صا معاواء384 .8 قصة متعلا .5 جه -صعظ .8 آه غلم عط 
:5015 1014 زاأعتاوندة 2 أناصنا لإلناز 22 تزم؟؟ بصساصممت عط 1ه 
10 أتاءسامدمء0آ1 5عتناوتاصة ,ماءععل1 ,رمتعملا اعسطة لصه 
8 .ع5 23 ,صمتله82 معلمفلا ,غ066 ومععسصتهصظط وتسقطة 
6 صذ ووصنللقه8 ؤه غمنة“ ,للءلسعلصة1 «معلدولا 0ع0سعمحة لهة 
147 خآ زمقتععطة' صذ «متاأعدماقء2آ1 أمصنتدوة ومناءعامعط5 1ه 
8 ,ص16 و لانتاولكطة ,82-120 10 918 براك بانامعك بناقوكصم1آ 
طاء8 13 ,تتققصمآ مغ بغصء12 وعاتناوتضة بممعتصسمق طتبظ8 1948 .مدر 
طم طذ [لد - عاء ,1949 .85426 18 ,تتقلصم1آ 16 ممعتصمق :1949 
ااممتعطة لطعم ,(قشف) عطتطعهم وعمطعسة 
.8 .بطع 28 0ئنة 18 ,6 102 ممص ,للا (110) 
163-65 رطه تام تدده أمسهةذا' رصسهاه© (111) 
93 قله ةاش ته اكسة 1 رسهأه2) (112) 
4 ,1325101112101 رض13[ه© (113) 
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ممقتصالف نآ م وتلهمركتصدط8 عدخ 161 ردمتكك21 وصتمصماط كتماتتتحظ (114) 
025 قلااطءم خشف ,1949 ه00 25 بتعامتمتدر عدصامم ما ومكتج20 لاتكتتتاها 
أن #ماءعمتل م1 مققدز رامعمممم ععامعوطة عه عماءءمكصا رأمعلعه لصة 
.هلآ لطعم رخفف ,1949 بجء5 30 ,أمع صا مدص تعتانناوتاسمة 

.5 لصة :1949 .ع5 18 1012 بام لأممطوم.آ عط مسوم" بلعصوتفمتا (115) 
طاوط ,1949 .ع5 19 بتتمعممعط وععتسعوطة 202 سمنله)035 10 متجعلا 
.هلا اطاعم رخفف صذأ 

لطعم حقة هأ ملصةءه عم لصة رقامءماممم بععمعلصومم عجرف ء56 (116) 
.702 لطعم لطة ,عاناة نامتصسنتسصلمة - مككولا 

وفيما يتصل بتدمير أجزاء من حيفا انظر الفصل الرابح. 


(117) انظر: 


.243-46 رده لأقصماقصةا' مهاه © 
ويُرجع غولان بداية التدمير الممنهج للقرى العربية إلى شهر يوليو 1949, حينما 
أصدر رئيس إدارة الأعمال العامة تعليماته إلى مهندسي حي القدس وتل أبيب 
بالنظر في تدمير 41 قرية في ممر القدس والجنوب. وقد واجه التدمير معارضة 
من أحياء متعددة بشكل رئيسي استنادا إلى أن المواد والمساكن التي كانت 
مقيدة لتوطين اليهود دُمرت بلا مبررء ومع ذلك استمرت عمليات التدمير, وإن 
كان ذلك بشكل متقطع. حيث قضت الوكالات المختصة با مستوطنات بشكل 
عام بأن المساكن التي تقرر هدمها كانت عدهة الفائدة لليهود. 

1 رتغطع11 1552 عق ,رممعنات-وعظ (118) 

.232-33 ,111 لإمهالمط م18 ,1948 ,186 4 سه 3 152 معنخم8 (119) 

235 ,111 تإمهلط رماك187 ,1948 .طء78 10 02؛ بصخصظ (120) 

,1948 تقلط 23 ر(1948 طععهاة 21 6ه) مامع8 04 الممسصية 61122 (121) 
537-57 00 250 

ولتناول أكثر تفصيلا «لمعركة المحاصيل»». انظر: 

.... "1948 كه امع و11 عط1" ,متسمقة3 

,111 ممقلا مك18 دم1948 تجمل8 4 رعامدك مغ ععااتصتحده0 هوع21 (122) 
7 1 عتتلمعمرمف 

صذ ععااتسحدمن) كلعماظ كلمعمعلناء5 عط كه عصناءء84 2 غه ند موصنط" (123) 
5 شآ بإصاعتصنا! مينطقق4 (ونرممناة عنها) طمعخ :1948 نم31 26 ررأحم أع1” 
تاتعمه:2 طدعةق عط أن زهمع1' ,نم01 غقاط لعضوتكسنا لصة باعط 2251 ,117 
1 اآالشاة هذا ملعتملصن 1948 ج84 كه لصا عط غ2 عدمعصاعوصء 12 
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بوععممء2 طوعمق عط طات؟ عصناءء11 عط ذه بإمقسسد؟ بلعموتمدتا (124) 
ألم 154 :1948 عصداز 5 أعلاولط ندع أع1' غطا هذ ععااتستسرمت 
طمعلة191لطمع21 
وفيما يتصل بتخصص الحقول العربية حول حديرا وزراعتها انظر: 
4 :111 .310) عقلتعنان" رعء ا تسصحده© علعم81 تاأسعسسع لااء5 واتقسسيدة 
.طمعلة١2082‏ ,11 235 فآ ,1948 رمالا 
225115 ,]1 235 شآ ,1948 عهناز 3 ,291 تهرة 118 0غ 05112 (125) 
(126) انظر على سبيل المثال: 
عاناطط1 20 ,معت لوعنة لداع تميق 11110 17 لصة (2ن15) اناعاة .2 
عجدقة 19 ,ودمعمطفدكط عممصطفتكة عطقا قمة طق بمطدا2 أمصمع 
+2511 17 235 خآ ,1948 
عط 102 [كمعصمومء12 بوععوووط طوعق عط 1ه] اممجرع' تاماه (127) 
عن لناعتميةق عط غه لعجاءعع2 غباط لعتقلصن ر1948 عصتاز ذه طغسملة 
.1 أعدم) أعتسجج !19 لطمعلة ققة ه15 ,1948 رلن[ 7 ده بمامتصتاة 
(128) لمزيد من التفاصيل انظر: 
©.. *1948 آأه أوعبنهةآ عغط1" ,كل مالا 
غ2251156 117 235 شآ ,1948 تزهلة 2 ,معصطعدك8 ما عنلع8ا (129) 
117,79 235 هآ ,1948 عزوق 18 ,لأ مدآ ما دنسعطعلة طعل5 (130) 
يُذكر أن كيبوتس منارة المجاور تقدم بطلب مماثل يتصل بأرض القدس 
التي «تناسب المحاصيل الشتوية» بما يعنيه ذلك من رغبة في أكثر من 
زراعة عابرة: انظر: 
طوعق +6 عاطتفصممع: ععتتسصدم عط غه ونع طتصعممه 16 001 
غ56٠22511‏ ,/11 235 شآ ,1948 عصدز 2 عع أتلد متعمدنا هذ لارعمممط 
9لعصساع لذ 1948 عصتال 29 تعانتقتط عمضممصة مغ ماماو (131) 
.1 غعتوم) طمعلة 
امء0 لمعكلنعايية م عع اانتسصدمن0 عاعه81 مأسعصء ع5 لمصمل8 161 (132) 
48 عله[ 29 ,عتمت أوعطلتواءية م0 اعمعصطونةة :1948 لاز 15 
عانتططن1 :1948 ونتة 3 عمامء0 لمعطلدمعتعيهق م1 سدلا-عمع 21 ماسططل1 
أمعاد1 :1948 دوق 10 عممءن لسعتطلتمقية 0غ امعد ملظا 
060553 عختاططن1 :1948 .مسف 23 دعن لمعبقلتعاععق م ععالئك5 
ممطمة1 لصة لملقطدلة قصة :1948 .هس 8 ,عممعن لمعملتمتهة م1 
51 1 235 شآ صذ أله -1948 .هينف 8 ,؟ م لعصنامت لمسمنوعر 
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الع تامةمء 10 اسعسعلااء5 م لعصده0 لمممتوع82 ممطوة1 ممه لملمطدل3 
208 ,11 5 لآ ,1948 .ونث 8 نمادء0 لمعدة لتماءية ؤه 
وللاطلاع على طلبات مشابهة انظر: 

4١‏ ص03 تمه مضه ,نمام 

,0112 لهة ,1948 عمنز 29 اع أقتصنلا ععصمصلظ 0غ عائزووى (133) 
عط 1408 (امعصمعوصوعط تععممء2 (لعلمملصدطق) طمعية عط 4ه] 
)1 أكدم) لامعلهة 19 الماع انف ذذآ مذ طأه] (1948 عصراز زه طتدمك3 

105 عع الصسصرمت لملمعاكوزملك8 عط أه كسناء11 04 أمعمنوءط (134) 
تطصعلة 1 1881 ه15 19487 بولنز 13 ععممءط لعمملصوطم 
هم 4ه امعصعلااء5 لدوع.ز عطك" ,(كنا) عانطكن1ة سه 
1020116 210 عصأونا110 ماع ماع50 01 5عومصعتاط عوك بارع رمرم 
)»6 2401121 884 154 ,1949 8125 18 بره لاعن قمممعم 

كصمالمالموع2 8106186207 -ألعظاعء مناممسة أعملطوت" (135) 
تأعسها2185 «(1 غقةم) طمعلة 19الأعساع سخ 154 ,1948 نز 26 
15 و1949 كقاة 18 ر.. أمعصعلناءة لموعنة م15" ,تانطمنآ مد 
2401121 

© مانطكن[ ر1948 ضدكة 18 .. ع 561 لموع.1 عطل" تنخنطمن]1 (136) 
سهناء1 2 01 لاكقسسناة' هسه :1948 هماخ 30 رع وعأمصتق8 مادم 
,لع ملسن بعع016 للعاكتصناة عصلط عط صذ 1949 برماة 1 مه 116104 
ع5 2401121 884 154 صذ ألد 

8 111 زمهقط ممالا ,1948 برهاة 20 ع0 برخمظ (137) 

ا[ ربو م948 تلز 7 ,عتهءماءعططل 738[ 6ه سناع أه أمعمامء< (138) 
لإلناز 28 ,أعمم15 ؤه 00 لأقدم1وتهوع2 0غ 2838( ,10 1 
كتشقفط5 م1 مك18 باعصسنى21851 ,طمعلة6191ءط كلة 154 19480 
0 ماع11 :(1 أعدم) طامعل2ا19العصنع لف 154 ,1948 تلن[ 28 
4 ملظ[ مغ وصنامات انه ,1948 .قتنف 29 تعأمتمنا8 عسسطتلتمتمهوم 
لماص لمة :(1 أقهم) طمعلة191 العصاع ققخ 15 صز طامط ,1948 ع0 
.2464-65 ,8246-13 خض) 1948 .عط 17 :ه11 

6 وتامتصتاة عمطلجمايوم مصعم «ماءعملل نامعل بطءسعتق (139) 
غقضة ,1948 .وسسة 8 ,وكمعصعلمءع 1215م 00ب ك0 ومتكوستممع رن 
كتلة 11 ,طعدمنة1 20 غمعصعلع5 عاكناوىء م000 كه ومللدكتممع 0 
أعسع 218١‏ بطدعلة0191ع6 للق 154 ص طغوط ,1948 
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.علق 9 ,(عدونمءت عاناططتكل) تاعصعدت 0غ علمصسعه11. ممسطفتقة (140) 

645 عانطعة عاأعصدء 112 ممسطمتاة ,1948 
(141) انظر على سبيل امثال: 
عط حصة دمتغدلسحره8 4ععة [مكانط عط .10 ععاخنتصصرمه0 عط م1 جام 1و 
دصمناء؟أ ع2 2 102 ,1948 نول[ 7 ,كأسمعصمع لم5 عط له صمتاءبستمومعع8 
.6 2251 1175 235 شآ ركتصندك تمادفصءم تدم أقطوء11 عاباططتا 01 
يذكر أن نيغبا كانت قد مُحيت بشكل شبه تام بواسطة الجيش المصري. 
(142) انظر على سبيل المثال: 

0 غ1 تمدعموهدلا «ومناهكمععط وتعمصسدظآ عتتمعجوهمن عجتامعءن 
.عتلة 6 اتعصامدمء12 لمعطلتعتمهة لن5) ,أعدسعة 01 أتعتمصى من 
66 لإتاأقتصنلة عسسطلعتهف 6غ ممامهداع عدهط5 عنناطاطن1[ :1948 
1 تسدنلماكنت 6 بوامتسللة عسبطالعتهة كعاطععغطع5 :1948 .عتم 
لمت لتعتضوق ,(صاعاة) مقط" 1948 .ولتق 19 روعجورط لاعمملصوطف 
وستسعء: ,1948 جمل8 22 ,لمأمنصناا عمطتتمعتهم ,تطعمصفط ما ممعت 
باأعطوع!1 غلع8 تبتططل! دده 1948 عونك 1 كه ععع1 د ذه أوئععء: غطا 0 
عقتملتعتجق ما (ععاتتستصدمت) علعماظط (ماسعصعلء5) ومعقطة سعط تامع 
,(1 غقدم) طمعلة!191 العصنع كلق 154 صذ لله -1948 .وس 26 رصامتصتك3 
10 عع انمعصده0 علع810 امعصعلماء5 طعتجع[ اممتصمطة لصة باعحمتع 2185١‏ 
1[ لاعممءط 0عدملصدطق +10 سمتلمكن لصة جاعتصتا8 عمملدمتومق 
.(3 غقةم) طمعلة191العصع للق فهذ1 ,1948 .معد 

الى ه54ة ,1948 اء0 10 ,تعأمتستة8 عسمشعتهة مغ تطعءعمصدة1 (143) 
.219-20 ,15102326012قةا رضقآه© ,مكل ءع56 .(1 غعوم) أعحصتع191لطمعلة 

عسطتتعتعهف عط 2ه لممعدع 0 مماءءع لآ رستععم 1131 مسندة] م معومعظ (144) 
-1948 :7810 8 زتعونء8 0غ أطءمصدقط اسه ,1948 .0 29 تصامتصلقة 
.1 أمقصط) أعتسصتع 191 اطمع21 لق هذا مأ طامط 

يتصملق معتتعظ اسه ,1948 .86 12 ,نطءمسصدط مغ [هلع341 (145) 
ذ5آ صذ طامط -1948 عع12 21 ملهةقم188 10 رتامتصتلة عسكتلتمتوم 
0 لإتأننصنة1 ععنالتعتموة لصة :(2 أقدم) أعسنعا9 1لطمعلة الم 
3 خنهم) أعصسك !19 اطمعلة قلق 154 ,1949 ولد[ 21 ملهقكع841 

عتنملتمتيهف م ملعصسامت وعد وكمطدماة عذا ,مقدعتصدمتك أعسسصطة (146) 
6 لعاعمعت غتا) اعتملصنا أمعحصاتدمء12 كلمم1 العدملصدطةق جصامتصنقة 
مطامط -1948 م126 17 بمومتقطة «قطدمة8 م تدملة قصة ,(1948 معطاديعمء12 
.(2 غعهم) أعدصنع !19 اطتيعله الف 154 


305 





مولد مشكلة اللاجئثين الفلسطينيين 


3536 


+210 9 ر,ومعلمنصنلة عمالتمتييق لصة ععصممة؟ م تسموطمعدم (147) 
0 خطع مم1 هسه :1 غموم) أعصو؟أ19لطمعله 4لةى 154 ,1948 
فصة ,1948 :ول 14 ,ععااتسصصده© عتعواظ امعصمع لم5 مم34 زع 
هذ طغمط -1949 عصتاز 2 ,لنعصهه0 متسطعلا مم8 عط 0غ تطمعموتة 
(3 أقدم) أعصك !19 لطمء له لة 154 

(148) لنموذج للصراع بين كيبوتسين: معبروت» ومشمار هشارون اتظر؛ 

لدمدلتمتموق أمعصامدجء2 امعصعلاء5 10 ممعمطفوتة تقسطكق3 
0 ومعمطوهة؟ متمصطد3ق1 695 ,11 235 شآ ,1948 بلطن[ 25 عطمء0 
3 لممقطقةة1 تدسطوتكة مغ تطءمصد؟ سه ,1948 210 25 ,ادعلد13 
267 4ضة :(2 أمدم) أعسصنعا19لطمعلة قلق 4ك[ صذ لله -1948 معطم 
7 لتعتصنلة عمداتتمامهة رطدعوماعآ ما لعصدده0© لمدمنوء8 16ل 
أنةم) أعصسذت 19اطمع21 الى 15.4 ,1948 ,غ126 

4ذآ ,1949 عدلط 22 معاونستا8 عسلوط وغ وماوتصنة1 عمطتتعتعوة (149) 
.0 قلقم 

.224-25 ,قه ل أمصتحره مصهطا" رسماهت (150) 

ويطرح الكاتب هذه الصلة من دون أن يقدمء مع ذلك أي دليل عليها. 

1 لاققدء له :366 ,111 مقاط ,ماع18 ,1948 .عء2 18 5 برخصظ (151) 
.5 111 لا-1208 ,1948 ,ءع2 18 

.106 21 205 لإطخصة هه :892 ,تكلا 2318 ,1948 .غ26 21 مم1 برركمة (152) 
.69 ,111 الإتقلطط رماعلا 

.3011ةتتتعمكقصة 1" رضداه0 (153) 

لومءه:ه220 اصه :9 117 ه11 يعاك87ا ,1949 .سور 9 28 بصع (154) 
10110 4ن ,1949 “و8 8 عتدمماءعمتك 111[ 1ه عصناءء/3 014 

7 مق نا م تطمم كته 1 رحد [ه 6 
ويذهب غولان إلى أن البيع - الذي قلل من سيطرة وزارة الزراعة على 
الأراضي وتشييد المستوطنات الجديدة - كان مدفوعا بشكل جز برغبة 
بن غوريون (وماباي) بتقليص قبضة مابام والكيبوتسات المنتسبة إليه على 
القطاع الزراعي» وفي نهاية المطاف تقليص نفوذه الانتخابيه ومن دون شك 
فإن البيع قد عزز من سيطرة ماباي على المستوطنات الجديدة وجعل 
المهاجرين الجدد مدينين بالفضل إلى ماباي ومسؤوليه. 
صة لمعدطلتعتريق 0 ععالتتسحدم0 عط كه ووصناءء81 كه وأمءمامعط (155) 
ممم لصة ,1949 عوطت[ 26 هصة 12 ,كسمعستمماء2 امعصعلماع5 
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موععة عغطآ" ,( 5258 عط 04 هععة دجهو5 معطلا ك0 علممطاوط ') كمتأكتاهاد 
الإصتمصمء8 (لوعبطلتععوف) طمك[ عطا ص كللء81 لعتموتسص1 4ه 
عط نط لعقوع.آ لصمة لعدملسعطف 04 وعنة له إتفسصسسة"' مسد 
.97 قلق ش15 ,(“ادنصلكة عسةطلسعتوم 
.297 ألم 156 ,1949 زمقصمهآ ج28 علناء5 10" ,ج18 (156) 
(157) انظر على سبيل المثال: 
ممصت ,(عع085) اعتذمتط دمعطءه1! ما الاعصتيدن2آ1 العمملاء5 كه[ 
الف 154 ,1949 عله[ 3 بأمتصتك1 ععطلبمتهف عه امهعم عبط 
(3 أمدم) أعحمنع9 1 اطمعلة 
...للم مم1 هسه امعصعلاء؟' ,توجدقة (158) 
121 ,1949 جدك3 كه هد عط عر لعطمتاطهاىء ماسعديء )ع5 4ه مأمشذآ (159) 
.25661128 
70-1 رتخطوة أعهءة! عف متاممدت-دعظ8 (160) 
,1948 .طعظ 10 ,عءااتصمده© ععصعاء17 أه وصناءء11 ؛ه [معمامءظ (161) 
,525-346 0 
ويلاحظ أن يوسف سابير من الحزب الصهيوني العام اعترض على ذلك قائلا: 
«م أر مطلقا حربا يتم خلالها القيام بشيئين (وربما ثلاثة) في الوقت نفسه: 
بناء. استيطان, قتال ...». وقد تدخل بن غوريون في الحديث قائلا: «أنا قد 
رأيت ذلك!». 
1948 ,ع8 10 ,عع اتصبدده0 ععمعاء<1 4ه وصناءعل8 4ه [معمغمعط (162) 
525-66 02 
ه16 ,1948 سهكة 20 كدتمداءعى56 نوجةك! 4ه وصناءء51 ذه إمعماووط (163) 
.2448 
أو لمتتهاءىهة عطا باهتتقاعىء5 ندجهة/آ 1ه عصناءء/ة أه [مءمغهجط (164) 
تنه غصع تدع؟متتر تخساططنا أ#مجخصع ه11 لط (لمغدنلككهة-ندجةك8) عطا 
عمط 4 نع انسدده0 مممناءة أكتده1ة2 عط صذ صمكع2ه ندجدكة8 عط 
.48 14 ,1948 
عطا عتماعط ومنهعنا-مع8 ,86-87 رقغطوة أعدع5آ عقف ,ضمأعنات-معظ8 (165) 
.948 مذ 6 ,عع اتتصددمن كممتاعة أمتصماتك 
.0 ,111 لتقا رعاتء11 ,1948 هسهلة 31 15 بصخمظ (166) 
.6 ,132510121231012" رصقاه© (167) 
.814964 1121 ,12.4 #0سمصسصحصمن لهسم تعدا؟ عط زه عصناءء34 (168) 
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101 عاتاتاقصا ,دوع جوط جانء 187 لمهملا ,1948 مخ 13 ,مااء/1ا ٠غ‏ تلئله© (169) 
اأصع مع ع5 ذه بإلننة عط 
56 .922175111219 122188 ,1958 ننهة 12 ,1105 10 لممسلدط 026 (170) 
0044 غ018آ1 ,1948 3127 19 ,جااء11 6 لأعصمو0 0 وولة 
وتضمن الحث على إقامة مستوطنة على أرض جمعية المعبد الألمانية في نيوهارد 
روف (بالقرب من الطيرة)ء وهو ما من شأنه «أن يساعدنا في تحقيق هدفنا 
في السيطرة على طريق حيفا/زخرون ياكوف ...». انظر كذلك المراسلات حول 
توطين الطنظورة أواخر مايو - أوائل يونيو 1948 922175111214 ,11(14, 

11214 1948 ترق 18 ,20 طفتصلهدط 0غ تتلنتقط6 (171) 
14 11018 ,1948 .ويف 20 رادمجمع12 تولته2' ,250 مسملدط (172) 
لاناضء لسمة :268 ,111 1012537 رتاكء1ا ,1948 «جية 17-18 10 معنامةا (173) 

.8 111 3الا-12080 ,1948 .»0 27 101 
.55187 1121 ,1948 .مء5 16 ,اعطوظ مغ ععتفولط ععلتلهكت 00 (174) 
وبدوره ضغط إيشيل لإقامة مستوطنات في «الزنغرية» المجاورة. وعلى أراض 
شغلها من قبل عرب الشمالنة, انظر: 
75616111128 11014 ,1948 ,ص5 28 رصه 1131 546 لمع مع 10 إعطوة1 
.6 ه1101 هذ طاو ,1948 .أء0 28 بامطلطو8 مغ أعطة8 سه 
غ06 3 ,قمأعا1نآ قاد لممعمعك م اعصعمقت ,أأوسمت +25 +56 (175) 
.617 كلمرا] ,1948 
271-72 ,111 لإتتهةدة متفاء/ة1 ,1948 متخ 22 102 بصغمظ (176) 
.256-57 ,111 لإتهذة متخك]]8 ,1948 عهالة 26 عم نم8 (177) 
ويعتبر هذا أول المستندات التي تربط بين إقامة مستوطنات جديدة ومنع 
عودة اللاجئين. وفي العاشر من يونيو 1948 أقيمت مستوطنتتان في الوادي 
على أراضي الأثرفية وهما: كيبوتس شلوحوت ورشافيم: أما كيبوتس راموت 
ميناشي فقد أسس على أراضي دالية الروحاء في 31 يوليو 1948. 
.11041124252 ,1948 عجرف 28 ,عاء ,وعلدولعءط 0 تلثلهت (178) 
يُذكر أنه في بداية شهر يونيو جرى استبدال شاهام بيهوشا إشيل 
(«أزيك») انظر: 
.616 م121 ,1948 عصداز 2 بعلتماآملطة 0 1زج1' 
(179) انظر على سبيل المثال: 
40 ,21114 ,1948 عمد[ 28 ,متعاممهآ] عسط نف لله11 أدص مسوك سمدم 
.948 عرف 18 ده نعاعة تنساططن1 عطا غه غمامماءعيهة 4ه وممقدي طتاعل أه 
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2 8246-13 0241 ,1948 نجهلا 3 :10 تحخصظ (180) 
,1948 تإهالا 9 ج10 تإتخحه :309 ,1 3آلا-1780 ,1948 برقالا 7 :10 بتخمظ (181) 
ندطة21 4ه عصناءء81 4ه [أمءهغمهم سه :280-81 ,111 مقاط رمائعللا 
.48لطمع1ة 23 184 ,1948 بها 12 عع ااتستدمن لمنامعءن 
معتممظ عنه0 عنمل نا مقممت) ما لمومجمع2" عات لصقط ,1105 ما ممقطقطة (182) 
1242521 013آ] رلعتقلصد ركاسعصعلاء5 غأمعدودمت طمتاطمامظ قصه 
وليس من الواضح ما إذا كان المقترح قد قدم بالفعل إلى رئاسة الأركان أم أنه 
كان مجرد مسودة م يتم التقدم بها. 
بدهغةووتنصصآ ذمدلاة عط 4صة عتتطلتاعتيهة أقتلقكته5 ,920 (183) 
103-107 ,(1948 عصب[ حرداة) 2-3 .عه81 ,1 رلسماماة 
١8‏ ,ده نمسم أممهذا' رمصهله© (184) 
817 26 ,عع ا)تسحدهت لمعننآه0 سمدجداط 1ه وسناءء8/1 كه أوءم201 (185) 
1) 66.90 شاطا82 ,1948 
154 ,1948 عصدز 14 ,أعصتطهن 6ه عصناءء81 2ه أمعمخووط (186) 
وحقيقة الأمر أنه تم الالتزام بالصمت إلى حد عدم استشارة المجلس أو عدم 
إخطاره لأسابيع عن بناء ومواقع المستوطنات الجديدة: انظر: 

4 ,1948 .ونث 11 04 وصناء»81 أعصتاطون 06 [مءم6هط 
وخلال هذا الاجتماع اشتك وزير الزراعة أو سيزلينغ من ذلكء وقام بن 
غوريون بتهدثته واعدا إياه بتزويده بقائمة المستوطنات الجديدة وخريطة 
تفصيلية توضح أماكتها. 

.212 ,221013 هأمصهةئا' رضسهقاه0 (187) 

عط صا دعن تلناوه1] 4ه أمماة عط سدم معمعدصسعلقعء5 بجع21 ذه أوذن[ ذا (188) 
5ه طخدهلطا عه؟ مجع" ,اعطوظ قله غه5 .5م12 44 154 ,تماصتامت 
إلن[ 4 ولستامطلط5 0 اعطوة جعاع1 متترمةمصسمععة لصسة ,1948 عصتار 
.67265156 ف1101 ,1948 
ويذكر إيشيل أن كلا من بيت لحم وفالدهايم أنشئت في 21 و22 يونيو 
على التوالي وهو ما يقع في فترة عمله كضابط للاستيطان في قوات الدفاع 
الإسرائيلية. ولم تشيد أي من اللمستوطنات في النقب الأمر الذي أثار غضب 
ويتز الذي ترأس آنذاك لجنة النقب. وفي الخامس من شهر يوليو كشف عن 
مرارته في خطاب وجهه إلى شكولنيك. وقد حمل التوقيع عبارة «بغضب 

شديد: يوسف ويتز»»: انظر: 

11014 6. 
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خآ ,1948 عصسز 3 معكة بكفعقة-طياة ما وعمة ستسطجع عن (189) 
41014 

(190) انظر على سبيل اللثال: 
خ11:1 ,1948 عقنا[ كأمتتكء168 10 وممتعتطاط ممتممفاط 107 00 
مستممةا2 ندمل" برطعوعم لم ممتاز كم ومنلعووع ,7561611128 
عقتاز 30 كمموك8 تدمعلسمعلف و يععظات تمعسصع لمعك اووتمتوط 
أمعمع لم5 ما عفوهاء8 ادساصمعلة 00 امعط قمة ,1948 
عط يمتلمديء: ,25061491180 11154 هذ طامط ,1948 جلسر 5 مععققن 
اعطوظ لضة بقاع كفلا عدقكة تعم أومجانان رعطامصة كه عمعص _طوتاطمائة 
طناوء10 لمة ,1948 عمن[ 28 بعاممعةد8 تووم سمدعلم 00 سوعط مه 
ه121 هذ طامط ,1948 عولد[ 3 بلعطوع م عفدواء8 تدم ةموعلة عن 
غك غمعصع !ع5 د كه غمعسطءتاطمافء عط وسنةلعدومء ,380 ض49ا2506 

لقعتطهه!' موعص) موعدج لمطوتة 

يذكر أنه خلال الأسابيع التالية اشتكق إيشيل مر الشكوى من أته جرت 
تنحيتة جانبا وتجاهله من قبل ويتز وشكولينك وغيرهماء انظر؛ 

,782165111186 118 م1948 .وس 16 بلمنامطط؟ مغ اعطو8 

(191) تعلق الأمر بالمستوطنات التالية: هبونيم وأعيدت تسميتها لاحقا كفّر 
حنابي) وتوجد في منصورة الخيط على ساحل نهر الأردن (2 يوليو)؛ 
يسودوت جنوب شرق عاقر (5 يوليو). ريغافيم في البطيمات (6 يوثيو)؛ 
هاعيليوا زيراعيم بالقرب من عين حارود (20 يوليو)؛ وكييوتس راموت 
مناثي (31 يوليو). 

(192) علي سبيل المثال كتب إيشيل: «في ضوء الفتوحات آلتي أحرزت هذا الشهر 
- خصص أغلب الوقت لتحديد المستوطنات في اتجاه القدس (المقصود ممر 
القدس) وق الجليل الأعلى», انظر: 
طتصمقة علط تعطمتاطئق8 ممعم مالمعسعلاعة عرعواتلا ومززة عه 

+1186 110144 عمسن ,"(1948 تجلدة) 
.3 ,11 286-911 ,1948 بولن] 19 مأ بصامظ (193) 
318-19 ,111 لإمقاتة مالعالا ,1948 رلب[ 21 ع صخوع (194) 
وقد مثل التمويل مشكلة إضافية في هذا الخصوصء ففي نهاية شهر يوليو 
أخطر قسم التخطيط بجيش الدفاع الإسرائيلي بن غوريون بأنه أنفق مبلغ 
الأربعمائة آلف جنيه إسكرليني المخصصة للمستوطنات وأن هناك حاجة إلى 
نمائمائة ألف أخرى إذا ما كان ضروريا إقامة عشرات من ال مس توطنات خلال 
الهدنة الثانية في ممر القدس.ء النقبء والجليلء انظر: 
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,1948 عإلنا[ 21 كعامتصلاة عمدعقء0] ها هم101151 عسمتممداط 5ئ11] 
11608 1082-1 
3 098 لإطاقع لسة :319 ,111 مقتنا متعتعلا ,1948 بون 23 عم خم (195) 
.11,618 11لآ-280 ,قدة: رلدر 
عأطعط لناعة لمننان [باعامهف عغطأ نوطا متدع ددع [ااعة بجع11 .ه10 موده ممع" (196) 
فاخ ,1948 ولد[ 28 ب ...قدصم دطامصآ أمدمتكوئ8 عط أه عه 1اتشستصرمت 
مش]ظ]1 ,1948 عندف 6 تعاعتصنك1 عمدعاع0[ ما أعطمظ بطمعلة 4ؤ8 طنعكف 
لصناحع0ت تدجداا كه وسنتاءءق8 أت [معماممم قطة بوعل 814 62م 
8لتطمعلة 23 فظآ ,1948 ,نوم 9 كمعد عنهاة لاعأممة ,ععالسصصمة 
,1948 اكلتاجردث 16 ,6أهامامععاط غ811[ كه وبسناعء16 كه امعمامط (197) 
10 ا 
15 ,قمتأقتاصده ممه رمقام (198) 
,1948 اإلدور 15-16 عتمسسماعوعتل 1717[ أه مستاعع4ة 1ه أمعمامم5 (199) 
ععدعلء 10 متدجداا أه وسصتاءعة8 ذه امعمعمءط 0نية :(1) 68:90 11114 
.1018 111714 ,1948 نجلنا[ 26 ,كاماطاعة 
-كتتف 19 ,ععاكتتسمدم© لدعتكناه8 مسموجماة كه يستاءعل8 أه [معماوعظ (200) 
66:90 ش25 ,1948 
,215-16 3104 تاتمتمكعصة 1 ,مقلاهن) (201) 
اع ا؟) مسممتابطنامد1 لمدمقولة عط عله ععاتتسصممت غأضعمصعلاء5 (202) 
ألم 154 ,1948 .هرسف 20 وعاكتصلاط ععمعاع10 10 (ضامه1] ,ملع مك1 
عع نالمصسمة لقاءاكنضلاك عط كه وبمالأععقة عط غه امعمتووظ"' امي[ 
كله امعمغوءط' لضة ,1948 .ورتق 20 رُوععجموح لعمولضذطظلم عه؟ 
لعدملصقطم :10 ععتقتصصمت لمتوامتصناظ عط له يمتععلة عطا 
لإعاظء قصة :2564613 814 قاذ[ عد طغوط ,1948 .وددة 27 بلاعجممم 
4 ,111 جصعدانا ماتعلاا ,1948 دهف 23 :م1 
(203) قدم إيشيل قائمة مختلفة إلى حد ما للمسستوطنات التي أعد لإقامتها في ' 
أغسطس؛ حيث ذكر ثلاثة عشر موقعاء انظر: 
تلعاملصن :1948 أعبوسدة صذ غمعمعلقعة +5 تمعومعء2 معئلة" رأعطمع 
,1948 ,ع5 5 لتعامتملكة ععمعاء10 م اعطوظ عكمد وسترع حمه لخد عبط 
8265111186 1101 
.220 مله لأقتطعمأقصقع رسماميى (204) 


401 


موتد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


402 


ويشير إلى «تهاية شهر أغسطس» باعتبارها اللحظة الثي حدث فيها «تغير 
جوهري فيما يتصل بالنقل الدائم للأراضي العربية إلى أيدي اليهود», ويربط 
ذلك باللقاء الذي دار بين بن غوريون وأشكول (شكولنيك) والذي شغل 
آنذاك منصب مدير إدارة الاستيطان بالوكالة اليهودية. 
م5 11 عم بماضة سة ,1948 .م5 11 ,سمامدد-صع8 مذ متتعة؟ (205) 
مققه اهعم أكصدى]' رمصهاهة قصة :340-343 ,111 ووسقلط مزعلا ,1948 
220-21 
خنطا ,1948 ع0 8 ,[1948 عطمعارة5 [مما] مجع" ,اعدامع (قمةى 
2400 
ومن امثير للاهتمام أنه تحت ضغط من وزراء مابام خصوصا سيزلنغ, 
أوضح ذكر إيشيل الحاجة إلى ترك أراض جانبا بمواجهة إمكانية عودة لاجئين» 
وقد اعترض أشكول على توصيف إيشيل لما أنجز وما بقي احتياج لإنجازه, 
موضحا أن أحد خطوط المواجهة الرئيسية (ممر القدس) على الأقل لم يُوطن 
بالكامل. ومن ثم فإنه من السابق لأوانه تحويل الانتباه من مناطق الحدود 
إلى تلك في الداخلء انظر: 
6 ا ا1 1101 ,1948 021 14 ,اعطم8 مغ امعلطاوع 
طتعأة تملك ععدعاء1[2 ن1 :1948 #عطسعاجء5 اعه1] ممع" باعطعظ (207) 
.قكلم! قلف فآ ,1948 )م0 8روى 
غتاططئط عط اه عع السصيمت) مدمناعم كه ومناععك8 غه أمعماوعط (208) 
.(2) 5.10.5 ه1111 ,1948 بواة 4 ,أجاوم 
تعددمطكم-تععف عتسططن! مقطا كه يصاععا8 عط ممع عممرعه' (309) 
تاساط للد ومناعلا ,1948 عم 10-12 ,ووتممطواة با سامح عزامم ه11 
فشكا ,1949 صخ[ ,(1) 278 .810 رأعاممداع 
عشة] ,1948 6م31 18 موسناعع14 أعمتطوت كه امعمؤووط (210) 
عف5آ ,1948 .01 31 ,ؤسصناءء14 أاعستاطوت ,ه امعمامعظ (211) 
ها ,1948 جمل8 18 ,وستاععكة أتعصاطدت كه [امعمئووط (212) 
عط كذ ملوع” أمعممعلاء5' ررعاء رعأمنستاط عممعطاعط 10 اعطلمع (213) 
72852165511186 02ة1 ,1948 .210 8 ومطتممول8 ومتصدمكت 
يُذكر أن بعض المواقع على طول الحدود اللبنانية تم توطيتها في يناير 1949. 
معدا موعبوهة1 كه فمطتصمك18 غطا عه بإممستصدد قضة عمصمعةه باعطاوظ (214) 
ععدعاء نآ م؛ أعطمظ ععمعا1 ويساتيهةمتدمععة قسة ز1949 /إمدباحد[-1948 
+75616511128 خظنز1 ,1949 طم 18 وعاعتستاخ3 


الهوامشش 


ره عع تحصو لمتعء أمتسنك] ما سه همممعمم معلا مفمدفط (215) 
#لطمعلة 4 لعفف ات! ,1948 بهواة 30 بوععمرمط لعمملسمدطمق 

0 م دوصفه 6ق عقنة 0515© لصة ,1948 م8 30 ,0005 ما سناعلا (216) 
.211503 1121 مذ طامط ,1948 .عع13 8 خمعسصعء عه روأناتلة 

22 1 مده فصق ,تفاهت (1)217 

074 ,1948 م16 7 اماع21[ 1ل1ز كه وسمتاععء384 غه امعماووط (218) 
,111 مقط ,متتعلا ,1948 عء2 10 فهة 3 +15 ومأعاص فحة :10 100 
,364 نسة 360 

عمو لوطم وا عمتاتصحدمت امنمعتصتاز عطا كه ومتاعمكة أن إمعمتمط (219) 
لتوعلة 2401121 884 هو[ ,1945 بعطاسممع 17 باعممجم 

,369 نهة 366 ,111 مإنقلط رجائء/8! ,1948 عع 18-19 م15 معتعامة (220) 
سجل ويتز كذلك أن شئريت وافق في النهاية على إقامة مستوطنات على المواقع 

الحالية للقرى, كما وافق كأبلان على «حرية استخدام القرى» للاستيطان. 

سناع 1/1 أه أمعم:هص :2540 ,14 -46هفه خضت ,1948 عع نلك عم بصادع) 
1 ركدمتاتكتامم1آ لمصم نج[ عط كه وعتهءمأءعماط كلم عع أسيدروت أه 
,1948 عع0آ1 24 عن كقنع لققة :401 ,111 هنآ رمتعا صا ,1948 .معدا 
24 رخده اأقدصمهتفصة ةل رمقلاد0 .(2558 ,46-14فم فضدث 
ويصف غولان حقيقة أكثر تناغما يتشبث فيها كل من كابلان. شتريت؛ ووزراء 
مابام بشكل ثابت باللبادئ الليبرالية والاشتراكية ويناضلون بشكل مستمر 
لضمان توافر إمكانية عودة اللاجئين من خلال التمسك بصيغة «الأرافي 
الغائضة» ومنع الاستيطان في مواقع القرى. ويشكل ممائثل يذهب غولان 
إل أنه في حين كان بن غوريون في قرارة نفسه مسانئدا لرغبة اللسؤولين 
عن الاستيطان للتوطين في مواقع القرى والاستيلاء عسلى كل الأراضيء فإنه 
كان يعلم الخسائر التي يمكن أن تحدث اعلاقات إسرائيل الخارجية. ومن 
ثم استخدم كابلان لتحيبد هؤلاء المسؤولين. كذلك بدا أن غولان لا يعي 
الغموض العميق في موقف مابام الذي تبتى عودة اللاجئين, وهو العموض 
الذي انعكس على تفكير سيزليتغ وأدائه خلال التصف الثاني من العام 1948. 
في كتابه سمنتم مكمه 1' ص. 225-224 يذهب غولان إل أن الدافع وراء 
تأكيدات بن غوريون في 18 ديسمير تمثل في قرار الجمعية العامة ثلأمم المتحدة 
رقم 194 والذي أقر حق اللاجنين في العودة. ويقول غولان إن القرار أجبر بن 
غوريون على السعي إلى منع العودة. مبدثيا عن طريق الاستيطان السريع: بيد 
أنه- كها سبق إيضاحه - فإن بن غوريون كان قد اتخذ قراره بإعاقة الهجرة 
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قبل ذلك بشهور (من المؤكد في 16 يونيو) وأرسل مؤشرات من وقت إلى آخر 
على مساندته للتوطين في القرى والأراضي من هذا المنطق» ومن وجهة نظري 
فإن قرار الأمم المتحدة - من حيث المبدأ - لم يغير أي شيء في تفكير بن 
غوريون» ولكنه على الأرجح كان حافزا إضافيا له للإسراع في المشروع الاستيطاني. 
1120 ع5 .154 ,1948 .126 19 ,وستاععم أعصتطهت أعدئك1 كه [مءمغمعط (221) 
#باصع تع عديء10 مسنصصعاط اصمتعاجا8 من لمعم 00 م1 ع0 .5 
4ه عسطله؟ بواتتتدعة غطة وصته رلقصة ,75616111128 1214 ,1949 بوتنة 
كاتتعصاء نعو مع لرمط عم 
تعطص7107 أه مطتصه4ة عطا 108 ممتصصسدة نصة ارمجعه" ,اعطو8 (222) 
ععصعء12 مغ اعطوظ عاع1 يس ترإمدمصممءءة سه 19495 برمقتاصدز -1948 
ملعك 81284 ومزمكة قصه :75616111128 1014 ,1949 .طه 18 به امتستق/1 
.46584944 188نة] ,1949 صهز 21 ,عاء روعلمدواءظ م1 رتسممظ8 ممعطاءمةة 
اع طتع 1 كه قطغصه14 عط 10 اإتقستصدد لصة اممجرع2"' ,أعطلوظ (223) 
.661128 110188 ,1949 بإتقسصة[ - 1948 
.227-29 متام تاه مه أقصهنا' رمهآه© (224) 
.231-32 ,153335401132101 رصهآه0 (225) 
.1949 عصسيطز + :15.6.49 6 16.6.48 حطه ابتمرعظ واممعلا" ,اعطوة (226) 
.561611128 1101 
وقد توقع «إيشيل» بناء 100 مستوطنة جديدة خلال العام التالي (منتصف 
يونيو 1949 حتى منتصف يونيو 1950) من بينها 25 مستوطنة تستكمل 
تهويد «ممر القدس» ... والمناطق اللواجهة للمثلث. 
2236-7 ,1153115101131861011' ,0012 (227) 
,238 ليو 0 ,01823 (228) 
وقد جرت بعض تلك المستوطنات لاحقا حيث أعيد توطين المستوطنين في 
مواقع مجاورة. 
.69 ,111 1080-5211 ,1949 .5ع8 10 ج10 م8 (229) 
عا 1ه دم هص هكم" تمع سامدصء 12 سمنغهعوتسصصص1 بإعمعيم طامتمع[ (230) 
553-60 ذه ,1948 باع 18 رأمعصنعوصء ج18 صمتتومعنسصص1 
1117 1آلا-0 108[ ,1948 ,تنة[ 31 8ه1 تصاصظ (231) 
من المرجح أن بن غوريون كان يفكر على وجه الخصوص في اليهود المشردين 
أو اللاجئين الذين أجبروا على ترك ديارهم الأصلية من جراء القتال, أكثر من 
تفكيره في المهاجرين الجدد والذين وصل القليل منهم إلى البلاد في ذلك 
الوقتء ومع ذلك فإنه من الجائز أنه كان يفكر كذلك في المهاجرين. 





الهوامش 


عناناهصآ ,عوط مك7 أعد0ل" ,1948 رهاظ 18 ,ءا 0غ صنصةطا (232) 
ألتمطع] ,طعجوعدع 1 ادع معاععة عه] 

عصعطءة5 لل جتعامصها' عجحتاعوم جاع" رسمدمد5 كمه صتصد8 ,جلاء (233) 
تأعومةة1 1ه 526 عطا خط ممنامعت 0 طوعمق عط 4ه ومنكد[اه5 عط .ه10 
.564119 714 خن5ة ,لعندلصنا 

(234) انظر على سبيل اطثال: 

301-2 ,111 لإمقئط ,مائعة؟ ,1948 عصاز 15 4صة 13 ع0؛ تمع 

رع 562716 مهلناج20 ع10 متامصعن) عط أو «متمصتلحمه0 عط ه؛ لمماعوملا (235) 
.61241 112184 ,1948 جد4ة 23 

1 رهن مسصمككقة]' رصهآأه (236) 

1 ,تاممصم كمه رسهآه© (237) 

+0 2ه 1ك ,هله (238) 

,011026102 أكتنة 1" رلقةأه0 (239) 

.19 ,123122510102110 ,تنة[00 (240) 

)241( 601 رلنة‎ 1141١ 

.7 4صة 144 ,تدهم تاأم صم ك؟كسة 1 رصد[آه0 (242) 

.148 ,هأ قسصصماعصهء؟' ,رسهاه (243) 

عط 2ه سممستمطك تاتعويء< وحنلة برط وممسنلا) 0ع0غمقم0ا (244) 
181 ,1948 .ص5 صصم6 غتاط 02664تنا رععا)تسصدمت ومندء مطصمت 
1215004 

27 تدم أعصة!' رصملأه0 (245) 

.شآ م1848 عصداز 16 روصتاءء11 اأعستطدت 4ه [معمنوءعط (246) 

,]الل صم أعناج)-ترعء8 سه ,1948 تلن[ 2 رمسممت-صعظ م متومقطة (247) 
127491 101 صذ طغه6 ,1948 عولد[ 14 

.48 خآ ,1948 تزلداز 5 بامتتماءى56 نوترقة! 1ه معسناءعا/ة كه [معماووط (248) 

ج211[ 01 ععسهصة 207 عطا ده اتمجعك1آ إلطتص م ولتعتطات (249) 
1 1101 (1948 طنز 18 4علتععع لعمصصوة عبط 

1211504 11014 لإدمستاوء) عاتووعط 6ه أوونهعوعم 1 (250) 

1 1 رضيدآه© (251) 

93-4 رصه ممصم فسة] رصذاه© (252) 

.14 خاط1 ,عانلوء8 ه615 بإ بإمممصلؤقع؟ 2ه امرتعفصةء 1" (253) 

2 ,11 3آلا-218 ,1948 بولنز 25 عم بطصظ (254) 
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.ؤتنة 13 (1948 أكتاوسة 5-12 ,2 .210 امرموع8 للاءء18 ,هلدتصنآ (255) 
.05652 110184 ,1948 
.50561252 11018 ,1948 وله[ 27 .عاك رتعامنصنل1 عمدعاء6 ما مدةنصمآ (256) 
يذهب 061562 في مؤلفه ه2121 لصه ععمعقمعمع0م1 إلى أن قرار تجميع 
العرب الباقين في حي العجمي اتُخذ على خلفية أمنية في أعقاب العثور على 
العديد من الأصسلحة في مكتب لجنة الطوارئ وغيرها من الأماكن, وبعد أن 
وضع أعضاؤها تحت الإقامة الجبرية؛ أما بالنسبة إلي فإنني أشعر بأن الحاجة 
إلى السكن قد أدت دورا أكبر في هذا الخصوص. 
8 ,قلع أقتصنا8ة ععناه2 لصة دع تمصنة8 لصه ععصعقء12 مغ ملهمتصم.[ (257) 
ده موعلا تإلماءء/8 ,رهلهنصمآ قصة :58015611252 121848 ,1948 ترلناز 
5 60 تلاز 25 صدمظ «مصعه0 سممغتلة83 455د[ غه كعتاتجتاع4 عط 
.6252 11018 ,1948 .عنة 4 1948 أمتاونيخ 
1 ,1948 أقتاوتاث 13-20 ... 3 .810 ارمع جلماءعء76 ,ملدنصم1 (258) 
7 االشاة ذذآ ,1948 .عونق 
.256419 2884 154 ,1948 .كنلة 11 ,اتعاتطذ 6غ مرعوظ (259) 
وقد كان إيرم متشككا فيما يتصل بالتفسير الذي قدمته المؤسسة العسكرية 
من أن السياج كان مخصصا لحماية العرب من أعمال السلب والنهب من 
قبل اليهود. 
.256419 881 154 ,1948 .عدسف 13 زتعأئنسنل8 عمسترط 0غ الخقطة (260) 
.لذ 13 1948 أكتاوتلك 5-12 ... 710.2 أجممع28 تزاعاعء8!' ,ملوتصهآ (261) 
.052 1101 ,1948 
154 ,1948 أكنوتاة 13-20... 3 .710 أرممعظ ولعلءء16 ,مموتصة]آ (262) 
1948 .ؤنتة 23 راعءاكتصتل8 مواعده8 0غ ملمنصمآا لسة :306177 االخل1 
.649 7384 54]آ 
.تلك 28 3419[ 201عء601 إممائلن34 0) 110 أعتناملط كلحة 1أ16 (263) 
كا مذ طاوط ,1948 برء5 9 تعمكة لمععمء0 0غ اللغتطك5 قصة ,1948 
.511256419 
4 11014 ,1948 .وتلة 30 متتنكقطة 10 هتدوع« (264) 
1004 خخ01آ1 نومع نز تبسممسنادع) 1ه امتعوع م (265) 
56 .1211501204 1014 ,1948 بمن5 15 ,005 0غ ختهقطنآ- 110566 (266) 
.98-99 ,152251021241102 رضنقله0 2150 
4 خآ[ ,جانووعط ١‏ توسمستاععا 4ه أن وعم (267) 





الهوامش 


4 1101 ,1948 ,ع5 13 ,05 0غ عع حصمص +060 اصمائلنة8 00 (268) 

4 1101 متععتله 141 دمنلمتدظ ترط 4421م (269) 

ع0 علممولءظ سمندكقة لمعهلنت لصة لدكه5 عط كه بتممستايع]" (270) 
4 110 ,لع00130ن يستعأوساظ امعلددلا ,علدعتظ طا8 )0 

04 1120884 ,1948 ,ع5 1 ملمااءومل؟ مغ متكقطة (271) 

.104 110188 ,1948 .مع5 2 كتمتعمهاءنع56 أعصاطةب) 0غ عتمكقطذ (272) 

لسة 12115011١204:‏ 114 ,1948 .ررء5 15 ,005 م نتهطوآ-ىغ106آ1 (273) 
.12115011205 ه121 ,1948 ,ع5 17 ,05 مغ نقطنآ-مع 210 

.3 خظ0آ1 ,1948 .م56 13 ,10013 0 مهنا -صمعظ (274) 
وكا معتاد كان بن غوريون شديد السخط فيما يتصل بالسلب والنهب» 
في تعارض واضح مع سكوته أو لينه إزاء قسوة الهاغاناه تجاه اللدنيين. 

(انظر ما يلي). 

,1504 11214 رجاتويءط2 برا برسم سنتاوعء) 4ه غجتيهوء م19" (275) 

0 صمنأعنان)-تعظ لصة ,1948 .مء5 13 كعامتمتاط عصساءط م1 لععقطة (276) 
12115011183 110184 صذ طامط ,1948 .مء5 13 ,065 

00 1201460 مضه ,1948 مأءطسسعامء5 23 ,علدولءظ طغ8 00 20 1م12 (277) 
0 م11 مت طغهط6 ,1948 عع طاتسعامء5 ؟ ممع لوطمعءت 

.1215005 110184 وععقله ممتلماعهد8 غ1415 عط وممصستاوء1" (278) 

مسلط عوط لع0سصع عم وسصناءء84] د كه ممسكسدطمصع]1] ,سمسستدا؟ 2971 (3279) 
.1503 11018 (1948 .ع5 22 رممتمن- ضع ,نآ وعاعتم1ا8 

5منه10؟ 0 أطين! أع5 ما 5ع التاعط ده امومع" ,10ونآ-وع8 ا[عددعة (280) 
.121150183 114 ,1948 +0 11 ,ققد صذ وعتلتحصة] 'ومعنكاه5 4ه 

كستسنام عط أغطونظ غ5 مغ دعل للاعة ومتمععدم0 8 اممروعه' (281) 
,1948 .ع0 عنها دوع غناط 0عم0صن 42ج[ صذ معتلتحصةظ8 *ومعتك1ه5 1ه 
.12150 خ1101 

2507 11 ,5نان) كته ودع كسنلا أعستطة0 نعأمنم 84 عصائط 0 أعتقطد (282) 
3 1101844 ,1948 

عل ع010 5نءأمنستلطة ععمعاء2آ1 عطا ,كموعة طلمتسعطءلة عمزو4ة8 (283) 
.11503 11018 ,1948 .126 8 ,005 عطا ما ,ريصسى 

رقع متصعع2017) اوه غ111 10 ردمتلة)غ82 )1415 00 ردمدمستلعله51 عطوه31 (284) 
.1100 خ24آ8:آ]1 ,1948 .عع12 13 
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يُذكر أنه في 28 فيراير 1949 أصدر دوريء مجدداء أمرا عاما لجميع الوعدات 


لكبح جماح «الغزوات» على اللساكن امهجورة. محذرا من حديد بتدابير 


قاسية ضد المخالفين» انظر: 


1101 2216 


(285) انظر على سسبيل اطثال حالة المرأتين العربيتين العجوزين اللتين كانتا 
تقطنان خمس حجرات. وطردتا في بداية العام 1949 على الرغم من أنه قد 
أعيد تسكينهما مجددا في جزء من المنزل ذاته. 


,1948 بطع 7 إ26 فصة ,25 ,24 ,23 .مك ععووعه لماع ,ملقنهه1 
1101506 
لقنة :0شق5 821310 151 ,1949 عمكا 24 ,وعأكتملكة عتساءظ م عنكقطة (286) 
وععلد وطفعه1 مدتفماقبات عطا أه] دعتازجتاعف عطا مه امترع' مأطقطة 
.005 لقف 154 ,1949 عمف 18 !1949 طعمماة 31 لنغدنآ [واعمووبم 
131 ,ململ مهست كضة !1" مسدله (287) 


(288) انظر: 


19457 ونا[ .. تامتلمت سعع همك غطك” ,متسملخ 

عدف 9 ,ععقتتصصمة لصاصءت لتوجمل] كه وسناعما1 أن [معمنوع5 (289) 
تكاء/للا ,1948 .وع5 11 م15 مه لسة #ققخطوع 1ه 23 فآ ,1948 
.46 ,111 بلإجمت 

تاجف 7 ,أتتتامانا وتنم 00) م1 أعتاملطط هكنة11 ععتامط موغناتة (290) 
لمع11... #أعدمل لتحوط ععللف -72518 نبا لمعصعنة5 هه ,1949 
2601511654 لخنل1 ضا طامط رلعأقلصه ركنه1] رفك ععنة 

.66 ,11 1286-1131 ,1948 نتم 26 15 بدتصئا (291) 

شضا ,1948 .20 20 رتلف[ 1ه وستنععا8 كه امعمنووظ (292) 

العصم ل سقطم عم عع تصعصدمت) لمتععاء زمتاة كه مسناعع ك1 أه امعمامءط (293) 
للتوعلة 2401121 884 ه15 ,1948 بجمل؟ 5 بوارعجمدم 

عط كه خومجعظا" ,مقلج] قصه علسمظ غه «ممعهم0 رمعمتللقة 4و2) 
دععف 17008 علصمظ عطا صذ معنفتحلعم عمعسسءجه0 [سممكتلتكة] 
185650501130 110188 ,1948 عولة 19 :10.10.1948-15.11.1948 عمديسك 

.154 ,تامتأقسصمأكسمههةآ' مهادي (295) 

بوكقدكلف طدرف عم معندتسنا؟ عزك عط كه جيسناءعل8 عدا كه مومنمعء6' (296) 
لقأعامنستقة كه مسمتععلة غه امعمتممم امه :1948 ععطوععع0 5 
هذ1 مذ طامدا ,1948 عع18 17 بواععرمء2 عدم موطق ورد ععاكتسحصمن 
طصعلة 2401121 81 
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154 بتلماقتطصعمأممة 1 يسمامت (297) 

6 اتصسصممن أتمعصصع جوت ومو غللناظ عل غه رسنفععك 8 ذه امعمعمعظ (298) 
كن يسناععاة كه أمعمام:2 خصه :2564011 134 15 ,1948 ززء5 9 
,1948 بجعة 10 جوععموعط لعدملصمطم مم1 عع اتسصحصمت لملءاكتصتلة 
6 2151 1ر15 

177 ,نممنأقطممسصة ا" رمقلوت (299) 

1 11 2188-11 ,1948 بجيع5 18 ع5 صغدظ (300) 

7 متتفتاة نتم كفسةذ!' مضقلهع) (301) 

,1948 بأع© 24 ر[عتة] ممعم صا ممتكتجة10 درم ترعمعطم شرل 10 نتدعف (302) 
22526 11014 

,9 ,111 1228-53 ,1948 ولط 22 جم لإخصظ (303) 

+737 16 ,عنم أه ممصعجو© وعةاللائة نش دوالففق8ظ :715 06 (304) 
.2252563 الفنا]! ,1945 

بامتتقسع ممهطآ' رمماهة (305) 

(306) انظر الفصل الخامس. 

167-58 ره افده كسد رسملهب) (3507) 

روعنكمف طوعمف عم عع انستكط عل عطا ذه وستاععكة عطا أن عدمامء 80" (308) 
.ع6 8 عم ادع مسة بطدعلة 2401121 111 هذا :1948 «عطموءء2آ1 2 
.63 ,111 مقاط جاتء/لا ,1948 

3 عم] بام لصد :897 .111 ,13لآ- 78 ,1948 عع2 23 152 جضدظ (309) 
4 ,1 ببصفاط يتما ,1949 رطعم 

17 ,1949 بضول 7 ,ململ زدا1 تمدع ج00 «مقاتلللة م1 بعمعحةخ (310) 
129215168 
يُذكر أنه في المناطق الأخرى حدد أفتر سلطات الحكام العسكريين فيما يتصل 
بالتوطين في الدن العربية السابقة أو تلك المختلطة على النحو التالي: تحديد 
المناطق للاستيطان اليهودي؛ تحديد استخدامات الباني العربية الشاغرة 

(السكنء المحالء الأماكن الصناعية وغيرها)؟ تحديد إيقاع التوطينء انظر: 

شت[ ,1949 ضور 31 رعاء بقلو[ عممعع دمع كلامم 15 رعمحمق 
121116 

.152 هسنا سمه ,منمهكة (311) 

190 رمم معط عمط بمقله0 (312) 

191-22 بوممتتقصصم قم" رمقامت (313) 
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.175-176 210121 تنه أكصة 1" ,مهاه (314) 
.054915 11214 ,1948 بصدرز 16 رهدعصمم1 ناءء زطتة عط" بلعدونعصتا (315) 
.6 ,510113801013 نهد1' رسهاه © (316) 
.6 ,1325101333012 رصسقآه© (317) 
.27-9 ,00411013 أقصهط]' ,هماه (318) 
بنهاية الحرب كان ما يقرب من 35 ألف يهودي من سكان القدس - 
ما يقارب ثلث إجمالي السكان اليهود هناك - مشردا من جراء الحرب» 
وقد غادر الكثير منهم المدينة, في حين استوطن آخرون المنازل العربية 
المهجورة فيها. وبالمقارنة. يمكن القول إنه خلال الحرب تم تشريد 30 ألا 
من عرب القدس. ويشمل هذا الرقم «أغلبية السكان العرب الذين عاشوا 
خارج أسوار المدينة القدهة». انظر: 
1 ,10112361012قتة1 رسماه © 
,132510113801013 ,قله (319) 
46-7 ,تنه تا متم كفسة 1" رصهآه6 (320) 
:103401 م ؟أقصة 1" رسهاه © (321) 
.41-42 مه أقصحده مه رصداه © (322) 
0 #عأطءعطك5 كهنة :8927 ,111 2180-5131 ,1948 .©26آ 23 106 بأخوظ (323) 
3 أقةم) أعتسنع !9 [لطمعلة قلف خذآ ,1948 26 20 ,مقدموع8 
42 به فطعم أقصه1' ,رسهامج (324) 
وتجدر مقارنة هذا الرقم بعدد الذين جرى توطينهم في يافا (35 ألفا) وحيفا 
(24 ألفا) في التاريخ نفسه. 
.514243112 م15 ,1949 نهلة 15 يسماترظ مغ سدتروط (325) 
112 25 ,إتاكتستقة دواء:80 10 (سفاءوظ) صفصوع8 مسممطدككمق (326) 
14 711 154[ ,1949 
(ظفرز عط 4ه عءطسعجم 01201؟) #متقصء5 .1110 رصمصستد متعطياظ (327) 
11227 ععصعهة لصة عوددعههم برطرموملتطم) طامه 11.7 سه 
12 لسة :1949 قناز 6 ,مات -مع8 6 (وماعءع18 ونويع تمل 
.100-10 ,قتاعة15 أوعز8 ,بعوءع5 
يذكر أنه تم استخدام بعض منازل دير ياسين كمستشفى للأمراض العقلية. 
23 عع أتستصدهن) أمعصسصصع 60 'صماتلنا8 كه وصناءء31 2ه [معمامرط (328) 
1 734 154 ,1948 .ع5 
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ععلئلة© معدمنا هذ حسنا0 علغاء5 م10 سماط د عه لمعموه:5' ,ماع18 (329) 
.قاطمعاة ,4 نكم -ذلال]! ,1948 .عع126 21 ر(عصنتاكسه صل) 

7 111 1080-11 ,1948 .106 23 +0) بإعاصظ (330) 

ععدممطعدط-تعاعمف عتسططئط عطا أه عستاعءعك8ة عطا صرمع ارممع2' (331) 
بتأوعلة 2401121 784 154 ,1948 126 10 ,وتإمقطدل! رلعصده0 متمصدا 

:10 ععااتمصحده0 لمت أمنصتل8 عط ذه وصناءء84 عط ؤزه أمعمامعظ (332) 
لصة :926 ,111 1آلا-1280 ,1948 .126 31 بورعموءط لعدملسقطم 
.54] ,1949 بصدل 9 ,روسنتاءء11 اعصمتطدن ذه [معمعمعط 

0 1أمعم0غ220 لصة :926 ,111 آلا-18)07 ,1949 .صدز 4 +10 تصغمظ (333) 
154 ,1949 .صدرز 9 رعصناءء84 أعصلطوت 

تاك ,1949 شملا 2 ع20 إعاصء ته ,1949 .تدز 13 202 تخوصظ (334) 
خصة ,1949 .قوز 15 رقصصعة' مغ ماك18 لمة :15 لصف .4 ,117 رزمملطط 
.16 ل0صة 5 د17 جإمقاط رمااء/8! ,1949 عهمالطا 7 معطا" ما مااع للا 

عع [تاعتمية مغ ,سم لكدعتصدوع0 ومععاءه11 لدعدط لأ تعاتيوة هاما (335) 
قونل )قفنت 0غ بالكأمتصللط عمط لتعتيهة ,1949 عصدز 26 روامتمتلة 
5ع6)مةءوطف 102 صدتلم)كنات :1949 تلن[ 5 مزاوعمم220 عععاصوطمة +10 
ما تصملة :1949 ترلدز 17 رماعتستاة عمطابعاءهة ما بزمعممعط 
عتصاعةمء10 امعدمء 1نء5 شل 0غ تدملق :1949 نزلن[ 24 ,سمتلمامتت 
0 باتع تمامومء10 امسعصمعلا)ء5 قل ولع ةءطه85 .له لصة :1949 رلب[ 24 
.أعسنع 191١‏ لطمعلة للق هذآ مذ لله -1949 نولنز 24 ,تدملة 

.117,6 ,لإضقالط ,مك181 ,1949 عصدز 24 هك أمظ (336) 

ندصرهلا؟] عط صذ) صمتامعءموطف ممنمةتتونتسصص] غتامطف صمناهالتاعدمت د (337) 
.101119 ,مم8 'ومأمتص 384 ععصمماظ ,154 ,1949 يف 22 تلوط 

عط وسصلطمعط عع اتتصسرهن عط 04 امموع8' نتعصكة لدععمء0 (338) 
142 3 ,عقنانا1 15 220 ااعستصمء07© إمقائلتلاة عط ؤه عدمعاطمعط 
.83129 5[ ,1949 

لع انط عساءط عدت تامطقطء © م أتتعسامدمء10 اأمعصع لماء5 4[ (339) 
أغسع ,5559 2340 54[ ,1949 تزد]ا8 27 ,لامعتتاظ 

.5 02321013 أكضة]' رمههآه© (340) 

.187-188 رده مصعم أمصوذ!' رسقاآه (341) 

بتامة تصحهأكصةة' ,مهاه (342) 

)343( ةط أقصةا رسهآه©‎ 017١ 
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الفصل السابع 


ركقه لمتوط ,نعل دواءط 0005 10 0025 عط كه عتصمم عط صذ وملدتية .2 (1) 
طش شلال] ,1948 بولن[ 6 رعاء 
(2) انظر على سبيل المثال: 

14 غ110 ,1948 عولد 13 ,250 مماهمة 6؛ 005 
وقد تضمن شكوى من أفه سمع أن القيادة العالمة لعمليات لواء حازيل 
أصدرت أمرا إتى العرب في أبو غوش بالجلاء. وقد أكدت رئاسة الأركان أن 
مثل هذه الأوامر تتطلب الترخيص الصريح من وزير الدفاع على النحو الذي 
تضمنه الأمر الصادر في 6 يوليو. 

(3) انظر: 
ملآ مهب بتسقاهت ,006 6 خصمع8 ممعط 210 00 ,اوصحمدت عطعماز 
114 ,1948 عرلهز 6 كاعاء" قصة “طومع8" [53] «متميعم6 رعك 
عه مم8 715 مع0سمتعصمن) ومتكووعم0 همه 48581١491495,‏ 
تله[ 8 رامعا صمنومعم0 عنه رقممنله6وط 73 همه 71 ,21 10 ,130 
.4 1284 ,1948 
تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الأولى - والصادرة عن قوات الدفاع في منطقة 
حيفا (هاداري) تتضمن تعليمات بمضايقة القرى العربية جنوب حيفا بشكل 
منهجيء والقضاء على المقاتلين فيها (ويبدو المعنى الأول أكثر ترجيحا). 
,(قع مهددع مم مج ) ,1948 عمد[ 26 ,لصنجق) عمع] ما بلص طوعة) عنتدك" (4) 
162 10 '(مقسققطة5) أمدع1" 36د عع5 .724914911238 12214 صا طخمط 
724914911138 1184 ,1948 بولددز 11 ,(متيف) 
.8 خا 10 ,1948 رتس[ 7 ,(ساجف) عصع] مث '(معطمعآ) أعد1" (5) 
104 ,1948 عزلنز 11 ,(صايف) عدعلة" م '(ممعطوعة) عند" مقلد عه5 
.. 724949 
كما أفادت التقارير بأن القرويين من إكسال غادروا تقريبا في التوقيت 
نفسه. انظر: 
124 ,1948 عرلسر 11 ,لمتية) عمع1 مه 'لممصفمطة) مدو" 
.7249498 
.8 11014 ,1948 نلد[ 7 ,لمتسش) ممع هع '(ممعطوع.1) أعتصا" (6) 
.22949138 122158 ,1948 ولد[ 8 ,تعمام0 م "أعتدا" (7) 
6 ,ع2ن102 رمومعووط (28 
.71-74 ,قتهل ه80 ,لهمدآاظ قهصة :210 ,تأعصعوة: راعطوظ (2)9 
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199-00 ,وعلعدظ ,اعصعةت (10) 
طعطل0 0صة :202-203 روع نم8 ,أعسصمدت :77-85 ,عتن122 ,قصموموط (11) 
.6 ,1948 1ه 932 عطلا صذ وبع[ سه عتدمدا" 
ععهءق10 تمدصهلة 4ه عصناءعء11 غ2 ممععظ مسد :74-77 ,كنتله<:8 ,لممدلة (12) 
.0.18 شتلق ,1948 تزلأن[ 26 ,كاماحتاءع4 
4 ,ععمعئنااءغسصنائصد[اه 0 ,سمفلة 82 135 جعع2 0 عمعمعونلءغمآة (13) 
8512 1108 ,1948 جله[ 
ممعط ه71 روجع اه عدم لعونعحرزه م1 بطاءسممدا؟ جتممعء60 بإمتمائلنة3 (14) 
260151113 خن1دآ1 ,1948 .106 21 مم1 
1ف ممنلد6ة8 مغ ,علدواءظ 91 متععقه قدصم لغدمعمه ,ستعأمصاع18 8 (15) 
.1124972 1128 ,1101846309 ,1949 .صدر[ 4 عه 
28 تع امدة01آ1 عط معلف ,معدصف]1 (16) 
وأشارت التقارير إلى أنه بنهاية شهر يوليو كان ما يقرب من 1200 لاجئ من 
المجيدل موجودين في الناصرة. 
1 2 831 4ة5آ ,1948 جنا 29 ,رصتصد-»ا مغ معتحكة (17) 
يذكر أن كلمة «مطرودين» كانت تستخدم بشكل فضفاض من قبل الإسرائيليين 
في تلك الفترة. فغالبا ما افترض من لمم يشارك في العمليات أن أي تجمع عرب ما 
قد طرد إذا ما كان قد أجلي قبيل وصول القوات الإسرائيلية. فالرغبة في رؤية 
العرب يرحلون كانت تطلق العنان عادة لافتراض أن القادة العسكريين - الذين 
كانت لديهم الرغبة نفسها- قد تصرفوا بشكل صريح للحصول على تلك النتيجة 
في وقت مْ يكن فيه ذلك صحيحا. ومع ذلك فإن أغلب المشردين العرب في العام 
8 كانوا بالفعل «مطرودين», حيث إنهم جميعا تقريبا كانوا ممنوعين من 
العودة بعدما تركوا قراهم ومدنهمء سواء قبل أو في أثناء الاستيلاء عليها. 
.724914911138 نط1 ,1948 ولد[ 14 ,لصذجف) ممع ما '(مومجوطة) تمدص“ (18) 
,1948 ولن[ 15 جوعم04 عمدعع ن العامة عمدونة نسهاه2 بممسطءلا” كه خدموعظ (19) 
20 011 1اقتومكصا بم عتلمعمتية”" :72491491138 112114 
عدطحصمت ,عو“ «سمنتدمعح0) ع0 ج020 لقمم مم2 أن لح غه ”تقولا 
.72491491115 1284 ,1948 بولد1 15 كفدهفظ 7 110 
1114 ,1948 لدسز 16 عم6)؛ عاص علدوفظ 715 لأمماعمآا عولقكا (20) 
6 ,110 علدونعظ نصماهة مغ صمنتتلمائدظ 125 معلة أعع5 .7211721310 
ممتتلمعدط عط محمط وعنماء: طعتطب ,12815111550 خثاط1 ,1948 جاتر 
قله كنا" 10 طاععمعةة] دمن وعمعنقع: 01 ممحسصتامء عطا مه لمع 
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15 وعموهلا نم0 +10 ععل02 لمدمتممعم0' ,بممقميعم0 06 (21) 
.50 1101 ,1948 تزلناز 
.227511025 1101 ,1948 ولد[ 15 رع ,سنقهلا 0 سممنات -دعء8 (22) 
01 م111 ,1948 تلن[ 16 ع4 نجدط عطا عن معقع 0" ,اعصصقح (23) 
.5 لهقة 23 بلعمجورة غة ع6 رصمصف لصة :218 ,تأعصصمقت ,لعطوظ (24) 
.598 ,11 11لا-)28 ,1948 تلن[ 17 5؛ بصخمظ (25) 
أقع توص 0ن جه روجع" كلمهاءظ )7 جعه0145 ععمعونلاعنصآ بطعومة (26) 
110 علدياءظ تاعصعةن ,كصه اهعم 546١0‏ معدت 0غ إطاء عمعةة< ؛هن 
60 14ه1 ,1948 بولن[ 17 عه 
باع 105192 114 ,1948 تلن[ 19 ,(متيف) عوط اعمع؟ 0 *(معطمع1) تمتك" (27) 
فيما يتصل بسلوك العناصر غير النظامية في الناصرة خلال شهري يونيو ويوليو انظر: 
3 تتسعمطلنا' صدهع [...] كه ومتكدعم عنصا" ,(متجة) غووط مغ لممدئأكا' 
.4138 11284 ,1948 أمنوناق 
يذكر أن أجهزة الرقابة في جيش الدفاع قد حجبت اسم المصدر. 
]0 تإتصعة عط 0غ لطاع ندجولة 05 0157 عط [ه ع0 صع متك كه مصصع1" (28) 
.2215501115 114 ,1948 برلدز 16 ,"موه 
.11,599 1آلا- 280 ,1948 ترلد[ 18 م برصعمظ (29) 
وقد نفى كارميل لاحقا أن يكون هو من أصدر هذا الأمرء انظر: 
.1989 ترهل/ة 9 بتمتسطعتسماء لق :8060 أع2) ممع ه12 مده" ,ممطففظ زطون 
86-7 يآ و21 تع رع 117 طنط" بدسمعلة1 عمط (30) 
غير أنه من الواضح أن لاسكوف م يكن ليصدر مثل هذا الأمر من تلقاء 
نفسه. فإما أن القرار كان مبادرة من كارميل (الرئيس المباشر للاسكوف) 
وإما أنه وافق عليه. 
86-57 افآ قممتكدل؟ برطعمعط 18 طغبطا" رصمعق3؟1 (31) 
تإلناز 17 رفعط 14:30 وها لممعمءة ما عفمهلءظ 75 250 عوطصرمك (32) 
.75 110144 ,1948 
11 ,1948 لد[ 17 ,سمط 0 ف,أضقاهت 60 'تطوتوتصصصللا" (33) 
.1281151150 
كان بن غوريون كتب الأمر بخط اليد قبيل ذلك وأرسله بنفسه برقيا: «لا 
تطردوا السكان من الناصرة», ومن امثير للاهتمام ما سجله بن زوهار من أنه 
خلال زيارة بن غوريون اللاحقة للمدينة «نظر حوله بدهشة وسأل: لماذا يوجد 
كثير من العرب؟ لماذا لم تقوموا [قوات الدفاع الإسرائيلية] بطردهم؟». انظر: 
(776 ,11 رتنه كنا -دع8) تقطه2 موي 
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ضواءده8 نمه ععتاكن5 ععمعوناءكم1 121 20 "(ممعطوعنة) نع" (34) 
.49498 11018 ,1948 تلن[ 21 ,أسعصس امومع لمعغتاوط برسامتصنل8 
84501 »نط1 ,1948 تزلد[ 21 ,سنقدلا م0 تسمصستطة (35) 
41 11014 ,1948 برولن[ 22 ,تسداه2 م غصمع8 سسعطاءهة (36) 
غءط 105192 قلط ,1948 بولند[ 29 ,(صتيف) عدو 6 ,"(أعنالدط) تعد" (37) 
ل مسصنكل8 عط كه غتمذ؟ عط )ه رمعل ,دو طاسسعصر أعصتطة0 م1غتساتطة (38) 
,1948 برإلناز 23 ,:1948 بإلناز 19 دده طاععممة1ة مذ ععادنمنة1 سمندقم 
دعق عط ذه ابمصع2» رقلد5 4هة :4820[عصتع 5756 151 154 
[عسنلسنامسصية كاذ] 4صة طاءعممدلة صذ اصعصصى © سقائلن31 عط 4ه 
رد1948 «عطم1ء0 17حولن( 17 عطغصمكةة ععمط؟ عط +10 أعتأئقلط 
.4 111 هذا ,لعغه0سنا 
يذكر أن عدد سكان الناصرة الذين فروا غير محددء ويبدو أن أغلبهم كانوا 
منالمسلمين وأولئك الذين ساعدوا جيش الإنقاذ. وقد قدر ديبلوماسي 
أمريكي يعمل في المنطقة الشمالية العدد بنحو 500 انظر: 
0 ,51266 01 اتهاعت56 10 ,روكنة11 ملنتقصمء-ععا؟ ,قارع ط120 طمامقصضق8 
-800 160105 4ع قأكقة1ن) ,6ه [ناكصه0) قكنه1] ,84 10 جرلا ,1948 برآنز 
للمتعصء0) وتنداكم لمعتناوط 
غير أن تقديرا آخر أكثر معقولية يقدر هذا الرقم بما بين 4 آلاف و5 آلاف 
استناذا إلى التقدير المحتمل للسكان قبيل الغزو والذي بلغ 17 الف نسمة 
في نهايسة العام 1948 (يضم السكان المحليين و ما يقرب من 45 ألفا من 
مناطق أخرى). انظر: 
.47-8 رعطمهناقة د عطا تعلق رمعمصم1 
.2448 11018 ,1948 أقتاونتة 31 :12250" 0غ *4عوها) عند" (39) 
.299 ,1 1080-11 ,1948 برهل/ة3 8 .ه) وصخمظ (40) 
.15 .صقطن ,وطلو]؟ مسة ععسصع0صعءمع 150 وعطاعك (41) 
0511154 1801 ,1948 بررع5 4 خصمء8 مبعطاءه21 00 0غ صهاه (42) 
1 1101 ,تإممن" لمم معط غرممء 4ع أملص0د ,لعصوتكمتا (43) 
.562 2 ,نصهآه0 مغ غده1 ممعطارولة 00 معاع1 0غ لعطعمعة ده 
.051 11014 ,1948 
وأبدى كاتب الشكوى التضرر من عملية «البحث والتحقق من الهوية» في 
الناصرة يوم 4 أغسطس 1948. مُدعيا أنه جرى اعتقال 180 شخصا خلالها. 
وعض كلب أحد المعتقلين في قدمه, في حين كان المعتقلون خائفين من أن 
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يكون التعامل معهم بالطريقة نفسها التي اثبعت في عيلوط وقد أنكر 
غولان أن يكون قد حدث أي شيء سين في الناصرة» انظر: 

. 2601511154 110184 ,1948 .ع5 4 رقصمء1 ممعطاءهل8 00 م1 صهاه© 
وقد نقلت استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية لاحقا أن أحد القرويين من 
عيلوط يدعى محمد إبراهيم شحادة اعتاد الجلوس على مقاهي الناصرة 
والحديث عن «العمل الفظيع»» انظر: 
لها5 لمععصء0 10 بأعتاكلطط وكنهآ11 وعتء5 ععمععنتلاءه1 غدطصده0 

.1 01آ]1 ,1948 .عنسخ 29 ععمعءعتلاءاسآ1 
ووفقا للشهادة الشفوية الإسرائيلية» فإنه في يوم الاستيلاء على عيلوط تركت 
القوات الإسرائيلية سرية لحماية القريةء وقد هاجم القرويون السرية وقتلوا 
وجرحوا عددا من جنودهاء في حين هرب الباقون إلى الطريق الرئيسي. حيث 
استوقفوا سيارة جيب تابعة للجيش والتي دخلت مسرعة القرية مطلقة النيران 
في كل الاتجاهات. وفي اليوم التالي دخلت الكتيبة 13 إلى القرية وألقت القبض 
على الذكور البالغينء وانتقت منهم ما يقرب من 45 فردا وأعدمتهم. انظر: 

.165-66 رعضنادعلد2 ورعطء 0 
وع 016 ععصععنلاعخصآ مغ بخسمع8 ممعطءه!8 جعع01 ععمعونتلاءخس[ (هد) 
لصتة 842 قصة :260151114 1134 ,1948 .ولق 29 ,سصمنلة 832 135 

.16 1214 ,1948 .ع0 10 ر(ماوف) غمه5' 0غ (أعنغلد0) ووفقا 
لوثيقة أخر: ىاتسهاهت 0 ,سدمنتلمقة8 135 جعع0245 ععمعونطلاءام1 
1 110184 ,1948 .عدسط 2 ,ععمعع نتاءنمآ1 
عند مشاهدتها عربا يهربون في جميع الاتجاهات. أمرتهم دورية تابعة 
لقوات الدفاع الإسرائيلية بالعودة, غير أنهم لم يمتثلوا للأمر: مما تبعه إطلاق 
الدورية النار عليهم. وفي حين قتل ستة أفراد فر الآخرون؛ ومن غير الواضح 
ما إذا كانت هذه الوثائق تتناول الواقعة نفسها أو واقعتين منفصلتينء وفي 
كل الأحوال فإنه من الواضح أن عملا فظيعا قد حدث وفقا للوثيقة التالية: 
ععصعوتلافغصذ مغ م01 ععمعونلاءغه1 مم8 ممعطاءملة صسمع8 

0114 110184 ,1948 .عتنة 29 ,تامتلة824 135 مععقله 
نصت الوثيقة على: «إجراء تحقيق وموافاتنا بتقرير مفصل عن سلوك وحدة 
في فرقتكم كانت تتبع سابقا الإرغون خلال تعاملها مع المدنيين» حيث أخطرت 
بواقعتين: الأولى تتصل بسلوكها في كفر مندا خلال دخولنا إليها المرة الأخيرة...». 
لصن 17.7.48 صم10! صرهك اوتقصمحصيك' رعع 015 معمعع تاعنس نصهاه0 (45) 
م مهن" ,صمئلة)82 125 مصه :1281511184 11014 رمتنامط 24:00 
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11184 ,1948 تجلن[ 17 موتوواعتططدد©ة ؤه ععملل/ا عط كه ععلسعصيرة زه 
.23151501115 

ه21 125 ,000 تإمةمطزمن) رصم ماعسكعاخ 6ه بإمصضوع1" (46) 
1114 ,1957 مهلا 23 ,... غتمطخة ععصع ل دومعلم1 زه عهللا عط ومسل 
9221754 

[عمتكره24011] "قطهمات د11" ممنغومعم0' ,علدوءظ8 طا7 10 غتدطصصمنت (47) 
.25 فظ01آ1 ,1948 تناز 17 كاععاءط* ممتوميعم0 

تإلتاز 18 ملمطملة صنظ غه عوقللة؟ عط 10 متعلمعتمياة 01 امع ستصاممةآ" (48) 
تتصذلة ,اط [ء 020 21 لطف نإط لعصئنء) 23151501115 14نآ] ,1948 
-(لممصتتلق سددمه1] 0دتسمسقمطدة8 اسه ,ملتدل4 طلطة1] ,مسعدعة0 

1114 ,1948 بإلسز 29 ,(صابيفق) عمه0" م6 و(أعقله2) عذال" (49) 
0 6ه عتتقمه عط صة ممملعاه1 اعتسصطك 0صهة :724914911138 
تإلناز 28 ماعتامدظ ل0طنة طوملقطة معسحاع. 10 ععدعوتلاعغص 1 اعصم لومعم 0 
متمطعله5 2ه عودللة؟ عط أه معلصعسدة 2ه مصمغتلدمت" لسة ,1948 
مق طغاهط ,1948 تله[ 20 :15:40 غه بجهله1' لعتأصتءء0 كوج اعتطمر 
.6306 1101 
يُذكر أن عددا من أعيان سخنين حُوكموا لاحقا من قبل جيش الإنقاذ وحُكم 
عليهم بالإعدام, وقد قتل أحدهم بالفعل على الأقل (الشيخ إبراهيم آل 

عبدالله). انظر: 

نتناك1" كمه ,1948 أمتوتتة 10 ,«(ساتية) غودددل 0) "2ع5و0ا) د15" 
11218 صذن طاهط ,1948 أكتاعستةث 15 ,لسهية) غدجدن[ 50 "(/ء5105) 
.72494918 

11184 ,1948 برأنز 21 +50 تتام كلممطع60[ كممتقدمعم0 1128 (50) 
.922576 

ج[طقطميم غقاط 1202660 رل25182ا :6280م 0 عتتدخا دده أمجع8” (51) 
3 1121 ,1947 .عع2آ1 11 سمط 

4 يعلسمظط صذ طأصوظ عط" ,لله-1515 166 ر(سمسددلا) ستدل (52) 
خآ صذ طامط ,(وسنةدعط عصحدة عط طغت ,كاعممء: مبب6) 1948 ,ع1 
.148 .باء8 19 ,تاعقةة1آ ننه :1051358 

ع1 24 زأ7صعطع8 صذ عطدعمف 4ه ععل متكا" ,للف -18115 260 'ستول' (53) 
.8 ف ,1948 


(54) انظر على سبيل المثال: 
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7 شآ ,1948 نند1ة 3 ,للف-1115 م '(تنقسقدلة) سول 
ويتحدث عن استمرار أعيان الرملة في الحفاظ على العلاقات التجارية مع 
اليهود في الجوار. أنظر كذلك: 
عط طالب ممخطعلخ!! ومعمصعطة صعظ كه سمتكهوعع جصه0 عطا1” ملع دم اقول 
مةنصهب) عط طنتب اصع (خلمن1 للسسسخطسة!؟) 03لج1 ثه مرماة 
عط 05 (تسدموط طعلقطئطة) عسمعتصمظ 5ئؤز كمه هللجآ1 مه 
1.1.48 هه ععها2 علمم!"' ممتتودرعء حدمت عصمطمعاع]” عط1 ,عدسمطمعاء1 

5-7 نضن ,لعأمفسصسس 

75416 ش11 ,1948 نرقل8 4 منسقخداط ه16 مكوط دون (55) 

17 هآآ ,1948 جما 31 ,للم - 115 ما تعمحةف' (56) 

00 جنم 5 عوددذعمر لعاومع عادز ,1948 :إ3515 31 ,لم 1115 (57) 
شا عاء كتصم3 سمنامووظ كه ملقعط"' عد ما ململججة خصةه عتلسمظ 4و 
.طدعلة 1051592 

انقلا 26 ,سصدوعا» عع053) لمتمن وع ون ,كدم ومع م0 و1 (و5) 
لقصه ةدعم © ,كمه ممعم 0 انتم رمن له :12775491311 خناص1[ ,1948 
14 1 نظ 10 ,1948 برماة 30 ,جملممطهةا» ممتكومعم0 عم ععلدن 

علا 00 موع 02 لاتة 468 ,11 080-121آ ,1948 نودلخ 30 عم1 طبظ (59) 
.29-30 قعأمماوم ,299 قله 56-57 ,لدمعط 
يذكر أن مركز قيادة لواء كيرياي اعتقد عشية عملية داني أن هناك: ما بين 
0 و600 مقائل يتبعون «الجيش»»: فضلا عن 400 من المتطوعين من البدو 
من شرق الأردن بالإضافة إلى ما يقرب من 500 من رجال المليشيات في 
الرملة, و قراية 650 عنصرا تابعين للجيش و300 من البدو وما يقرب من 

0 من عناصر الطليشيات في اللد. انظر: 

.232314916 م1نآ] ,1948 بولدز 7 55 ,ولظ ستاعللد؟"' بتدمعقمدعدعام 
عفن[ 26 وعفاعف1 صمناموءم0" ,وممتتووعم 52850 لمعمعءت (0م) 
-0501) لمسممتخمعم0'" ,110 مك1 :92217511237 نط1 ,رقيو 
طاة ممه :64501491398 110184 ,1948 عرلنز 8 ر*تموط" وممموعوه 
خ018ا1 ,1948 لمر 8 تطمعلف .1 ععلم© لمممقوععم9' ,110 علمعادظ 

8 4504م 
10 ,1 3802-1[ ,1948 عصن[ 4 لله تإفقة 24 نيه 11 ج15 وعتئمظ (61) 
لالعتتناعع رزوعم 485 لمة 453 ,11 1زلا-280] انقة 


(62) انظر: 
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مشذ[ ,1948 عمد[ 16 رمستاععل8آ أعمتطدن) أن لامعمتووط 
وبعد إشارة بن غوريون إلى «الشوكتين» أضاف تعليقا رأت الرقابة حجبف 
وربما تعلق الأمر بالحديث عن طرد سكان المدينتين. 
100١‏ خطفلامق] ,1948 جملذ5 31 بدمتتقصصط] عمتدعة ععمعستلء تمل" (63) 
أن لوباك جرع 018 عممعع تلاعغم[ علممعظ نوصن!1 قسسه :171-تتلملة 
عط جنا ععدط؟' عط لله خدة عط نووم" بتسعصظ عط ده «دمتته مم1 
141-35 خآ -شلل] ,1948 عذننا[ 28 رقص ن1اكصظ لضنة تصوع8 17008 سقط 


(64) انتظر: 


أرعية طوممف سة أه عسمسسقمعمم رع تسصطهط طقدق عط1” سدمط ممرممع] 
دجن ناقصت؟1 قمة :525-4066 خرن ,لاطعفز غط عم عمتعارمم 
لإتمعصظ عط اده دمتأمتص ملس 05 اتفقسسباة”" جعمعطات ععمعع لاعاض 
كسة غصمعظ 19::405-علسقظ علا صا ععداما' عطا كه لصط عطل 4تتويوه]1' 
141-55 خغطعفالط] ,19548 عدن 28 رقده 1 عحجودع 

5 1101 ,1948 عجلد[ 10 كتما5 لمعدعي م1 210 أمونآ (65) 

75137 خ1نآ] ,فتنامط 165:00 ,1948 لإلناز 10 بمععمماع1” م1 'ه[لولة' (ق6) 

1948 علد[ 11 ,بيط أصودط م معم5ا0 عممعوتلاعكمآ علممعضظ طمكالا (627) 
11 مقلم اهنع م5250 لمتعمعن م1 بالا نمآ :120-91 خط عشال] 
ه51 لومعمعء0 مغ 130 نسو سه :141-205 اع فال 1948 رلجز 
.141-209 شط شالق ,1948 عزلن[ 11 ,قممكوعم0 

35 ,1ق6 ناقنتقهن) ,تتقاهن) ,قاع5 ,طامتفي1 (68) 
قدرت استخبارات الغرقة الثالثة الخسائر العربية في نهاية الحملة على اللد 
يوم 11 يوليو ب «40 قتيلا وعدد كبير من الجرحى»: غير أنه من غير الواضح 
إذا ما كانت هذه الخسائر قد أوقعتها فقط أعمال الفرقة الثالثة أم تلك التي 

قامت بها كل من الفرقة الثالثة والفرقة 89 معاء انظر: 

تعلط" له كممجرعظه عللأممعطء تصصمة ,ععدعوتلاءعما ممتتمقدظ لنط1” 
جلدز 19 :18.7 بجماصوة لنتصب 9.7 جمم8 صصمط معفتجناعف سمتلهمو8 
1101 ,1948 

.143-44 باذع اوه رسماهء© قصة هاعة ,طمتقك؟ك صا لعامبدي زو6) 

,24-26 ,11 1001تن[00) القتاع 56 184" :115" 05 بممدهكلف (70) 

1 معاع ,ععمعونلاء ا لم5 لمععدعءت م ععمععم لاع م1011 أصوط (71) 
7 110 ,1948 عزن[ 

رعاء ,110 عقدوينه8 ططا8ة ,110 تسدتل مغ عمصع ونلا سط او طمككالا (72) 
7 خخ ]1 ,1948 نجانز 
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000 


1 .عاء نعصعع نلاءتسالكة5 لمعمع0 م ععمعع نلاءكه85011 نتصسوط (73) 
.5 1101 ,1948 عجان 

0 ,1948 17ناز 2 ,[20] نصوط دده عودددعم عممطمعاء1 (74) 
.275135 11014 ,وتتامط 

1114 ,1948 تجآن] 2 ع لتصه]ا] كه مجردهط” عط كه ع0 مسعسضسسك ذه عصصة 1" (75) 
2315500 

11-2 ده نآ هذ كامعت وصلطتيدع0 عهدم لعأصلهم ملعسصواقصتا (76) 
.7 1101 ,1948 بولناز 

عستوهلاه!' ,دمذوعآ طدعة رقهاة كه رعنطنت مغ 29 ممنلههد8 )15 (77) 
ده لتتطدعملاة لتطوعط ععع0485 صمتلة 82 )15 كه وعمتمسعم عط عت 
1108 ,1948 .126 9 عصناوعله2 صذ ممتلهاكد8 غ15 عط زه وعلاو8 عط) 
92275 


(78) من غير الواضح عدد الرجال المسلحين الذين شاركوا في هذا العملية» وقد 


اقتبس «واه لصه 2 ,طونل 8 في كتابهم 44 ,دوعنو د00 قول قائد 
عمليات الفرقة الثالثة والذي تحدث بعد مرور سنوات قائلا: «فتحت النيران 
علينا من آلاف الأسلحة». بيد أن هذا يبدو لا معنى له ومن المرجح ألا يزيد 
عدد سكان المدينة الذين شاركوا في تبادل إطلاق النار لفترة قصيرة على عدة 
عشرات. انظر: 
الامتتلمانوظ 3:0 لمة :717 لصة 571 ,11 طفمملهة2 عط 2ه عامه8 (79) 
عطا ك0 وععت#لاعة عط كه أرممع8 علاممعطءءصصدمن" ععمععنلاءغم1 
1101 :18.7 /زإهلصنة لقمنا 9,7 بجملم8 مومع ومنل د8 لمنط” 
.922757 
014آ1 ,1948 ترلناز 12 ,ومتامط 13:15 ,2810 نصدوط 0غ 150 طمكقتلآ (80) 
92257 
و(لةتتاكخنات الإمقتصطة) “طمقالا-تجة :110 ,8020 عط م0 يمععر0 (81) 
عله -لق صذ متقلاجعة 81020 طاتير معتوعمعامز قصه :456 ج7104" 
تتصصعظ8 زط لعمععتل همه لععسلممم صصلظ بوممامعصستوم0 2 ,1998 
.45-46 ,11651و د00 ,رصقاه© لطة ذاع5 ,رطمتل12] «تعمصسمع 
ويتمسك مؤلفو الكتاب بأن ما حدث لم يكن مذبحة ولكن معركة وقعت 
في ا مسجد الصغير بين عرب مسلحين وقوات البالماخ الذين استخدموا القوة 
لسحقهم, بيد أنهم يقرون بأن بعض أولئك الذين قتلوا في مجمع المسجد 
كانوا غير مسلحين من كبار السن والنساء والأطفال. 
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60 باطوانا برل ممعطمه© (82) 
015615 ععطعع نلأعصا صم ن لمانو لقنط1' :565 ,11 معسلدط عطا له علهه80 (83) 
11014 70035[ صذ سمقعة حرلدز [14 عط للسمطة] 11 صوغ ابرممعع' 
عكتقصعطء:مدوهن" ,ععطعع تلاعخصآ دمنتلمقد8 354 سه :922175111237 
7 12103 حصم دمتلوعدظ8 لعنط1” عط 04 دوعا أكتاعم عط له أمممع8 
.7 11014 ,1948 تدز 19 18.75 تناك لنغصت 
.3 قطة 810 ,11 طقسلد2 عط كه ع1له80 صذ تعطمت هلتاخة (84) 
في قصة حياته التي نشرها بعد أكثر من أربعين عاما 0196 210 كتب كوهين 
بشكل متضارب عما حدث آنذاك: فمن ناحية كتب أنهم «قرروا أن يضعوا 
عرب اللد بين القوات الإسرائيلية وقوات الجيش العربي (ما يعنيه ذلك 
من تحريك سكن المدينة باتجاه الشرق)», كما تحدث بشكل صريح عن 
«الطرد»؛ ومن ناحية أخرى كتب أن «سكان اللد رحلوا بإرادتهم». كما أن 
«سكان الرملة أيضا طالبوا بالرحيل». وبالنظر إلى ا مساحة الكبيرة التي أفردها 
كوهين لهذا الموضوع: فإنه من الواضح أنه ظل يؤرقه حتى نهاية حياته. 
.146 ,6176 10 ممعطمن) لطة :49-53 راقع نا ه00 ,رصهآه © لصة هاء5 ,طامتك1 (85) 
(86) انظر على سبيل اللثال: 
تإلدز 30 ,20 عدوت طا8 0غ علتصم8 سه م70[ 4ه «مصعدمع عط 
.4504940 1014 ,1948 
واشتكى الحاكم في رسالته من غارة شنها جنود من اللواء على منزل في الرملة 
في 28 يوليوء فجروا خلالها خزانة وفتحوها. ومن الواضح أن الجنود لم يسأموا 
النهب في الرملة إلا بعد مرور عدة أشهرء انظر: 
بلع )لصن 388148 .210 8116" مأنءعوم22 أعأعاملط بونواتلتالة 
رعلصسهظ صذ مللهع ه عمنامم1 م1 معتلاهة 2 2ه لمتع عط عستمععمدم 
.4504940 خخ8 110 
.55 ه100" ,طمقالا-اجة (87) 
7 11 رطم نعناج -تاع8 طتقطه2 -عو8 (88) 
ويقتبس من مقابلة صحافية مع رابين وردت في المصدر التالي: 
4 11 رمتتماهط ,لقطءج1 
حيث ذكر أن بن غوريون م يقل كلمة «اطردوهم». ولكن لوح بيديه فقط. 
في إشارة تحمل معنى «اطردوهم»», وأضاف إتستشاي - الذي عمل مديرا 
للأرشيف في رئاسة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية/ شعبة التاريخ - «قرر 
آلون ورابين حينئذ أن طرد السكان العرب أضحى أمرا حيويا». انظر كذلك: 
-9192 ,... طادم1" مممعلك1 
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الذي يقتبس فقرة ححذفت من قبل الرقابة من السيرة الذاتية لرابين أشار 
فيها إلى ذلك اللقاء قائلا إن بن غوريون لوح بيديه فقط بإشارة تحمل معنى 
«أخرجوهم». من جانبهم. يترك كل من صهاه0 ,هاء5 رطوذل2؟1 في كتابهم 
002015 الأمر غامضا فيما يتصل بمن كان مصدر قرار الطرد؛ حيث 
يذكرون أن «تلويح بن غوريون بيديه فسر كأنه كان قد قال اطردوهم», 
مضيفين «في ليلة 13-12 يوليو انُخذ القرار في مركز قيادة عملية داني بممارسة 
الضغط على السكان ليرحلوا»» وبشكل مثير للدهشة فإنهم لم يذكروا أو 
يشيروا إلى القرار الصريح الصادر عن رئيس عمليات عملية داني (إسحاق 
رابين) إلى مركز قيادة لواء يفتاح الساعة 13:30 بتاريخ 12 يوليو - المشار 
إليه أدناه - بطرد سكان اللد. 


(89) توجد في أرشيف قوات الدفاع الإسرائيلية نسختان متطابقتان من الأمر 


باستثناء أن إحداهما تشير إلى كل من اللد وبيت نبالا واللواء الثامن بالأسماء 
الرمزية لها ( هاءوعط5» لص «طدحمه8» ,«لفه02»). أما الثانية - التي 
تظهر فيها الأسماء واضحة - فهي موقعة من «إسحاق. ر». انظر: 
٠‏ 922175111234 0ه 922175111237 ,11014 
ومن جانبه. أنكر آلون لاحقا أن يكون بن غوريون أو هو ذاته قد أصدرا 
أمرا بالطرد, أو أنه حتى كان هناك طرد, قائلا إن الأمر الصادر إلى السكان 
المدنيين بإجلاء المدينتين قد صدر على الأحرى من الجيش العريء انظر: 
© ععدم ع2 ,1979 .06 25 3815 اقتسنواط [ف 
والذي يقدم بعضا مما قاله آلون في لقاء مح إذاعة إسرائيل قبل ذلك بيوم. 
رلتمصسطدن]8) 150 أعتطعلط ححخ 101 بطعدطيستة م 150 توصك (90) 
طعوطعتتق تعهت) 8017741١112‏ شط ,1948 تولتاز 13 ,وعتامط 14:50 ,رعق 
-علسصفظ 110 ممصسصطولط8 لانم 20 110 توتصت! وقله 5646 .(ومعموط 
277412 شل ,1948 نا[ 13 ,قتتامط 19815 ,تدملتاك 
4 ,18020 عط م0 ,معععة (91) 
وأعاكقسمنا عط 01 ممعم ذا ختطتطد عزط وجمرقطععم غتاطا ,لعصوتقصتا (92) 
.60 15231 154 ,1948 نجل[ 13 :1948 تلد 12 عه علصمظ م) )متا 
وكان التقرير موجها إلى بن غوريون ووزراء آخرين. 
,1948 ترإلناز 13 نتعأكتستلا 5ومنداكف بكتمستل8 م معاعتمنلة سواءءه8 (93) 
0 111 154 
رتكتامط 23:30 ,110آ تصةدآ ممغدمعم 0 مغ مممعدىءم 58450 لدععمء 6 (94) 
0 11010026221025 نهدا 2150 عء5 .142-3 24 -شلاك]1 ,1948 عرآنا( 12 
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تإلنا[ 13 مكتتامط 00:35 ,نعل توتغط نمضن 4صة طمكتلا 210 لعمجحرمظا 
7 هخ1نا]1 ,1948 
لهاء]منسنة8 عط كه عصناءء11 عط كه أمءم)م22' باسعسعنهاد ومقاصمف1 (95) 
1 154 ,1948 بلدا 13 رتوععممءع2 4عصملصوام «ه؟ عع لتسساهتن 
.طمعلة 2401121 
وقد ذكر شتريت خلال الاجتماع أن الجنود كانوا منشغلين بأعمال السلب 
في الرملة» وأن شيرتوك أخطره بأنه «سيُسمح لكل السكان الذين يرغبون في 
البقاء في أماكنهم بالقيام بذلك شريطة ألا تتحمل دولة إسرائيل مسؤولية 
إعاشتهم [بمعنى ألا تقع أعباء ذلك عليهم] وأن أولئفك الذين يرغبون في 
الرحيل سيُسمح لهم بذلك». 
(96) انظر: 

.458-60 17700 بطمقالا- عق 
يذكر أن مذكرات غوتمان التي نشرت في صحيفة 81827002 انحط 
1ط لهستناهز خلال شهر نوفمبر هي المصدر الوحيد الذي عثرت 
عليه ويقدم وصفا لتلك «المفاوضات». ومما لا شك فيه أن غوتمان الذي 
كان عضوا في كيبوتس أحدوت هافودا قد مارس قدرا من ضبط النفس في 
أثناء كتابته مذكراته التي شرت في وقت كانت الحرب فيه لا تزال دائرة. 
كذلك فإنه من الممكن أيضا أن تكون هناك رقابة خارجية على ما نشر. 
ومن الواضح أن «الصفقة» التي عقدها غوثمان والتي تضمنت إطلاق سراح 
الذكور في سن القتل قد أثارت استغراب رؤسائه. ففي الساعة السادسة 
والربع مساء 13 يوليو أبرق مركز قيادة عملية داني (المقصود بذلك آلون) إلى 
مركز قيادة لواء يفتاح وتضمنت البرقية ما يفي: «يرجى إفادتٍ على الفور عما 
إذا كان قد أطلق سراح المحتجزين؟ ومن الذي أمر بذلك؟»», انظر: 

4 2 11018 
3 ,صمنتله82 430 00 م ,ده لم ة8 430 زعع 085 ععمععئنلاعغمآ (97) 
7 1101 ,1948 ولد[ 
تجدر الإشارة إلى أن إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي بدأت تشير إلى سكان كل 
من الرملة و اللد بصفتهم «لاجئين», حتى قبل مغادرتهم المدينتين؛ حيث إن 
صدور أوامر الطرد كان كافيا لتغيير وضعيتهم من سكان إلى لاجئين. 
خ0 شفال]! ,1948 تزلناز[ 13 ركطمهةعم 504610 لمتعدع0 20 250 نسدحنة (98) 
كنز 13 رقع20ع281ط اق لسة مك1 ,رطمكالا 10 20 أمد :141-516 
3 ,5215206 مستا 0غ 110 نصدنآا سد :141-597 فطعشفال] ,1948 
133-22 خط -شاك]1 ,1948 تلن[ 
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.922175111234 1218 وله[ 13 ,تعنامط 18:15 ,1150 طمقخلآ مغ 510 نمو (99) 

ع0 31 بتاعطامن 10 صمللف لصد ,1948 0 12 بدمللةف ما معطمت «دممقطة (100) 
(مقصصصسفة) عنده0 خة لعطظنصة18 :(6) 10.95.10 2114-8002 مذ طامط ,1948 
تناكف ك4ضة :13000111 8341( لمعتاهذفد ,1948 بولداز 30 معطمل م 
.3 شف شال] ,1948 ولد[ 21 ,وستاءعم أعصتطهن) 26 أمعدرعنماو 

460-61 170085“ بطمقتا-تحة (101) 

.شلال ,1948 .وتلخ 5 مستحمغطء8/1 .مذ ' (102) 

501016 ,تأطنطت لتنة :36 رقعتر؟ظ ترمصعصظ مط :718 ,11 طفصصلةط ذه علمه8 (103) 

,1948 ترلنا[ 15 غ10 تصام -علمعترظ8 نكهث01 بباطتقومم - عاموطوهم.]آ (104) 
.6 11014 

خط -شالل] ,لدعلا“ ,لعمعصنة رتنممء؟ لعغصتكم ,02160 صن ,لعل )نعمت (105) 
142-1 

.589 ,11 128-11 ,1948 تولنز 15 :م1 تصامظ (106) 

تاناطاطان1 05 عصناءع]!1 01 1م2200 ,1948 .16 12 بطعععمة تعفولا (107) 
.(4) 5.20.5 خ4آ11ة ,1948 .ءعع10 10-12 بلتعصناه0 أعاممق 

.ة5] ,1948 تإلناز 14 ,وصناءء11 أعستطوت 4ه [معمامجط (108) 

+10 ععاكتصناط مغ روععمممم عمق +452 امعستمدمء2 تصق (109) 
للعصنع29715 38141 15 ,1948 تزلناز 21 ,سداق بطتعومصتل3 


(110) انظر على سبيل المثال: 


عطا ده أتممع8 ولطامهكلة' ,هل0تآ-ع لصم كه تممه عرصة 31111 
عط ده لصة 40جآ-ع لصم ذه ومصع ده 81111 عط كه معنا تجتاعم 
0 11018 ,1948 .061 زدععف عتطا ص سم تغمتهتد لممعمعن 
ويُقدر التقرير السكان في الرملة ب 960 وفي اللد ب 580, وفي محطة قطارات 
اللد ب 450. انظر كذلك: 
7 ,علصطهخ7002-1آ #ممععجمع بسمماتلتاة ع3 معلعهةةآة م1 سوعط 
0 بقع 00201 ,رضطهلاه© لطة 512 ,طكتلم؟] .29715 4قخل8 ,1948 ,رغد 
ويستند مؤلفو الكتاب إلى تلك الأرقام قائلين إن الجيش نفذ خلال شهر 
يوليو «طردا جزئيا» (على افتراض أن ذلك أقل أثرا من الناحية المعنوية من 
الطرد الكلي). 
:110185 ,1948 تلن[ 13 ,كتتنامط 19:15 ,نصة2آ1 مغ ننمتومك1 (111) 
"تفنآ]! ,1948 نولت[ 13 صم غبحا عه لصن ,ص11 0غ 110 تصد»”ا ممه 
922754 
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لم12 ,19548 بجلسل 4 ,5كتامط 01:5 ,خهرتق]1 0غ ,210 نصددنآ يستطفظ (112) 
92254 

لومعدء© 0غ ,110 قصة1 ومنخومعم0 ,ؤم02© لمعنللء84 رعوع1 (113) 
.2217150159 214[ ,1948 نجلن[ 15 رعاء ,رمممنعهععءم0 كماد 


(114) انظر: 


1 - 172 ,صعلدمسسع[ 50 8024 ,نم13 
وللمزيد من التفاصيل انظر أيضا: 

7 إقناطه!8 ,لأط:]1 بممتصدسىة م غنكت؟' ,(صاية) 10226 10 ,تسمعتك 
711 154 ,1948 تزلناز 

.60 8134 ,1948 نول[ 22 ,تممستطة بامعلهئهلا 0غ اعقع811ا سند (115) 

تطنومعاء ةلا ممنوع.آا عط وستعمائهده81 معط" ,لصتروة) 986 (116) 
م طمالقطق ,قصة ,قعغقلضن رطة[لسل4طق 10 كملهط؟1 ,1948 عرلسر 21 
8131 154 ,لعأقلصتنا كقلقط1 

.60 شاط ,1948 بولدز 25 ,10 20 عاقلتاقصهن) دمعلدمتصعرل (117) 

خصو 0غ 210 لممطقلق هسه ,لع هلمن ,110 نصود»ة مغ 20 مطفظا (118) 
7 1101 صذ طغوط ,1948 تزلنا[ 10 ,قكتتامط 21:15 ,110 

,1948 ترلهاز 10 ,وسعط 11:30 ,1150 طمعتلا مغ 110 نصد7آ رمغتطكن] (119) 
1948 ترات 0 ,وتنامط 23:35 ,110 طماكتلا 0غ ,110 نصهنآ ,ماتطكنا مضه 
4 12014 صذ طتمط 

1417 ,1948 طنز 1 ,عه ,850 نصة2آ 0غ ععمعونلاءغس1ا230 طمكثلا (120) 
922757 

114 ,1948 نرلنز 1 ,ومنامط 09:40 رطمقق؟ 0 ,110 نصد»0آ ,متتطكاآ (121) 
92254 

,1948 ترلد[ 15 14.7.48(5 صصمع)) «متتمسءكصآ طوعف رتسعطتمع” (122) 
متامع1ة 1051127 فآ 

كه نم م 560400 لوتعمء0 ,1948 بلدا 11 سه 10 ع5 دعتضمة (123) 
لدعم غطآ" متاطة نقطءء0:ه34 لصة :922175111176 11014 08500[1.آ 
(لمعتق ممعلوسدصع][) ععمعقمعمع0ه1 عه عدللا عطا مذ عماعة8 طوعق 
طقنف ,للمتقطتاءعلا هسه 1046١7011185:‏ 417ئآ] ,18-19 
طمعله 1051127 هت ,1948 ترلداز 15 :(14.7.48 سدهط) 


(124) هناك وصف للاستيلاء على كل من صوبا ودير عمرو في 


580-11 ,11 طقمصلهةط« عط )ه عامومظ 
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,1948 تإلن[ 19 ,عا مطمكتلا ,اععدت1 6 11 نخصد7ة ,[صاطة] 1 علمطعفتلا (125) 
.للقصتوتنه عط مذ كتمهم طمصع) 922175111235 12214 
هتاه نسة تجو" 10 02 لمدمنوععم0' مضمتلة82 5156 (126) 
.0111495 11084 ,1948 عسنز 29 
70111491 10184 ,1948 تإلنز 7 جتد-مم م ,أخه01 (127) 
2227-8 12520 ردم توم 
ويقدم أيالون في كتابه رواية أخرى للأمرء استخدمتها (للأف) في النسخة 
الأصلية من هذا الكتاب. 
4 101206 روملوتية (128) 
101 اصع روع لمع نر أغه لت بواطتووهم بكأههوطوه.1 101 6ه وعوة2 (129) 
.247-49 1257206 بدملوتية مه 6 ه1101 ,1948 رلدز و 
استعاد المصريون بيت عفا بشكل فوري. ثم أعاد غيفعاتٍ الاستيلاء عليها 
مجددا في 15 يوليو 1948 وفيما يتصل بسقوط تل الترمس (التي كانت 
خالية من السكان عند دخول الدورية الإسرائيلية إليها) انظر: 
11184 ,1948 تزلد[ 9 110 صمنخلةة8 غ515 10 تمسرو 8 00 بلغو" 
.170151149 
ِ وتكتامط 09:45 ركهم وعم 52400 لممعمعك (5) 16 110 1ه (130) 
.908 112284 ,1948 تزلناز 
رع عم نلاء 11011 نأ كأن) 10 رطمتلهاة8 5156 رتعع015 ععصعئنلاءغمآ (131) 
تإلناز ؟ ,ضمتلمعادظ8 غ515 زع08 ععمععن اعنم مسد ,1948 عرلنر 12 
.414912 خئ01آ]1 صذ طامط ,1948 
فيما يتصل بكل من صميل ودير الدبان انظر: 
رع عهعع الاعخهآ1101 انهاه ما جع0460 ععمعع نلاعتصة ,ممتلة)ه8 6و1و5 
104142 خآدآ! ,1948 بون[ 15 
111 ,1948 بعلن 14 2286 غقطحصم0' هلمولم8 ومنت (132) 
.612749115 
تادز 16 رقكتامط 20:50 ركطه وعم 52400 لمتعمعو 6 20 91200 (133) 
مه" ,85218206 لنداكلت مكلة عه5 .114922175111176 ,1948 
612749 11287 ,1948 تإلناز 16 ووم 
رقكتامط 14:00 21.2 تمصع8 تإلنوط مغ صمننللم ,لعموئافدتة (134) 
202160 روقتامط 0 ,22.4 لنسنا صمتامصسكم1 زه مفسصمة 
)5205 ععصعع ا لاعخصة لع للغصه ,لعموتقصه سه :73531491146 1114 
7 114 ,1948 انتم 27 
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يذكر أن العديد من العائلات عادت مجددا إلى القرية في نهاية شهر أبريل 
وبداية شهر مايو. 
,2 .210 علدوع8 لاعصسضهدن) رممتأهصسمكص1آ كه لإتفصحصدك' رلموء5 (135) 
1196521 خ14نآ1 ,6.5.48 
يقصنظا ممنخومعم01062-0 1هده عع م0" روكته11 000 ,وراتملف .لى (136) 
11084 ,(أمعصتء00 عطا دده تدعممة 08665 طغوط) ,1948 تلن[ 13 زه 12 
24054 
وله[ 17 ستعصصوملط همذ 4ه سمتتدوهسعتصة ,(متية) 1256 م1 مسممنط' (137) 
1080015 قدمنهمعم 5380 لممعدءي 1108 لصه نعط 105192 شق ,1948 
,1942 صنمك ,قدصم نا متعت12 .922175111176 10014 ,1948 ترلناز 16 عم تسا 
4 ختآ كعل5 ععدلل” 1115 مذععة لممقطت منظظا قصة حصذزآ موطدز )ه 
05 97 ةساك ,110 غصمع مععطايهل8 زتع045 ععمعونتاءكم1 (138) 
معءماء8 وععة وأغمروع1 مععطاءه81 صذ دعنااجتاعة 'وعع2ه18 تمعصظ 
,1948 .ونث 1 :27.77.48 لتاصد 9.7.48 طدمك رععتصة لصه ععمم1' 
ععطعع لاعخصآ عه رلسكمعدك لصة سمآ عنما .20 .3521531128 11014 
0- 65 صن) 18.7 102 أرممع8 ابلندل علمعهظ لأعمسهت جعع 015 
127 4علغنصن لصة :5492149113 1114 ,1948 برلدز 18 ر0تستامط 
.26 1108 ,1948 تإلن[ 31 ,أمرممع؟ سمتمعه عاص تعصمماءم 
لهصم همع م0 ,وكنه11 000 ,تتوتتدعلة .لخ دكله عع5 ميلتحط صلظ 1802 
هسة :240154112 11288 ,1948 تزلناز 17 متستامنت سمتكهمعم0 -عل0 
99-2 01 8/1 رقع تلم م517 
.046 خ121 ,1948 112 2 ,للق -1]115 مغ *(صهاذ) تطومعةة' (139) 
بيد أنه في الوقت ذاته قدم ضابط آخر بجهاز استخبارات الهاغاناه رواية 
أخرى: «مع سقوط يافا عُقد اجتماع في إجزم حضره رجال من قرى عرب 
كارميلء وكان الرأي السائد هو الاستسلام... وفقط رجال قرية الجبعة 
الصغيرة هم الذين فضلوا القتال...». انظر: 
1 8314 ,1948 3127 3 ,للخ -1115 0غ مدعت" 
وفي نهاية المطاف وفي ضوء دعم فرق من العناصر غير النظامية العراقية 
والسورية قرر القرويون عدم الاستسلام. 
عع 1 0ع0هعنجة لسة 1948 عصوز 7 ,للف-15 م ,(مهمناظ) تطومعة1"” (140) 
ممعطلتج 6ه ممغطعله84 مغ ععمغتصسصدمت عوهللة؟ لممقطت صنظا' صده) 
.0 آآ ,1948 عصدرز 3 ,رمعلدولا 
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خ8(آ]1 ,1948 عصنرز 10 ,ندمعلصمععلام م6 و(مسدعنة] مسمظ) تطوممتر" (141) 
.92275949 

.7 خ4آآ ,1948 عظتال 14 رللخ-115] مأ سموعتقة" (142) 

1 11054 ,1948 عصنز 21 سنلهلا 0 نلنلهه (143) 

اسه مركم[ عه0 برط ممتدزة م للك شا ر(ساوة) عمع؟" 0غ سومنكا' (يد14) 
طوعلة 7 شآ ,1948 بإلناز 4 ز1-2,7.48 تنه مكاسم 

87 مه لمعمطت ملظ أممندوىة لدمتومع8 2 2ه لرممع"' ,لعمواكمت] (145) 
تن رلدعتومع8 ذا رلعموتقصن لصد :11145492149113 بلع قلسن 
.1141739249 

.ف ذ] ,1948 بإلناز 4 مقصناء»14 تعستطون كه [معمغوءط (146) 

7 تتعاأستسلاة مواعءه8 مغ طاعحصو8 املو زر 5ه لمعمعن (147) 
.21681501186 فظ21آ]1 ,1948 .ع5 

#إلناز 19 يدمغهمعم0 لمعمط صاظ ه36[ ده غ6برمصع8* ,كنهة1 060 (148) 
.44913 11084 ,1948 

,1948 بإأمز 0 ,(25عتتدعوطه 1021 برط معكلها) اعصع هك" كنله11 كندل (149) 
111 154 

,110 غصمع8 سعط مولح 6 ع 066 ععمعونلاءامآ ,110 لاعصسعده (150) 
.5492149113 110418 ملعأهلسه ز20.7.48 رومع رانو ,عاء 

لد[ 24 معتمطة م10 02062 مده نم0 ص8" (151) 
.5328 1101134 ,1948 

)152( ,ع5 28 ,عطعصيظ م عام معط‎ 1948, 154 114 2426١12 

م0 مسدلا - لأوممطت صنظ - ؤطو[ عطآ" ,لعموتقمن (153) 
هسه :92217511949 اكفنآآ ,لعغهلصن روعععدامة طوعة مأ ومنتل ممععم 
تلت 0 وعمعوقلاءسالعصمم8 ممعطاممكة م1 مدم دعم 0م11 
.4 خ211آ1 ,1948 

-25 102 معتنص وأموطومة مممنغومع م5080 لمعمعن 1017 (54) 
0 بده تلمغة8 33:0 زعطده81" :922175111176 118 ,1948 تلن 26 
لإلدا[ 27 تع أمطة مه 0م16 110 علممتر8 تممملصمووء لم 
لتعطاءه]2 , ج080 عممععن1اءنهآ1 همه :92217511949 10584 ,1948 
10 تمصع" معاء رعمصعونلاءامةاكماذ لمعدء م2 ,210 غومعر 
7514 110184 ,ملعتققصن رومتمط 8:00- ,277.48 





الهوامش 


ممعم 0 عستصدع ل عط جه اأنممع غ1" جعع 06 عممعع ناعتسا ,تمهلد11 (155) 
فلدعفظ 30 عبط 25-26.7.48 ده كندط مدعل عتتماعمظ علانآ عطا مذ 
.43 15014 رلعتملسصت 

وسنلممءعق ,رده ومع م0 صصنعزا- دأمقطهن0 صنذظ- ه126[ عط1” ملعموتمصتا (156) 
,م1101 ,208060هنا روعععتاه5 طوعةى 10 

لد[ 29 ععصعونتتاءغستاخصمع8 ممعطامم< مغ مدمنكومءم0ئمهلة8 (157) 
12 1101 ,1948 

له[ 31 وعمععنتاعتملاخصمم8 ممعطامه8 مغ مدمنغوعمءم0انمدل82 (158) 
2 1101 ,1948 

.هنتف 1 نعمعونتلاءغستاكدمع8 سمعطامملة مغ عدم ندعم انعهلة1 (159) 
.4924913 218آ]1 ,1948 

كنه11 00 6 ععمعونلاء)سماامصمقوعءم 11010 ععتددالط نو (160) 
.445119 خظظانة]1 ,1948 .وتلق 24 .عاء ,راك ناذالا 

تلفط1 ,1948 ترلن[ 31 ,(جتهة اع1) مسمسصلءع1 مغ (وع0لمط8) عطعسصدظ (161) 
2315505 

تجلدز 30 وعصعونلاعتسائصه8 ممعطامولة مغ عممنعومعم0 هلد (162) 
.42493 112184 ,1948 

مذ مع كاعم 'وقعع102 بإمعصطظ كه امقصسصسدك" ,110 غصمعظ ممعطامولة (163) 
١8‏ ا نم1 معنا تنه ععيطا' سعمماء8 وععة غطامرظ سعطاءملط عط 
.38 11014 ,1948 .وتتة 1 ,27.7.48 لأهنا 


(164) انظر على سبيل المثال: 


.سف 3 وعصمعوتتلاءتستئصمع8 مسمعطممك1 20 مصم وعم 1810210 
غة *60015 8* 2ه ,وندة 2 نه لمتعتاط عط 102 ,5492149113 11088 ,1948 
لممقطن) صنظ ملستامعة لصة 
.8 110141 ,1948 .ونث 15 ر(صاتيف) 12226 م رعه0ل١)‏ نسدذ1" (165) 
011 أله غه أعنط0 مغ عم 201 لدعتغتامم ,مطماة تند مغ صوتض8 (166) 
115 154 ,1948 .م56 8 ,قكندآطآ ,منا20 معوعءو0 110 
لصة ,1948 .هتف 2 546 01 «قممقاءنء5 0 ختصاء8) تسامطتصتكا (167) 
.88 501 قاط ص طامط ,1948 تلن[ 29 بقطقهة متمدعة م عتاملفصعظ 
.48 -8اعصناوع21 
بيد أن هناك وثيقة محيرة حذفت الرقابة جزء! منها تشير إلى أن شيئا خاطتا 


حدث بالفعلء انظر: 
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رصمل 11018 م1 ,لزنا عط طتتمد ممكتهنا 06 بوامعومومعة اعتصوظ 
.21681501186 شلنآ] ,1948 ه11 11 ,وتلامم-3 برموه جعزت 
وتشير الوثيقة إلى «اللحاكمات» الجارية بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية 
فيما يتصل بهذا الموضوع. وربما تظهر الرواية الكاملة عندما تُتاح مستتدات 
أرشيف قوات الدفاع بشكل كامل. يذكر أته خلال العام 1948 استمع مراقبو 
الأمم المتحدة إلى شخصين في صيدا ادعيا أنهما نجوا من «المذبحة»». ولكتهم 
قدروا أن شهادتيهما كانتا متضاربتين» انظر: 
.164 ,عمستافعلوظ معطاءت 
ا 000 1948 ع5 9 رتءمععطة ها عنمل هقمرء8 (168) 
:38 أه عصيولط” بلعدم8 تم ع5 ععبط؟ لوعتوء0 جوإعليهع (169) 
5 خف.ذ] ,1948 .جوع5 8 رُوطوز لمة سستوزة ,لمعمطت ملظ نه معو دللا 
2426 
يذكر أن ال130 الذين ذكرتهم اللجنة على أنهم قتلى أو مفقودون أو 
معتقلون كانوا جميعا من القسرى الثلاث» ومن المفترض أنه كان هناك قتلى 
إضافيون بين العديد من امثات من اللاجثين من الطنطورة, الطيرة, وغيرهها 
والذين كانوا قد وصلوا إلى المثلث الصغير وأقاموا مخيمات هناك خلال القترة 
مسن مايو إلى يوليوء وأيضا من بين العناصر غير النظامية غير المحلية الذين 
عززوا قوة المليشيات المحلية. وخلال تحقيقات الأمم المتحدة حاولت رئاسة 
الأركان الإسرائيلية التأكد من عدد القرويين المحتجزين كسجناء حربء غير 
أنه م يكن هناك إلا عدد العناصر غير النظامية الذين اعتُقَلوا في القرى, 
انظر: 
ع5 عه) عدف 15 رقا لمتعمعة ما عمعمضمويط وببامم عن 
2426١12‏ 854 3[ ,1948 
17 كتعامتصللة «سواعدمظ م طاعتصة لكوي ز1وتجزجر 551 لمرعمعء0 (170) 
5 8 عطعصياظ مغ علمأسعطة لد 1606 1014 ,1948 ,رعق 
.242612 254 34[ ,1948 
24261 ه15 ,1945 ببرء5 28 رعطاعصوظ م عامتتعطة (171) 
1112461 خرذة ,1948 بحولة 14 بجامتمطعء 5غ عطعقت8 (172) 
كناف 11 رععمععئتلاء صاصم ممع امهل م ممه تدمع م0 انمولل 83 (173) 
445119 128 ,1948 
12948 ,عو]8 30 ,مكندة] بع011 تفاخ أو #ماععكزنا م1 العائطة (174) 
2 .عاك ,23 صمتلةخد8 15 أءاعامادط[ نم11 00 ,25649 11:4 4و1 


24030 


اتهوامش 


0 ,أعاما1015 1121158 تععقلاه قومتعووعمه سه ,1948 ععطاسنعءدآ1 
هذ طامط ,1949 .مور 14 بععلتلهت اضعادع]؟ تمص و6 ممنتلئقة 
14 خفخ1 110 
ععصععنالعملتكم؟ لمسعمعة رتعأمنصنا! عمتدككف اتمصتا؟ ما تممعلتمعلف (175) 
كة قعتف دستطلنا!' عطا صا كاصتطقطصا عط عممصف ومتامعط غط1” معهة 
2 :18.748 قتقة ,16 ,14 ده تتتغصممة85 كه منتهجم» تعكمآ حصمع عمتوعسظ 
5061496 خ1نا] ,1948 مولز 
(176) على سبيل المثال انظر: 
ترلتز 19 قعل هنوع غ8 قصة تنمتصة1 مطلمقالا بأعمداط 1 110 نصددنا يصتطق] 
.414-419 خخ 1ف ,19458 
(177) انظر على سبيل المثال: 
ف8دة] ,1948 _طمزل 26 ,ماء ,0 ,8 ععتأمصقصصمء م10 صمتلهة8 5136 
5 الإانة هه 1512ل عا م1 01512161[ االتمتطوظ لجسة ,1701511549 
ررلنا[ 
وقد نص الأمر على ما يلي: «أكرر وأؤكد ألا يتم السماح لأي ممن كانوا 
مقيمين في القرى العربية الخالية بالعودة إلى قراهمء ويجب عليكم إستخدام 
كل الوسائلء بما في ذلك أقساهاء لمنع ذلك». 
عات 128-29 ,111-17 ,32-3499 بعموباا معمرم8 ,متررم1ظ (178) 
اعاقتطلكة ععناه2 لصة ,1948 كرسة 29 روأمتصلاظ ععنله8 ما تقطلدة (179) 
+103 خخ1ن11 صا طغمط ,1948 .دع5 6 بوعامتصلكظ ععمعاعد] مغ 
1513 ,1948 عولدز (19 باطتعدهم) ؟ ردمتلفضنة8 4ك ما 1210 تنواطق (180) 
0244912 
خ110 ,1948 'إ1ناز 20 معاة جإممترصام © 50 صمالة 831 5156 )0 (181) 
9221 
لإلن] 19 ,ععدعع نلاعنص 211 أجلن م1 مممععتلاء سملاده ‏ لمؤوظ :515 (182) 
0 خنانا] ,19248 
21-5 هك معأمادة ععدم عأمصطعه1 مع لصن ,عامدوصة لتقو 61) طء5 (183) 
99 11013 ,1948 تانر 
يلاحظ أن ما دون يوم 21 يوليو قد حُجب عن طريق رقابة الجيشء والفقرة 
المفقودة تتصل جمصير المحتجزين الثلاثة. 
رع عتطعع لاع ص11 أنخدتن هم رده للم غنه8 531:1 جتع 015 ععصععة لاءخصآ زحة 1 ) 
2 شط نا1 ,1948 ونلئنا 24 
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مععمععنلاءغ110112 أكه ذه ها و0119 ععمعع نلاعخصآ ,صمتلمكدظ 0:ذد5 (185) 
1101 صذ طاوط ,1948 أفدوسخ 5 ,ععمعونلاءغصااممتلهغد8 5405 مد 
.1041149118 

.عتنث 13 لصة 6 15 معاد معأممطومآ علمعء8 (تتدجلق) طؤك (186) 
.9 2 11214 ,1948 

53119 مع020 لقده ممعم 0 رعاء جرصوممهون لذ 40 55 ومتلة8د8 (187) 
مظهتل8368 5156 ,قطنا اصلهكةن 10 110 017001 لمة ,1948 تزلناز 27 
.011149115 0184ة1 متطاهط ,1948 ,وددة 4 ررعل02 لتقصه نهعم 0 رئاء 

,1948 .ؤتلط 24 رئاء ,دم لم8 طأك5 10 عممدئنء8 نوعتكن 00 (188) 
.011149115 11014 

ص20 م1910 10 رممتلمقد8 طأ5ة جعع085 عممعونلاءكم]1 (189) 
خكاطا ,1948 .هسة 29 كممبرمعللة" صمتقوععءم0 وه أممعج' 
أصع ص موصمء 10 ارول 0غ ععمعوتلاعنمةا 0158 لصهة :92217511899 
بسملوتومق .1041149119 1214 ,1948 بوع5 4 ,ممتاءعءاهء2 لمامده 04 
.364-68 12192061 

وقد ذكر آيالون أن عشرة من العرب قتلوا في أثناء محاولتهم الهروب. 

,1948 تإلناز[ 30 مها" 020 فده همع م0" ,110 علدونظ 715 (190) 
.064913 110118 

هسه ,549214913 118 ,1948 .مث 8 ,نده120 م 'لعمووال" (191) 
00 لمسمنويعم0 عتهكه]! ومناهووءم0 رتععقاه كوم لنومعم0 
هذ ملناطتة10 04 188لا عط يستصمععمم ,11371491144 4ئ1ط1 ,ملعتدمسه 
مع نه 000 'لسدمصتحة ملخطف]1 ومتمعععده0 قصة بععلتلة0 ممماوعوو 
م6 نقذلا 2 صسم] عتمصع8' ,أعساقلط نم10 00 مغ ,نم1200 رمعية 
444 1101 :7.85.48 ده لتحطي1 

,1948 .عنلة 2 ,هه 51أ01آ 52454 لمرعمعن 0غ 850 نمممق مدت 1ق (192) 
.0643 :1101 

ؤتتخ 100,5 صمئلة 826 لء22ع[ 10 تتهدم مهت 156 00 ,تكاعنصوملط5 (193) 
.85132 11214 ,1948 

في ملخصه يتحدث شلوسنزكي عن العرب الذين جرى استجوابهم قبل قتلهم, 
بيد أنه لاحقا يتحدث عن اثنين من العرب قتلا معا في أثناء العملية. 

-25 لتقتصصصد5 بولقو" ععمعع نلاءغس[اعلمونء8 نمهامك رملسطءة (194) 

26.8 11084 2 44. 


الهوامش 


+01مع' راعاملط ععاتلهت 00 مغ ععصعونلاءتسالده 1لمائد8 103:4 (195) 
ص5 19 (10.9.48 تاعمد 21 لمنسومة ممقكهمعم0 طعجوءة مه 
.814 1101 ,1948 

)196( ععمعونتتاعغصآة ما وعء086 عمدعونلاءغصآ علدوتظ (أعصعدت) لصة‎ ١ 
2810 312, طتطعاصء5 13 روكتامط 8:00 .ع5 13 50 جنا +تمرع8 بلنة10'‎ 
1948, 11018 6607 

1114 ,1948 .ررع5 2 ,تمنلهة8 320 10 عدم لومعم 0الطمقللا (197) 
9257 

جء5 27 مصعم ن1اءغه25011 طمقليا م عممععنتلاءتصللدمنله 82 320 (198) 
257 11288 ,1948 

لماك لممعمعءة وعأاكنسا8 كتتدكم بالتمستلة 10 تممعلمموعلم (199) 
عط زه مغصدغ)تطقطم1 عط وصمصسف نوصناءء8 عطا" ,عاء ,ععمععتلءعمآ 
وطعدهكة2 06 ومن ندع 8216110[ جنم وستوعممة قد وععة بمسمطلل' 
ع5 .25061491185 11214 ,1948 ترلنز 22 ز18.7.1948 لصة 14,16 صم 
.682-53 ...1948 06 أوعهآ1 عط" رمتممهلة وقلة 

1014 ,1948 نهف 5 إلصرتة) عمد 6 '(أعقلده) نأعدك1" (200) 
.72498 

,1948 .تلق 8 ,ععصعئنلاءنم[اتمداه0 6غ 1210 ممنتلمكدظ [ععم2ء[ (201) 
.181 1101 
يذكر أن التقرير نص على أن الإعدام تُفذ في 3 أغسطس 1948, غير أن ذلك 
يبدو أنه خطأء وعلى الأرجح يلزم قراءة التاريخ على أنه 7 أغسطس. كما 
أن استخدام كلمة «تصفية» كانت تشير إلى معنى محدد. كذلك يلاحظ أن 

التقرير ينتقل إلى صيغة المبني للمجهول عندما يتحدث عن الإعدام. 

2 ععمععنتاء خم [انصهاه0 م جعءع 05 ععمعوتلاءغس1 ,دمتلمندظ8 1305 (202) 
]1 ,1948 .لك 
من امثير للاهتمام أن ضابط استخبارات اللواء قد خفض في تقريره التالي من 
عدد الخسائر إلى «3 رجال عرب قتلوا وجرح عدد آخر» مغفلا الحديث عن 

القتيلات الأربع من النساءء. انظر: 
نسماه جتععتاه ععءمعوتلاءصا عمدولءط عط 2ه عصعمم غطا ص لأعورسالا" 
644 128 ,1948 .وتنم 3 رلتتقسصتصنة بولند" ,علدعاءظ 

ل تمسناة عولنه1" ,علمواءة بعوع]2 عوط وأطوطامعم غتاط 4عسواعصتا (203) 

.0 خآ0آ1 (24.8.48 مدره1 


003 


موتد مشكلة اللاجئين النفلسطينيين 


4034 


]1 ,1948 .وسخ 25 ,ععمعونلاء صا هات ما ومتلمكد8 0م52 (204) 
.104149112 

1948 زان 21 ر5تتامط 11:45 ,110 نمه مغ عممكومعءم010غهمن1 (205) 
524 لمتعصء0 20 110 نصو ,متطه8 لصة ,922175111235 12114 
4 110 ,1948 برلنا[ 21 ,سعتامط 13:30 رقصم لومعم 

1-قتاكنتث 11 01 قاصء1 15" ر1948 ,ع5 15 رصفتل امعط[ 15:21 (206) 
.83 835206 وعمع11 قصد :501-4 معل5 218[ (1948 ع طسمعامءة 

.ع5 30 ,.عاء ,قصمتلمقدط قهص2 قصة غ15 م1 مدممتغومعم0لطمكتل؟ (207) 
7 11014 ,1948 

اند" معاء ععصعونلاءغصآلطمقلا م) ععمعونلاء؛سمنادمظلم82 156 (208) 
لطماقللا ممه 716 1101 ,1948 باء0 4 ,[[3-4.10.48] #تموعه 
.6 1101 ,1948 066 5 رأكماة لممعمء م) عممعوتتلاءعغم1 

06 10 أسعدسامدمء12 لمعغتاهط بوممتص8 مواعده1 10 تممحصتط5 (209) 
0 07عل122 ,(10020) 02عة1 متمق هسه :2564110 1:34 154 ,1948 
.كلق 4 راءاأنتستلة 0غ (مسقطس) طعواءظ معمعناظ اسه ,لسخ تك 
.2813456419 154 ,1948 

.54] ,1948 .غ0 6 ,قصناءء181 أعصتطه© 04 [معمغمعط (210) 

11017 صذ) ,1948 .ونتة 4 ,(معنوت) 78]آ5 10 (وتممقصةو72) 5157 (211) 
4 1 ,زامعءءمعئصة ععمعع تلاءغما 

11088 ,1948 .مع5 8 ,دم ك1[ ممم تغومعم 52260 لدمعدع0 ,سمتقولآ (212) 
.957151116 

7 رععدعع نللع ص1 اناه ذه © ,دده تلماعد8 5320 جع 045 ععمعونتلاءغسآ (213) 
.41141 م1128 ,1948 .عنسم 

1676511 11018 ,1948 تجلنه[ 30 متعوى5 م (رميع[) ععاوملا (214) 

.6 م1101 ر17.9.48 تتومرع 8 جلندط' ععمعع نتاءغم[لطمكتلا (215) 

,دع صساعدمء<1 أمدظ 1110016 تمغمنستا8 موتعمهظ [ع19:2 (216) 
61 قلع 2 علنتاك ,1948 .معة5 15 وجع8020 عدعصوطع.[ عط جره 
2564١9.‏ 281 خذآ د 1 طامط ,قا رمجمعر 
يذكر أن القسم الأعظم من السكان كان قد فر إلى لبنان خلال عملية 

«يفتاح» في شهر مايو. 

عطا” طعامتصتاة مواعده8 قصة معأكتصة8 عملم 10 خنائط5 (217) 

.124256419 ذذآ ,1948 .وندةخ 13 بصتصدة1 4ه مغاصعغتطقطمز 





اتهوامش 


قبل ذلك ببضعة أسابيع اغتصيت قوات من لواء «أوديد» وقتلت أربع نساء 
من القرية. انظر: 
تع اسنصنا3 ععتاه8 لمعه متتهاكة ات«مسنا/ة عطا له غأملا عط1" ,لعصوئتممنا 
.260 خل ,1948 تزلنز 29 ,011203 عدككا صذ [ختعتطة] 
يذكر أن شتريت كان قد أيد قبول العرض الذي قدمه أعيان جنين لأسباب 
اقتصادية وسياسية, خاصة أنه كان يتطلع إلى إقامة علاقات طيبة مع 
ا مجتمع الشيعي جنوبي لبئان. 
متتهتتةطاء.[ رط تاعطظ (218) 
ه72 تتنتعطانه!! غ045 ععدععنتلاعاصذ عط كه عسسهص عغطا صذ 1ر0" (219) 
7 ه1101 روتتامط 08:00 ,18.9,48 102 رمعا ولنوطط' 
(220) انظر: 
لصة 1948 كتهده51 ص رّ.. هعستقصصع دعم د1ل”؟ مده تجطللا ,متسمكة 
.257-84 ناعالذه 


الفصل الثامن 

1 102 لإطاطة لصة :788-89 ,111 1008-1211 ,1948 .ع126 31 152 بماصظ (1) 
8246-14 ذ2)ا ,1948 .006 

20 21 ,تطهجهة]3 ,عءا)نتصدده0 لمعتاتآه2 04 عوصناءءع31 له [مءه6ه:2ط (2) 
)1٠‏ 66.90 11114 ,1948 

وطاع قط 102 ,ةذ]آ ,1948 .مع5 26 رعصتاءء81 اأعمتطوت له [أمعمغمط (3) 
ع ع5 
فيما يتصل بالجزء الخاص من كلمة بن غوريون الذي قمت باقتباسه فقد 

حُظر من قبل الرقابة وغير متاح للبحث والتدقيق من قبل العامة. 

6 صنصةآ ب54آ1 ,1948 .مء5 26 ,وصتاءء31 أعصتطهةت كه [معمامءط (4) 
1 102 بتتاصء لة :2570111 181/4 خذآ ,1948 .اعه 24 ,(مصدط) سمذقةد 
.59 ,111 1080-11 ,1948 .066 

.788-89 ,111 11لا-1080 ,1948 .066 31 غ10 تصخصظ (5) 

1 154 ,1948 ع0 26 ,نكناماء2 014 )7ع77ءعقصهدم مغ تممستط5 (6) 
2246-14 ش2) ,1948 .أت0 31 لسة 29 102 وعتطهء لجنه 2564١10:‏ 
2511-2 
وكما سبق أن رأينا فإن مصطلحي «السكان» و«اللاجئين» كانا يستخدمان 

ليحل كل منهما محل الآخر. 
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0 موه نل طهة ل1اعذ8 ذلك ,فاء تسافتك ,كعلديصط مغ تصوعظ مسعطارواظ (7) 
فاه تصتطواط مهلهة عع5 ,715149133 ]1 ,1948 باع2 31 رككتامط 
]1 ,1948 201 31 ,كتنامط 09:30 ,علفعترظ 156 210 غوطمرم نه 
12210 
,1948 .ماع20 31 روكنامصط 10:00 ,مقاعتن 15ل اسه دعمقوصط مغ اعمصصمت (8) 
204 ذخ 110 
وقد أصدر مركز قيادة الجبهة الشمالية صورة مختلفة من هذا الأمر في 
الساعة التاسعة تتضمن اغتلافات طفيفة. وإن كانت ذات مغزى. في 
الكلمات: «يلزم مساعدة السكان الذين غادروا المناطق المحتلة. وهذ! 
الموضوع عاجل للغاية». انظر: 
11018 ,1948 0 31 ,نولك ققة 5علنواقط م [عصضف 
2200065 
غير أن هذا لا معنى له ويبدو أنه كان هناك خطأ في الصياغة- ومن ثم فقد 
تبعته (وكانت لها الأولوية عليه) البرقية الصادرة في الساعة العاشرة. وقد 
تكررت تلك البرقية من قبل قائد عمليات لواء غولاني إلى مركز القتال. اتظر: 
201 21 بككنامط 11:30 ,عققعاعط 1514 250 عقطصرمن ما عقموظ 1516 
1255515550 خفخآن1]1 ,1948 
وبشكل عرضي جرى استثناء الدروز بشكل مسبق من نتائج الأمر الصادر في 
الساعة العاشرة يوم 31 أكتوبر. وذلك قيل صدور الأمر الأول بساعات؛ حيث 
تلقى الجتود أوامر محددة ب «التصرف بطريقة لطيفة تجاه الدروز». انظر: 
1948 خع0 31 ,علمجفظ :15 2 غمطصرمن م علدوقظ تصحامة © 
0 1101 
وبعد ذلك بأيام قليلة - في 10 نوفمير - وخلال لقائه مع الجزال أفثر - ميز 
بن غوريون على وجه التحديد الدروزء والماروثيينء والشركس للحصول على 
معاملة خاصة؛ وكتب في مذكراته: «بالنسبة إلى الدروز (18 قرية وما يقرب 
من 12 ألف نسمة) اقترحت مجلسا وطنيا (المقصود إثني) أما فيما يتصل 
بالمارونيينء فقد نصحت بالتعامل معهم بود. كما أنه يلزم كذلك تقريب 
الشركس [واعتبارهم أصدقاء]» 
.07 ,111 1080-13 ,1948 ولط 10 105 مام 
11 قالآ- 2806 ,1948 ع0 31 عم1 ملد8 (و) 
وفيها يتصل بالزيارة واللقاء كتب بن غوريون في مذكراته: «من كل القرى 
التي كنا نحارب فيها هرب القرويون» ولكن المزيد سوف يهربون». 
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الهوامشس 


,1948 حول 10 ,عمط 09:30 روعلمدعاءط ع8 قمة لم2 ما غصوء بخ (10) 
1101 
00 تمده نهنع م0 رعاء ,قدصم للمشوط 51,52,53,54,55 10 عل وكراوظ طلا5 (11) 
]1 ,1948 02 11 جوم 
وقد جرى تحديد الهدف العام على النحو التالي: «هزيمة القوات المصرية في الجبهة 
«د» (الجبهة الجنوبية)»: أما الأهداف التفصيلية فقد تحددت فيما يلي: ”تحطيم 
قوات العدو... فتح الطريق إلى النقب ... احتلال الفالوجة؛ مجدل وغزة. 
ذ16-17,10,48 قعل اعم عه بسقاصصداك بععمعو عنملا عقمدع 8 طاد (12) 
.922751900 ]110 ,1948 .0 18 
ملقصأز ع8 قصة وسجولة لد عنع بمسممطوطئاع 1 زه أععنتوصم© عط عمظ (13) 
كه أقعناوصه0 عطك بفعقة بمعلوستصة[ زعع0285 ععمعوتلءغه1 [اععو 
ف] ,1948 .04 21 ,للمسةز أنعظ سمه وبععهة1 لف علء10 ,رممطوداء1]0 
ععصعوتلاعتملاء المدواءظ أمعداط ,سمتله836 طأد لصة :6308149131141 
لقساز أقع8 سمطوئؤء<7 عط مذ معتقدظ8 ممنتتققد8 عطا كه اسمتسصنة 
1 فآ11 ,1948 ول 1 رمعجع 
,652 قلة 546 ,11 للمسلدط عطاأه علمعظ (14) 
656 ,11 مقتصلدط عطاغأه عأمم8 ص ,"11115 ممرطء11 معطا هآ" ,.1 متلعف" (15) 
520 ,1948 04 21 ,عتما له جنواعىء5 0 (تتقتصتصف) علتعطعامة1 (16) 
631 280 
رعاء ,7,988 ممتلماقط وغ ركدم قمعم 0 أع0مياء8 125 510 توطصدمن (17) 
فنلط] ,1948 ع0 20 مطومك8ظ” سمناه ع0 عم ععلع0 تقصم ديعم 0" 
530834910 
أصدرت أوامر خاصة نسريتين من المهندسين ب «الإعداد لتدمير المديتة, 
باستثناء الشوارع الرئيسية». 
20121-10.485 ممع معنا تجتاع ف اولنة ص" ,ععمعع نلاء تصلاع ل ملظ 1203 (18) 
0441 1018 ,1948 ع0 22 
0 20 عم عصغصة بمأممطوها كممنعوعع ص0 لهزة لمتعدرعت 1817 (19) 
1176 خخ ]1 ,1948 
لمسعوع 0 مأ متمصوعجوة وسواتلنل؟ جعورع]! ينوع مم أمقطع ك8 ممزدقة (20) 
صه اأمممعظ خ ذ1ا ومتصملاه؟" باأسعصموعجمة تصداتلتق8 )0 نتعمحمق 
عآ دا ممتافدط83 عط قسة وطاعطويعء8 2ه وصده!' عط 2ه أمعسوميف عط 
53 خفئ1نآ1 ,1948 .أع0 31 ,"5جةنآا أومالط عط مساجند1 
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يسة :1051257 شق ,1948 جرخ 19 ,أنومء: 1115 كعلمط ملعل غقمتا (21) 


7 شط ,1948 تجد1ة 10 ,أرممءء 1115 ععاصط 0عل)ناست 


26 رعق تنه م1065 ,ه617 (22) 
7 ,065 0 رققععة لعأصدعء0 عط مذ غمعصص ىه رمفغتلتك3 210 (23) 


5 قصذ201101" تعمكف 10 أطوعصه11 :12115011223 1014 ,1948 .0 

12115011223 112188 ,1948 .061 31 ,"... أ45نهوم00 عط ده أتممع8 2 

2 ,536 لسة 16 ,نغ أ ممه 

(24) في وقت لاحق روى ناخوم ساريغ (قائد لواء النقب) أنه ترك للمدنيين 

المتبقين (120 شخصا) الخيار بين البقاء (ولو كان ذلك يعني العيش مع جنود 

غير وديين). أو الذهاب إلى الخليلء أو الانتقال إلى غزةء وقد فضل جميعهم 

- وفقا له - غزة, ونظم بعد ذلك عملية النقل. وقد أصيبت سيدة وماتت 
بطريق الخطأ برصاص جندي عند وصولهم إلى الحدود انظر: 

7 متأع11935 ,"5010311 2 عط 10 لعكصة8] ععبن[2 1" برمعممع]1 دلباطمة 

90١ ْ‏ توم 


أ002015) عطا ده أمممع8 4 ك1 مسلوه11ه720 متعمحة 10 أطوعصدة] (25) 


50 1101 ,1948 .ع0 31 ,د... 


تعمحكم لمة 755 11018 ,1948 .126 3 وعمهعة 0غ متها (26) 


1101 ,1948 .غ126 7 ,رسنممة 10 


كه اأمعمعمع2 قنة 780 ,111 151لا-)128 ,1948 .061 27 142 بإاصظ (27) 


لعدملصوطة +10 عع سمهت لمتوعامتمتا8ة عط 2ه وصناءء81 عط 
طمعلة 2401121 81341 154 ,1948 حمل8 5 رمعو ممرط 


لمعتانامط عط كه ناعم عط ممع دعامم معاخت 0 صقط ممعطم2 ممتمطة (28) 


.(6) 10.95.10 نعف -خاطط ,1948 :810 11 ,مسدجيها/1 عكانصتصده 


106 13 ,"مك" معدن" ,متقةم0 «ملددعوطصسم4 مغ عصتعط صطدر (29) 


.1948 ع56116 مواء 102 -ولطءية 1150م ,1948 
0 0531مه2520» .عا ,05ان ر[اده81 ممعطكيه5] <8)» 0غ صنلها (30) 
61271491193 110184 ,1948 .أء0 27 ر«دسعاء8؛ سمتتومعم0 


لفنآ] ,1948 رءطم0 7 .عا ,رقع011830 0غ أصسومط ممعطنيره5 00 (31) 


11200704 


مم0 19 غ10 عاق باموطعه1 مصمغدم 544060 لمعمعك 121 (32) 


1948, 1101 6. 





الهوامش 


7 بععتعوللاعتستائصم18 ممعطنهه5 10 ععمعع نلاء )ملاعل و8 5أ5 (33) 
4114914 خخ01آ]1 ,1948 ععطمه0 
على الأرجح كان الهدف وراء طلب هذا العدد من رشاشات «برن» الخفيفة 
هو إفشال إمكانية العودة: فأي قرية تكون محظوظة إذا ما كان لديها واحد 
فقط من مثل تلك الرشاشات - كما أن ثمن شراء 40 منها يتجاوز بكثير قدرة 
لاجئي عجور (مع افتراض أن مثل هذا العدد من الرشاشات كان متوافرا في 
سوق بثر سبع: وهو الأمر الذي كان قليل الاحتمال). 
-371 80 2110 ,1948 ع0 21 عأهاك أه لإجماعمعع5 مغ علأعطء[ت19 (34) 
21-2 ذفن 280 ,1948 غ06 25 ,10 م0 ع10طاعةا همه :68689 
"إتقتصصسدد5 ععصععنلاءغخص1 جلندوط" ,ععمعئنتاءغملاءلدئواءظ طفمقظ (35) 
.6 دادر1101 ,1948 .00 31 ,(عهدم لدمءءة) 
,1948 ع0 30 2م تصق وأممطعم1 مدمتكوىءم400ها5 لومعمء0 1127 (36) 
.6 11014 
2.11.48 لمقتصعصسدة ععمعونتاءغمة بولند" ,ععمعونلاءغم[ةاءلممدئع8 125 (37) 
1 110154 ,1948 8101 4 
,1942 ده برأطوطامعم غناط لع فصت ,علق عية111؟ مستجدمة< ,1115 (38) 
.2018 ك1آ1 
1948 .006 29 ,قكتافط 16:30 ,أرمجع2 1ن كصمعآ متعطتنره5 (39) 
م0 13وتجعتء © 1214 هه :922175111017 1121884 
.6 11018 ,1948 .006 29 ع1 بضاصهء علممطعه1 
من جانبه. يتضمن تقرير إيسر بئيري الحديث عن فظائع في الدوايمة ويصف 
المقاومة بأنها كانت قوية. 


(40) كتب أفراهام فيريد أحد جنود الفرقة 89. لاحقا مذكرات تضمنت ما يلي: 


«كانت نيرانا قوية وقائلة, وكنا نعلم من قبل أننا ذاهبون إلى تلال الخليل. تذكرنا 
العام 1929 [عندما قام سكان من الخليل والقرى المجاورة - من دون أي أسباب 
استفزازية - بمذبحة راح ضحيتها 66 عضوا من المجتمع اليهودي هناك على مدار 
مذبحة دامت يومين] وأيضا كتلة عتصيون [التي استولى عليها جنود الجيش 
العربي في مايو 1948 بمساندة مئات من القرويين من المنطقة المجاورة» وجرت 
فيها مذبحة شملت 125 من المدافعين عنها خلال استسلامهم أو فور ذلك انظر: 
[138-40 ,ددع لدمدطعز 20 1020 ,متصمق3ة1 
وهنالم يكن هناك أمر بوقف إطلاق النار. «وفرغت خزانات الطلقات 
وملئت مجددا...». انظر: 
2225-0 ,طدناظ ,ملعى7١1‏ 
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.15 أاصمع8 ممعطانه5 بلع (41) 
.85 كهظاه1 منتعطان 50 رلعى7؟ (42) 
11018 ,1948 .00 31 108 تضادء بلأممطعه1 1217 لعققمع 0م11 (43) 
.9227510 
يُذكر أنه في مقابلة أجراها فيريد في التسعينيات. أنكر وقوع مذبحة في 
الدواهة. ومن جانبها. قامت صحافية (يولا هار شافي) بإجراء لقاءات مع 
عدد من الناجين الذين ادعوا أنه كانت هناك مذبحة في عدد من المواقع 
داخل وخارج القرية. وأصر بعض الشهود العرب على أن وحدات قوات 
الدفاع الإسرائيلية طاردت سكانا بعد فرارهم وقتلت مجموعة منهم في 
أماكن اختبائهم في التلالء ومن بين هؤلاء القتلى كان هناك لاجئثون من 
القبيبة التي استولت عليها الفرقة 89 في 28 أكتوبر, والذين فروا إلى الدواممة. 
4.11.48 أموعظ ععمعع ن1اءغص1 تجلنهدم" ,ععمععنلاءغم ع0 مومظ 1205 (44) 
غ11 ,1948 ععءطصسعجن1] 4 
0ج شاط ,1948 عءطصمعهه51 16 يعتهاد أو ومماءنه5 ما أأعلعداظ (45) 
-800 05جمعع2 لعقتدعهانت ,تمعلدمتمعر[ لممعصء© عغولنقصم 115 ,84 
.2016513 
هذ! التقريرء وغيره من التقارير المشابهة. استندت على الأرجح إلى إشاعات 
أكثر منها مصادر مباشرة أو تحقيق. 
7 111 11لا-1080 ,1948 تحول8 10 ه10 بصخمظ (46) 
.61614 فط خفالل]! ,1948 .ه21 8 بلءء2 ما سماجي1 (47) 
يبدو أن مصدر معلومات كابلان قد اعتمد بشكل كبير أو كلي على ما سمع. 
ولم يشاهد بنفسه أيا من المذابح المزعومة. 
1224-7 ذخط-ذ 11831 ,1948 .210 3 رطع520 10 دمللق (48) 
.09 ,طعل52 تمع (49) 
لم يكن آلون على دراية بأن الفرقة 89 كانت قد قامت بالفعل بعملية 
«التنظيف» في القرية وتخلصت من الجثث في الأول من نوقمبر, انظر: 
9 ,530 :10101 
1211501117 0184آ] ,1948 ,هل8 4 ,005 0غ مسنلدلا (50) 
جرى حذف اسمي الموقعين اللذين حددا للتحقيق من قبل رقابة أرشيف 
قوات الدفاع الإسرائيلية, غير أنه قد ذكر أن أحد الموقعين له صلة ب «اللواء 
الثامن» وهو ما يعني بالتأكيد الدوايهة. 
209 ,عستادعله2 زتعط1اع0 (51) 





الهوامش 


يُذكر أن غيلبر كانت لديه إمكانية الوصول إلى تقارير بتيري» والتي لاتزال 
محظورة من قبل أرشيف استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية. 
.9 ,221651126 نعط[ (52) 

6 ,"65دمومع2" ,نع [دقتطعر[ ,ععصوعظ عل لمنتعمعء) لتاقده0 م1 مقتاصة (53) 
ها ع0 أعطن ممع اتمرعظ1 بولند10 12401١13.3.1:4,‏ خلانا ,1949 .مدل 

.ةلع صوص تناع غه27ء065 5ع 181155155 
وقد اختتم أنتراس تقييمه لعدد من الأحداث: الدوايمة؛ مجد الكروم؛ 
عيلبون؛ (انظر ما يلي) وغيرهاء بأن السياسة الإسرائيلية هدفت إلى «القضاء 
على السكان العرب في إسرائيل». 

(54) شعر قادة حزب مابام بالاستياء من الإدعاء أن أحدهم - ساديه ذو التاريخ 
العريق - متهمء وذكر غاليلي: «أنه من الوضاعة والغرابة إلقاء اللائمة على 
ساديه فالمسؤولية تقع على الفرقة التاسعة والثمانين حيث يوجد العديد من 
أفراد «عصابة شتيرن» من الفرنسيينء والمغاربة ذوي السلوك السيئ»؛ من 
جانبه. ذكر بيني مارشيك (ضابط التعليم في البالماخ) أن عصابة «شتيرن هي 
من يجب لومه» انظر: 
لدعنتاه20 ودصسدجة8/1 01 وسمتاععحط عغطا دده 7015 دع ا لصتل صقط رمعطه© 
هسه :(6) 10.95.10 02 -شط11 ,1948 بمول8 11 ععلتسصصمت 
بتطة م12 رعءع)تتصصدهت لمعتاتآه2 عط 04 وصناءء81 عط لله [معمامعط 

.(1) 66.90 2228 ,1948 ,2107 11 
26-27.10.48 5عنا حتاعم 1ه بسمسصسد؟ك' ,ععمععنلاعخم لاع دواءظ طا5 (55) 
.0 0 فلا11 
تقدر بعض التقارير عدد الأفراد الذين بقوا ب 300 شخص. 
3 عمتء5 عمعمدعونلاءامآ 10 ,3 عمتمء5 ععمعونلاءاسا عفدظ ؛أمومطم8 (56) 
م6 ,3 ع56216 ععمعع 1 ااعتسآ عمدظ ام7اتمطعظ سه ,1948 ع0 31 ,110 
:7 11014 صذ طامط ,1948 :ج810 8 ,3110 ععلج5 ععدعم لامآ 
لعمصملصدطم ه10 ععاتستصرمن لمت عتصنتلطا عط ذه وصناءعء]/3 2ه امعمغوءط" 
9 م1 لأتاقء لصة بطامعلة 24021 1834 هذا ,1948 ,2109 5 ,"وارعممعط 
4 ,111 تإصقخط ,تا لل؟ ,1948 0 
في تقريره بتاريخ 31 أكتوبرء اشتكى ضابط الاستخبارات في قاعدة 
رحوفوت من «عدم الوضوح فيما يتصل بالسلوك المطلوب الالتزام به 
تجاه السكان المدنيين». 
.80 ابمدعظ ععمعوتلاءغمه1 بجلتدلل) ععمعئنلاءغم1اءعلهعظ8 طمكقلا (57) 
.71216 110184 ,1948 2006 28 ,17 
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,1948 ع0 28 عم] بصاخق وأممطوه1 مدمنغوىءم55810 لتمعمعت 1121 (58) 
.176 2 1101 

,0 اأنممع8 ععتءوتلاءعغمآا بولنوط" وععمععنلاءغسطاع0 مم81 طمفظا (59) 
.0516-12 109 24 -شالل؟! ,1948 :810 2 ,"18 

لاول8 20 مم1 ضام كأهمطعه1 مصمقوءءع م5240 لمععمصء0 121 (60) 
6 1101 ,1948 

لومعم ,1948 ,مل8 20 بأعناوا0طا بعوعل3 ع0 ععمعوتلاءنمآ (61) 
!]1 ,1948 ول8 9 ,"معدن 4ه كأخصعغتطقطمة 0عاععموعءء" م1 امجوقود 
.92275111025 

ةم 01 عسناععم غطا ممع سعطمن) صمعمقطق نوج 20165 جع ك7 ص11 (62) 
.(6) 10.95.10 طخ شاع8] ,1948 :810 11 ,عع اتسصره© لمعتقتامط 

(63) انظر على سبيل اللثال: 

© 21 سه 20 ,19 2م10 وعتمء عاموطعه1 5384 لمععدء0 183 
6 1101 ,1948 

رعع تعس 1 لأعتسمتاع 0 معاءظ غ5 ما جعء063 ععمعع نلاءغ)صلاصه نلماعةد8 طاذكة (64) 
.14918 خظ08آ] ,1948 .06 31 

5 ,3-4.11.48 دعن تاتاعم 1ه بإممسسسد5" ععصعع: اعتسلاعل مواءظ طاد (65) 
1 11018 ,1948 ,ملم 

0 لقصمتومعءم6 رعك ,52 ,51 كصمتلهقوط مغ علدوترظ طاة (66) 
1101 ,1948 بحمل8 4 ,تمع3/12” 

5 (3-4.11.48 دع تكتاعمة ]0 لإتمتصصبك" ععمعع تطاعخمآ عل هولءظ طأد5 (67) 
.46 11018 ,1948 تمل 

1108 ,1948 ه351 5 عم)؟ توص عامهطوه1 قصمتنقهيعم 1121-0510 (68) 
92256 

عط م50 00 10 ,3 ععلمء5 عممعوتلاءغصآا يعفدظ امعمطعم (69) 
14ل[ ,1948 :ه21 7 ,لهل(813 مغصذ بصغصظ عطا ده مع كصممظ8 
5257 
خلال تقريره لقادة حزب مابام ذكر غاليلي أن قيادة الجبهة الجنوبية أمرت 

غيفعاتي بطرد سكان مجدلء لكن ولسبب ما م ينفذ الأمرء انظر: 

عع لتصحده© لمعتكتاه2 أه وستاعغعم غه مععلها وعامم برصعغطه0 ومعقطمف 


.(96 10.95.10 طنعق-خف118 ,1948 :210 11 رسدجرداة1 





الهقوامش 


56 .1213401152112 ,1948 :0ل8 28 غصمع8 ممعطنتده5 مغ سنلمهلا (70) 
6208م © ,عاء ,151 «متلمقة8 20 2870 أعتفقاط لمأقدمت وقلة 
.115212 11018 ,1948 جتول8 30 ,42 .830 ج0206 
126 8 ,مهعم 400ها5 لممعمع0 م1 مسم هع م0 اغترمع8 مسعطاتاه5 (71) 
.27515 11018 ,1948 
يُذكر أن جزءا صغيرا من الخطاب حُجب من قبل رقابة أرشيف قوات 
الدفاع الإسرائيلية. 1 
(72) هآلا ,1948 ,1107 16 ,5126 1ه لإتتماععع56 10 (مققهت)) 290250 
.6.48 --11اعشضنادء231 ,88 501 
0 1م2700" :788-89 ,111 1280-11 ,1948 .ع0 31 102 بصامظ (73) 
لعممقصدطم ع1 ععمغتصصه2 لأمتعاكتصتل8 عط 2ه عماعءعكة عطا 
جراعع؟! 4صة بطمعلج 2401121 7314 هذ[ ,1948 .2107 5 ,"تععممعم 
.88 501 8184 ,1948 :787107 4 بع1هةا5 )0 إمماءعى»56 20 (قناءمقصة12) 
.111-448ءستاوعله2 
وقد أخبر بن غوريون وزراءه في 31 أكتوبر: «طبقا لتقديرات الجبهة 
الشمالية... كان هناك في ذلك الجيب ما يقرب من 60 ألف عربي من بينهم 
العديد من اللاجئينء ومن ذلك العدد فر ما يقرب من 30 ألف شخص, 
وعملية الفرار مازالت مستمرة...». انظر: 
54 ,1948 عءطماء0 31 روصتاءء84 أعصتطوت 06 1مءمامعط 
807 11 ,"#بممعظه ععمعونتتاءغصة عجلنوط" ,1 ععتهعد عمعمعونتلاعاما (74) 
.4972 1014 ,1948 
معاع0 تمده ندعم 0" رعاء رواعتذمتل ,وعلموةط ما غصمءظ مععطاءمل2 (75) 
1 11214 ,1948 001 26 ,"مس11 
من الجدير بالملاحظة أن أوامر «الألوية» قد حذفت بدورها أي إشارة إلى ما 
يلزم عمله مع السكان, انظر: 
مسوعةة“ م020 لمدمنومعم0' رعاء ,91 ومتلماعد8 0) علمواءظ غ9 
8 11014 ,1948 06 15,27 ,ول 
وقد تضمن الأمر بشكل غامض تعليمات للقوات بعد استيلائها على ترشيحا 
ب«تنظيف» المنطقة إلى الشرق في المرحلة الثانية؛ انظر كذلك: 
,1948 .061 26 :8 مسمعتكط“ ع0 لمم ندمءم6 ,110 علدواءظ ج701 
541 11014 
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مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


قد يكون من اللفيد أن أضيف أن المشروع الأصلي لأمر العملية حيرام - الذي 
جرى إعداده منذ منتصف شهر سبتمبر - حدد أهداف العملية كما يلي: 
«تنظيف منطقة وسط الجليل وتدمير قوات العدو فيها» انظر: 
00 مسمتههعم0" رعاء ,كاءتماكتك ,وعلموءط م غصمعظ معطاممية1 
7 م1101 ,1948 .ع5 ؟ انكف طده طعا 201:0 ,تتد منت متو" 
كما أن نص مشروع الأمر التنفيذي لإحدى المناطق أمر فرقة الثلاثة, بعد 
الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بالغزو., ب «مساعدة الفرقة 71 في عملياتها 
المتصلة بتنظيف الجليل الغربي». وبعد ذلك وفي ظل الإدارة التي أنشئت 
كانت التعليمات «عدم إيذاء القرى الدرزية»». أما فيما يتصل بمعاملة 
«العرب» فإن رقابة أرشيف قوات الدقاع حجبت «السطر المهم» الذي قد 
يتضمن تعليمات بالطرد. انظر: 
2401542 فظنآ] ,1948 .م56 16 ممصن" ,2 .0لة بعلر0 لمدمفنوعم0" 
لصة ,1948 ملظ 1 ,عاك ,065 م1 ععمعونتلنم1 عثى كه #عنطت (76) 
8 لذ قستطحصه8 خآ 01 5السسوع11 04 5ع ستاو 01 اتمسصسن5" 
طاوط ,1949 .طء8 28 ,"عع لله عط كه دمتقكدىء طئا عط عه «سدعتتل» 
.5141 11014 صا 
1 ععتومء5 ععصععئنلاعأهآ ما موعتة مععطاءه]ا! ععة0 ععمعوتلاءغمآ (77) 
.449138 خآنة]1 ,1948 .ع0 30 ,عه 
1014 ,1948 .06 30 عه بصعدء جأممطيم! غوطصيمء «دمتلم )82 79:5 (78) 
.7211728 
ملمتلة 52 7156 00 م1 عع045 ععصعع نلاء ءصطخمم 1 لمكة8 715 (79) 
كه همع م0 صن دهتلمعد8 عط 6ه دعللاع4ة عطا مه عمممع8 رمه 
1108 ,1948 .810 8 27.10.48-1.11.48 جه "ممصمماف لصهة مم11" 
,10041477 
0 002 ]18001 ,عاء 110 علوعتءظ 715 مغ ممتلوااوظ 7905 (80) 
أعناسقصصمظ لمة :228915011277 12184 ,1948 :810 1 25 "“صومز11» 
.06 1104 :79 مه1ل8212 -سسدعن1 مم لومعم ,ممعقطة 
-28.10) «سمتع» سمنومعم0 ده غرممعظ ععمعوتلاءغصة" ,1154© (81) 
.1545 110188 ,1948 ,2107 21 ,"(31.10 
(82) للحصول على وصف لاستسلام مجد الكروم انظر: 
عع مهعم نلاءغه1١2801‏ غعتنئولط ككنهة1 16 ععصعونلاءغه12311 دمتلمقدم 
.71145 11018 ,1948 .ع0 31 رعاء 
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الهوامش 


6 ,.عاء ,ردمقلهائ82 +915 000 0غ ردم تلهائد8 9156 ,نزم ةمطره0 نف (83) 
.7154913 110184 ,1948 .210 9 بمطتطوعة!' 4ه غأد5عنومه0 - ممع 
)0 لوطع" 0م821 905 00 مغ ومتلمكو8 1115 00 84) 

ة14دا] ,1948 .ه810 4 ”سوعنتة" مموعءم0 -عرمةمحصه2© االستهدقة 4ه 
.715149113 
ويدور حول استسلام فسوطة. 
1 ,502060 سمعمنلة مملممعم0 مه ممع" ,علدوتمظ 9 (85) 
.715149119 
(86) انظر على سبيل المثال: 
0 ,كتتامط 08:15 ,نأع لكلل قصه 5ع4دولءط مغ غصمع ممعطممة2 
1 ادع لأهدطومآ علدم8 75 :1281511150 11214 ,1948 .00 
لذ 0 123 ه«منلة 82 لصة :72117211310 11014 ,1948 .ع0 30 ,08:45 
1 م1101 ,1948 ,ع0 31 ,عا وعدم صرمت 
(87) حتى يعد ارتكاب العديد من الأعمال الفظيعة خلال عملية حيرام (انظر ما يلي) 
فإن السلطات كانت أكثر انزعاجا من ظاهرة السلب والنهب - باعتبارها تهدد 
النظام داخل قوات الدفاع الإسرائيلية - من القتل. على سبيل المثال» ذكر تقرير 
عن جهاز استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية في مطلع شهر ديسمبر: «كل فرقة 
نفذت أعمال تفتيش وطرد. وكانت هناك حالات من... الإعدام [لعرب] من قبل 
الجنود - وفقا ما أورده القرويون - ... ولا يزال جنود الدوريات ينفذون أعمال 
مرقة ومصادرة...», غير أن التقرير اختتم بقوله: «لقد حولنا تفاصيل تتصل 
بحالات السرقة والسلب لكي تتعامل معها الشرطة العسكرية والتي تحقق في 
مثل هذه الأمور». أما حالات القتل فإنه لا يبدو أنها خؤلت للتحقيق: انظر: 
106 2 قصمع8 ممعطامهل8 000 0غ ععاحهء5 معمعع [لاعخصآ1 ,ممعلق1 
60511 خ14طا1 ,1948 
(88) لمزيد من النقاش حول الأوامر الصادرة من لواء كارميلي في 31 أكتوبر و10 
نوفمبرء أنظر: 

141-48 روصناءء 0011 ,1101515 
وتلقي هذه الصفحات نظرة شاملة على ما تضمنه التحليل الذي أعده الرائد 
إسحاق موداي حول عملية حيرام والمقدم إلى قوات الدفاع الإسرائيلية في 
منتصف الخمسينيات» والمتضمن شرحا لأسباب عدم تنفيذ الجبهة الشمالية 
لسياسة منهجية للطرد. انظر: 

.189 1101 ,ملع2026ن ,تسدعنلآ سمقغوععم 0" 
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111 ,ه101 معاقء187 ,1948 810 6 10 لظ (89) 

13 تع مهلل + 6ه لله“ ,تمكتامطة (90) 

[ع773 أقط دعم هللة1] سه 4ع2ع06معسضدة عمط 5عع7112؟” ,ملعمعاممتا (91) 
7 15:21 أه عنهاة عط م010 [ععصوسامع ععلم] لع ع تومه 
4 الانذالة 1 ذ] ,1948 نتملا 
م تتضمن القائمة أيا من القرى - كلها مسلمة - التي فر سكانها منها قبل 
وصول قوات الدفاع الإسرائيلية. كذلك لم تتضمن بعض القرى اللمسلمة التي 
لم تستسلم وطرد الباقون من سكانها (مثل صلحة وسعسع). كما أن القائمة 
لا تتضمن بعض القرى المسيحية والدرزية التي استسلمت (مثل كفر برعم 
وحرفيش). وفضلا عن ذلكء فإنه على الرغم من أن قوات جيش الإنقاذ في 
الجش قد قاومت. ربما مساعدة من ا ملسلمين المحليين. فلم يُطرد السكان 
(على الرغم من أن المسلمين فروا)ء وعلى الرغم من كل ذلك فإن القائمة 
تعطي فكرة تقريبية حول العلاقة بين الاستسلام والبقاءء و المقاومة والتفريع 

من السكان في إطار عملية حيرام. 

1 21 154 ,1948 .210 12 ,(مشعه2) 525502 0غ تطمصتطة (92) 
هه ءع1ئلهد عطا صا بعتاه2 غه 5معاطمء2 م0" رهاوظ مغ تممستطة (93) 
صواءءه82 عط معمماءظ8 علمتآ عط ده لصة ععلعه8 ممعطاممل8 عط ده 

7 1811 4ذ] ,1948 2107 18 54487 ترتحصعة عطا سه امتصتاة 
كامطم12)» ,دسعلدفتم6[ ,ععصوع8 2ه لمتعمعء0 لتاقصه م1 موعاهكة (94) 
وعآ تتتدو 200165" 16و220ء2 طمااصة) ,2 ععغمسصفق ,1949 .تقول 6 
كسقحص كد14 أ ممعتقعطن وعطوعق مدعل سمتامصتحسنتاط ”0 مم0معوءط 
خطة ,1260113.3.1:4 شأالانا ملعتقلصنا تععتللهي ده تسر وع1 عدم 

.32-3 ,قنتق0<ظ بلممعدلط 
2 رتتتتمط 10:00 102 توغدء علموطع10 غوطصدمكت 200 علمععظ 75 (95) 
210 11014 ,1948 ,مل 


(96) للحصول على تفاصيل عما حدث في غوير, انظر: 


نحطم ماعط 2ه ععهلل1 عط“ ,للف-ول8 م ,«لوططكءم؟) أعددذل» 
.6 قلط ,1948 عصتاز 24 رقطمتتطة 

عصءط2 مغ طأعتدهه1! مسوع «عناء1 ,رلعمعاقصتا :32-33 ,قدال5:0 ,51321 (97) 
184 ,1949 سمط 6 ,تعاأمتمتاة سعندك4 نت«ممتاة اسه ععامتصتاز 
ذ1]5 ,1948 1/1597 16 ,االشالا 0غ دكندط رطمغتل؟ .10 لكصه 1308150114855 
.978 1لالظالا 





الهوامش 


6 57م مع ,تدع لتكتطعز ,ععصوعط كه لمدعمعء0 لناكدامن 10 مقمهكدرة (98) 
6 اك 10366 11ممطق8” ,3 تعمسف ,1240113.3.1:4 نل[نآ ,1949 .جندز 
لذ غصنهزلة (خط) عجه5 أعده1ه0ت أسممع ادعلا ع1 عدم 1948 ععطصرء210 
لدع له غأء10 0غ 1ذ15؟ مدعا مكدع نادع 1 1011 2 1ه مم2 ,8.37 
.148 :ه810 16 دده فحسصلطظ له لمة 
من الممكن أن تكون طريقة تعامل لواء غولاني مع القريتين مستقاة من الأمر 

الصادر عن كارميل في 31 أكتوبر 1948. 

.89-0 ,8200115 ,الدجعدلة (99) 

,قتتلمع:8 بلهعداة (100) 

عي نلاءاساااء كنآ مكندآ2 123,10 دمنله))82 جرجءعع013 ععدععنلاءع س1 (101) 
لنقصه2 0غ مقغسق (102) .2007161491145 11014 ,1948 يعطمء0 31 
05 عهناةأقدهم» -4 تعمسف ماتممع” بسعلدكتحعر[ رععصةء8 عل لمتتعمء0 
عأنه عالك؟ 9[ ع0 1025 مسقطزع 2211 غصةغنازل 2ط ع0 اتم صرق" ,كاتمجرع؟ متا 
210 11 ذه الكت 2 ده وصنتارممعء؟ غتاط 012160تتنا لصتصتت1 له 812(0 2 
تدم 8/12(02 غماظاططة أغطن هه عدوع م20 لمععءم5 أممم صق" لصة ,1948 
انا -1948 ,هول8 13 لامموعءط 03910[ عسمتمالمد0 دمعو جرءو10 
21.1 نومع 5 8/12(01 تتعتتاعوط0) ]101 بط امعصعنهاك" له :1313.3.1:4 
ذلاتنا ,1948 210 13 ,دكنهكا كلما آأه أعتطت م1 “(رصسسم 105) موسا 
اع عاءره|/ 

1386لا 6ه لله“ ,نسكتتمطة (103) 

3223-4 ,ععطع0تعم1206آ 1ه هلآ 1101 لصة :96-97 ,كتالمد8 ملمتعدا< (104) 

10184 ,1948 ع0 30 ,سعتامط 12:30 خصمء8 مسعطاره[7 مغ عتصسم (105) 
24054 

و1948 .064 30 مقتتامط 12:30 ركصمع8 ممعطمهل8 0غ علدعتظ :15 (106) 
.80 نلآا 

(107) تم وصف ما حدث في: 

01120 01 لعموجنة +10 مهلمع تسسرمعع8 1ه صدره] 
والذي يستعرض موقف المقدم حاييم هايون الذي قاد الهجوم الفاشل على 
الموقع, انظر: 
01مع 1 ععمعونلاءغه1 1101 لعللتاصن ملعصونتقصنا لصد :10961491165 110124 
ععمعونلاءتخصآ م) بدععف مععطاءها8 جعع02 ععمسعوتلاءغص1 عبط جاطوطموم) 

8 .,بمء5 17 سوط بجواطدطمهم غتحط لعغفلضت ,(زعاء ,1 عمتجعة 
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ويُشير التقرير إلى أن الجنديين قبض عليهما وهما على قيد الحياة وفصل 
رأساهما من قبل رجال ينتمون إلى قبيلة عرب المواسي القريبة؛ وتم أخذ أحد 
الرأسين إلى عيلبون والأخرى إلى المغار» انظر: 
.448 11014 
(108) أربعة أو خمسة كانوا من غير المحليين واليقية من سكان القرية: انظر: 
#متتقطء8 لوه جره اممجرع 1 وتععله ععمعع نلاعغخصا ممفلعدظ 125 
6506 خ84آ21آ]1 رلعخقل0صن معان عط عوط 
هنآ قطلدلا معطاه؟ سسطولتط" كه موعطعلتحت تمتك طوزنة زوعة8 (109) 
طاعأكتصتلاة! وعنداكخ جاده صنل مغ ,دادع قلطم عع د للب معطاه لصة مستلمن تسلف 
ععمعع نتلاعغضذ صمنتله )غ8 1225 هسه 2564١10:‏ 834 154 ,1949 .صدز 21 
216 لتنا ,ومع 1ن عط ذه عنام تتتقطءظ علتائمم جه عتتمجرع1” جاع 0110 
.6 11014 
ويصف ناهومي باختصار ((آ/2ل ,1948 :210 6 102 صغص8) المذبحة 
والطرد. بيد أنه يتحدث بشكل خاطئ عن30 قتيلا في عيلبون وفراضية» وم 
أجد أي دليل آخر عن قتل جماعي في فراضيةء انظر كذلك: 
614914 11018 ,1948 :107 12 ,29 .0[< سرع" ,تاعتمدظ ما “رماءءم5" 
وينكر هذا التقرير لقوات الدفاع الإسرائيلية وقوع مذبحة عيلبون لضباط 
الأمم المتحدة. 
ر«تستعله81 ضوكلة 515 2 عط عدتنهط .5.8 عل جعاع1 عصتكجك كتمئدقكل (110) 
,1948 :810 12 ,(كتموط) أعوعمة متنا" 0غ مستئله1ط2 لصه ,1948 رذهل2 8 
(طاععندعة!!) ستقطةآ كتطلتودظ يعطتدظ :2563122 15131 خآ مذ طتمط 
54آ1 ,1948 رجهل8 15 ,لطأعتمهةا؟ زتم مم00 ببومماتلنل8 عط 6 
عق[ 25 جاعاقتصتا8 وعندكم عل#ممتك8 مغ وعأطهامط صنتو طلز“ :25641518 
تع أقتصتا/ة تمأمعغص1 0غ وه21غ20 صناط 112“ 4صه :2564 83 154 ,1949 
.0 ]الخلا خذ] ,1949 .21732 
1948 .106 12 أتتانطد م قلنا5 لصة ,1948 ه31 28 رتاناك 10 أتاتطة (111) 
لطع مطتططء201) لإممأتلناة مغ علددك سه :302180 للفكلة ذذآ صذ طامط 
سه ,1948 .106 7 لإكامتصتل/18 سواععءه 10 صنتلهلا ,1948 .ءع17 30 ,210 
.256418 1114 4ذآ صذ لله ,1948 12 10 رسنلهلا 0غ تددم مستطد 
4 ,.عاء اءاكتستاة وتتداكم والامستلا نتعامتسنا8 عستط مغ وصتامات (112) 
54آ مذ طاوط ,1949 اء7 8 ,ممعم -معء8 م اتتطة لصة 1949 ع1 
0 2 نذا 
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011 غ111 ,1949 بطع8 28 ,005 م1 أعصعدت (113) 
من جانبه تبنى اللواء أفنر - قائد الحكومة العسكرية - خطا متشددا ناصحا 
وزير الدفاع بعدم منحهم المواطنة, حيث إن ذلك سيمثل سابقة كما أنه 
سيشجع على التسلل الذي تحاول الحكومة العسكرية إيقافه. انظر: 
,130815011485 1214 ,1949 ههلا 17 منممععتاظ و عتمتا[ عممعء(آ1 مامعمكط 
71120 لصة ,1949 ترف 9 ,تعاأكتسمتا/ا ععمعاء<1 ما عع أمنتستكلة ععناهط (114) 
]3 23 همع ممعطاءه71 00 0 ,005 0غ غسمغنزلة متددر0 0 وروت 

.0 لالخاط 154 صذ طامط ,1949 
ماع00 عط كه عمصول1 عط ص أصع سن تسمه مممحصلهط 315 (115) 
7116322 154 ,1949 عصدار 10 ,«لاعدءةآ أه عنهغ5 عط أه] 
ومع" جسةمصره0 ”0“ ,سمتلة1824 103:0 تعطعم84" غصدعوى5 )مم1 (116) 
+0201 "أموبندكلة طوعف" ذه وععة عط صذ ممقهيعم0 طعقةء5 2 به 
1214 ,1948 :110 2 تستحره11 مسنداط 00 صممكقاط عوط 0ع معفعرط ,213 
.10961491165 


(117) يبدو أن التحقيقات التالية. والتي أجرتها وزارة العدل وقوات الدفاع 


الإسرائيليةء عن الفظائع في الجليل اقتصرت على الأحداث في تلك القرى 
الأر بع. انظر: 

.6 يبعصتاده21ط زتعطاء 0 
(118) في مذكراته. يشير يوسف نحماني إلى 70-60 رجلا وامرأة قتلوا بعد أن 
رفعوا علما أبيضء انظر: 

.948 .1107 6 102 مالظ 
من جانبه. فإن أهارون كوهين يروي أنه سمع غاليلي أو موشيه إيرم يتحدث 
عن 94 شخصا قضوا في تفجير منزل في صلحةء انظر: 
عع انحصصده© لمعناتاوط ممدحيد]/! حصرمع؟ معأمه معاكتصتلصقط) معطهت ممتقطم 

(6) 10.95.10 طنعخق-شآ]]] ,1948 :21097 11 رومناءء1/1 

1111 ,لالالا ,1948 :210 6 102 ص8 (119) 

ويتحدث عن 60-50 فلاحاء أما أهارون كوهين فينقل عن غاليلي أو 

إيرم حديثه عن 53 شابا بالغاء تم ربطهم بعضهم ببعض والإلقاء بهم 

في بثر؛ وثلاث حالات اغتصاب, بما في ذلك طفلة في الرابعة عشرة من 
عمرهاء انظر: 

لمعناناو ممدجما! 1ه عسصناععمم مدمع 20165 معت تلمما؟ ممعغطامت ممعقطمق 

.(6) 10.95.10 8002 -خ111] ,1948 :710 11 ,جسناءعل18 عع تسصرمت 
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كذلك أشار نحماني إلى العديد من حالات الاغتصاب وعدد من النساء 
القتيلات. وقد سمع نحماني التفاصيل من إيمانويل فريدمان. من قدامى 
رجال القسم العربي بجهاز استخبارات الهاغاناه والمندوب في الجليل الشرقي» 
ومن الممكن أن يكون بعض أولئك الذين ألقوا في البئر قد قضوا خلال عملية 
القصف الجوي أو في أثناء ا معركة للسيطرة على صفصاف. وأن القليل منهم 
قد قتل بعد المعركة. وتتفق الرواية الشفهية العربية في بداية السبعينيات - . 
كما سجلها نال - بشكل أو بآخر مع الوثائق اليهودية آنذاك. وطبقا لتزّال 
اغتصب الجنود أريع نساء وعصبوا أعين وأعدموا 70 رجلاء «وألقى. الجنود 
بهم بعد ذلك في الإسمنت الذي يغطي ينبوع المياه». وقد قام الجنود الذين 
قدموا بعد ذلك بطمأنة القرويين أنه لن يتم إيذاؤهم: بيد أنهم هربوا إلى 
لبنان. انظر: 
93-95 ,قتل هعد ,لممعدل؟ 
(120) مجدداء فإنه من غير الواضح كم عدد الذين قتلوا في الجش عقب الاستيلاء 
عليها. وكما كانت عليه الحال في صغصاف فإن مدنيين وعسكريين قضوا 
خلال المعارك الضارية» والمزيد من المدنيين وأسرى الحرب قتلوا بعد ذلك. 
وفي هذا الصدد كتب كوهين: «الجش قتلت امرأة ورضيعهاء و11 شخصا 
آخرين [قتلوا؟]». انظر: 
لمعناتاه دمدحدا8 01 عصناء2 2010 205 ماعاخلللضقط معطم 
.(6) 10.95.10 هنعم-14 51[ ,1948 710 11 ,عع انستصه© 
ومن الجدير بالملاحظة أن التقرير الأصلي لاستخبارات قوات الدفاع 
الإسرائيلية بعد الاستيلاء على صفصاف والجش تحدث عن أخذ 150 - 200 
سجين: انظر: 
29800-00 -'8 ون لتاعة امومع "مسستك؟' ,011540 ممطومعءن 
40 خآ[ ,لمع هصن 
أما التقرير التالي والذي كتب بعد مرور يوم واحد فإنه ينص على: «أن عدد 
السجناء الذي تضمنه التقرير «ب» كان يستند إلى خطأ. والواقع أن عددا 
صغيرا فقط من الأسرى بين أيدينا»» انظر: 
ر292000-0800 لتر" وع1) ا كلاعة م17 "معنم" ,1120© صمطون 
74490 1108 ,لع026ن 
رتم ققطع] بطاعتاعطظ :1978 ضدكلة 1 ,عجو سنماموط كمنطةطآ أءطننطة“ (121) 
.18 0016م10 ,622 لتنة 214 


0ظ4 


الهوامش 


وتشير إلى أنه طبقا لمصادر لبنانية أن 58 شخصا قُتلوا بطريقة وحشية في 
القرية, وفي مقابلة مع دوف يرميا العام 1987 أشير إلى أن المقدم شموئيل 
لاهيس - قائد الكتيبة - جرت محاكمته وإدانته من قيل محكمة عسكرية 
العام 1949 وحُكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام. ومع ذلك فإنه لدى 
استتئناف الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا تم تخفيض الحكم إلى عام 
واحد. قضاه سجينا طليقا في قاعدة لقوات الدفاع الإسرائيلية» وفي العام 
5 أصدر رئيس إسرائيل (إسحاق بن زفي) - بناء على توصية من بن 
غوربون (وزير الدفاع) عفوا عنه. وقد تمكن لاهيس بعد ذلك من اعتلاء 
منصب الدير العام للوكالة اليهودية. 

(122) في مقابلة صحافية مع موشيه كارميل العام 1985 تذّكر أنه شاهد دلائل 
على القتل في القرية بعد فترة قصيرة من الاستيلاء عليهاء وقد تضمن تقرير 
إيمانويل يالان (فيلدئسكي) - انظر ما يلي - أن بعض المدنيين - بما في ذلك 
المعاقون - ربما قد قتلوا بعد الاستيلاء على القرية. 

(123) انظر على سبيل المثال: 

121 ,1948 20 12 295 .2800 اسمممع8' ,طاععدظ 0 بمععمة 

1261414 

وفي هذا التقرير ينقل ضابط اتصال قوات الدفاع الإسرائيلية (سبكتور) 

لقائده (كوماروف) ما يلي: «فيما يتعلق بقتل 13 شخطصا في عيلبون» أثبت 
أن الجيش م يكن في القرية في ذلك الوقت...». انظر كذلك: 

6144 1128 ,1948 نام]2 17 ,اعتعدظ مغ سمسمصطء5 

(124) اعتبرت الهيئة الطبية بقوات الدفاع الإسرائيلية أن الجثث تمثل مصدر 
خظر كبيرا على الصحة. انظر: 
غدع معدي 10[ عطا كه عماءء مس1 عط نر عناه1' هده غعمدع8' ولع صعتمهل1 
114 :4.11.48 ده كذاة .0.0 كمع2 عمتعتلع1ل1 عجقمع عط 1ه 

.11913 
وتضمن التقرير الشكوى من أن لم تُدفن الجثث في صلحة. 
.16506 خ 1 ,1948 :.ول8 16 ,صنلهلا مغ بمعقصورم]1 (125) 
1114 ,1948 جنمل8 13 رعاء بأصمع8 ممعطارمل8 مغ بمتقتصم1 (126) 
.2707 17 ,(7مقصصطمك1) لالعتمدظ مغ مسممعممصطاء5 مقلجد ءعه5 .2168150186 
61144 11184 ,1948 
انتشرت التقارير عن تلك الفظائع بشكل واسع - ولكن بتحريف كبير - 
فيعد مرور شهر على عملية حيرام كتب أسقف الطائفة الإنجيلية في القدس 
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إلى رئيس الكنيسة: «... لقد سمعت قصصا قذرة عن عمليات إعدام جماعي 
في قرى الحدود الشمالية» بيد أنها كانتء على ما أعتقد. قد تمت خلال ذروة 
القتالء وقد أكد أحد القساوسة العاملين معي أن تلك العمليات ارتكبها 
الدروز وليس اليهود», انظر: 
ر1948.ءع0آ 8 لإمنتطنعغصهن) أه ومطعقططءعم مغ دع لوستدع[ 2ه درمطوزظ 
1811[ )18 1ال54 
,كققتستادعلة2 مطيترز52 (127) 
.275-66 ,2300163 ماعصسعةنت (128) 
2107 ك4 ,ننه تلماغد8 طا14 04 ما مععككه ععمعئنلاءغسلامهتلامكد8 1115 (129) 
.129 خ21آ1 ,1848 
5107 4 ,دمفله 82 145 00 م6 مععقاكه ععمعونلاءاصذ دمتلمكد8 145 (130) 
.81171 خ01آ1 ,1948 
ربما كان الدروز مدنيين من اللغار. 
,1948 :]8 12 ,ماع ,مده خغومءم10ع20م 81 95 0غ سمتلماحدظ غ918 (131) 
1249 خ1101 
عاك ,كاه عه2عم60اع0دئاء8 95 مغ ععصعئ نلاءتسااده 1 لمقدظ 115 (132) 
1271 خ0آ]1 ,1948 :2107 11 
8107 12 ,كمه كعم 0 اع مدوم 9 مغ ععتععنلاعته1 أ صمنله826 115 (133) 
12497 خظآ1نآ]1 ,1948 
2 باهصمع؟ ممعطاءه11 مغ أءأنولنا ععلنلدت غ016 عسمتكومعم0 (134) 
5171 خخ01آ]1 ,1948 ,حملا 
1948 .2107 24 ,كطم نهومءعم160علديتظ 95 مغ درمتلمقد8 115 (135) 
11 11014 
م ,123 دمتله ه82 زرعه045 ععمعع 1 [اعنصا 6غ ممغطمة!" 2.1 (136) 
.014145 11011 ,1948 :ه81 9 ,مطعرممع ]1 
مع ممه امه 1و1 لالط 5240 لمتعمعء0) 0غ 210 الاعصسصع ه00 ومهاتلنة8 (137) 
طعتعمظ عط معناع1! عغطا جره 5عكنتصتدم 0عغدلصه لصة :1948 حول 16 
خآ1نآ]آ ,رستلهلا (جلامععدممة) له بمتقصرم]1 
خ018آ]آ ,1948 ,80 (7) 28 ,110 امعصمع7 00 رعمائلناة 10 اأعصسصدت (138) 
5 .صقطن بوطكطدلة هته ععدعلكمعءمع ص1 نتعطاء0 ه5لة 56 .1211501223 
0م007 لإمقائلنا8 10 كتمع تمعطاممل8 مععقله مممموععم0 (139) 
رع بععلئلة مسعامدظ م#ممعءه0 «ضفائلنة8 وعلنتله0 ممعئوعلا 





الهوامشس 


104 ,1948 20 18 رمملندلناجه2 عط قمونهم بمتجقطء8" 
.1260000 
.000 11014 حمد1948 ,210 22 ,اعصتصضةت نغ ععمجق (140) 
6 عات ,مقع لمصعء007) تونق غقلن11 0غ عمدوءظ طاو ,ستعامصاء11 2 (141) 
514 خظ08آ1]1 ,1948 :210 
وبشكل واضح اتصل الأمر بنسخة من المذكرة التي أرسلت من القيادة 
العامة للجبهة الشمالية. 
عع(1 لإأقوع تمع غتاط كع نه لتب ,(؟ 1نزه12) #تمكلهدهلا ما بوكلة 1م8121 (142) 
1103 خنآدا] ,1948 
.3 ,1آلا-180 ,1947 .ع176 3 :10 بصخصظ (143) 
(144) في 8 نوفمبر 1948, كتب شابيرا إلى إيسار يئيري (رقيس جهاز استخبارات 
قوات الدفاع الإسرائيلية) أن القوات قد قتلت 82 رجلا وامرأة وطفلا في 
صلحة؛ 42 في صفصاف؛ و52 في الحولة؛ وعلى الأقل 4 مارونيين مسيحيين 
في الجيش. 
.17 1218 ,1948 .ه21 4 ,5ن مغ سنلهلا (145) 
114 ,1948 ,2109 8 لصة 7 102 معتغكص ,كلموطوه! صمئله)836 79115 (146) 
.7211728 
ويُذكر أن لسكوف كان قد قاد الفرقة في وقت ميكر من الحرب. 
065 10 بامعأوهآ لطة ,1948 ,210 16 رتعأاقنصة81 ععدعقء12 مغ قيده<آ1 (147) 
.1506 1121 هذ طاهط ,1948 :210 17 
ومازالت محتويات الملف تخضع للسرية. 
114 ,1948 جدملح 16 +1 باص معكاممطوه1! دمتلمقدظ 7905 (148) 
.72172298 
.097 20 معك ,0م82 75 000 م 110 غممعة1 مععطاءهل< قممد1) (149) 
1100 0 10 ع0دم 5 915 مصة :228915011165 11014 ,1948 
.350914913 218آ] ,1948 ه21 28 
11184 ,1948 .7مآ2 24 +10 عاص ملموطعه1 ع83820 7905 (150) 
.72117298 
.013 1101 ,1948 تعطتيعءعء12 (7) 120111 0غ اأعسيدت (151) 
وبطريق الخطأ كتب كارميل أن المحاكمة ستتم في 11/2: ويبدو أنه لم يتم 
على الإطلاق محاكمة أي جنود آخرين باستثناء لاهيسء وقد حوكم الأخير 
بسبب إلحاح رئيسه المباشر دوف يرميا (نائب قائد الفرقة 22). 
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(152) في واقع الأمر فإن المرة الأولى التي تُنشر فيها أغلب تلك الفظائع (صلحة؛ 


صفصاف؛ الجش؛ عيلبون) سواء في إسرائيل أو الغرب كانت في النسخة الأولى 
من هذا الكتاب (1988). 


(153) العشرات من الصفحات لمحاضر اجتماعات المجلس خلال هذين الشهرين 


والتي تمت خلالها مناقشة الفظائع والتحقيقات تم حجبها من قبل الرقابة 
وممنوعة على الباحثين لفترة غير محددة. 
,1948 8107 7 ,العتسصعه0© لهقدمتكتومعط عط 2ه عدمنمء12" (154) 
لمعقناه2 عط غه جرستاءعكة عط زه [أمعمامعط 91911 62م -فان] 
لسة ,(1) 0 11114 ,1948 عمل 11 ,مسدجهلط 2ه ععاتستصدمت 
.1948 ,7107 10 105 لاص ,809 1080-11 
وقد كتب بن غوريون: «لقد سلمني شتريت مواد صادمة عن فظائع ارتكبها 
العديد من الجنود في الجليل» ويلزم التحقيق في الأمر بشكل كاملء وفي هذه 
المرة فإن المذنب يجب أن يُعاقبء حتى يسمع (الجميع) ويخاف». 
1500 11 عع )لهي لدعاتاه2 مسدجة81! 4ه عصنءء1/1 4ه [معمغعمءط (155) 
طق بط 2065 1123 الصقط لهم .(10) 60.90 18114 ,1948 
,1948 :810 11 ,ععلتسصدم لمعكغناه2 ؤه مصاععم سمك معطمت 
.(6) 10.95.10 1114-8002] 
ر1948 :210 12 ,معتمقطذ لصة ,طبع [طصعءوه8 رومغوع8 م مقاحيف1 (156) 
4 وتاقتسنلة عستوطه.آ] 154 
111 102/11 ,1948 .210:0 12 101 بإنامظ (157) 
54] ,1948 ,نول 14 ,وصناءء186 اأعستطوةن كه أمعمنه:2 (158) 
أعد روزنبلوت مشروعا للائحة المطلوبة, انظر: 
عستكدوناوع تم[ +10 ععلتصصسده0 لمت اكتصنلط) ومها رعسععع مك" 
#نتمطهآ 54آ) *1948 ,(50216 عطا صذ وطوعةق عط كه دوم انلمه0 عط 
.61782924 ,إعامتمنا8 
2107 17 رعساأءعمط أعصاطون غه امعصع نهو وأوستامنت 2ه أمتى مصوع' (159) 
991 02خ-ه ك1 ,1948 
4ذ] ,1948 ,8109 17 امع صممععتته6 لقصمأكتعه6م عط ذه عصمزمكء12 (160) 
08آ]1 ,1948 ,2109 19 بمتأجقطذ سمطقصستطد 7معل02هلآ 0 2806 (161) 
117744 
,1948 :210 25 ,0005 دمتلدغدط له أعتعافتلك ,علوعاءط 0غ اعصصدت (162) 
44 1 1101 





الهوامش 


8335-6 ,111 3آلا-1086 ,1948 ,710 21 :10 بصخصظ (163) 
ويكتب خلاله نص الخطاب - الذي يعادل بين قوة قصيدة الترمان وقوة 
طابور مدرع - فضلا عن نص القصيدة ذاتها. 

,1948 ن126 5 تاأمعسصمك09© لمصمأكتهمعط عط آه مدمامكء2" (164) 

اال 4 
من غير الواضح ما إذا كان شابيرا قد قام بالفعل بإجراء أو تنظيم أي 
تحقيقات. انظر: 

210 رومامتصنلة ععتامد[ 154 رادمء: كمتتمقطذ 
كما أن مناقشة مجلس الوزراء لذلك التقرير مازالت ضمن الوثائق التي ثم 
ترفع السرية عنها. 

(165) في حين تم توبيخ بعض الجنود. حرص بن غوريون على ألا يتعرض أحد 
للسجن الفعلي لمشاركته في الفظائع» وبشكل واضح فإن تجنب المحاكمات 
وتوقيع عقاب حقيقي كان يهدف إلى الإبقاء على الملف بكامله طي السرية 
والحفاظ على سمعة قوات الدفاع ودولة إسرائيل. ولكن ربما كان هناك أكثر 
من ذلك. فربما كانت هناك مخاوف من أنه عندما يتم تقدههم إلى ا محكمة 
يتهم الجنود والضباط سلسلة القيادة المتصاعدة. مما قد يورط كارميل (قائد 
اللواء) وربما بن غوريون نفسه. فمن غير المعروف أو المؤكد ما تم على وجه 
التحديد بين بن غوريون وكارميل في الناصرة يوم 31 أكتوبرء بيد أنه كان من 
ال ممكن أن يؤدي فتح الموضوع بكامله إلى اكتشافات لدور بن غوريون في 
إصدار أوامر الطردء وبشكل غير مباشرء في الفظائع التي كانت- على الأقل 
في جزء منها- مرتبطة بها. ّْ 

.6 111 1280-11 ,1948 .106 23 م1 بضاصظ (166) 
بطرق المصادفة سمع يوسف ويتز عن سياسة بن غوريون التي أبلغت لأفتر 
والمعارضة للطرد من قطاع غزة, وأرسل مذكرة إلى بن غوريون يستفهم عن 
هذا القرار. 
هصة :2560-61 ,8246-14 © ,1948 .»>1 31 لصة 30 102 وعتتمصظط 
.(0104ط10) مدع وه ماقء/1 أع5ملا ,1948 .106 101,31 نات -صعقة 10 ماء/13 
مع ندعم 0 5مع020) لممم تادعم 0) مأع«نلصع ديف لمنعم5 لي" رصمالق لمعلا (167) 

.أمعلة-34 شع -شللل]! ,1948 م106 17 ,2م1106 

(168) تم تناول هذه النقطة في: 
ر2210-19508 حصه2 غناط 0عغكقلصنا دمت مصم ممعم ,لنهل840 
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الفصل التاسع 

21077 10 ,ققتامط 09:30 روعلجدعءط 220 لصة 95 مغ غصمء8 ممعطنيولح (1) 
.495 1131 ,1948 
وعلى حين تحدث ذلك الأمر الأولي عن «5 كم» فإنه من الناحية العملية 
كان هناك نوع من المرونة في تنفيذ السياسة» وبعد مرور شهرين كتب الرائد 
إيلعاد بيليد باسم قائد الجبهة الشمالية: «بعد الاستيلاء على الجليل: قررنا 
أنه يلزم إجلاء المواطنين - السكان من منطقة بعمق 5 - 7 كم على طول 

الحدود اللبتانية لتسهيل أمن الحدود ومنع التسلل». انظر: 

.60500 1121 ,1949 .2و[ 15 0115102[ 54 م5 لمعمعء0 0غ لع اهم 

11018 ,1948 .8107 7 مع020” ,علموعظ طغ9 رععقله ععمعوتلاءغم1 (2) 
.71514916 

.8-9 وسلأعفظ سه غتمو1' تمعمآ- و 21اعوون0 (3) 

.8 يلستعلظ لصة غتمن1' جتدعه.آ-و21اءومد© (4) 

.8 رساعلظ سه غتين1' تمعمآ-واعاء:055 0صة :312 رممصدطع.] رطعتاعطظ (5) 

ر5قع206851 عتاه؟ بإ 4عصعلة ا معستصاكم1 مغل مع سهد رممممصصع" (6) 
1 فخخ1آآ ,لع0121سضنا 

4 بالاعصصض20) لقصمأكتومع2 عط كه وسمناععل8 عط 2ه مممنولقءع6' (7) 
011726 كمة :91911 كدف 121 ,1948 :210 

02,10 ققطعرا باعتاعتطظ صذ ممت © (8) 

.9 ومستاعظ كمه غتمو]' متمعماآ-واماءومن0 (9) 

رقتتاصط 22500 ,كده تله عوط لله 0غ ,علمدوء8 915 متععقله ععصععتلاءغص1 (10) 
.6 11018 ,1948 .2107 14 

كسعاطم2 05" رمقاترظ م تممصسصتطد لصةه :73 ,كتاعةم 15 غسداظ رجععء5 (11) 
,1948 :8[03 18 ,... 20و80 ممعطاكرهةة لصة ععلئلهت عطا صا بعتاهم 4ه 
186-7 114 دآ 


(12) نص تقرير استخباراتي في تلك الفترة على: «قال الجيش للمارونيين المسيحيين 


الذين اقتلعوا من الحدود الشمالية إلى بعض القرى إنهم تُقلوا إلى أماكن 
أخرى بشكل مؤقت, وقد كان هذا بالطبع مجرد مُلطف لتسهيل نقلهم, بيد 
أنهم لايزالون ينتظرون عودتهم إلى أماكنهم الأصلية. ويستحسن إخبارهم 
بأنه من الأفضل لهم أن يبدأوا في زراعة الحقول المهجورة في أماكنهم 
الجديدة حتى يكون لديهم ما يكفيهم من الطعام في ا لموسم المقبل. وحتى 
لا يصبحوا عبئا على الدولة». انظر: 


الهوامش 


,1948 .126 5 رقتتدكة اوعممف ده أممرع] جلاععء8؟ رواءتتء5 ممعقطمف 
.00543 11018 
كملا ده (ععدم غقمة وصتوعتط) مسنقضةءمسصسعحم 0ع لصا ملعصعاقصنا (13) 
289111105 11014 ,1950 #عتنتمتاة 1216 ممم غتاط 0ء)2لسضن ,انملظ 
لصه :256419 78131 154 ,1948 .126 2 نعأمتستال! عممع]ء2آ 0 اتطتطك 
وطوعق عط لهه10' عام تتقطء8 عستلمدعع 1 مصمناء 1مامم]" لع موتقص 
.446 خ01آ1 ,1948 :1107 24 بستعاظ ك1 1ه 
4 ,عاك رعسم ومع م0 إعلدواء8 905 هخ ععمعع ![اءتسالمه1لمعد8 غ11 (14) 
214 خ1مآ]1 ,1948 :0ل2 
4 ,اع ,رقهصمق ممعم 10ع20ع8138 95 0غ ععدعع 1 اعنص[ اصمنله )82 115 (15) 
.7 110184 ,1948 ,قوللا 
1214 ,1948 16 24 :97 .810 امومع دع ااجتاعة ردسمتلمغد8 9250 (16) 
.4859492 
عطا 108250" عنام تجقطء8 عوصنلمدعوع1 مصمناء تمصا" ,لعمعاممنا (17) 
.4986 11014 ,1948 ,1107 24 ستعاظ كفك ذه وطوعة 
05 اطمصع8 وإلاءء الا" روكهة5 ,ع0656 #وتاعتسلقة وعتدكم4 بطتةمستكة (18) 
73 الخلا 154 ,لعنقلصن (1948 عءطصصعجعولة 25-30 عاءء18 
«طعظ8 لصة :2564109 18131 154 ,1948 .عع10 2 ,رصم أمدا- ترعظ 10 اتأطلتطدة 
7840 هذ[ ,1949 .0 14 ,نه 1تن0-صعظ 10 اناه 
لم5 لمعدعء6 مغ (غدمع1 مسرعطتره281 00 ]0 عستهمه عط صآ') لعاء< (19) 
.605060 11084 ,1949 .صضذرز 15 ,تده سالط لماك 
وقد اشتى بيليد من أن «الإجلاء... كان قد أوشك على أن ينتهي تماما» عندما 
وصل أمر الإيقاف من رئاسة الأركانء وبقي سكان فسوطة والجش (600 
ماروني) و20 من سكان برعم في أماكنهم. 
0 تتمقةقطع.آ راع تأمتطظ صذ 010010 (20) 
وقد خمن إهرليخ أن يكون التجميد فرض من قبل بن غوريون. 
.8 111 1280-17 ,1948 ,نعول8 16 عم بإخصظ (21) 
قد تبدو هذه الفقرة على أنها تشير إلى أن كارميل قد اتخذ القرار بالنسبة 
إلى سياسة تطهير الحدود من دون علم بن غوريون أو موافقته - وأن هذا 
ربما يكون السبب في قيام بن غوريون بكتابتها في مذكراته اليوميةء وقد قام 
بنفس الشيء في اجتماع مجلس الوزراء؛ حيث أطلع الوزراء أنه قد «طلب» 
إلى كارميل وقف عمليات الطرد, انظر: 
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154 ,1948 ,8107 24 ,وصناءء31 أعمتطدت 02 [معمئمعط 
غير أنه من غير المرجح أن يكون كارميل قد قرر طرد سكان مجموعة من 
القرى إلى لبنان - بما في ذلك مسيحيون - من تلقاء نفسه ومن دون الحصول 
على موافقة صريحة من بن غوريون؛ حيث إن هذا الطرد كان مخالفا 
لتعليمات بن غوريون - آيالون في 6 يوليو 1948, ومع ذلك فإنه من الممكن 
أن يكون كارميل قد شعر بأنه ليس في حاجة إلى المزيد من الموافقاتء بعد 
ما حصل عليه من بن غوريون في 31 أكتوبر. 
تثير يوميات بن غوريون مشكلة معرفة توقيت صدور أمر التجميد. على 
وجه الدقة فالأمر الصادر عن قيادة منطقة حيفا في 15 من الشهر يشير إلى 
أن الأمر كان قد صدر بالقعل ويتم العمل وفقا له قبل اللقاء بين بن غوريون 
وكارميل في السادس عشر من نوفمير. 

(22) في الرابع والعشرين من نوفمبر 1948 طرح شابيرا على الطاولة سؤالا 
يتعلق محنة اللاجئين من برعم: وقد تجنب بن غوريون تقديم إجابة 
واضحة: انظر: 

54] ,1948 ه51 24 ,ومناءع81 غعصنطوب 04 [معمنومط 

111 12080-511 ,1948 :210 19 102 لإمخصظ (23) 
(24) مثل هذا جوهر شكوى شيموني» انظر: 
© تسمسقطة لصة :2570111 123/1 154 ,1948 :وول 12 ,ممكهدة 10 تدمتصتطة 
.313-14 ,تامسصوطعآ ,اعنامطة معله 156١17.56‏ 111 154 ,1948 :2109 18 رسمار8 
,1948 :ول8 18 ,... رمعلاه 6ه ممعالطمع2 م0“ سماو 10 تممصتط5 (25) 
1218 154 

00 اصفاتلتك8 م1 م0240 مسمناهمعم0 غصمعظ ممعطاموح (26) 
21097 18 رمخصفالطقطم1آ 0120 مسامتجقطءظ" ,عاء ,ععلتله0 ومعئوع13 
.5 1101 ,1948 

(27) انظر على سبيل المثال: 

ماع سالط ععلتله عمميع ه20 وصمان[نا3 0 ععمعونلاءغم1 1101 علدعنمظ لو 
.11014922524 ,1949 .طء2 6 

1101 يستعاظ ده ممسكصهحمسمعمم (ومنومنم ععدم )م62) عنامت (28) 
.8481 

تع تح مومء ئآ تند 4 دعق عط 6ه جماءعع1ط عط مغ وع[طمامه ستعز8 (29) 
4 11088 ,1949 عزلنا[ 4 توامتصتاة عمتموعام1 

.15 يمستعفظ لكسة غتمن]"' متمعمآ-وامءوون© (30) 
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2ن ,1948 ع1(6 7 ,عتهوماءععتك 1[1[ كه وصناءعل8 كه أمعءم1موط (31) 
05 0[15ع2500 20 ة) 364 ,111 إتهلط ,جائء11 ,1948 ج12 10 10 باص :10 
ده لمع تلمتجء؟ ركممنابطتاكصا لهطه113 01 2165 :ماءع 01[ 06 عع كاتستصرميت 
102 ععالتسصحصم) لدتأمتسنا8 أه وصناءء11 06 ا[معمعورظ :(401 اسه 399 
.111,4 تضمتط رعاء8؟ ,1949 .مدر ,1948..ع1<6 17 جومعموءط لعصملصوطق 
2536 لمتعصة © 0 زاطه:8 منتعط اول 00 1ه عمتهم دك" ,لع1[ء2 (32) 
0 1104 ,1949 2د[ 15 مأك تالا 
2[ 27 أطه:1 مععطاءرولة 000 0غ 210 اماعسصس007 وعمائلناة (33) 
.0 11214 ,1948 
ربما كان قرار إنشاء اللجنة نتيجة تعمليات الطرد التي قامت بها الجبهة 
الشمالية, والتي أثارت غضب العديد في صفوف حزب مابام. 
ممعاعء لآ امعصصع 00 اممتتلنقة رواممصمدت1 اعمعفتلا سملاديدت (34) 
4 ,110 اتاعتصصيء007 ونماتلنا1 10 ,اأعنناماطط وكندة1 سه عع ل1تلهت 
.3 110884 ,1949 .066 
لمعه سدحاق 102 ععاغتصصدهن لمتءءامتصنا/8 04 وسناءء381 2ه أمءعمغمعط (35) 
.طامعلة 2401121 7834 154 ,1948 .126 31 بوارعممرط 
(36) انظر على سبيل المثال: 
1949 .2ة[ 18 نهف 22(01 10 طفخطا :1949 بصدز 18 باتطتطة 10 طعاللا 
2 كالخ 31 خذآ صذ لله -02160تنا مطفكللا 0 غتخنطد كتنة 
عأها5 01 تتتهاع56 10 ,قكقد11 ملتتقصمء-ععة؟ رع[ طخه16ل8100 ققحطه]1' (37) 
7 تذظطم4 عط 1ه تمصع وعممع1 طتم ماع المعاصة مهاده امرمجرعظ' 
ذه اأممطعا' كلق ب,مقصلعءء22 معلمقطن تعمتوماعسء لات ,1949 عسصستاز 
1949 تقلا 25 بقطتطكعة]' أه موجه1!' عط سم مأصعللوع 1 01 دسم نهنعه187 
لمعناتاه5 -350 ,ولترمءع18 4ع قتعدهلن) ,عغة[ناكده© ولتم ,48 20 قاد 
أقتة صم 2 ,1949 هذ[ 25 جلإماعتصتا8 مواععده8 0غ * لص :1949 ,وتتدكمف 
3/19 له مطتنطوعةط' متصحسف كقطد صمء كددهأعلتايت كتمطاج 
وقد اشتك الأشخاص الذين طردوا من أن القوات سرقتهم قبل أن تدفع بهم 
عبر الحدود, وطبقا لغيورا زيد فإن الخمسة والعشرين شخصا الذين طردوا 
من معليا كانوا «مشتبها في أنهم ينقلون معلومات إلى العدو»» انظر: 
0 االشاز 154 ,1948 عهدكةا 14 ,اتشلا ,لوططمف!' م طندما 
101 اإتقصتسداك بولاءعء' ,ععد8 تنما عتكن5 ععدعوتلاءخم] بآ ماوة' (38) 
.053 11084 ,بلع1)دلسضنا ر(16.1.49-23.1.49) "متتوة امع حسامومء10 
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(23.1.49-30.1.49) “صتريف خصع مدص ع0 مجع ولعاءء/1؟ 1 .نب" (39) 
,3 عمامع5 ععمعءوتلاءغمآا عع)ع1 ومترمدمسصممععه طتت غداط 0ع تمصي 
,1949 .ع8 6 ععلتلهت منعاوع87] ممع و6 صفغتلنة18 5غ ,عمدظ كنه11 
57 11014 

#ستتع اكه +10 ععااتصسصره0) عط 6ه عصناءء11 طندءى5 عطا كه إمعمغوءط' (40) 
طاصعط]' عط 4ه 5200601 لسع :1949 .صر 21 بع2120 0 ععهاه مسوك وطديم 
-1949 ضفلة 20 ,قطدعط عستدعاكصها' .0ك ععلتصصره0 عط 4ه عسصناءءع31 
اخشفاا ذ5آ ص طثه 
يُذكر أن اللجنة التي ضمت إدارات مختلفة كانت قد أنشئت في نوفمبر 


1948 برئاسة شتريت 


54 11014 ,1949 هدلة 6 صم 0ه + (41) 

ظ 5101111 51 01 لإتقاعىء5 مذ ندل طاعمجحكلهه81 ممصمط؟' (42) 
فط ,1949 عصدز 10 زععلتلهت 2ه عصمقءء5 طوعمف لعلامنمه© تاعور1 
رقتتهككة لمعنائله2 -350 قلصمء»1 0ع قندمه0[1 ,ع غهلتاكمه0 هكنه1] ,84 20 
مكلمع ومطعتطط عق 2ه كتسلا عط مه أرممع2 ل لعصموتقصت لصة :1949 
1814 ذا ,لع تملصت بمطتطدمة!' 0 

.9 1811 15 ,1949 .ه122 4 ,علعملا مبع81) لاأومقطة 0 سمارظ (43) 

1 عتصذاة عطا ص" وعأعنصنة8 عمناكدز عط ما 4 اتردمكنز وجناكة طلتعطة (هد) 
متاءمممط لصة ناعصسنع١5667125‏ 81( 154 ,1949 عصدز 9 زلعدوعءمم0 عط 
.1949 .وناك 7 

ختحط 4ع مضنا ,102 سمتلماد8 أعنكننز ععلنلهت 10 لموصقللا .ل (45) 
مكلة غ56 .1701541141 18214 ,1949 سماخ نواعم عه .طءظ سدم 
همه :1949 بطع1 3 ,102 [دمتلماغدظ] مععقاه عصمنوءم مغ يوعط0010 
م8 10 ,102 [صمنلهند8] معع25ه كدمنوعءم 0غ عن0105© وموودة1 
.704 12018 صا طامط -1949 

تععقله لاأأكناءع5 ها اأعتناقلط ععاتلدت ,يممتط طعمه 110 مومتوعه (46) 
541 غ101 ,1949 هلط 12 ماعتصدظ8 سدترفنوقلة3 ,زوع طل1امق] 

0 8215206 طعو 3 غسعصاعدمء0آ1 ععمعوتلاءغمآ زعع05 وتعدوءد (47) 
1949 نتبةف 10 ,3 اأمعصمدمء1 ععمعونلاعتم1 نصمعه مععطاموح 
705 1101 


(48) تم التحقيق في عمليات الطرد ووصفها في تقرير أعده العقيد باروخ 


رابينوف إلى رئاسة الأركان, انظرء 





الهوامش 


5ه عغطا 01 ععأقصهط!' عط أدامطاة مادو دعجم[ عطا ده اتمجع] 
شتلق ,1949 .عسة 30 013942 ,فضناهة[ ,كدمتط1 أن 5عئ 17113 عط نه 
.عجو امستطقظ اعتموظ 
.110لا لفط ,1949 عسمز 8 ج10 وخصظ (49) 
7 عامط (1994 عله بع 2) زتعاقة اسه 1948 ,كتته81 عء5 (50) 
م صونء:ه10 0صة ععمعاء1 أعووع ]1 01 عستاءء81 04 [معمغمءط (51) 
مه ع صوء8202 اسه ععمعقء10 رفك[ ,1949 عصد[ 29 عع التصسصومت 
.لامعله-4١7561‏ ,عع تستصده 0 
.49 موتك 7 ,ماع21 113 (52) 
,4 186 ذاط ,1949 .عننة 11 6غها5 1ه جعداءىء5 10 1010 الممطعءن18 (53) 
,1949 ولسمعع28 0عقنومة1ن ,571 .عع10 زوم طصظ حلكف اع1' 
(54) بمساعدة من نحماني انتقل عرب الخصاص من عكبرة إلى موقع بمتلكونه في 
وادي حمام شمال غرب طبرية. 
.5 ,111 ,كأتاع ططتء 120 ,54آ (55) 
(56) انظر على سبيل المثال: 
,1949 .ونتة 5 رخئ1]101 مغ ,210 ععتاه2 أعأعأملط ممتء طخ رمعمطاءظ عطومك/ة1 
.4 1151 1541 
عنا0 صضذ كعئقلل؟ طهعة أه أغمئة عطا" ععصععنلاءغستزاعلديولءظ نسهامهك (57) 
ف ,1948 عصنز 25 ,تامتتمعد8 1205 عط عو اعتعتوصمت فلسمكر 
105114 
1 1101 بل10216ئنا رع أمنتك1 متدظ 1ه تباممسناتع]' ,ع0 ملك" (58) 
(59) انظر على سبيل المثال: 
179 11014 ,1949 للع مفلا 17 لزه محطه0 07" 000 مغ 212000 8115 )06 
(60) انظر: 
115-48 ,رطهقف مطععجاء8 ,قمتتاظ .101 .آ.8آ 
للمزيد من التفاصيل حول كراد البقارة وكراد الغنامة انظر: 
,378-79 ,ه117 ج8200 ,1105 مكله ع56 .24 2016 ,353 املظ ,مأضمكة 
(61) انظر على سبيل المثال: 
10,9 غصمعءظ؟ مسعطاءهل8 مغ ععلتلدة منعاوع87] مم07 بوممغتائلة 
0012 1101 ,1948 حتول< 
لصح :130815011485 1108 ,1949 ,طأء1 * تعأعنستةخ ععمعاء12 0 معمصحق (62) 
6 111 1285-11 ,1949 سه[ 4 ج10 تاد 
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مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


وكنوق4 مواعده1 لصة ععوعاء؟1 أعوموعص]1 4ه وصتاءء81 4ه [معمامعم (63) 
وتنوكة صئعءه8 لمه ععدءكء122 ,ه15 ,1949 عقداز 6 عع ا)تمتمدمك 
.طمعله-756113 عع التصسصره 6 

126 21 ع م عمل" م020 لمدمتنومعم0' ,20 اأعتعاولط كنه1]1 (64) 
.5 11018 ,1948 

عع عع تلاعغص[أغصمع2 ممعطاءه51 م1 ع0 معترظ طاو رعع 015 ععمععنلاءعخم1 (65) 
آنآ ,1948 .عء82 25 (18.12.48-25.12.48 102 أرمصع18 ولاءء لا" .عاك 
.6309149 

600942 11014 ,1948 .ع06آ1 ؟ رعاء رصسمتلمتاد8 9220 مغ عل دوتعظ 905 (66) 

)01 01مع1' ددم ممعطاءه[] ما ممساءكاض مسعطهصء14 .1 (67) 
.01154 110184 ,1948 عع12 28 ,لدمل21* 

يذكر أن كلمة «زكوك» بالعبرية مشتقة من كلمة «التطهير». 
.130815011485 11014 ,1948 داء7 ؟ ررعأستسنا1 عممعاء17 م1 ععوحق (68) 
60 وعلنتلهت) مععام/11 امعصسصى 00 سماتلنالا ج0850 عممعونلاعام1 (69) 
.258520 خف01آ]1 ,1948 ,باء1 2 نعلتلدنه مسعاىء/16] رمص ه00 سمائلنا1 
مععاوء117 «مص007 إعدخلل81 مغ معع015 أعتناملط تإتتقطدلة (70) 
,820 114 ,1949 ,طء8 22 رعءعلئله0 

0 وال لاتتطع005 اإق !1/11 ععلنلهت ماوع روع ه08 ععمععتلاعام1 (71) 
عطا مذ وع نغ تجتاعة ده أرممع" رععلئله 0 سمعاوء17] رمص 00 ره 1311111 
053 11084 ,1949 عتنناز 1 رمف لتلة 2 مسعغوعة1 

ره تدمع 51240 لووع دع © مه ,300 صم للمند8 ررعع 05 ععمعوتلاءغم1 (72) 
.2172859 11213 ,1949 17نا[ 28 

عط 0غ مطتطومةط صذ سمتغدءأمتستصقةة تاعددة1 1ه عجتامتمعوعممع8 (73) 
.580 11014 ,1949 نتدل/8 20 جتمطوع7ه 0 مواتلتلة 

0 اع 08 اع انان[ وتتتمطدل8 ومكصع8] صذ 0عامنن كز ععناء1 عط" (74) 
0 110184 ,1949 دم 11 مسف +م/131 
أرسل كيبوتس رمات يوحانان خطابا مماثلا إلى عمير يتضرر من العائلات 

العربية التي استوطنت مجددا حوشا المجاورة: انظر: 

.577 11218 ,1949 ,ناء1 24 تتسف م1 ممصمقطمطا أفسدع. 

0 ,عع لتلدت ممعادع/1] أخدع سصعع 20 تإسوعتلنل/8 جرعع 05 ععمعونتلاءكهآ (75) 
ده اأتمصع8' ,1949 عصنز 1 ,ععلئله0 مسععاوء18 ممععهه© صواتلنا1 
.77 11018 زععلئلهة ممعاوء8] صا وعة اجتاعة 





الهوامش 


.1949 عجف 13 ,كدمنتدعم0 اغصوء1 ممعطاءهك! ما ملءاأكمء/11 ممطمتط عهزهلة (76) 
؟0 امع قلاءعع10 ,عمد8 كتداع ,3 ععتء5 ععصعهنلاعاسة ج12 .1ك" (77) 
56 .922152111277 11214 ر(23.1.49-30.1.49) "“صتيف" اعمط مدمءدآ1 
جامططء0 2 بصهائلنة8 0غ ,عمد8 وكنهةة1 ,3 عمتمع5 ععمعونتلاءعمآ1 مقلة 
متعط! مغ لعدعباعظ عجمط مطمدوءء لاعصودظط صتللتط]' ,ععلتلهت سععاوعللا 
.250 11014 ,1949 ,طء2 15 ,مهلل 
وقد أوصى التقرير بطرد ستة أشخاص حٌددت أسماؤهم ولكن «هذه المرة 
بصحبه عائلاتهم ومقتنياتهم». 
أمء مسصعع0 © بإمداغلنا1 مععتاده هتمعو روامممممدى]! لا متهامةت (78) 
101 ,1950 ضدكخ 1 ه351 أعدماه0 خآ م6 بععائله) صروئوء لا 
كه طوعف عغطآ" 6معلصمموعه0 لهتلعم5 لصة :18601501160 
تتعط) عجوعآ مغ وعععه؟ عن11آ ععلتلهت مععادع؟1 مذ وتولوتطقطات 
.0 تنه[ 30 وتقتصتطختصتة11 لش روعدده11 
.نا لتحط0 2 رع أخصصصه© عم[ا8 كتمعتمع لنء5 ععلئله0 مععاوع18 (79) 
لدعم؟5 لصة :18601501160 11014 ز27.2.50 ... وتامتأطقطت وصتلممعء 1 
عطك" ,لممعظ عغسططك1 2ه ,تناع تصطذ بتطةجتصعق) عمع ممم عرمه 
بقوع .آ] 0غ لععنه8 عععل8] ععاتلده مععاوعء11 صذ وبزوتطقطت زه وطوعم 
32.1950[ 30 متقطتطة نسحا أة روعصام عتعطا 
غمع مسصطمتاطهني عط غ10 عمنتللىه ه206 أعدوعص؟]1 2 4ه كدمل ,لعموتكمتا (80) 
وفموععة8 لهة) ووتمتطقطت عط عطمعم 0غ اصستتاوصا 06 ععاختستصومف 012 
.5060 11214 ملعتمكصه ,كمه تعلناحوت (صفصة' نكما صة 
ويبدو أن ا موضوع لم يطرح على الإطلاق في جلسة عامة بالكنيست. 
201 المصسره© ع8[10 واخسعصعلاء5 عع لنله0 سععئوع11 (81) 
28601 0 تواوممصمدس]1 لصة *27.2.50 ... ولوأمتطقطت ... عستلمدوع1 ... 
.60060 11024 سن طاهط ,1950 ندلة 1 
(82) انظر: 
0 وطوعة عط 2ه عندك4 عطا ده ع2ه81' ,لمتعئمغتلء عممتسطمتسدط آم 
.1950 باع 6 يوتوأوتطقطى 
ملةتزه71 اعدمامن :1951 ع0 25 ,0065 1121 م علمتصععدن و«مطيء© (83) 
بطعصةء8 عصمنداع8 عنتاطناط غه 0مع11 م ملمسعمء0 -عنمعوجلة 1101 
غ0 25 ,065 0 لونوه84 لضة :1951 اء0 21 رتصأمتصنل8 ععمعءدز1 
.3 110184 صذ لله -1951 
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تعأقصةعة" ,ماع18 عدوملا دمع ر[ط5ذوو0م ,ستتقصة مصعم لعمئاممت1 (84) 
,1948 .106 دو رأطوطمعم غتط 4عنهلمنا ردمعهلتامه2 طوعة )0 
-83[ 11 200 70122126216 297ة11!ن84 مغ قلددد :297159 8518134 154 
0 وصناءء81 لقمنطط' عط 06 1معمغهءط سه :308138 8143/1 154 ,1949 
الفا ,1948 .ءء0آ 15 روطهعة وستسعاعصهنا' +10 ععاالتصصصرمت عطا 
13220 

2102162 0 لطاأعتممداط «بمصمع و00 وعواتلناة (85) 
.60151113 112838 ,1948 .ع1 4 زععقله 

عظة[ 4 رعاء ,91 صمتلهاغة8 مغ علدعتمط 95 جتععققه عدمقويعم0 (86) 
.6094913 خخ1دآ] ,1949 

7 ,ععصعهتلاعتسلائصمءة ممعطاءه1< مغ ععصععنلاءغم اولظ طتمتلة (87) 
.24 1101 ,1949 .در 

هد برط ععلثئلةه© عط هذ وعع ه11 طوعة كه عنام 3 جه :رممعم م (88) 
كنا0 لم ناء]1 01 تتاقتصنا/1 رأسعصامدمرء10 متامدا8 عطا زه عحلمامء وعرعر 
220001 :41ااعممنع 307 اللفاط 154 ,1948 عع 16-17 ,كتنولم 
أ ققة!' 108 عع انستصده0 عط كه وساءعلة ادمع عط 4ه 
,0856 الفلا :1322122 اأنشلة 154 ,1948 ,جول< 30 (وطوعم 
متتعتقتة1 :302197 34414 54ا] ,1949 .هدر 13 كاتطائطة5 10 رطاء تدجولز 
عط 2ه وعم عءعمط عط مغ خطءمصفط :32 عحاممصممنه0 عطا معقةى 
كلذ ذذ!آ مأ طامط ,1949 .ء5 23 لصة 17 متصدظ عمنوءلوط-ماأومف 
عط كه أقنآ' ,مامتصك8ة عسطتتعتعهوة4 فصة :(2 ععدم) طمعله١191لاأعصنع‏ 
4ك :1949 ع0 31 برط 1949150 م1 ممه لدت ع5 لعمدع.آ علدا 
طمع1ة191[لطمعلة سم 

.005 1101 ,1949 ,اء8 #رءأدتصتل1ة ععدعء2[ م ععمكمة (89) 

:852681103 79:5 20 بخصمع8 ممعطاءه81 تمع سصمع م0 وسممغتلتكة (90) 
ععمعونتالاءغكمآ سه :128915011277 1284 ,1949 هو[ 31 رماع 
أسعصسامومء10 طهمة عط 20 ازمجدع8' ,عمو8 مكلو ,3 ععتورعق 
014آ1 :30.1.49-6.1.49) 

لإكقنططء1 21 ,عاء ,رقعتصةمحصم0 "0 قصة *18' م10 ومتلماد8 79 06 (91) 
32 رع طو هع نماه0 عطا معكف ,معصم]! اسه :228915011277 خنآط1 ,1949 

جتفكتلنا8 عطا له ممع اطهءط عط ومتحامء25 عع انصتصده0 عط له غجممع ع" (92) 
.2401119 284 15 ,1949 إهل8 3 ععتطاظ 15 جه كمع مسميع 60 





الهوامش 


(93) انظر على سبيل المثال: 


"مفاتلناة م1 ,دمنتلهكد8 19200 كعلصهلة0 «مصتط5 صتمت 
2252820 11213 ,1949 عصتاز 14 خصمع ممعطط ره 5110 امعسصي 00 
,1949 تولداز 6 وعلتلةة) ممععادة11 امعحصمعء 00 تمواتلنا1 ما وام ممصعصدت1 
8 باأمعصسص607) اتقائلة81 80 0 وافممعصدى]! :9221521820 خاآنا1 
0 ,300 صمتلهائد8 ي#لإنمصسطا ج100 لصة :74117211843 1[014 ,1949 :2107 

.23 11014 ,1949 :2107 23 بملةتتحطمب) متعط10! 00 


(94) انظر على سبيل المثال: 


عمنز 8 نعاتلدت مععاوء181 كمص007 إمقكتلنة8 140 #وامممدموين] 
.225220 خظآرآ[ ,1949 

متماط لتقاكهه0© سه ,1948 :و81 28 ركمه82 مرعطاته5 م1 تله (95) 
1214 صذ طامط ,1948 :710 30 ,عاك ,151 ومتلة83 10 110 أعاماوانا 
م5 لمعمع0 مغ مممنغوععم0لصمع8 مععطتكيره5 لصة :4011521112 
.5 11014 ,1948 .عع12 8 ردمأئلانا 

(615 6 تنتدآهك؟ 1' قصة 151 مدمتلمةط مغ 110 أعتنقل»ا متماط لمتقدمت (96) 
1 1118 ,1948 ,8109 25 ,قتتامط 19:55 ,ماع 

0 ,كصماوءءم0الصمءظ ممعطايه5 ما 2810 غعمتقاط متقاط لمأقدمت (97) 
نمم م0 اغده8 ممعطغهه5 لصة :1878150111 112188 ,1948 اما 
.5 11018 ,1948 .ء106 2 رصهنأست1دآ كماد لممعمدع0 م1 

,1948 210 17 ,ممتلمعدظ 8915 0غ 110 أعتعاكاطط ستماط لمامدمت (98) 
152 110184 

ععصععنلاعنصةاءلمعء8 طق م عممعهنلاءغسالممتلمغد8 عمق سوقم (99) 
ععمععنتاءغص اع لمدوء8 طاكة8 مسد :10411491112 1084 ,1948 ,جهل8 29 
 27-28.11.48( 29 2: 1948, 1014‏ ألجلاعة كه #إتمسصسنك 
922757 

(26.4.49 ده «مععمووو ده مجع" ,1150 ععتفقلط متماط لمامدمك (100) 
.4 فخ 1101 

حم تمع م0 ما عتعصمخى ععدععنلاعم1” كعمعهنلأءعاصةاعل مم8 طاعنده18 (101) 
,1949 سماة 5 تعر ممعم ممقمعم0 [6] 1150 ععلمرت 
1018600 

رع ,سمتلمند8 ايك 06 0غ وممتنوععم0ا1ء20م1ء8 طاعنه8 (102) 
,1949 سصقاة 5 جوعتر8 دععم0" ممنغهوعم0 0202211150 لهدملاهجء م50" 
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[اعمعمعوتلاءاسطاصه1 011 كماد لممعمء© لصه :86315011362 184دآ11 
.1152168 11018 ,1949 هلا 8 :47 .210 أرممع18 واتحتاعمق 

ععضعونتلاءنه1 بلطنو ,1اععمعوتلاءغسلام مسلط كما5 لمععمع0 (103) 
.40115268 01آ1 ,1949 هملة 11 ممعم 

ط145 لصة 4250 44 0005 مغ ممم مم10 لدواء8 طاميده8 (104) 
خفآنا] ,1949 دل 10 ,4913 جع020 لهممتاوعم0" رعاء روعلممواءط 
-كنتث 30 ,09620214 .001 10 محمد ممزدك81 لصه :92217511949 
17 834 54[ ,1949 

1 1011110 نز 7امطمعووة16 مها .160 كمه صتطه18 اعدماه© غ.آ (105) 
خذاطنا ,1949 ضعهلة 14 ,صنامع0 ومعسعوط0 11614 علق [1' 0غ رعق 
.14-8 

مم42 ,عسمنتلممد8 طافه 0005 مغ مسمنكوععم10ء مم8 طاعيده8 (106) 
ة1دة! ,1949 عواة 10 49135 عع010 عممنوععم60 ,عاء ,دمتتلفاعدظ8 
.92275949 

.51417 15 ,1949 .كتلخ 30 ,كلهلض001 .001 م1 مساك عمزة31 (107) 

ده أممصعظ' ,ركصملومعم11010 عممعظ وممعطاتدهة 260 عمتلاقط5 (108) 
.05 فخآدآ] ,1949 عماط 21 ,“[مغصمت" سمتكومعم 0 

وقد شُنت عملية مماثلة شمال شرق الدواهة في 20 أبريل 1949, انظر: 

ده صمتلة 82 طق ترط معع5 ده رومع" ععرعع تلاءغستعصمع8 ممعطسمة 
23 1101 ,1949 ناجم 24 ,20.4.9094 

00 هم ,علفوءظ طاصعت5 تمن لقط5 مدتللقط5 بطم تريمطمقآ .1م© غنآ (109) 
.5 11014 ,1949 ندلة 19 ,ممنتلمعدظ 9 

عدا 24 6نمطع8 سمنامع دعصا" رطءومععصي77 سه «مسزة (110) 
"اناطع ,ههوطع ك1 .1آه00 3150 ع56 .1280-1313.3.1:18 خلانا ,1949 
-نكث2آ خلانا ,1949 هها8ة 23 عتعضددظ8 ما ,1011150 ,اكهاء أه أعنطك 
3ة2ةظظظ1ظ1 

810 الم ع2 5ع اتلاعة ,[اععدعع تلاءغم[اادهت1عتطلططا لما لممعمء© (111) 
2 110184 ,1949 5439 2 ,53 

.اث 28 ,ركذلا [1536-قل01[ ممتسعتقطنت مغ ومعئعء5 .001 غنآ (112) 
9 ,شاط اعةضكآ -صمل عه[ سممسستقطن مغ سمعومء8 .001 غنآ لصة :1949 
.243117 8131 هذآ مذ طاوط ,1949 .وسسة 


وقد اتضح أن شكوى إسرائيل كانت مجرد كذب, انظر في هذا الخصوص: 





الهوامش 


مث 30 ,178140 كعلملعء7ه0 0.8 .أمن ها سممصمنة ظفل عهز842 
3147 لذ[ ,1949 

.عنتة 29 ,عشاا [عمةآ- دنه[ سقسستقط© مغ ومعومع8 .001 غآ (113) 
.811424117 خ 5[ ,1949 

.7 831 154 ,1949 .ونتثظ 0 ,علمهل 17/07 مغ مسمسستد (114) 

لم121 هماد لتمعدء0 40 مدمغوعم10لمقصصمت لعطده© (115) 
9 0غ وتسم +342(0 قصة :1000152117 18043 ,1949 تولدز 5 ,لعتصوظ 
تمدع صلء11 ده عند مسستدطاءلصدل8 غد 114 ومناءء3/1 كفلل" ,(3) 
.7 114 154 ,لعقهلصن 57تنه110 11:00 غه 49 أمتاوددك 3156 

+315 ... مصناءعء 1314 6خ" ,(3) 9 ععتصعة ععمعونتلاء م1 مغ أأقسةظ (116) 
.17 281 154 رأنناوتتة 

0 #ععصعو نلعملا مدي طاقة1 م عمصعهنلاءنص اده تلمافحظ ل«مممه تراكة1 (117) 
«مقتصحصن؟ ععمعع الماع مدون8 طاكاظ أمصه :10411491112 2014 ,1948 
.922751900 ناآ ,1948 “0 24 ,تتاكتاعف 

لق صا يهإتتملةت2 صده5 ععموداء 2 لتامسطدك38 .5" ترط غمعصء 5 (118) 
تع مس8 توتصدء8 برط ملق ردطلهل< 

9 18.12.48 بإمتمسصتك برلتوط' رععدعع نلاءعتصلاء لم81 طاعتدهظ (119) 
.64748 1101 ,1948 .ع1 

كستلناء5 10 عع السصسصده© الاعصصص09 © عط" 10 سمصوعظ .لق (120) 
همد :307144 314011 54[ ,1949 عداة 16 روطدعة لعددء5و0م215ا 
أمعصصء [ااء5 عط عه! عع غاتحصصطه © أصع صسصعع207) 0غ بمامتصنك8 ع0 1ع م1 
,9 عدكة 22 ,(اعهعدآ عملتخصة) وععولقء8 طوعة 4ه 

.69 117 الإموالط رتغلء187 ,1950 .صد[ 14 «ه) بصاصظ (121) 

0 1256ل عط صذ سمتكقمطلك طخلمءةة عط ده عمومع8"' ,لعصونتقمتا (122) 
ضع 2166 قلق 154 ز1950 .ع8 14 ,ةاإتتقطهة 

1 فخت ,رلءعأدقصن زععقللة؟ ووتمملهه' ملعصونممنا (123) 

راقع مصصع 00 بصمائلنة/1 06 م رامع صاعدمء10 عدم نهعم 0 00 رومامعط (124) 
.4 1101 ,1950 عدلة 19 
(125) مقابلة مع موردخاي بار أون - الضابط المكلف بعملية الطرد. 1999 

انظر أيضا: 

مواععه1 أعدعن1 أمع مومع طتلدءوتممصحدمكت طمقكم8 10 بمصلوط 

11341 15 ,1950 .01 18 لتامتستاط 
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5ع ع0 ,فكلا صذ ,1949 ع5 20 باأعمقطة م1 (معلمظ3) مماجوظ (126) 
43 عامط ,257 .قاط ممة :257 ,111 

,702-703 ,111 15لقمتناءه120 ,هذا (127) 

77 ملتطلة* ,منسقل هلا خصة عسامم1 (128) 

1 8114 هذا ,1949 عدا 4 ملدملنطلة مغ عطعصظ (129) 

بطأ6 تاعمة1/ة 10 26 بطع8 ووسلة؟ م1 طنوع1' وععلقدد0 عط غه عنمت (130) 
لاقع لقمقط عممتدمن عوط 50160 ,طعندهكاممة؟ جم عط لعرممعه 
مةزنالة!-كسفتستامع 1و2 ,1949 عع ع5 مونعجوة لخت 5م رلعقة مضت 

84 10 خلخ ,1949 عضن[ 7 ,علمع5 كه سوؤععع5 مغ طتدمجحلوه81 (131) 
:45 كتتقالف لسعتاناوط -350 عتروععظ لع ظاكفملت بعأه ل[ مم0 وتتند11 
مواععه8 اعمضة1 ,كسصه غوط0اكم1 لقممنافتمعكم1 أه امع امددء10 لضة 
114777 رذآ ,1949 عهلة 13 ملورعصء0 بماءعمز2آ 10 وسامتصللة 
ادعى الإعلام العربي كذبا أن «رجالا ونساء وأطفالا قُتلوا في الفالوجة على 
أيدي اليهود». وكما هو معتاد فإن اللبالغة أضعفت من مصداقية تلك 

الشكاوىء انظر: 

مأتهمع2 معتقكلف مواعءده8 أه بواعتصللة ,امعسصععهه0 عملروعلوط [اف 
371-555 20 21100 ,1949 سماخ 19 


(132) مازالت البرقيات المتضمئنة تعليمات آلون بتنفيذ العملية, كنك التقرير 


الذي أعده رابين لاحقاء محاطين بالسرية من قبل قوات الدفاع الإسراثيلية. 
811 5[ ,1949 عمل 4 ,(قعغلمطظ1) طدملئنط5 ما منلهة (133) 
4 114 5[ ,1949 عدك! 6 ,تده1 مغ لأعبقطة (134) 
ف018آ][ ,1949 تولاط 5 ,ترمأعاجا0ط قماذ لممعدعءي 20 م ومللمف (135) 
101470 
لا لتضة :15 ]11 مذلا ,مالعلا ,1949 طع5 28 غ25 رامع (136) 
.0 طالشاة خذآ ,1949 عدكة 3 ,معمطعولة م جلدص طعتلرعظ 
سه :343-44 ,111 لإنقانا رمتاء الا ,1948 رجيع5 26 لقة 22 ج15 عتخصظ (137) 
721 ,111 805-13 نا ,1948 ,ع5 26 عم جام 
,111 1828-13 ,1949 .مول 6 نم1 بتسمظ (138) 
وقد كتب بن غوريون في مذكراته أن الفالوجة أصبحت «ثل حاي المصرية» 
(ملحوظة من قبل المترجم: هذه إشارة إلى المعركة إلتي خاضتها في مارس 
0 مستوطنة «تل حاي» وأظهر خلالها السكان يسالتهم في القتال). 
خخ01آ1 ,1949 ,ع8 285 ,رسمتع كن[ أكدا5 لمتعصعءت 00 هذ رماللمق (139) 
1024670434 


الهواعش 


كما أن هناك برقية أخرى من آلون في الملف نقسه (لوعصءة م؟ دهللف 
9 22و11 1 ,تتنامط 18:00 ,13ج:5) وتتصل على الأرجح بالموضوع ذاته 
مازالت محاطة بالسرية, كما هي الحال بالتسبة إلى لدععدء0 م دمللث 
949 عقا 5 ,سمط 10:45 ,لتقاة 
,1949 بطعظ 28 رععه ,ول قعءط 1215 لسصة طق ,قن ,150 م1 صمللف (140) 
05 م1101 
وقد شرح آلون لرئاسة الأركان أسباب اتخاذ هذه الخطوة بقوله إنها تقوم 
بذلك لحماية السكان من الهجمات الانتقامية الإسرائيلية. حيث انتشرت 
إشاعة تفيد بأن القرويين قتلوا ثلاثة مسن أسرى الحرب التابعين للواء 
الثالثء انظر: 
10570144 12134 ,1949 .ع8 28 ردماك ةلط قهاة لمسعدعن م دمللف 
(141) مازالث البرقية الخاصة بهذا الموضوع تحت غطاء السريةء غير أن اضطرار 
آلون إلى شرح ما حدث - مما في ذلك الإقرار بأنه تم التعدي بالضرب على 
ثلاثة من السكان - يشير إلى الطبيحة الحتملة للتصريح الذي حصل عليه 
من رئاسة الأركان. 
.12921511168 101 ,1949 عداة 20 متعصحة لدرعدعت ما علواعداذ .ةق (142) 
وقد عبر شيفاك عن اعتقاده بأن الحرس في عراق المنشية تسرعوا في 
إطلاق النار. 
م128 ,1949 عداخة 29 ,سمتله 822 )1414 060 همه علكعطة (1143 
.122511168 
روجع 1" مأصةتصصعع هه © عصماتلنةة 110 م1 ومصدى ]1 8 منتفاروت (144) 
نط1 ,1949 عدرم 24 ب ورنطقصمكة له وة ذه ممتامداعد8 عط مه 
قمع مععطايده5 أن ختمجع' معرمق2 ومصف عوزماظ :12921511168 
لد ومع" ئصة تله أه ممعفدللة؟ غذنا ,0 ممامتموط عطا مه 1210 
ما تممسعطعوج قصه :242615 181/1 خخ[ ,1949 عصمزر 1 ر"مبوتطخمفلة 
1168 129215 لم11 ,1949 نهف 22 بأمعستصعجمت) ومواتلةق1 110 
7 1218 ,1949 عجفم 26 ,علدعاعظ8 قد 5غ صتطمظ (145) 
6 ,0ط عط لسة ممفنت وع8 مممس1اعط ومتاععدر عطا كه اعمرع (146) 
1 ,نماك كه لإمقاعئعة مأ للدداه 117 :2451113 8131 خ5] ,1949 ررم 
,1949 علممعع8ه لعظنممو1ت كم طدظ عتم 121 ,84 80 خرلة ,1949 عم 
فاخ ,1949 عحيف 12 نم3 06 لجماعععة5 10 للمدهن[عهلة باعدمن] -3550 
-اموعم؟ -321.9 ,1949 ولرمعع8 لممعدة وومقطحم181 طحق [16' ,84 10 
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فاخ ,1949 نرمق1 2 ,عنماذ كه بسماعحمة مغ الممه جاعه81] بممتئره رسك" 
كه امعماودط لمة ملومعع8؟ لعقتكممات بإكمةطامة حرحق 161 ق8 20 
©( امعتمعتهاة امأمماءمعم5 30 لمتاعة1 أعفعفم؟ نتدمما] أه مستاعم1ة 
2-1 فطخ1 ,1949 تأبر 28 بااعتقطة 

151 ذخ5[ ,1948 .0 14 اأسمعسمامورعآ1 لمعناتلهط م1 أاسمسئطة (147) 
1 هذا ,1948 عولة 2 للعأيودط) ددسمدمة5 10 تدامصتطة سه :2564010 
2500 

عط ده ترمجع18 د كذ وستعاملاه؟" نتعدحم لومعدءت م؟ أطععسصد11 (148) 
غآ صذ ممتتفيطتة عذلا لصة واعطووعع8 ذه دعوم" عط كه اأوعدوررمكت 
12115011223 ك1نآ]1 ,1948 ,00 31 ورهن[ أورلط عط وعمسا 

قطع0153) ععمعوتلاعغدآ كه ومتاععتة' ,عممععتلاعنسطاناصمظ سعحسمد (149) 
7 فظ18ذ1] لعنملضن :16.11.45 

ش5][ ,1948 معطمء2 31 ,وسناععلة اعصتطوت كه امعمكوء<2 (150) 

شنانا] ,1948 معطووءجملة 3 رعاء رصمللمقد8 طاك هخ عملموسظ بعهعلة (151) 
52984 

وك 6.11 -رموع2 ععصعع لامعتسا جلنة0؟" ,ععسمعع تلاعنه1 اعلدواءظ 1205 (152) 
4 1 ]1 ,1948 معطصعجو1ز 6 

8 9-15.11.49 اممصع وعأتاتجااعم ولاءءا؟" وعوجم م1 أناجعصدة21 (153) 
217 خئ1نآ] ,1948 عوعطدوعجملم 

2 مكطلتعطة متملعظ8 عذنا اك وستاععل18 عط عه تسروعه" ,طبع صوط2 (154) 
.0 اللشاطا ذخ ذا ,1948 جولة 5 :1948 عع طسعجول2 

781 ذا ,1948 ,ولخ 2 ,لمعوظ) ممدقهد 10 اللمسصتطة (2155) 

.297660 التنشاخ ذل ,1948 املظ 4 ,وعصط مك8 ما بواوء ع طعنليع8 (2156) 


(157) اختلفت التقديرات بالنسبة إلى عدد البدو, ففي حين يتحدث هنغبي عن 


8 آلاف إلى 10 آلافه انظر: 
خآنكآ ,1948 جمل8 18 ,...معتتاجلاعم بلماعع/يا” معمعحجم م1 تاوعصوك] 
.(721172015841 
يتحدث ضباط آخرون في قوات الدفاع الإسرائيلية عن عدهد يتراوح بين 15 
ألفا و20 ألفاء وهو العدد الذي يتزايد بشكل مستمر ومن المتوقع أن يصل 
إلى 30 ألغا ويمكتهم جميعا القول إنهم كانوا محايدين خلال الحرب» انظر؛ 
قدع 015 ععصعئ لامآ كه عسناععل]آ' ععصععنلاعتستككخدمءه مععطايامة 
104149117 خئخآ1 نآ[ 16.11.4487 


؟لهوامشن 


ه11 ,1948 ,و21 18 ب . دعتلاحتاعة جلماعء نل تصحف م أطوعموع (158) 
كه مسمنععءكة8" بععمعع للعنسل توم[ ممعطنيده5 حمد 721720841 
417 فاط[ :15-1148 وسعع 0 ععدعع نلاء سآ 
108 ,1948 جملة 25 ,ننمذلمد8 75 جا 230 علدوتيظ 1205 (159) 
9345311380 
وقد أشعل استمرار الجنود في مصادرة قطعان البدو غضب سريغ: انظر: 
7 ومابمعومعظ مم11 كسمه عفدولء8 75 ما 210 علمديءظ 1205 
0 خفخ1دا]1 ,1948 ععءن1 
بممتلناة ع كه علممطاعوم! أت لمعصوععة ,1948 بحولة 30 عم توخصة (160) 
10 فآ 110 ,110 عع تسصسع 00 
19 غ10 بصااع 6 ,246-14 ث 04 ,1948 و21 18 :م1 مالظ (161) 
عملا 19 ,رومأعد مم8 مغ ملعا 832 ,111 1280-1171 ,1948 جماط 
+210 23 ,إمتعوط) دمومد5 مغ لممصنطة قمة ,معمدط عتتماةا ,1948 
0 211 هذا ,1948 
5 +10 اده :844-45 ,111 11لا-187280 ,1948 ولط 25 ها تصاصظ (162) 
7 ,111 بصقاط ,عتنع للا ,1948 بوك 
خنتاظ1 ,1948 عع 3 ,005 ما منههها (1653) 
يشار إلى أن هناك تأشيرة على الخطاب تُقرأ كما يلي: «رئيس الأركان: بن 
غوربون لا يوافق على الملخص [المقصود التعليمات]؛ وموقعه من قبل 
رغوف (معاون ين غوريون). بيد أنه من غير المعروف عنى ماذا اعترض بن 
غوريون وكيف تم تعديل. ذلك لاحما. 
خ101[ ,1949 صدر 7 ,20 اأمعصمه جه معتاتلة مه أطععمداط (164) 
190ظظ2ظ 
125 اسه 320 155 10 كضمغوععم 27010 ما غأومع8 متتعطجه5 (165) 
شكط1 ,1949 عولط 1 تمقمنا ععلع0 لمممشتومعم0" ,وعلدواعط 
653081 
8 ع5 بصغعة :359 ,111 الإعقاط متلء8؟ ,1948 جمل8 30 ع5 بإمنصظ (166) 
جاعممتك م جاده دع طعتلعع8 قة :9 ,111 لإعهزدا مك8 ,1949 .صقل 
360 التفاخة 5[ ,1949 بطع 20 نصأمتصتاظ ممتدقلم 
خ8نة1 ,1949 لبعممتصدر 7 عله بتعامتصكة ععمعاع2 منغ ععوصدم (167) 
2431310 


(168) أنظر على سبيل المثال: 
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مولد ْ كله اللاجئيز إلفا بنريز 
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.اع 28 أعوء[1 عط تمطععلامع وسمغتلتمط متععقله باتستاءعة رطعوم82' 
.5345 110188 ,1949 


(169) انظر على سبيل المثال: 


8 110184 ,1949 .تند 15 ,تمتلة)82 19 مغ عمدواتءظ :15 


(170) انظر على سبيل المثال: 


11218 ,1949 .آء7 28 ,ععوع21 عط تممعهمع ومغتاتدمه مغ طعماعم. 
834538 


(171) انظر على سبيل المثال: 


لعقضهقام 3 :م5 ,104617011434 11014 ,1949 عصنز 17 ,005 مغ دملاف 
خصة نققطكا له دزسة أه طكتاهد وعطتصع عسمتغدص لقص 4ه رمتس تاي 
غتاط 0ع086تنا وتمصعء77م0ع إعفكتلتدس بعوعل8 0غ طامعسعغطة جسمقطوعحمق 
عط كه سمتامتودع0 2 هم ,7211721843 11084 ,1949 باع 2 سمظ 
,215 أطعانا" عط زه دمتملسامع 

ععدععنلاع اماع تمان بوعل عط جتممعجمع جسفاتلتم ما طامعصعطة (172) 
01ا1 ,1949 :م8 15 ,قصم لومعم 0الصقصصمت) تتعغطتيه5 ما 
10 80 لصة ,1949 عحول5 21 ,80 م10 موعه00 ى :25391501114 
371-14 80 صذ طامط ,1949 مأول< 26 ,آنآ وسمنووعك12 آلآ 
ر1949 بول 24 ,80 م1 (ممعلدمدد][) ه20 طودةة :81404011017131 
ع1) نساعة عتما كمة ,1949 :8[0 24 ,180 10 لممصتصسمة) علتتط لم1 
.3711-5 780 210 صذ لله -1949 جملظ8 24 ,10 16 (عاتق 

كده 1151 تاعه؟آ عط غ10 متأ همسصرمكصآ" رصاأامنصسناك8 مونعءه2 اعدم5آ (173) 
قصتسلء8 ذه صمأسلنتمعدظ ده اسمعصسعكها5 وبإعانه لوتعمء0 بلومعطم 
2 731 ه5آ ,1950 .ع5 22 رممتعدع8 5[عه152 [لصة] 

اإلناز رقعط1 لعاعع )مص - مسنسلع8”* ,ععدعع 1 [اءخس 1 اع تعلط بعوعل< (174) 
71 11218 ,1950 
يذكر أنه في شهر يناير من العام 1950 قدر العسكريون الإسرائيليون أن عدد 

البدو الموجودين في النقب يبلغ إجمالا 18 ألف شخص. انظر: 

عع التسصصمن ويستتمصتك0002) مملدمءء5 [2ه وستاععم أه] [مءمامعم 
.45216 11018 :25.1.50 مزه1 

,1949 .1066 18 ,.عاء ,110 اتاعتصطعع007 مشغتلتةة مغ «منسلدط (175) 
.4315213 11014 

تلن( رمعطاته 0عاعع نوعط -مسسلع8" ,ععصعع تن لأعخص ا اع تعلطا بعوء21 (176) 
1 11014 ,1950 





الهوامش 


110884 ,1949 ,2107 14 ,005 0غ مسمعروطط (177) 


(178) انظر على سبيل المثال: 


أن عماءء مقصة أعنط رطعئغتاء10 مسمقطوءطم عا أططقظ كه عصعمم عطا ص1" 
طحق آع1' جتعمععة طمتوع[ معمصطلاة لآ م1 ,وأممطك5 أعددولل أملبوةف 
,1949 .داع 23 5025 تتاتاء لصة :1322122 1ل814 4فذ] ,1950 .هدز 30 
.2584-85 ,246-14ه ذه 

ملاع أمصهعآ' :10 عءاانسصده2) عط كه وصناءء11 طنصناظ عط له 1[مءمامعط (179) 
ع1 23 108 نأقات لقة :1322122 االشلة 154 ,1949 .ع8 25 ,[إوطونة] 
.2584-5 ,4246-14 خضت ,1949 

.7511025 1214 ,1949 .هة[ 26 ,0065© مغ ومللةق (180) 

معلعءه1 152261 ,عمدقد5 عطومك8ة عط بواطوطمعم غتا لعمصوتكمنا (181) 
عط عسصنل مدو “العصامدم1 5مندقم أمدظ 8110016 جامنصناة 
طوعف 115 كه (لملزدكة .ع.1) 0©240-لملعنل/8 أه عستجامحمظ عط ؤه ععاولة 
عل عقنه 0055 لصه 2436١5:‏ 113/1 154 ,1950 .ه00 22 رماصماءفطقطصآ 
لمهع12ا8 20055 10 اعاك3 ,1949 .ضور 30 وتعمكة لمنعدء0 10 ترصف 
124 مذععتطا آلف -1949 هقثلا يصمللف 0غ خنان لصة ,1949 بماء8 27 
.130810185 

04 112014 ,1949 ,2107 14 ,005 10 مهترة10 (182) 

54 ,1950 ع0 22 رّ.. وستطمسظ غط عسصنلمموع2' ,لعمواممتا (183) 
.5 15811 

154 ,1949 .عع12 4 ,(ل11مل؟ا مجع ل<) اأمتقطد م (حتعكة 1[ع1) سمسمترظ (184) 
,24029 

6 لداة .8.1 لصه :246-15 ف فك) ,1950 بصدز 14 61 وخصظ (185) 
.1]17-219-3 (دمتتقرآ) شآ ,1950 بأء20 25 ,تمأعاوتناظ 

لصه :19-219-163 (موحعمة) خآ ,1950 ع0 25 ,ستع أمظ 10 أداة (186) 
021 عط عه" ر(لدط8 نر بباطقطمئم غتط) بمسلصوء مصعم لعسموتمسن 
.1177-219-3 (دمتتهآ) خآ رلعتفقسن وإموطوه.1 

وللتعرف على القصة كاملة انظر: 

,7802115 ,تملودء؟ معتاعوع صة ,لسصة 149-174 موستاءء مم ,كلتضملة1 
0 #تعأامقط ,(لع 1994) على اسه 1948 


(187) انظر على سبيل المثال: 


6 1526105صآ" 1011510[ 51814 لمتعدء0 10 110 غصمع8 لونمعن 
5 2 خ1دآ] ,1949 هداز 
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ويتضمن التقرير الإشارة إلى وقوع 59 حالة سرقة. 11 حالة شروع في سرقة, 
حالتي قتل؛ وحالتي اختطاف خلال شهر ديسمبر 1948 ويناير وفيراير 1949 
في منطقة الجبهة الوسطى. 
تقصصحصه؟ ,ععصعئن[اعتصطاء لموظ طأ5 10 ععصعوتلاءعتص5211 سمتلد 82 (188) 
لص :10411491112 1213 ,1949 .صدذز 3 213.15 2ه غجاعذةة! +15 باتجتاعى 1ه 
روم 002 تعللتامفائع012 قدمندعم0 10 جع اد8 4 ,405 «متلمكدظ 
045 11014 ,اع ملسن ,3 .ولط لرمصع1 سمتاهعءم0 ,عاء 
8 371-75386 10 210 ,1949 عدالط 24 ,20 م٠‏ ومل2مه-عصلط (189) 
:1949 نتدلا8 24 ,دماوصنطعه18 رإوموطدت ©1016 0غ 70 :384411095131 
العملا #وجع21) عأعتقطد 10 سفاترظ :1 1838241109513 371-75386 10 210 
(مقصصف) ععاطهاذ لصة :468-74 ,111 كتمعدسيهه<2آ1 ,1949 متداطا 23-24 
.3-2349اعستاوعله .88 501 14 ,1949 هالا 23 عاة:5 04 تتتقاءعى 56 10 
فلآ ,1949 عهالا 23 عنها5 01 تإتماءننهء5 16 (صفسسة) ععاطها5 (190) 
,1949 دالا 23-24 ,اأعتقط5 10 مفاترظ :3-2349اعستاوعلة2 .88 501 
20 ,1949 :84215 24 ,20 مغ ,صمل:ه0-عتماط :473 ,111 ماأسعصيهه12 
844 371-75386 10 
445811 371-75424 180 210 ,1949 نجرف 4 ,80 0غ +1201 (191) 
6 ,84 80 خآ ,1949 نهذ 4 رتح أع1آ' كرممقطوظ 105 مغ ممععطءق4 (192) 
سملم زفصهه]'-أءة 15 -321.9 ,1949 ولرمعع1 لممعمء0 ررومةطصة طحق 
اع سقط ,نطق لمد1] غكقطوهمطعلا عمزة81 نما بإطقطمرم غتاط لعموتكصتا (193) 
154 ,1949 عمجف 19 أرممعظ عمعدعونلاعاصا ععىء؟ وعمتحلة صماتلتلة 
181144 
,8684 ناا ,1949 حرف 12 ,6غها5 1ه بمداءىء5 0غ للمصولك81 (194) 
بطعةة] -350 ,1949 ملرمعع8 لمتعدع روزوموطصسظ كلحةق 
84,61 1 خا ,1949 وق 26 512466 أه تإتقاعىء56 10 10[همهدطاء ك8 (195) 
أعمعةآ -350 ,1949 ملجرمعع8 لع قتدمهان لزوموطصظ8 عتحق 
[أعددعص! نوجدا!] 06 غمتتماءوء5 عطا 04 وسصناععلة' 2ه [معماوءط (196) 
.111116 ,2 قط1 ,1949 نتخ 26 زرومعأكمتصنا8 أعصتطدن مداه طات ممنع 189 
2 16 ,انان -انتمطة" م نخهطء م0 102 بإ02آ عط كه جع0:0)' ماعصصيدت (197) 
60514 11018 ,1949 
يُذكر أن الأمر التنفيذي للعملية تضمن كذلك منع القيام بأي إيذاء للسكان 
أو ممتلكاتهم. انظر: 


الهوامش 


-جع02 لمدمكمعم0" ,عه علدهوم8 715 م6 غصمع ممعطرماد 
رأعصصعدةت مله ع56 :485814911495 11014 ,1949 برها 14 ركنت أرمطة 
لطن" ممنادمعم0 عم) برودآ عط كه ععلم0" رلمقصتخصمن) تغط امملج 
00114 11224 ,1949 تزلنا[ 15 
16 06 6ه م0206" ,[ممقطقطد] معتطءععك5 اعمطوتكة .001 غ12 (198) 
10184 ,1949 برمكاة 18ت غناط 664ق0ضنا ,كائسن لله 10 علموم8 
47754917 
تإدلا 8 191-5ه مجع ععصععقلاءخص1 برلنو0ا' ,110 غصمء2 لوضمعءت (199) 
.00492 1101 ,1948 
1224 ,1949 8127 10 ممدعرة10 عطومل8 .001 خآ 0غ غتصمعظ لمعتصعت (200) 
9802 
خصة ممناعة؟ [أعودعم؟! نتهجدلاظ] عط كه وصنتاءءع81 عط ذه امعوؤغمو2” (201) 
.2,111 م16 ,1949 عجله[ 28 كمتعمماءىة5 عط 
(202) كانت إسرائيل على دراية بوجود مجموعات من اللاجئين في المنطقة 
يأملون أنه عندما يتم التنازل عن المنطقة إلى إسرائيل سيكون في إمكانهم - 
وقد أصبحوا داخل البلاد - العودة إلى قراهم الأصلية: انظر: 
غ7 20 ,3 غسعصفعدصء<1 ععمعونلاءغم[لممتمتصطاط #كهاذ لممعمء0 
2 101883 ,1949 بإقالة 15 ,.عاء ,ممم غدععءم10علدواءظ 
امتتماءعىء5 عط لصة «متاعةظ عط 04 عصناءء/3 عط 4ه [آمعمغمعط" (203) 
111 .2 م12 ,1949 بعلن[ 28 
يُذكر أنه قبل ذلك بأسابيع قليلة تحدث شاريت بشكل أقل انتقادا للطرد 
أمام نظرائه الوزراء: «منذ فترة قصيرة رتبئا لأن يطرد العرب في «المثلث 
الصغير» ما يقرب من 1300 شخص من بينهم...». انظر: 
154 ,1949 رلناز 5 ,وصتاءء]8 أعصتطهت 2ه [مءمامعط 
5 ,9 ععمععتلاءغصآ ممغتلئاة مغ (وعلمطة) معلسفللعتك؟ عوعكة نامدن (204) 
.1949 .قتنف 
من جانيهم دفع الأردنيون بأن المختار كان «متحدثا رسميا باسم الحكومة 
الإسرائيليية». أما الإسرائيليون المتورطون في تلك العملية: بمن فيهم ديان 
وشاريت فإنهم يشيرون, بشكل لا يتغير تقريباء في مكاتباتهم إلى 1200 إلى 
0 «مطرودين». ومن دون شك فإن الإسرائيليين كانوا قد أمروا المختار 
بإصدار أمر للاجئين بالرحيل. 
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منلهءظ عط غتمطة كلتهغء12' ,لممسصلدط وسطومطعلا برآاطتمووم) لعموتدمت] (205) 
ةتإتطتقط0 اء هود8 لصسامعة مصة مذ مع نآ مقط مطتب معء ع ناع] 1344 عط 1ه 
م ممردط قمة :1949 عرله[ 3 وعاكتهلا8 مولعءو8 م1 مدروددآ زلعتملصنا 
.243114 78131 هذ[ صذ للد -1949 عمد( 30 رعاء جتعأئنمتاا عمدعءكن1 

عع اأنسصده© لمععط؟ رامع د10 ععمععونلاءخص]ا 1101 0 أنقسق] (206) 
أكناعتلث 10 .قط 11:00 -عندن. حسنوطاع0لصدا8 غ2 11610 وصناءعلا3 
أه جنماءء5 10 (ستعلدمتدع[) علعتاظ كسة :243117 7834 ه15 :1949 
.1549 -8اعصتاوء221 ,818 501 خا ,1949 .وتتة 15 عكها5ذ 

ل صةللع م لهة :1949 .ونلث 11 رعاء رتعأمتصنة8 مواءععه10 10 هنآ (207) 
831147 خكآ صا طامط -1949 .عدم .وتنك 26 رمهةه182 0غ 

هآآ ,1949 .مء5 17 نهاك /ه مماءىء5 40 (صدع لدسبدع[) معلعدظ (208) 
أعومه1- 321.9 ,1949 ملجمءع6 18 لع لتومهان) ررومةطقصظ حتحة أع1' ,84 110 

2 عط ده عع التصصه0 لقاعع57 يسفعوظ .ىق لجة أعدعم متكنا1' (209) 
ع لدعسمع[ مذ عمناءءك/8 لعنط1 1ه بسمقصسصصنات' رقعءم نع وترزط تقطن 21 
.02431526 11018 :21.11.49 ده 

000110 4ه أمع220)0' روععة لمعن اأمع سح ه60 مقختلنك5 (210) 
,1949 ع2 4 يُوععخ لوصمعءن عطا صذ عجتاعطة مأمعممعاظ 4ه وسناءععل8 
.41172 11014 

صم نغهمتل2ه00 أو أمعمام2' يوععة لمتصءن «مصعء ه20 7جة 8411 (211) 
نحطم غناط 260ل0صتتا يوعمة لوتاضءن صذ عكتاعة كاسعحوعا8 01 وصناءء3/1 
.21243 110184 ,1949 بحملدم 

1949 :2705 15 راقع نط0 377 غنلةة1 000 م1 عع أعهو1 .001 خآ (212) 
21143 11014 

06 م بروعقة لمطامعءت تمعصسص؟ 00 إتداتلتنا! واستذوعاآ عه(ه8ك34 (213) 
.41172843 110184 ,1949 .ع1272 18 باأمعصسدع00 ومدغنلناة 
ومن وجهة نظر ليفتزي فإن الحل الأمثل تمثل في نقل كل القرويين العرب 

على طول الحدود إلى مناطق في الداخل. 
,1953 126 17 ,لإتهاعىع5 وتعاعتصتاة عمصسلط عصناعة ما ناعتاتماكءل لا (214) 


بتأصعلة 2401١19‏ 88/1 4هذآ1 
الفصل العاشر 
عدكز 16 بصسعاطمءط عوئدقع8 طوعة4 عطآ" ,منتطمفنطا ممه بردصصدمن (1) 
.8312431113 154 ,1949 





الهوامش 


72 111 خ54آ ,1949 إ81 25 ,(عممدكتتقآ) #ععصدعزه8 12 م1 ممقاترظ (2) 
يُذكر أن دو بواسنغيه كان قد توصل بشكل مستقل قبل ذلك بشهور إلى 
النتيجة ذاتهاء انظر: 
180 280 ,1949 .صو 4 ,(كتعدط) عكلعهان وعلطامة .8 م بإعاءء85 .11 
17 3 371-75346 
6 ,200 عط كه معطصسمعم سمعتمع هم عط ,رغتصاء8) عولتعطاظ عاعدلة (3) 
.3-2849اعصناوء221 .81 501 4[ ,1949 كها8 29 ماد 01 تإتماعننع5 
سعلدمات[ ,84 618 4[ ,1948 .126 23 بعلهاذ 5ه جتماعهعع5 ما عع لعتاظ (4) 
أعةة] 800 ,1948 سواومعع1 لعقلسمهات عتم لتقصمت 
در 5 ردوععع ماع82 طوعة كه أسعصع أاعدوع18) ده عكتتستددم روه1جع ه11 .0 (5) 
70 220 ,1949 .قهز 11 مللملصسظ . .88 بط عالتستمم لصح ,1949 
23-1 371-75417 
,1949 به[ 21 عغها5 01 اتماع»56 0غ 1008[ بممتتووعآ مدعترعطلة (6) 
.1-2149اعصنوع 21 .88 501 اط 
.88 501 خالل ,1949 .طء15 5 لهاك 04 لإسمماعنوء5 10 أعلعتظ (7) 
,1949 ع8 9 نهاك ذه بمماءعء5 م1 اع لعناظ مصة ,2-549 اعصنوع لوط 
6١2-949.‏ 12اوعلة2 .88 501 شلا 
وم يكن بيريت صديقا للصهيونية. بل كان شديد النقد لسياسات إسرائيل 
(وكان يتصادم حول هذا ا موضوع مع ماكدونالد الذي كان مؤيدا للصهيونية). 
تإتتماعنهء5 مأعع لتعطاظ لصه ,1949 .حاء1 8 ,عنماك 04 بسماعىع5 مأاغاء نظ (8) 
.2-849اعصتاوع221 .88 501 شكل/3 مذ طامط -1949 ,جاء1 8 تماد 1ه 
:2-2849اعصناوع221 .81 501 شلظ ,1949 .ناه 28 ردهمدعطءعف م1 ععلمعطل8 (9) 
ذخا ,1949 هماخ 29 عنتهماك أه بصماءنء5 0غ (اكتصتعط) عومتتطاظ 
كه بإمنماعنوء5 مغ (دسعلدكددة() عولعطاة :3-2949اعصنوعله2 501 
ععلعطاظ :3-1449اعمتامعله2 .818 501 شاح ,1949 ندل8 14 مهاد 
1 الآ ,1948 ههدالة 14 ,(دمأوصنطمة؟؟) علقدةا صوء12 0غ (دسعلمكيحع[) 
نوعاط أه م012 له «منءععتل كانهسحطارعطدك :301449اعستاوعلة818.2 
لتتقاعن5 10 بالاعصامومء10 51866 ,كتتداكة صمعاكم4 لصة ستعامدر 
هسه :3-1649اعستاوعله2 .818 501 كلخ ,1949 هداة 16 علهاذ ١ه‏ 
.62-64 .111 جرع محصه ام 1د[ ,سماصه0 
,88 501 814 ,1949 تقلا 22 ,اأتاع د07 01 لاتنتمطة:متوع31” (10) 
.249 3اعصتاوع لوط 
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.6 .111 تإعقتصماص221 رسقاية© (11) 

حهآلا 29 ,عاها5 01 إتقاع ع5 0 (امساعظ) ععطتاء31 لصه ععلتعطاظ (12) 
.2613-2249غؤده291 .88 501 ذلذط ,1949 

ععوعط عط وسمتمععمه0 وسناءعلة ععتكمالنقدمت ف 2ه أمعمامع5* (13) 
154 19495 لنوهف 12 ر,وع)ه5 طوعمؤ عط طاكود عدم تكمتامعءل2 
.24473 

واعملا ع8 ,1949 لترحرف 5 لصم دومع جطه© 2 كه ممستقكصوعمتتعكة" (14) 
.4-549اعصناوع221 .88 501 ذلا 

0 عأماتعط5 قصة :11 ,117 بإمقاط ,ناآ ,1949 ,ء8 11 8م مط (15) 
.449 1711 154 ,1949 ضدكاة 14 ,سنصة7آ لصة عاقط نآ رنااء/13 

154 ,1949 عق 7 تمماعده-معظ مد 0 قط عط 4ه عصناءء8/1” (16) 
عط طغاص؟ مه لوستمسصطه 0 صه هتلع د00 عط كه وسصنءء21"” لصة :245113 
تق أع1) كماد وعندقف مجئاعءده8 مم1 بماعتمتل8 لمة ععاعتستاة عستوط 
555-62 ,11 قأتمعصده120 ,(1949 لتتمرةق 7 
عندما اشتك أثريدج من أن هناك «تقارير عن استمرار بعض العناصر غير 
المسؤولة في طرد العرب», أجاب بن غوريون: نحن مسؤولون عن مواطنينا. 
لا توجد «عناصر غير مسؤولة». «إن صح أن العرب مازالوا يطردون من قبل 
بعض الناس غير المسؤولين - أرجوكم ساعدونا على القبض عليهم؛ وسنقدمهم 
للمحاكمة ونعاقبهم بقسوة. نحن مسؤولون عما يحدث في دولتنا ولن نقبل 

مثل هذه الأعمال». 

,1949 تاجف 1 02526 سواءءهآ 0غ (سصاء8) للدجووه8 ستامأكتام8 (17) 
1 371-7753499 10 210 

.449 15811 51[ ,1949 نمم 5 وأتمعة8 ,نناوتستتصصم 200 (18) 

أ ةنق[ كه عع تو كقكة4 صذ ومناءء81 انها لاقمه© 2ه امعمغعوء2” (19) 
ععونقع2 طوعق عطا ده غ810“ مصة :244713 1814 ه15 ,1949 مه 19 
4 باأعتقطة لصة (معصحة) طمعتاع ممطوعع0 مغ صطم؟! معنا تسمعاامءط 
.4449 28164 1514 ,1949 حرق 

لفكتت[ 4ه ععسوحعل4 ص عستاععاة نه 2ه أمعءمغوعط* (20) 
473 1811 54[ ,1949 نادف 19 

,818 501 214 ,1949 نمف 9 ,«ممعطعهق 16 (تسعلدمتمع[) عولتعطاظ (21) 
1ه لتتقاعقع56 0 (سمعلدستدع][) عولتعطاظ لصد :4-1949إعسمتادعلوم2 
.4-2049 اعصتنادع21 .818 501 شال ,1949 .رعق 20 5906 





الهوامش 


4-49اءصنادء221 .88 501 814 ,1949 نجيف 20 وعلتعطاظ 6غ ومدعطاءعة (22) 
.85 501 شلذة ,1949 هيم 29 وعولعطاظ 10 مقصتطة لصهة 
.4-2949إاع تاق 5291 

قلناكتهت) كتة عتغمتصماص18 سمعتعسمة صنمتتت م وموعطعم (23) 
.4ع تتناق6 201 .818 501 لط ,1949 عجية 29 روعء015 

رعمسصدكتتهآ غ2 عممع عترم كوععم معفاتوظ 111262 ده مستقصدءمصعالة (24) 
5] ,1949 جف 30 ,تناع تقط5 10 سماترظ :244717 1:34 154 ,1949 عط 30 
.2476 111 154 ,1949 برهلة 1 اأعمقطة 0غ طوعنة1 سه 2447١6:‏ 4064 

ذ5ا] ,1949 رذ 10 ,لم١‏ معل8) أععتقط5 10 (حتتتة 16[1) محكرظ (25) 
111447 

ه15 29495 برداة 5 ,صم ددع م00 طفللسلطق ع عقطة" (26) 
توصناءء11" أعسقطد ,33-7 ,15آ1 ,كأسعدسنته12 ,154 :2451113 
:1949 تزهق8 9 ((1949 عردلة 5 طعصسطد) طمتلستقطمق عمن]1 6ع تفطة 
81147 خذ] ,1949 عضن[ 21 باممقطة 6غ صمو لصد 

و5... 0 أعومحدآط له عنصذا2 لوسسسسعطسا/! بط جعاعرآ ه ددهع عمد * (27) 
447 211 54] ,1949 عتناز 21 

.11314476 54]آ ,1949 8/127 9 ,51821 10 (عمصدكرهرآ) سمقاتر8 (28) 

1م81 تامناوع:0) ععونقء1 طلوعم عطا هه امعصع ة5 ودصوطظ .ل .31 (29) 
1/1237 طلاأ5 دده 5وعععناذ5 عله[ غه عع تدده لمعتائله2 ع110 له عط 
ده نوستسلقة 10 اعمذة1 4ه سمتغمعتامجية طاتم دسمناءعصصده0 صز 1949 
.244419 1811 خذآ ركصه0ة21 0عأنصنا عطا ص مرنطويء طصعةة ه16 

.58 501 خلط ,1949 8/1277 16 ,تنقتتحطط ,نامتكدوع.! 105 0غ ممدعطءة (30) 
.15-1695اعم)ع2216 

,149 -5اع 2م221 .81 501 رلا ,1949 151277 19 رععل تعتطاظ م مموعطءة (31) 

0 رذ1 ,1949 عضن[ 24 ,(عسدمسهآ) سماترظ 0غ وأعملا مىل<) صدطاظ (32) 
.244419 

2181 هذاآ ,1949 تجهلة 29 ,معدا -صعظ8 مغ ممصصمتطا' (33) 

107-11 111 ,22)5 10011136 يذذ[ ,1949 عصتاز 8 ,رللهده مك764 م0 أعءععقطد (34) 

ج4476 211 54ذ] ,1949 عصن[ 13 باءعء5221 م1 (عتصددتتهط) محتوظ (35) 
447١6‏ 1181 4ذ]ا ,1949 عصدز 9 ,لملا بوعل2) صماظ مغ ممتوظ 
نتاوعلة 2414126 731 54[ ,1949 عصن[ 22 رصدطظ مغ أعكهظ8ظ ممء30© 
111147 خذ] ,1949 عصنز 13 بأأعتقطذ 6غ سفحرظ لصة 
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,4449 711 م5[ ,1949 عصن[ 10 أءععقطك 0غ عاعلام1 (36) 

.طامعاة 2 711 154 19495 .3155 15 ممماوظ م16 أععتقطة (37) 

ده م0956 ومعافتصتا8 عصلوط عط غة صم مغلتقصمت كه [مءم1مرط" (38) 
.711 15 ”1949 لنعدية 12 ,دمع اطمءط ععوتقعظ8 طوعم عط 

49 -4اعصتامء 221 .813 214501 ,1949 بخ 13 ,دمدعطاعة مغ عع أمطاظ8 (39) 
ز4-2049اءصناده 1ه .813 501 خآ[ ,1949 تدرخ 20 ردمععطءى مأ عع لتعطاظ 
476 811 5[ ,1949 رمف 0 ,أأعمقطة 0غ (عمسدكناهآ) ممحو8 لصة 

2 نامعع71 ععوء2 وبسنص عع ص00 وسناءء1! عجننها تمدهت 2ه أمعمنومط (40) 
,244713 نص 54[ ,1949 عجرف 19 ,دعنهاة طهعة عط طاتمو 

قصه نغ قنامععء77 ععمع8 وسمنصعءعصه0 ومناءء 81 عحنغه) صمت 6ه [معماممط (41) 
.3 531 154 ,1949 تتريف 22 ,(عصصدسسته1) دع)3غة طوعة عط طغتير 

.114476 5[ ,1949 عمف 0 بأأعققط5 مغ (عتتققة15اشآ) سذاوظ (42) 
يُذكر أنه خلال اتصالاته مغ الإسرائيليين كان أثريدج بميل إلى «التقليل» 
من عدد اللاجئين في القطاع. لتسهيل قبول الخطة من قبل تل أبيب. أما 
التقدير الأمريكي المعتاد في ذلك الوقت لعدد اللاجئين في القطاع فكان 

5 ألفا. 

.5-9 اعصنوع 221 .818 24501 ,1949 بجد/3 9 ردسمدوعطءة 10 عع تأتطاظ (43) 

154 ,1949 :1/12 3 روصتاءء11 اعصتطه0 06 [آمعمامءط (44) 

,5-2049اعضناوء21 .88 501 شلة ,1949 بردلا 0 ,546 06 إصماءعى 56 مأ عولتتطاظ (45) 
,88 501 آذ ,1949 زهاة 31 نم3 2ه إمماءىء5 6غ للهقدونكء34 لمة 
طوعة عط 6 502 عط عوط 4ع اتستعههنا مستقصدعءمصعال :5-3149إعمتامعلة2 
ج11 23 ,:20 ترها/! ده آعمءذآ عزط علممم ملمدممممم وستعاتمستسيد مممتتموءاعل 
1/1 154 ,1949 ترمقة 29 ,تعهسدكله8 ع(1 ما سمارظ :244712 1714 154 ,1949 
خصة 2447١1:‏ 173/1 154 ,1949 3/127 31 عع صددا80 ع2[ 10 مفاترظ مه 24471١1:‏ 
11317 1514 ,1949 جهأ/ة 31 تعصهةئزه8 ع0آ ما ممارظ 

5-2849 اع نمه لوط .13183 14.501 ,1949 برها!! 28 عنماة أن رصداعته5 مأععل سطاة1 (46) 
2 © 66 (عتصدكتهآ) مقطارظ 187 ,74-5 ,11 كأتعتمنه120 بذك[ لضة 
,1949 تإماة 29 متعوصدداه18 

رمقغويعءاء0 5 م ططعءلآ عدر عغها5 6ه بمماءعوء5 وسنتاءعة (47) 
عد :5-2849اعصتادع221 .88 501 خلة ,1949 عردكة 28 عصصدكنامه1 
7 لأعققط5 0غ ارملا ععا<) [ع20ه8 ,72-3 ,117 وأتعسته120 ,رذآ 
.949 توإما1 





الهوامش 


وقد كتب رافائيل: «الخارجية الأمريكية (أعتقد أن المقصود بذلك هو دين 
راسك) تشك في مدى صدق عرضنا بقبول لاجئي غزة. وتعتقد أنه بعد ضم 
القطاع ستجبر إسرائيل اللاجتئين على المغادرة على النعو الذى حدث مع 
سكان جيب الفالوجة». 
.6-249 اعصناك لط .818 714.501 ,1949 عمد[ 2 كنها5 أه صماعهه5 ماعو نط8 (48) 
خآ ,1949 عصناز 16 عغها5 2ه لإجماءىع5 10 («معلدستمعر[) غأعلماظ (49) 
-أع 152 .321.1 ,1949 قلرمع6 8 لع ظلتومه[ن) تإوقةط نظ تتحة [1' ,84 110 
ةله زقصة 1 
وتشير إلى محادثة مع موشيه ديانء الحاكم العسكري للقدس. كان زعيم 
حزب حيروت المعارضء مناحيم بيغن. أيضا غير متحمس فيما يتصل بهذه 
الخطة. انظر: 
مللهصهطاء 312 ع00ددموطصصف معءججاء 8 “حمتاهدمء تتص من 01 مستافطة 0 طع 31" 
,84 180 خاة ,1949 عصدز 14 , حكتحة أء1 رصنوءظ8 لصه عدمم]! جتماعيء5 اسلا 
أعه1 -321.9 ,1949 5لرمع16 لعظتعههان روم طصوظ ححق إع1' 
.88 501 خآظة ,1949 برهاة 31 ,عكهةؤ5 4ه بصوعاءعىء5 مغ للهمهمك54 (50) 
عمه[ 23 عتقاة5 04 بصماعىء5 10 للهدهط84 :5-3149اعسقوعلهم 
٠غ‏ «منووء1ء12 105) 5و180 :6-2349اعصلع و2516 .88 501 خاح ,1949 
501 كذآ8 ,1949 عصدز 1 , عتماد آه بسماعى»ه5 0غ (مسممكولة2 لعائملا 
خا ,1949 عصدزر 1 ,ععتتعطاظ 10 طاعنلآ :6-149اعصناوعله2 .8 
عصتاز 10 ,506 01 توا معع5 28055 :160149عصلاوء221 .88 501 
,086 مواءءه7 0 مصاع :16-1049ءسناوعلة2 .8 501 شلح ,1949 
ععلتعطاظ .4683211017131 371-75350 10 210 ,1949 عصنز 2 
6-249اعءصتاوء1[ة2 .88 501 شل ,1949 عطداز 2 عكها5 6ه لإتماعوع5 
1 لآ ,1949 عصدز 12 , ع)ها5 2ه بمفاعىء5 0 (كأمدط) ععلقطظ 
رطاداء8] , نه أه 5ع تدهم 042 تاتتعصهعمدمء84) :6-1249اءستاعلةط .88 
,1949 عصناز 17 ,دمأعستطمه؟1 ,وتعطاه لصة طمملتطذ رسفحاظ عع لتعطاظ 
,5346 ك0 بصماعىء 5 مغ 10[هده 842 :6-1749 1اءستادعلهة© .818 501 شل 
ععلصدءظ .0 زد مضه :2716-2249ناوء221 .ق8 501 شلك ,1949 عصناز 22 
-371 80 2250 ,1949 عصناز 6 ,عع046 مواعءعه18 10 (مم اع ستطفة18]) 
1171 75350 
1 4[ ,1949 عصداز 12 ,عنهاة كه بسماءىة5 م (كتعدط) عولتعطاظ (51) 
.6-1249 اعصلادع21 .818 
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(52) فيما يتصل بالمصلحة البريطانية في مستقبل القطاعء انظر: 


3711-0 80 250 ,1949 عولناز 9 04 سستاوضهضه تسعصط برعاءء8 .11 
.18:8393-1017-3 
قدم اتجاه فكري قوي في وزارة الخارجية البريطانية شرحا للقبول 
الإسرائيلي لخطة غزة. موضحا أنه كان بدافع من الحاجة إلى الأيدي 
العاملة العربية الرخيصة: فعلى العكس من احتجاجات الرأي العام, دفع 
ال مسؤولون البريطانيون بأن إسرائيل أرادت عودة عدد كبير من اللاجتين. 
وقد كتب السفير البريطاني في تل أبيب» نوكس هليم, في 10 يونيو 1949 
(متشبتا برأيه الخاطئ): «إن تقييمي الموضوعي يقودني إلى نتيجة مفادها 
أن الإسرائيليين لم يرغبوا على الإطلاق برحيل العربء وأنه على الرغم من 
دعايتهم قد رغبوا في أعماق قلوبهم أن يعود الكثيرون منهم... حيث 
وفر العرب أيدي عاملة رخيصة وجيدة... وبغض النظر عن الدعاية 
والإعلام. فإن اليهود غير مولعين بالزراعة ... وبالتالي فإنه. بالنسبة إلي» 
بدت إسرائيل في حاجة إلى العرب. ولكنها رغبت فيهم كفلاحين يقومون 
بحرث الأرض وتقطيع الأشجار وإخراج الماء من الآبار. وقد أشر وليام 
سترينغء مساعد وزير الخارجية الأمريكيء على البرقية في 7 يوليو: «كما 
تقولء فإن عرض الإسرائيليين القبول بلاجئي منطقة غزة بالتأكيد يعكس 
شعورا من جانب إسرائيسل بأنها يمكنها أن تحصل على استفادة ما من 
أوئئك العربء وم يكن من الواضح آنذاك أن قطاع غزة في حد ذاته 
يستحق تمن العناية باللاجئين إذا ما أصبحوا عبئا تاما على الدولة» انظر: 
5 أللة ,1949 عصناز 10 ,(عع015) معاععه8) خطو لآ أعمط 83 ما دماء11 
87 ,371-7542 80 280 صذ طامط ,1949 ترأنا[ 7 ,عتتتصتدم 
وحتى هيو دوء القنصل العام البريطاني في القدسء وعلى الرغم من 
اختلافه مع هليم فيما يتصل بما حدث في العام 1948. وافق على ما 
تقدم؛ حيث كتب إلى رايت: «من غير الممكن تأكيد أن اليهود م يرغبوا 
على الإطلاق في أن يرحل العرب... فالمزايا الفورية التي عادت على اليهود 
من جراء الهجرة العربية واضحة بما فيه الكفاية؛ حيث وفرت حلا غير 
متوقع لمشكلة الأمن ... ووفرت لهم أراضي جديدة للاستيطان اليهودي» 
كذلك فإنها خففت من مشكلة السكن التي تولدت عن تدفق المهاجرين 
الجدهد. وغير ذلك ...». وبعد التعبير عن هذا الخلاف في الرأيء اتفق دو 
مع هليم في أن القيادة اليهودية الآن - في منتصف -1949 كانت قد 
أعادت النظر في مواقفه السابقة ورأت أن طرد العرب على نطاق واسع 
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كان خطأ كبيرا ... كما أن ملاحظة هليم الخاصة بفقر اليهود فيما يتصل 
بأعمال الزراعة تضيف الكثير من الوضوح. واتفق دو أيضا مع القول بأن 
اليهود يرغبون الآن في عودة كبيرة للاجئين لإقامة الاقتصاد اليهودي على 
«أسس سليمة» وأيد عاملة رخيصة. انظر: 

1 5 371-75432 80 210 ,1949 عصتاز 27 مخطوت18 مغ ببومر1 

,125 لكتاء 100 154 ,1949 عصطتاز 1 باأأعتقط5 20 (عمسسوكتتهآ) دمدهة5 (53) 
1786 

دعططة] عتلما5 أه إمماع56 عستاعة نمه تددمع م00 أه متستلصهءممع 3" (54) 
00م كقةطصف ممتامروظ لصة ملمعتله صممع تع صم ععغطاه لصة طداعن13 
,1949 عقنا[ 10 ,تتماأعصتطامة؟1 ,تستطمخ]ا للطة لتسف]ا دسمأعستطمة؟] 10 
اعمطعن8 عزط تملس ةعمد84 لضة :6-1049اعستادعلوط .818 501 كلح 
,هآ 133 طتامل؟ عتصدكتتهآ غد ,1949 توطنا[ 1 جه عللها عنط جه غطع كملا 
70 2130 ,1949 تلاز 2 رن عطا 10 عانق امعدعومء: 175] ومتاعة علا 
1 25 371-7530 

17 136125ناء 100 ,154 ,1949 عصن[ 30 ,مأأعنتقطة م1 (عصطدمسسمآ) مماترظ (55) 
٠‏ عأمها100 204 

5ع تك 100 يذ5آ ,1949 ولت[ 4 بأعءمتقطد مغ دمعلءه؟ جمعل2) سواط (56) 
.3 10012016 187 ,186-87 ,117 

.85 501 شل8ة ,1949 عتنا[ 22 ,عنها5 كه بإسعماعىء5 مغ لالهصهدك34 (57) 
عطناز 25 كلكة أع1 لإومدطصظ 105 0غ وموعطعم 16-22495عسصتامعلوط 
81253557 105آ 10 2موعطعة :6-2549اعضتاوء221 .88 501 خلط ,1949 
04 ورلفقطنطظ تتلحة أع1' ,84 286 ناد ,1949 ترزلنز 2 رحتلحة [ء1' 
أمرعظ1-8ع15:2 -321.9 ,1949 قلجمعع1 

10 رقص200]! 5عغتمنآ عط 10 عتلأوامعوعرجء2 115آ ,رمتاكسة مععدذلكملا (58) 
لصة :7-649اعصتاوء221 .818 501 شاخ ,1949 تزلدا[ 6 غ5 أه إتهاءنء5 
خا ,1949 عرلد[ 6 رقصه6ج]2 للعغتمتا مغ ممغدوعء12 15آ م مممعطعم4 
.7-649اعصناوع221 .6 501 

ركع تتاقومء10 ممعامد8 10 ,1000 ومأوصتطعه1؟ رزومةطتمظ طمقلع8 (59) 
لصة :88707 371-75350 180 2110 ,1949 تزلنا[ 12 01566 مولععءه1 
113 لصة ععطمعل8 برصو٠طظ‏ ,جمم دومع كد00 2ه تسمسسلصةعمسيعلة)» 


.22145026179 .818 501 نآ ,1949 بولند[ 7 .)10 دامغاوستطمةلآ 
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[ع1) («مطل2 أعصسط5) ممدهناءج مدنت مغ (عمسدكتهآ) تمدهدد (60) 
0 ,أأعتقط5 مغ سمار8 لصم .374912 234 154 ,1949 عصتاز 16 ,(حلكظ 
.4476 7231 154 ,1949 برلناز 

دمنغقنتلكمم0 عط و5 طعومعميف 2147 2 108 فتفدظ 0عأدعوعناة (61) 
ده عاعه8] 1ه صمامصسوع18 عتغطا ده معتمد2 عط مغ سملو عتصتددمت 
تإلد[ 9 ,غ018 مولعنه8 أمعصامدمء12 ممعذمقظط ركرلمز 4ه 5م18 عط 
.371-75350131 80 210 ,1949 

.88 501 فلح ,1949 انار 3 ,«مقهمآ جزومةطمرظ 115آ 0غ و«مععطعءة4 (62) 
دمع صنطمة18 بوإوموطص8 101 ه84 معترم2 :7-1349اعسنععلوط 
371-0 180 2120 ,1949 تزآنا[ 14 ع055 صولععه8 م ,دآ 
)5 01 تفاع م56 10 (عصصدددهآ) عو لتخطاظ مه 88636١1017131:‏ 
.61249 عصناوعله2 .81 501 خا ,1949 16ننا[ 12 

1949 تولتاز 16 ,سمأوصتطعه18 رروعدطصسظ ©01] مغ ع080 سولعءه8 (63) 
183180) عاععطكنه! .[ قصة 586361١1017131:‏ 371-75350 10 210 
371-50 180 280 ,1949 بولتاز 16 ,0856 سواععه8 0غ (معلدت 
122701 

سمعاكم ,سمكن1[ .آ.© م6 ,معنهة0 بومعوطسع8 1012 ,للموهكة .له (©64) 
371-50 10 220 ,1949 بولداز 19 ,ع066 مواععه] رامع تسامدمءدآ1 
1 0ظ2ظ 

4 26 ذخآة ,1949 بولدز 19 عق 161 جزومدطصطظ 105آ مغ مممعطة (65) 
بأمررع5 -اعدم321.9-15 ,1949 05جمعع1 لعظتدفهات ترممةطصرظ حتحة اع1' 
هآ ,1949 بلس[ 20 ,عغمغ5 2ه بإمماءى 56 10 (عمسدكناهآ) لاعحءم8 
لعف 161 كزومطصظ 175آ مغ مموعطعة :7-2049اعستادء 521 .قل 501 
,160105 4ع قذدقة01 جزومةطتوظ بأتكة أع1' ,84 180 شا ,1949 ترآن[ 22 
كلش أع1' نؤوقةطتط8 115 0غ ممدعطءعة لسة بأدرروظ-اعه15 321.9 ,1949 
مع ع5 1أمته01 رزومدطصط عتبحة اع ,84 10 شلة ,1949 برلداز 29 
.أمروع 1521-1 32.9 ,1949 

1 8134 154 ,1949 .ونتة 21 ,(عمصدمتتهآ) ممدقة5 ما اأعمتقطة (66) 

[اعدهسة] عط (3 .ولا ومقعصط) مسصماوةفة8 عط 102 وعسناع لنت" (67) 
27قةقتاهآ 0غ لمكدوعاء1 عط 0غ وسطعام8 ومع اأمصللة سمواءءره1 
صمدقة5 لصة طوملتط5 م عغأءعمقطك 24471١2:‏ 1734 154 ,1949 ترلن[ 25 
تإلنا[ 27 10 تاروع :475 8381 154 ,1949 .وتلق 7 ,(عمستكناهآ) 
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05 يتناء506 2 اأاعصطهعاة)5 5العمقطد :42 1017 وإمهالارجاء11 ,1949 
12 ,1949 تولد[ 28 ,سمناعهة بصفاغدء سمتاعدط جه امتمماءعىع5 تدجدك13 
لصة 2447١6:‏ 1314 كهذ] ,1949 نوطنا[ 30 بااأعتقطذ 10 سهابرظ :2-111111 
رمعا ملأعناط ,ععطماء11 ,ه11 رصم تدوع لدم 04 تسمتتفصةءمدصمعاة' 

.17-2849اع 2216425 ,88 501 شرلة ,1949 تلن( 28 ,)10 مماأعصتطفة8؟ 


.5 501 شاط ,1949 ,وندخ 1 ركلكثخ 11 لإومدطتوظ 5نآ 0غ طموعطاعة (68) 


.هف 1 ضمهكدماآ رإوموطصسظ 105 م مموعطئءىم4 :18-149اعستامعلوط 


0 (0نه) 22225602 له :149 -8اعصلؤوع221 88 501 شلح ,1949 


,9-1949اعصناوع هط .قا 501 1< ,1949 .م5 19 ,عتهاة 04 بإمماعوع5 


ظظ 501 فاط ,1949 جهالا 28 ,عنماد 1ه بسماعىء5 مغ عولنتعطا8 (69) 


,15-2849اع 2 ناوعلوم 


1949 عصد[ 16 علها5 ]0 وإجمواعمء5 0غ (ممعلدمتصمع() كاعلننظ (70) 


,1949 5لهمء182 0عطتوممان) جرمعوطصسةظ كلعةق 161 ,84 250 قاد 
58 2ه لإمماءق56 60 للمص ج841 بصقلعه إزقمدء152261-1 321.9 
من .»126 جوقمةطصسظ علق 16 ,84 18 خلط ,1949 3129 31 
هاا 24 ,لتمسصودكء84 10 (ممأعسنتطمة؟1) ععطتاعلة :1949 ملجمعع18 
0 (عمقصدكتامآ) ععولصطاظ :5-2449اعصتاوعلد2 .818 501 كلل ,1949 
6-249اعصلؤووع221 .88 501 شاد ,1949 عصن[ 2 ,علماد له بإتماءعىء5 
.858 501 خلة ,1949 تلن[ 13 عنهاد أه إمماءعىع5 مغ الهس ه12ك54 لد 
ممع امد 0 ركلتتخ [ع1' رممغدعء.آ طمتااءظ بوعلد ع5 .1349 -217ناو2216 
371-06 10 280 ,1949 .وناظ 5 ,0186© لم602 ,قوع صسامدمء10 
م قفتم ةمدمعضم تلعهءة1 لعع2116 دده اتتممع: 2 :م1 ,1982211821131 

.وعم ع2 علعقط ععلة؟ 


قطهمنتهآ ,ممغدوعاء12 115 ه16 طداء/8؟ ع1ها5 01 لإتتماءعءء5 وصناءعة (71) 


0 عولتغطاظ سه :6-1249اءسناوعلد .851 501 خلل ,1949 عصناز 14 
.6-1549إ|عصتاوع221 .188 501 خلة ,1949 عصناز 15 عآأمسظ مدءدآ1 


شاط ,1949 عصناز 12 546 04 إصمقاءقعع5 0غ (عسمدكتية.آ) عولضصطاظ (72) 


عضناز 15 كأقدد1 صدع(آ1 0غ عولصطاظ لصه :6-1249 اعصندع221 .88 501 
29165012616-9 .88 501 قا2 ,1949 


تجلد( 6 ,(عتة اع1) عننات 8ط معطاوظ مغ العملا عمعل8) عأندام]آ متتطاعق (73) 


1949, [15 8314 4449. 


110 10011215 54[ ,1949 عتتنا[ 22 بتأعتقطك م1 01" ببوع[!) صسوطاظ (74) 
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مولد 2 كل اللاجثين الغا لينييز 


1134 رذآ ,1949 عصتازر 16 ,صمدئتاءت 10 (عصصدةتتهآ) سمكهدة (75) 

ووه22 مئاعده8 ,أعةئ؟1 2ه أمعصسميت 00 ,وععاكء5 م تأممسعمكم1 (76) 
:7 7831 54آ ,1949 ولناز 7 ,1 .8[0 عموع1ع18 ووع182» ,روه أك الآ 
قموأوعنا1 تاعهء؟آ عط م1 صمل هسمتكصذ موك أعوظ مق لمة 
.7 111 154 ,لع أقلصنا ,لومعطمق 

(77) انظر على سبيل المثال: 

مواع802 بأسعصعدوصء8 متعامدظ 10 بدماع صتطعه1 «رزومدطصطظ 1016 
1 371-7535000 70 210 ,1949 تزلداز 12 ,ععتلات 

,117 وأعتتتنكء 100 ,153 ,1949 عتتتاز 23 تصااعء مقط5 ه) (عمصدكتتة1) ممغترظ (78) 
.154-5 

4 ,(ستجة أع1) عامأمغطة 10 (قتمهط) ومكقة5 جرعناع1[ 2 01 قلغم 4 (79) 
.2513 7831 154 ,1948 .ماف 

عتلتدكناهآ عط كه ععصوكلة مذ عصناءء81 متها لتعصهت عط غه دامءعماوط (80) 
.4713 1711 154 ,1949 ناجذ 12 ماتخ ك1 فعمع علته 6 

6 11 كاتعدصتهو12 رخ5] ,1949 عصهز 25 ,للعملا مبج81) صوطظ ما غاعتقطة5 (81) 

"غ210 لمده 83“ لصه ب154 ,1949 تولناز 5 موصتاءءك3 اعصتطهن 6ه [معمامعط (82) 
,197 كلع تتء 120 ر154 ,1949 ترلناز 6 رولءملا بجع21) صدداط 0 غاأعمقطد لمة 
206-07 

عط ,3 .80 وسقاعءظ ملدوءطف عصمئة8115 عط مغ وعصتاء 10ت" (83) 
عجن[ 25 سمتغدوعكء12 عسصدعسهآ عط 16 ممقعاء8 مع عتمتل8 صواءه8 
.44419 711 1د[ ,1949 

جتجة أع1' ,84 10 314 ,1949 تولد[ 20 عنهاك اه رإمواءتءع5 0غ للهده 11 (84) 
ممنخهتعده0 عستامعلوط 321.9 ,1949 05جمعع8 اعقزومهانت رروموطصمظ 
نتحبة 28 01452 مواءع70 ما (دكنداع) غأمتمفاة ,دكلد ءع56 .مماسمتستصصمت 
رع 020 صناه© قصة :85343118211131 371-75425 10 210 ,1949 
رع صاموصء 10 تتعامد8 ,5امتتناظ .8 .لل .8 0) ركلكق أ16 بإومدطصصظ 1016 
1 371-44 10 220 ,1949 نجلن[ 19 ,عع0 مواععه8 
أما فيما يتصل بإشارة الرئيس وايزمان خلال شهر أبريل إلى عودة «100 
ألف» لاجئ, فربما كان ذلك يعكس تفكير أن هذا الرقم له طبيعة خاصة 
لدى الرئيس ترومان الذي طلب في العام 1946 من بريطانيا أن تسمح ل 
«100 ألف» من اليهود لاجئي الحرب العامية الثانية بالدخول إلى فلسطين» 
وفضلا عن ذلك فإنه كان رقما ضخما معبرا عنه بمئات الألوف وليس صغيرا 

لكي يوصف بأنه لا مخزى له. 
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الهوامش 


115 ة1نآ ,جاء/81؟ ,1949 تجلن[ 27 106 وعكمظ ر5ق) 

أعوكمظ8 لصة عتعنامآ مه ,1949 تجلنا[ 8 باأععمقطة مغ العملا بجعل2) سوط (86) 
-211 ,117 كاأمعتصنءه12 يفا ,1948 تلن[ 12 ماأعنتقطة م0 ارملا مب لح) 
.218 لصة 12 

1 شاط ,1949 تإلدة[ 26 ,عتسمدكتاهآ رممتكووعاء1 115 0غ «مموعطءة (87) 
.7-2649اعسصتاوعلهط .88 

عملا بع81) صوط8 سه ,1949 تولداز 19 متأعتقطة ما 21م" ببعل2) عتتدام1 (88) 
.218 لتتة 211-12 11 وأمعصسءه12 يم154 ,1949 نولت[ 27 كاأعتقطة ما 

ر.عاء رععطاء84 وأقدحا مطتملظ ده دمع تحمه0 01 ستلسمدعمصعة3" (و8) 
:17-2849ع22 و2212 .88 501 شاط ,1949 تحولتز 28 ,120 سمغوسنطاعة8؟ 
.81 5301 شاط ,1949 تجلنا[ 28 ,عتهاد أه بإمماعىء5 مغ للهدهج834 مد 
.849 -7اع لووط 

1 8181 هذ] ,1949 .عسسث 10 بأأعمقط5 10 (عصصددناة.آ) طلدملتطة5 (90) 

1949 .ونتث 10 ,ره00ه5م.ةآ مأ معامتصنل8 [عهك1 ,طمهناظ .34 0غ اعمفطة (91) 
6 ملطمأع صنطده؟؟1) انها مغ (عتدملا 6ع1<) صوطظ :2412126 731 154 
عتتدددهو[منل 15آ م1 ممدعطعة سه :244419 8314 ذن؟][ ,1949 عزلناز 
.149 -8اعصلخعوع221 .88 501 شام ,1949 .سك 1 ,كأاقمم 

باهامماعمعة5 مضه ومناعه1 أعووع م1 تدص1/12 01 عمناءء31 4ه أمعمامعط (92) 
2-1111 م2 ]1 ,1949 بإآنز 28 

0 4ذ]ا ,1949 .عننكث 1 بطعععم5 أعدوعص1 وماعتقطذ 01 جع (93) 
أمأتماعى»ة5 توصه]8 4ه ومناءء11 لمنعم؟5 ذه 1معمامء2 لصة :2451113 
2-1111 فظا ,1949 .عنتة 1 ,دمتاعة8 أعدوعص]1 مه 

:451113 114 4ذ] ,1949 .كسك 2 ,(عصصدستهة) طوملتطذ مغ ععمقط5 94) 
.1226 114 ذ5ذ] ,1949 .ؤتتخ 10 ,(هه200م.8آ) تاممتاظ 0) اع تقطد لصج 

41226 821 ةذ[ ,1949 .عنتة 10 (ضهلكدم.آ) طممنا8 مغ تععقطة (95) 
1949 .وتلث 7 ,(31358121136[) 505502 لعطة طمملتطذ مغ أاعتقطك لتة 
.5114475 د15 

:2412126 5814 4ذ] ,1949 .ونث 10 ,(صملهمآ) طمقنا8 مغ تعتقطة (96) 
ذا ,1949 .وخ 7 ,(عصصدكناهآ) دمدمد5 لصة طدملتطك 10 أعتهطزة 
111 1280-11 ,1949 تولن[ 14 ج15 تنام لصه 2447١5:‏ 1834 

1949 أقتاوتتثف 1 ,2055 علأمدممام101 ععنها5 لعغتمت1آ مغ مموععم (97) 
.8-149اعصلادء221 .88 501 شار 
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مولد 3 كَل اللاجثين الفا لينييز 


طاعدده؟ بعصناوع 1ج 101 حمذده تحصم 00 ده امتلكده0 عدمغدلط8 لعانمنا“ (98) 
.ص5 15 كمسصمدل< لعاتصنا عط 6ه تمماعىء5 عط ما رممع8 ووعمومءط 
,586 ]01 لإتقاع 560 10 (عتمدعتمآ) عزو :244714 113/1 56[ ,1949 
(عمصسدعدمة) عع هط :8-349اعصلاوء1د2 .88 501 خلذة ,1949 .عمسف 3 
:8-549اعءسلاوء221 .88 501 4لا ,1949 .وتل4ف 5 عنها5 )0 إمماءعقنء5 6 
1 شآ ,1949 .وتتخ 16 ,عتما 0 إجماءتء5 0 (عمصفددكتهما) لأءحملك20 
4 .513 01 إمماعهه5 10 (تطعلدسبصع[) أأعلعداظ .1649 -8اعصناى 21 .لظ 
,1949 ملنمعع18 لعطتدمة1[ن) تإوموطصظ حتحة [16' ,84 10 خا ,1949 .علق 
ك0 'زتقاعة5 10 (دمعلمعتدع[) خاعلصتاظ كلعناعظ ععمتقعظ عصنامء1وط -571 
روم ةطصطظ حلكةق أع1' ,84 80 شال ,1949 أمتاوسة 12 عأهاد 
[ع1 روعمنهكول 6منتمطت) 2020 لتقطعق8 باعدىة1 -32.19 ,1949 قلجرمعع15 
اث أه1!' ,84 170 خاخ ,1949 .ودلة 9 546 06 تتتماعء5 10 (كلحق 
(عاعذة [ع1) 0ه بأعهو1 - 321.9 ,1949 ملجمعع8 0عطتنعةان) رروموطصوظط 
لإكقةطصطظ حدق [16' ,84 105 شل ,1949 .تحط 11 نغأها5 01 إمماءىء5 16 
0 اماع56 0 (تكة [18) 7020 لتة :1949 .106 ,رولجمعع1 لعظطلومهات 
.8-1949اعقتادع 221 .818 501 شاط .سك 19 ,عتماد 

ههه ,1949 .ينث 3 ,5216 0 تإتماعهه5 10 (عمسدسدسهة) ععرمظ (99) 
,4 86 خلا م طاوط ,1949 .عنتة 9 ,(عمصدكتهة) ععتروظ 10 بامععغطاعةف 
01 رإومةطصظ حهق اع1' ,84 110 212 صذ طامط ,تإدمةط صر كتوق 161" 
,1211531116 رتم تدوءاء10 115 م1 ممووع داعم .[عغ دكا .321 ,1949 و0لرمعع11 
ممسلصدءمصع 1" اسه :8-1149اعصنادعله2 .88 501 خل< ,1949 .عسة 11 
,100 دهمأوصتطمه1! ,عاء ,حصفللة11 ,ععطتاعا8 رطاهماغا رسمتتددع حدمت 01 
.8-149اعصتاوع221 .88 501 كلد ,1949 .ونث 18 

دمععطعة لطة ,1949 .رتلف 10 ,(عصصدكتاهآ) طوملتطة 16 عاعتقطة (100) 
عاط أء1' ,84 186 خلا ,1949 .عسذة 16 كلحة آع1' لإومدطصظ 115 م1 
أعهةة 321.9 ,1949 5اجمعع8 لعطتومهان ,زومةطصوظ 

”عع ع تقلع ده ععاغتسصحصمهت لمعتصطاع1' عطا زه ععسصعوعلع 11 4ه مصعع]ة * (101) 
لمعتصطءع1' عط 5ه ممع“ لصة 2444١19:‏ 7834 154 ,1949 عصداز 14 
قلنخ 20 ,لتم لكةتتقتطام) حنه هتلع دهن م معع ع تلع1 ده عع درمت 
.474 831 56[ ,1949 

كع طصاء1 عطمة مععباء8 متاودلء كممن) 10 روجع“ ععتامآ متتطلاعة (102) 
01 مصعع1 " :244715 111 54] ,1949 .عسث 18 تعموط ابوط ضدة 


408 


الهوامش 


1543 ,1949 .مء5 1 أمماددتل8 بإعتصدة عتسمصمع8 عط 1ه ععمع]اع8 
12 جرمسمتمصحصه© ممنغهنلكم00) ممم نول! 4عكتم0“ لصه :244714 1511834 
عطا كه لمتعصعءة) بإعماعئءة5 عغطا 0 رومع دمعموه22 طاعدده1 تعمنهء لط 

.74 531 15 ,1949 .ع5 15 “ممم نواه لعائمنا 


الخاقة 
114] ,1948 عصداز 30 1.6.48 - 1.12.47 ... سمتتدجنسظ عط1" ,للف - 1115 (1) 
.(1) 10.95,13 مه - 

(2) اقتبس أهارون كوهين, الذي لم يكن عدوا للعرب آنذاكء ملاحظتين: الأولى 
أخير فيها صف ضابط بريطاني صحافيا أمريكيا ما يلي حول يوم استسلام 
يافا: «كان العرب يشعرون بالرعب القاتل عندما يتخيلون أنفسهم ضحايا 
لنصف ما كان يمكن أن يقوم به العرب تجاه اليهود في الحالة العكسية»؛ 
أما الملاحظة الثانية فكانت ملثقف عربي من يافا حيث ذكر - وفقا لكوهين - 
«نظر العرب دائما إلى أنفسهم على أنهم بدائيون وغير متحضرين» وقادرون 
على القيام بأي شيء. في حين اعتقدوا أن اليهود شعب متحضرء قادر على 
كبح جماح انفعالاته. بيد أنه إزاء الفظائع التي اقترفت في دير ياسينء بدأ 
العرب يرون أن ذلك م يكن يعكس الصورة بدقة» ونتيجة لأن اليهود كانوا 
يكسبون المعركة آنذاكء. بدأ الهروب». انظر: 

,1948 تإهل/ة عكدا خدط لعتقلصنا بسمتهيمة87 طدعخ عط 2ه معد سل" ممعطامت 
.1948 عصناز مطمل112570 004هخ صذ لعطكنتاطنام ,(8) 10.95.11 طكة - 1114 
.0 10.95.13 8ع - 11135 :1.6.48 - 1.12.47 ... ممفهونسظ عط1" ,للف - 1115 (3) 


املحق الأول 
تجله[ 24 ,وعععتقع1 ده ععالتصصرمت لمعتمطع1' 500 60 تتهصدمك (1) 
1 .(صمأعصنطده18) طنهاظ مغ غاعمتقطة لصة :2451113 21804 15 ,1949 
.4449 711 خ15 ,1949 نرلنز 
.7 ,175 جوكتة5 لمعقتاوط رإقططة0 (2) 
وقد قدر جاباي الرقم ب 710 آلافء أما غلبير ( 27 عصناوعلةط ورعطاء6) 
فإنه يضع الرقم نقلا عن مصادر الأمم المتحدة عند 765 ألفاء بيد أن ذلك 
يضم 47 ألفا من «اللاجئين الداخليين» - المقصود بذلك العرب الذين شردوا 
من مدنهم وقراهم والذين بقوا في أراضي إسرائيل. أما بالنسبة إلي فإن هؤلاء 
الأشخاص وذريتهم لا يمكن تصنيفهم بشكل صحيح على أنهم «لاجئون». 


469 


مولد مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


1949 بطع8 16 متعسص رهظ معنلدولءظ ترط دسمتادعنق 0غ عمصمدوهة؟2 لأءلل34 (3) 
1 371-7541999 80 2110 

.824 شمن ,1960 ,2107 10 ,(ء1ممنتقط) مامد لعنصة»آا ما مماتوظ (4) 

731 54آ ,1948 ,ونث 11 مسوارظ 10 عتمجام.آ (5) 

.244419 281314 54[ ,1949 بإلداز 31 ,لسمأعسنطعه8؟) طغماظ ما اععقطد (6) 

,عام تعغط5 نزط عختاصتط طغم) 1948 .ونث 25 ,نتقاترظ 0غ أتامتستطك (7) 
111 ذكلا مذ طاهط ,1948 .برء5 2 كامامعطة 0غ تدم سصتطة 

1949 نا[ 2 للإكأمتصتلاة مئاءئه1 ,مععه© يعتاقة م1 سدعددوعة38 .2 (8) 
.71144449 ك1 

0 280 ,1949 بجرء5 2 ,لعلتملا بوع]2) 1011 ممغدعء1<»1 ©1012 مغ 80 ر9) 
511 371-7775436 
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ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


أ3ذا رووم8 طع50 ,(دويؤطعءمق مقهما) عوبزطاعهة ممأرن6-مهة8 031/10 

1ق م08 إهء تامع 86 0 8هم هم - أ36: 15 رحنة| 53 نارعل رفن ) 5ع /أاعىق )أوأمه 2 |60118 0 
لاع معهوخ أوألززول عطأ أه 0595أأههم7 هطأ ؟ه ذ5اعهمامعم الإمصعوم طأوول ع ط]!] أه امهم 
618018 :26م]!2 ,16أ8زماعة: 01 لصنعا أهموتادل! لو أوعل ع8 +0 0مق ع )الأنامعاع 
.عه ,لوأل دالولا أعومل/ أه عاموطهامم7 أمأعقناموم ,5هموط 

ايم زع (قراع) عاتاعم طومهو3!! 

(طلالا) لموت0 امقمطهلة عنم - اعقرذةا! ,أله !أ نوكا ,علالاعمق ععممراوواا 

هط 06 مهموم - اأهقرها ولؤلول غه “لزت ,(قاطد) عبززعءم عتقعاقط ععممطذوطا 
66 الممتره© لقأاحعكت صقمولا ,رمعا أصمرهك أقعلءألوص) مهمة4ا ,أحائة عأانططكا 
بععهمه5 لوول ءزواة ,(طعفم ل !) مومو5 قهقلزم6 ومتهطمق ,(ؤامءمامم ماع 
ه616 

ناا عالن0ط طلا أ296ذ! بع لاأطعيم أمكأناواقطة6/ مرأعاناطط كلق 0نطا 

ععمق85 مالعلا أوومل - أوامطع8 - طاعرزوع 5ع أمعصمعة5601 ,هآ عأناأتاقما 

اعقك! ,ممالإقاة نزت (قعما) علاطعءخ بمأؤتدأق] ممعمع]06] لمح عهعسط مهعدع]ه0] اع5:2! 

بمأذامأاا عرذأنعاءوم هطا أه ععوموم - مرعلقذيمول (ذذا) كعأطععة 51516 (6ق) ذا 
لمأعأمتا ععتدكم بوأرممالة , (اال) بمأعتمالا عع تاودال ,(الاع) بمأذاصنالا موتهروط ,(لم) 
(21/10) م0176 5نعأؤامألا عمط ,(لتفلا) 

اللع ع4 51 أموزة/ا5 ,الا ,كا عط أه وموم - لاوم ا16 (ال) عأنلألأهما بواعدتاممهل 
وموم أرروك 350 

0طناء4/ا عأناططاكا 116 01 5/عمهم - لهمقرذا ,لو ؟2 ,لقانتكا) دعلأطععم لوطانع/ا عاناططكا 
ر(8مهتأنأتاقما طومويع 'د!! الوطم 300 أمعمعلامص 56 أه كومتأععمر أه وامءمامم) 
(مط مايل ا) متعم طوملوم ,(معضرمايتل!) ورعمد5 وصللكاك صمعقكطم 

لاألاث |16 - (عأن اها رملاه ا -151801101) (ذا) علاأطعءمق /باه30 ا 

5:36 ,8611 أنزه8 - (خط ) موبزطعيم بكوم ءنره6ة. ]| 

5م 601 3م096 51216 - 100 نمأوم تطقة// - (كقلة!) وعلطأاعىم أهمملاةل؟! 

(ققم) 01666 أعرأط© هط ؟ه 5)عمقم - ورمل وها - (لظص) مولن لرمعف] اطنط 
(0/لا) م08 عولاا لوق (20) م0716 ورواعرهع ,(00) م0170 أوأدوام0 

مام - لضواومع ,0050 - عبيؤلاميخ عامقة أموع ع1ل10/ا عومأه0 5 لإرمادة أذ 
(الأعل) 5تعمهم ممأذؤذااآ أكوع 300 مرواووبرول ,(طت) ونهمو6 متقطوصامصنات 
ع6 

عاعول/ا بعلا - (كرلانا) علططاعىم كوه 4ولظ] 0م امنا 
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مولد 3 كَلة اللاجئين إلفا لينييز 


أمع"86 ععدمزاع) “15206 ,المهنقآاطا كلمع قا تقصطذ ألا - دع لازطعة عاناططأءا 1ن أل دا 
.ع6 ,(ووموةط 
قم ,ركولمع115 ,لقلللت) 55لةل - أعق ذا مأ ععلالطعق لهمأء اصاخ . 


5لاباع لاع لاا 


بأممصطتطك يملق قلا ,ممصلوط قباطؤمطعلا ,مممقطفلمحع8 عالقحطدائلا ,لللوكل اأعقولا 
حث :853 المنقلم ,موصعم لأمقلاما8 ,لمعباق8) أرع'ع8 يعجوزاع ,اعممة0 عزروهللا 
(موممع يوج 8) 


5055 اكلم 08 ماعلطؤا اقلم 


.كاهلا 4 ,6015 7ناء 20 3/10 عوج ألما ,أ0داناه 7087لا ©5) جم[ (طهاا) ,رممطعومعاا ,ملوهه8 
9 1305 ,لايخ |16 

2 ,رؤ5وع:2 (3م1/13 ,األاة ا1 ,كارو /536!/ 5ق (طول!) ,لألاقط ,لمانا ت-مهم 

9 ,00/60 مرخ ,/أبجث اع1 2١/015:‏ ,5361| 67 51816 /67وإلاة6] 776 (165!) سب 

ملالانه ممطعع6 .05ه ,ذالملا 3 ,(حالا-8م) 1948-1949 ,مواق عولكا 786 (5هة1ا) ب 
2 ,كوعمع2 لإلأ5أاواقط! ع5مع067ا اعقءذا!ا ناث اع1 رمع 0 مومصمقطاع ممه 

-ناه 20 77311هاما0 300 أوعثازاه2 ,كعبأاععخ أذاصمتج لقأاموعلوعططع َم 516 اعقرذا 
ا5:86! ,لعأ 3 كنارعل الاعوملا 5602113 /إ0 .0ع ,1948 نزوا/-1947 /6 26 2828) ,5 !2711 
0 ,ؤ5وهمة )601/6116 

بأ53| أه 51016 56 أه بزءززه8 رروزوره| وط18 00 5ا©77ناع00/ ,ر5علاأطاعءق غ6أوأ5 اعمرؤوا 
ا 2؟5! راماع !|2 كبارعل ,ثأء 01 تناع 3لالأقمطع/ لإا .لع ١,‏ .أ0/١‏ ,1948 ره دقامعةك- زوألا 
1 ,55 ه66 لقم ]6 /ا0 06 

رأ 5:6 01 51816 156 © بزءزأ80 نمبو أ06آ 118 01١‏ 1200011761115 ,5علاأجا عم 5186 أع1518 
رلطلع[5نارعل رطع اأالصنعع هباطلؤقمطع؟ لاط .60 ١١١‏ .أم/ا ,1949 [أرمقي1948 ,و0000 
4 ,ؤ5ؤ5هر2 امووممعهلاوق اعورذا 

,أ©5| أه 516ا)5 86 #ه برو إأ860 مروزو0*| 116 07 5] 1776لا ©1020 رو ولاطأاعقمُ 51216 أع15:5 
1949 برأنال1948 68و06 ,513165 هرق 136 [أأبلا عدو أأولامههل! هع واج رثر 
5655 أطعلم2م5 60/6 أع8: ذا ,لاعاةة5ن عل ,أولاأاضصععه وممامعل7/ لاط ,0ع ,!1! .املا 
2103 

,©1513 07 801 (وا08آ] 188 0/7 1006017165 ,5علاأاعلم 51816 إعتوُزوا 
أ5]86! ,رطاع|ة5تائعل ,اهطامعهقم] ومماصعلا نزم .0ع ,/ا! .املا ,1949 «وطجوبهعع()- )زو 
6 ,27885 0171 0301/6 

ألث ,لاع|5ا(عل ,51868600 10 بزلالا 16 02 ,2795 ليا (.طهاط) ,لاه'26 ,لواو دا أمطول 
.53 ,(قعطاذأاطنط) بواقدامطول 

وألااعل 176] 01 |5655 ]أ ©1116 217:0 0001655 2011151 «[أو11وللا1 ,لامع وم راأوأواعل 
6[ 5تاع ل ,1إزمم8] 16شآام 5187093 لثر ,1937 أولاولام 3-21 ,ال6انام0 لزع م4606 
8 لإعمعوم اوأزاعل١152]100أم3و0‏ أكأمم2 هط أه ه/الأنامععع 

لإقالا ,16ةا5ك 1136 أ 9210| 300 4 5611/6776 آه وتعاطم27 156 07 (.طعلط) ,أقمولةا 
,1948 

لمث بأيخ اه1 ,1936-1942 وروا أوعءثاثاه50 (طعل!) ,عطومل1 ,(لاماءة556) أأعروطد 
1976-9 ,1أوملإأح لوا ولاأأو وا /لع01 

اع1 ,لا( 0م38 ١١١‏ .5او/ا ,مم ل/0/1 56) 10 5رع ]اها 200 بموأ0 ثرا زا !) ,)ه65/ ,جااعلالا 
.5 ,255208 ا ,ابيز 


5 /الاذرال ام ن0عهه5 


أومأععمقم اهء ام 300 لذاء50 بزعأق لصوا غعطأ ووأءيام 52150' (طعاط) رت21]كناا! ,أووطام' 
18999 بلأالذرعيامنا 315 ,ؤ5أ5ع15 .مط 
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ببليوغرافيا 


.5ه ,و67067م1206 آه عقلالا 6غ وأ 819806 أره07مهلاولمق 756 ,(.طعط) .حمحم 
1864 خأمطعقة هلا - وموعظ ١012‏ لاله ات1 ,أهمزك أل صق صطلابته مماواة 6 

اعبقطبمقج نزظ 0ه اأمممك 0مق .له ,.كامل/ا 2 ,طومملوط 6ج #م عزم806 776 ,(طوا!) .ممم 
.6 ,2855 30 اناقل لالاططلكا ماأبث |16 ,لعو0و1/16 )ما طأأينا عطاعوم) 1130 

م[ «هلا/ا 156 07 لأ/ !| /[/©)1/ 27/1916 301]|] ©1183 ,568611 1856 89/11/70 ,(طعاط) .كلمكلم 
4 أمجاعق 2ق 'ق1/ا ,لالط ات1 ,ومززدوواوم 

أطواع مأما 7060(ل-طباك .ذام/ا 3 (ا1 5) ,999609 156 إه بورمأواط 776 ,(.طعط) .لماك 
الواعاندا5 ولناطعلا ,تاألةة تقجواع ,أبضدمع8 كلقطعالل وناوأنثخ انا55 لإ .60 ,عامط 
1954-73 ,لم06 حرم ,لأللث ات1 ,حأالاز؟ا ممطقاع6 300 اللاأنا مملم-موع 

-هلم! كه «ولا ه18 ره كونولأوء|أطنام طوظ ععم5ا رذهرز6 بزدمومط م( ,(طهك) .عملم 
لإروأة/51511 اقعومعة6 ,وعمروع وعمققع0 ا8ةزذا رايخ (18 (5ه6ل3ا) 6086م 
الاعرطه اا مامأ 830512160 كلممط ع1 .1954 اأمرعة:ةولتلدووعءط اناا بأعمو8 
لوصمممقطملا ممع قكامروعه بإطاومةا آه 560مممرمه 15 ,535860 .5 لأقام03 زم 
7م لف ,51807 !3 القهذا اعمقكا ,وطلولة ات رهظام «وثثلل ,ملت كا !2 عرالح 
أ 80 /ه:5” هلا ,موذ5ناطة لعتالصقطهالآا لم ,متامواو طبوط 8 وأتمو ادنلا أ 
.تلم 

1950 ,ملألهمط أولزم الك ابيط اع عولانا وطع مز عاعدمع' ولط عو0(كالا ,(طعط) .مممم 

-امه ,871080 أروامع 56 آه 18/ا8 0 وأنا0 8 1176 ,0 زمللا5 370 و1719 ,(.طعاط) .ممم 
بأمطاعونة 3 - وووءة عما! لأأبيخ اع ,أمماجاع مألمولاما8 لإم لهقأألع لمج ل0هاعها 
حت نافيك 

0 568 68 وأ م20 7ارعا وطا أق دد 08 1176 :هللا ©آ] وأ لاه ترط" ,(.طع) .مله 
.18950 ,أمطعق مق '13/ا اك ا16 ,6هزاة 0 

- ووع5 تاها بيه اه1 رهلالا ©1586 و0179 879808 لاهوول8 7156 ,(طعط) .ممم 
.02160انا بأماع1/13'3:3 

لاأنعع/ امنا أأع2 ع8 ,و23 /ه وو3//ثلا 756 (.طوتك) رمتطهك اج لذ" 1/3007 أ لا 
18994 بووهةم 

ومرتاووالوط جا ق٠طقرظل‏ هط [ه ومامع اولاق و( #ه بزرماؤزاط 756 (طهاط) ,اعولاءالا ,أوذكم 
67 ,اعباصاطعلا أناطنه1 ,/ابجث اع1 اأطولا «أ16 1 0ه 

رهلا 66 مأ 0 1ق نوطنا [بزاات] أكراء] 1179 ,7117195 107 واووناما5 156 (طه أ !) ,رحوناط قل" ,بج" 
1981 رؤقعع5 وعمعقع0] أه لإرأذتماانا! لاابيه اع1 ,ع06/0ه م106 01 

.78 وصيل ,2 .ولا ,رمعملا 5252 مز ,0 مواط' (طع) 5ع5م؟ نولأنيم 

اه ,766ع70عمع70! به عقلالا ©8) (آ 821930 أو نال 7176 (.طع 1 !) لمنقطقلم ,مماهبيم 
.1959 اماع53 :“1/13 - 5ووعرس عام ,لابج 

عاضا بم اه1 ,بع0قلام| وولتاأمبزوع 66 عأأوممم0 8790506 أواناز 7786 ,(طول) ب 
163 أمطعة:ة “1/13 - وقمام 

3 أطقا نا ا :23 أنمأو8 ,درعف له تلطا 7ه درزهجمعث/ ع7 (.طقعظ) ,لالقطكا ,معط ام 
73 عثاقةلا-انا 

67811018م0 اذا أه )8001 ع8 ,50/0165 لاه ,كاملا (.طعاط) ,لامكات'8/ ,(أ328ا/ة) نقمة 8 
.1958 ,لأألالع/, وباتا ياأيحث |16 

1964 معااق .لامالا رصول ها ,املاع ع7 ,لع طعومعاا ,ماوع 8 

مأ مقاط أمعصعلناع5 5*تقمهلا ,”51216 عطا تعناومم2 160“ ' (طهط) ,55م ,أحارك-وعة8 
]5550ل ,'15 8006 ممأأناءو5 وماق 51906 01156 أمعممنطةتاطواأوع هط أه ع0مة401م 
.6 ,10 2131161 

.5 ,ؤووعر2 ووأمره0 ,لحةاو5ناءعل رععم20 و3 وهوع5م رطع اا) ة/الاهلظا ,ول0نطعلا-مع 8 

4 ,مسالهمموت! أقلزا 5 ذم اع1 ,لأ716 ديرج (زطعل!) ,أقذطعهةل2ه1/ا لامامة8 

2 ,مقععمةل رمه00م ا ,العقرد!| لمق طوعة جع18 88 ,.لأ. اع ,قصانا8 

ورة/ 20 67631 56 ,1/3105 60 ]الا 1176 ,3 املا بلزإء79رمامانا علقبع ,العلا رموامهن 
7 ,3558© كاض3] ,موللاما ,1948-1954 وملكو جو 66 51هع 1/0015 2110 

,1949 باأمطعقرة'3 لأ سووعرط ع0 لذيية اع1 ,م884 نم8 (.طعلط) ,عدذمالة راعصعةت 
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موند مشكلة اللاجثين الفلسطينيين 


03 نطول لإط .لع (.ماع!) ,51316000 0) (رواممكت «بمع ووتاعوله2 0 دهلام 22315:5 

4 ,1972 رقاء03 ,لحعاو5 رول ,طعهااولالا 
لام .60 (طهةا) ,1948-1961 وبوهلا أوراع 16 ,أو5:9! آه ذواام أوهء510لاط 19:5ج2 0 

78 ,63:18 ,للم أوذتائعل بكلوذذأا علوملا 350 تاعوالولاا هلناطول 1 

ألقه8 أوللكا5 نزم اه16 ,لاروللا طوعم 6ثا 0م3 /5/886!/ (.طغاط) ,ممتقطم ,معطم 
,1964 

!ا ناث اه ,ةأمممعليا احممذرهة6 ,وبزمء86 16 300 عنازى 76 (طعاط) قالط ,معطه0 
.0 ,056ل" ولتطدأاطن6 80 لانعصوق نا عاباططا 

.69 الث أ©1 ,لمقاتمظ ,كعدومط,و2 ما 0ن اونا نزظ (طعا) بمقطامعل ,معلمي 

-وامانا أوأنا © 30 /11603]1072| :6215 (وأهرهم0 (طهلط) ,أعتصطاك ,لامقطك-مهلاه 0 
994 لأواع/المنا يذه اع] حاممه؟ ,أيهم اع1 ,51318 باولا © دأ 777360 

تاناطاكاكاة!! ,لاأينظ |16 ,5308 لوعاتلا #ه 7177765 860 8لا 71826 (.طقاط) ,قاألك ,انا 
.6 ,رووناهالا ومتطة اطنط فوطعم ةا 

-عياوايا أواصمت2 ©1856 0 ولو ©7188 :1739/86 909707 776 ,(.طقعط) طفلامرطع 
ألم |16 ,1918-1958 ,68/01 101/305 /1526 07 51816 16 3170 171611 
.2000 رؤذههر8 عمعمعوه0 07 لإمأكام ا/لا 10 

,"الج اع١‏ ,87 70عم 1708| 07 :انا ©[ أ ©20و871 |/©03777 7776 ,(.16!) ,230016 ,أعروع 
3 رؤههوعظ نم١‏ - أمجاعة/ة “1/3 

رقعع2 عممع261 آه للأعامالا ,بؤليم ا1 ,9/هط ما 81/85 زومووو2 776 (طوط) سب 
.1978 

(ذتا8 وط) برط أأوياة] اورم وا 0# (ممأدعو/رممن5 6( ,هه ]لاما أجراع 1856 ,اول ,أولاع 
5685 /لأؤاماقا معمواع طم لامطعه3 ها ,ذلك ع1 (اع1!) ,1936-1939 ,اررق 
.1998 

1 ,عو أ0نلا5 وملادعاج6 هو الودصريول للعلا لصح 010 ,كطئلاليا' ,مقصصملآ ,متعأواع اماع 
(1991 ممنانم) 

موورل 1ه طقرم 86 1 نأ /071© 7د الاق لاقثم و[ زه نااك أقع 80/7 الث لامها ,لإهططق 6 
عمأقطنا ,55 لمق ,92:02 .ع علطتا ,ولقم6 ,الإقنااك 0856 3) 7رواطة2 
.9 ,لعقداا 

4 ,لنواقذنائعل ,لزتميف ابول روأناو86 م 0ه 6م00 776 (طعاط) لوه عهطاهت 
,6 ابمروقع 

ععقول7ة] موزل زاد 8/8 هأ 01 2171610908168 3001176 ,6م و50 رو/ا/ا ,1948 83/951106 ل 
1 ,0655 6206م لز 55لا ,لزمألاو8 ,مرواضمر2 

(15 #عأمقط0) (ولتلمصمعطاءه؟) هم/دا! 800 270669هقمع70/ (.نل) سب 

وظا أه بمماوالط 56 ,ةا 360 أزعع06 7ه 5أو6 هذ 5( (.طعاط) ,عطؤهلة ,لاه 01 
لمأوأداأالا ععمعئ96 أماعهة '3/ا ,ايخ ات1 ,1948-1984 ممز/وكاق8 060 مم 917 
1994 رووع2 

ورم روتررروع 89أ رولا 07 أأناعه؟] - 118751077773110 /403هم5 (طعت) ,عدخ رصقام 
ممأ نا ت-مهة8 رم ماع02 رقطاعط5 )ع5 ,1948-1950 /5:36! 07 51216 156 دأ 825 ثر 
1 ,بؤ5وعرط واأوع/زصنا ممرلات -مع ها ع و5ألره1! 

أمصقاع صخ #غللق6 ا 5158 ءه عأمقائطقطاما طقعمخْ عل لأق نزطلابا' (.طملط) أممة1 ,عه 
.6 ف انال ,80 ,081608 , '1ل0|أ65نا8 (000]101/8518 3 أ0 مض1أ)58 

بلهللاما ,1917-1948 ,2107/57 30 101/6777611/] الا0 اها (87]15 7176 ,أع05/ ,زه 
3 ,6355 امو 

رلع/ا0' ملذا ,لابج ات]” ,وام زواللاول 156 310 00651107 طورقم 7276 (طها!) سل 
.152865 

1957 ,لوأطوناه]أ5 لمت :10006 رمولنما ,وطهرم 59 (اثيلا 50/0197 4 ململ ,ططناة 

0 وهمهومع270 ر5أواطونيوط 15| 30 96وهااثلا وعم 776 (.طولا) ,لأ/نة ,نهمرة5ذ5ه:6 
لهل ,رصمعتثة5نلعل ,لمارو2 مووره]0 هطا مأ عولاعهةاو8 آه أدعجرهة لاع 5 اورم وزع 
4 ,ابم مهعم 
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ببليوغرافيا 


3205| حالاططلكا ,1/0776 707 عرقت | ,05« /آلالا 156 07 /19 156 .80 ,لاتق نامع ,مقرلا 
.(06]5ع! 1و عكاوهط 3) (2.1986ع ألاط) 0316 50 ولكااطة 

7 قة 1948 76 آه كاأمبامععم طهعخْ رأ ,ع لمع 0صة 'والمععلواا' روععمم] ,مووة1!ا 
0 ,32 ر5وعأللاات أقوع عا0ل0آأبا| أ0 هد ]نامل /716123110118/ , '0618815] 

,07/8 5|/| 8/10 86-1077107 ,1945-1949 ,أوه:5! 07 5)زل8 776 ,لاأمعومل رعااعنا 
.00 رؤ5هع8 لأنقرع/لمنا 03م" رعا|ألا165 62 

6) ,لزأأله2 زأعت:5! 86 7ه ورأو07 756 (طعاط) بلودذ5تنا عطدمالا 300 ,مهط ,حأ أبلامرولا 
,1/3081 عطا 7067لا وصتادهة |88 دمأ زا أصل 0677 أو الول هطأ أه جر6 1د 5 اوع او 
07 ,لع" ميث ,/اأبنث |16 

بقللا 56 [ه نزرة ]15م (رطعا!) ,حاعصوء8 لمرمأةانا ]5187 أمومه6 رووم,ها عموع061] |5]36| 
9 بأمطعقة قالطا - قور عانا١‏ مايه ات1 ,670666م17006 زه 

.5أ0/ 2 ,9/87 ذنازعل 10 8080 156 107 818/8 158 ,7انا 8 ] ,(.طةك) ,طوائة ,أماهوطع2! 
2 ,0858 ,لزع أق دنازعل 

07 )7001/85 786 (طعلط) ,حولعة ,نواه 300 بلمقطقلة ,واع5 زحمالة ,اذ5أ30>ا 
21855 ععلعأع نا آه لأقام ا ل كعيططعءم طقصدود1! ,/اأبهك |16 ,1948 لإآناك ,1![/)008 
ْ2000 

“5861| آه 6]ة]أ5 عطا ما قطوعخ عطأ :عنام م:]02135 عط بعالة' ,(طمل!) ,عا روطن ,لمعمةك>ا 
10,5 .ولا بأوروالطةال) ,ها 8776| 701و هال مأ 

أأ2 أأ58 بأاعة أ8 ,“داوكا باطثة ,(,طورة) ,أ280 | لمث وقطللا 350 58215 موق “'موك>ا 
1990 رؤذهعطط لإأأقرع/زونا 

أل عأ8 بأأع2 أ8 ,نقاوالا اذ (طهة) ,أطق'قكا ا 885530 3800 باأأنقط5 ,عمة*مهكا 
1 ,ؤوعرط لإأأ5مع/ ولا 

1 ,رؤ55ع:ث لإأأقاع/اأم لا أأع2 6أ8 رأأع2 أل8 ,5308 55ك!' (ة87) ب 

بألع2 علظ ,'متلوقهك7 عأعنا كه عوداالا ع١“‏ (.طدعية) ,الاتمااع2 لحطللظ 30 كأأمقط5 ,عمق “مما 
1987 رؤ5عع2 لأأوععلاامنا أئع2 زه 

أأع2 عأ ألمت عأ8 ,'قطاله]باقكا' (,طورة) ,أحم5430 !3 555580 ل0قة اأأمقط5 عمق وكا 
.0 بؤوعرط زوع /زونا 

7 رذقع: لأأقاغلاأملا أأعم ,6 ,أأة2 عز8 ,'عهو13األا وزنأة2' (ط8) ب 

,0115 7ألا7/ 5)| 310 6777/#ذننوك (.طهاط!) ,لمأعطلرولك]ا-معع9 لهطعأقطا لضع ,طايه كايوعا 
-ه تكلم ,ديعا كلمعل ,1800-1948 دوودااآلا 0 ك5لموط قوط زاوزهولا ,5رع1:ل0 
.5 ,مما 

كألانا لابيظ ات1 ,نواعورامطول باههة2 آه بزام5:و826 ثم ,وطول (طعلا) ,اعناصطك ,2أوك>ا 
,12983 

6 0 أمه؟ ع5 أ 65و35 |األا حمم8؟ قطقمُْ هط أن 5بالملاع قط[ ' ,(طفط) ,ل/إن180 ,2اقكا 
.88 لعنقا/ا ,ذلقعط 1 شال بزاع عاونا وأأقلء ,"1948 مأ اعصقت متعطانم5 

-11855 101 عع ) ! مطصه0 لزع معوخ جاو أ/زاعل ع7 07 015 2841ه5[اع0 ع5“ (رطعلا) ,أووم/ ,12> 
253,8 ,نم2 ,'1937-1938 ,لمأأوانامه8 أمعع1] 

.9 )8قطلاعع 06 35١910,‏ ,تمنمم أموع 1/0016 ,'13158ا كه القع مط 1" ,لألقلالا ,أل ألهكا 

6 | ]0 /9 نامل , '» 7اتأقع| 88 01 ]00101/685) هط 10 مقاط 11356 :103161 6|150 ب 
888 لالاناأناخ ,5ع01ناات 

560ةانامه م26 3110 مع اوناع ع0 5هوه/إز/ا موزامزادةاه6 76 :75ج 86 أوط] إزث - (.0ت) 

2 ,0165ئاأ5 علا لاقع |23 101 عأنا) أأكط! ,20 ,للمأوطلاكة//ا ,1948 وأ اعه:وا /زط 

0 ه19 01 67أ01595 86] 0# 5أتروباع 71276 راق الطالظ 30ل امقطناق] ,مالتهكك>ا 
.© 1967 ,معطو أاطناظ 31 لإتككا اذ ,أنماع8 ,01535]67 

300 5لعطعااك تعلامماقمطت مز رنعلانا 5مملأولة لإاعععطلالا طابما' ,عاعرعط ,وممعللكا 
8 370 م5286/3513 ذ5لا0|نام5 ,5 7الأعءالا هما وم8/377 .605 ,0أ58 لعموببالع 
988 ,50عل/ا ,رلمللاما ,طلواو6ل0 مواملادواج 

ب0الاطزقلالا لدة ععماعع5 ,حرهلمما ,أأزاط هذا #ه عع0ز5 808 ,لألاونا لمق وول عطع كا 
1960 
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مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 


,.0© ,أتقصة1 ملتالق5 مأ ,"1947-1950 يوأت يعلطا عط أه الهعا هط“ رمقطتقلظ ,الماعلككا 

بعهلنا هطا ما ماه «أوطا 90 عومو8بامططوزهول! طويم ه8) :1948 جرواوديدرول 
99 بعامعت وعرنمععط أزلة8 65١‏ 01ن)5 مموأوذنمعل أه عأتألاقم!ا ,ممعاق5 نعل : 

1948-1999 ,5هوولالة8 وروأراعع/ق2 هو(] إن وروولا برقزع (.طوعك) ,أولاء1/0:06 لاقطةا 
.0 لاه[ 5ه ,رأعورةا 

1951 ,طهاع0ا5 لاأبث ا16 ,ه87ول 7ه أدع/ 009 186 ,نالو ,(تهأنا) :328 

1996 لك مقطعت1 ,لالظ اع ,وثارع8 مق «أدمم زوع (رطعاا) روأمصعل ,افطع ا 

ص بزاأصلاط!77ه 0 طوط 56 أ 5دماقبهمةط لزرق)/الا 716 ,صلق ,وتعطوعنع | 
.3 ,لكا 0355 كاضصة" ,00005 ا ,1945-1948 ,و2916 

258 طعبهاا ,ووه51 067 ملا بزازت وطاله رونا © ,8))|60 طعا «روأوكنارول ,قاط ,لألاع ا 
0 ,لأا تعصقااه6 عمنعالا ,مهلنها ,1948 ,18/15 بزابال 10 1948 

ر670600م706| أ عقبلا ع'أوج:5| ,0روللاك 56 به هو0ط 156 ,أفصضقاقلطا ,طعرما 
.68 ,ؤو26 1/1353083 ,253|600عل .60 لعذالاة] ‏ 1947-1949 

“إواومق!1" أ0 أم 072 176 ,15و16 86] 07 7مأذاناملاط دالا ,8ذاة5دالة 
601 عأناألادهما ,60 مماوماطعولال! ,1882-1948 ,أطوناه 1 اهعثازاه6 أواده21 رز 
2 ,ؤهؤأللؤة مملتأععاوط 

1 .املا , 81 عوأوناك ووطادهةا8 ]0 /8ناول , '5 نزولا لإممع8 أن ولناوا© 88ب 
.1991 انام 

؟6ه956لا م[ *,ممثاقة© ممولتلم5 موأاملأقولة5 هطا أه 5غمم أووامماواك 156" ب 
رققع22 مأناة ,مملمهما ,مسناع8 له أطو2! ه8) ,دوههوبقع8 موا 23/65 .0ع ,كنائم 
.2001 

9 ,1937-1948 ,5/985 /006781008 288908885 776 (.طعلط) ,لع00 ,عد5دعانا 
.96 ,رأع3؟ذا ,عونو وملتطةأاطناط 

,لالأكناظ ,1920-1946 و (لأاعع/65 (هىلا؟ا دأ بزاولع50 3280 76/04دهنا0 © ,21308 رع ااال 
1984 رووة2 16)85 أن بؤأومع/ادنا 

رمتقطصضهقا ,1-4 .ذاملا ,وعءرولمعم1506 أه عهلالا 5 'لهقرد! أه بزرماواط ,آنا ,صأعأذ ]الا 
.1996-8 ,رقع أنوملث أه جوع لأأذنعباأمنا ,لموالايج/ا 

.8 ,حول مها ,ؤصالامع عمجعط ,لعومعة8 بمأعمولم غه بدعمرموادمالا 

,1947-1949 رترولطه8 موولكة8 «مواصئقوزاو6 هط [ه طتز8 16 ,لإلرحمع8 ,ؤأمرمالةا 
88 ,ذققع2 /زأزقرع اونا مول رطص35ن) ,03001098 

ركقععط لأأق]ع/ انا 01<)010 ,01010 رىمواطلاعهولو8 3076 /5:36! :8116 30 1948 ب 
4 (.ل0ع يام ) 

(.لع لاع ) رؤوع:2 لأأماعلا نا 07010 ,01010 ,1949-1956 رذرهللا ر80,06 5 /5:66/ لب 
1207 

اناو لا ,1881-1999 ,أ0013111 هرف )2105 176 01 بمواوالطا 4 ,5 (رثاءا/ا واو )19101 سب 
1899 ,رأمهككا بكارملا 

8 ,رمهلهما ,وللاهل وث) ممق وولاوولوج6 ,وزعو6 اطنل|0 :جرواجكنرعل 035016 1116 ب 
2 ,5أاناة[ 

ا1 ,1936-1956 ,6 )28/95 ذا 5طوثق 310 دلاول ,3/6أواثا 9 ودام 007 (طاع) ب 
.2000 ,01/60" مره ,ابيز 

ه08 156 ,1948 لزأبال ,ضوف امع56ه0 300 العررقعوام5ا0 أؤطقق8 016:5 ب 
1888 ومام5 ,42/2 ,ل نامل أوجوعآا 

,"معاطم 2 مع ونائع" مقتمأأمواق5 عط أه ممأ)769 0 58 لم3 1948 أوأوع ول 156 ب 
.1986 اللاناالخ ,40/4 لوضعيامل أدوع واقلآل| 169 

مرواووع ع1ل0ل/1 ,'1948-1949 ,ذعع)أصده© ععوأذكمت! عطا لمق جاأوللا 0564 ب 
186 أعطماء0 ,22/4 ,5م 0لا5 

“1948 مأعاصق؟ 300 003/إا نه]؟ 5نال6اع موأطتأعع221 هط 300 أم3نا 50أأة006' بل 
1986 ععاوالالا , 40١1‏ ,أومعناول ادوع ع001غآ// ©1711 

عأناألاقصا هط1 ,ناماع 8 ,1948 ,ههه 6 707 5رالملاع وموزورلو5/6 186 ,2ع]13ا راهعدولا 
.8 ,510185 عمنتاعةاو2 10 
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ببليوغرافيا 


65 ماه رمعا عط :5مم81ا88 طقركظ أاعم:ذ!| 5ه كمع )و8 * ,(.طعاط!) بلروكمل ,لمنصألة 
185 ,56515 نابطع بإأزمرعلازملا بعرطع؟ ,'1947-1950 

1980 ,6لا أأأقطا عر 5نل3ا>! بماأبش اع1 ,6 .املا ا 2| ©[ 0# 881/65 , (رطع ل !) ,01/10 بلاألا 

نا لاأينطظ اء1 ,أم3 0 6م00 ,لزان 186 10 82080 836 02 ,(.طعلا) رمقصمهطاع بمعرورث 
: 76 ,أ0لاه13ة'1/13 - ووقوم2 

.لطا أتممه '*لمماة البع هط©أ ,لصتمل8 ممع أغنوا' (طعك) ,طق58 8255 ا-لواإجاعوون0 
طهمث ه56 عألنأتأكما ,قلاللوا! أقألازت ,اع3رذ؟! ذا قطوََمْ عطا نه كأرممع8 ,10 
.3 وموو2 أو لإلبلا5 عط 0١‏ عأنأتأوما اقم 1ألنا5 

لالظ ان 1 ,هوعرم] وعمعأو(ا |5368| ©8) 6) /هموو5 8 ون «ورمعع (طول) جأولا ,أنوط 
79 ,1100817 ,رلنؤوااظ ,217012 

١0001, 8‏ ,1947-1949 أع[لزاره-أأو5:2ا-زهعم ع1 أه ونرلاقلم 758 ,كلذاا ,عمموم 
2 ,15ناة1 

-22/165 07 (/ الاوك ,181 صق ه5656 جاهكا ع1 :أ5]36! رأ 6356 018أ180 156" ب 
159م5 ,3013 .ام/ا رده ز0ناا5 106 

300 اها الالأموعوملمواواظ لرمأاذأل :باص 350 عأوأثة جاوكا 6ط" (طوأط) سب 
2 ولأام5 ,20 أهرو آلا“ نا وزانها18 ,'وأمرع0ه6م8 

01010 ,1947-1949 ,ل[5:86ا 8:0 ووتأهه/2 ررقع//ا6ط 271426 717176 ,3115 ا ركصمة,و23 
.2000 رة'لالزماصم أكلكقة|اأصمعة! 

أكوط 1/0016 ©11 ,0ن لأمأوصارادهةللا ,بوعطويمق و«وعو/و6 56] 370 /5736/ ,00] ,هزوم 
.18958 ,عأنألأكما 

6776 لنآ/] أوحره )و!] اهرفون | نأدو/29 76[) 07 2776706876 1/76 ,هنالاة8(0/ ,امم 
4 ,0355 كاصة؟! ,لئه50ه ٠‏ ,1918-1929 

,0255 كامة]"ا ٠01100101,‏ ,1929-1939 #نر76رهلاوآي| اهمضه ألول! طويرم موزوزاعو[6 116 سب 
1977 

ألكاة»[58 21 األهككا 0# 019765 ,لأرولالا 07 ,! درق طعنت (.طفاط) ,له االقطكا ,أمكاهكاة5 
0 مبمعأهمكا برممأقذنععل 

كله ا ,8/165:ملانأوية] 16 عاروعوو2 جرمععا تكررهأصلاعع/69 الالقلععه ,حاأوأالاوك 
9 ,ووم 260 

.1949 رؤقعع2 لإاذالاا ,لالذا ,وزعمق مأ 11875165 20/7 آنا م20 , لأمع5مل ,لاله تنائاء 506 

1984 ,ا53|8تازعل رؤوقع]2 وذالماهنا ,5أ/5:2! أواع ©7178 - 1949 (رطو١ا)‏ ,101 81و56 

بيك ذا ,©97020 | :/5 !81 6آ1 1061انا 5طقعمَ 300 5بلاول ,1916م20177) ,65/651176 016ب 
2000 ,املا لعولا ١مكامه8‏ موأتامم مقعلا بعأرملا 

8 رضولهه ا ,1918-1939 بزاواع50 طورقم مج 0# 77731100مكوميق:[1 ,روط لاذلا ,لإلككانة5 
.1995 ,5ناة1 

1981 رققمع2 لإرأؤامألاا ععمعأهط2 ,لايم إء1 ,1948 جرولوكبيرول (طعا") ,لأ/اج] ,أوتأاهطاة 

بده ١ا‏ ,1881-1948 وعرمع] وا ارمهعن] #د5أموز2 186 ,إقبلان2] 370 270 رفأأمكط ,و أمقطد 
2 ذوعرظ بواأورع/زصنا 0/100 أبنلا 

47 ,ل0ع/1 0" مث" ,لاأبنث اع1 ,)22/85 07 5مجرق, 776 , (لعغ!) ,لامكاع “7/8 ,أمموااة 

1١4, 1972‏ ,5065 »هعلو © أومناول ,'806! ألا ج ع الوع ه5! ' رقوذتاع ,أموأئاه550 

8216511 10177 65و ثم آه 1737516 107 ولهكممه2 /171677911013 ,لاتقطت ,كمممرله 
.1988 بعذلنهل3ا ولمتطوأاطن8 نوكا ,للخ _بمعامطه!آ ,1895-1947 

3 قطبة أغق/ركا ,'1 .ولا أمعومواممن5' ب 

-الاقخصمع6 أه لإأأقاع للملا روتطماع0ه نط2 ,بورمرنهة/ا 0# أم0/6 176 5100581١,‏ ركع أ/اماملال5 
.88 رؤوهمهرط 15د 

عذع !23 ع5 01 08621150 ع8أ ,عومة 0 أوأعه50 أن كنوع لع لورن ل فص0' رطاعممع>ا ‏ مأعاة 
عع/ناععمور6 الأولل .لع ,تاأعاقعطازك ععمع بها نأ مواطوعرط عمهمويئهة ومؤوادلا 
655 للأأقاعلاأملا كارمل/ بيعلا ,12ن0/ ليهلا ,ع/هه/ بزارهع 116 ,/ز0ا5 || أ/5:8| 00 
1581 

لاع /ا م نا 01010 ,0121010 ,عطوهم موأاوزاعوع|ا و2 عا 370 8627-6010 رأقغط588 ,رلطأع/اك 1 
.5 ,20655 لزاه 
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مولد مشكلة اللاجثين الفغلسطينيين 


لاألاث أ[ رعروم65 (00285[108 ,أو 0لكاصاط! أدأمماك مأ “)عأوم1]8* أه مماأناماع 6 5[* ب 
1989 لقالا لألعتعبطونا بايش اع1 ,عرامع0 مهلزو0 عروماا 


41989 ,2:62 5م سمه واه | بنعلا 15“ (مع) ب - 


,16 ,13 7ا/زقم/4 , '1025نا50 انالا 07 8/316 ,501905 أ" (60ل!) ,عطة140 ,128680 

7 ,مقنهلا مولا أبت-معظ مهل رلنعامك نارول ,مقعوط زطعاء) بله'28 زمط28 1 

1950 ,ككام80 تابه ,انظ لن1 ,ع8 وولمن8 (طعل"!) رمعطويم ,لعام/ا 

0 ه56 1070 ,ممرطولا 300 [5173 «68#/ها86 ,أررم! /8[ألا50 776 (زه) ب 
تقلا ,ابيط ا16 ,لزدررق «رهلام زوع ورأل8/ا! ©8] أ0 106/884 16 اثثزانا لاه وع|1] 15 07 
.1996 ,5ع طوااطناط 

,1998 ,58:3 |8 231 ,03135005 ,12/78 لثر بزطوعة) قلزطثلا له لمممطة/1! ,قثزلا/ا 

بعمرزعكالا ,"1948 أن عهلاا أأمعهرذ!-ط وم عذاا مأ 02مدوهمه 3016" ,راطمل ,تلقكارع لماك 
30-31,1-9 ,ومن ١,‏ ا/ل00لا بجعاع5 يبهل! ,«أثولانا8 بمو بطلا 
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بيدي موريس 

# هاجر والداه إلى فلسطين في العام 7:, وولد ف 8 ديسمبر 1948 

ل ع والده ديبلوماسيا ف نيويورك العام 7 حيث استقر فيها مع عائلته مدة أريع 
سنوات, ثم قضى فيها سنتين بدءا من 1963. 


ا لدى إنهائه المرحلة الثانوية التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية وانضم إلى وحدة 
المظليينء وأنهى تجنيده قبل بدء حرب العام 1967 بقليل: وأرسلت وحدته إلى 
الجولان لكنها لم تشارك في عمليات القتال. 


#ة درس التاريخ في الجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
كمبريدج في العلاقات البريطانية - الأطانية. 


* عند عودته إلى القدسء. عمل ملدة اثني عشر عاما بجريدة «جيروزاليم بوسث». 

بعد عدة أبحاث؛ أصدر أول مؤلفاته عن نشوء مشكلة اللاجئين الذي نشرته جامعة 
«كمبريدج» العام 15588 وحظي بعدذهة بشهرة كبيرة. 

ال في العام 1988 زاد صيته لرفضه الالتحاق بالقوات الاحتياطية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلةء فسجن ثلاثة أسابيع وأصبح الرافض الإسرائيلي (روفزنيك) رقم 39 وكان قد 


شارك قبل ذلك «مرغما» في حرب لبنان (1982). ومع الجيش الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية عام 1986 قبل بدء الانتفاضة الأوى. 


# لدى خروجه من السجن أطلق مصطلح «المؤرخون الجدد» عسلى المؤرخين الذين 
أعادوا كتابة التاريخ الإسرائيلي. 

#ة عمل أستاذا في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة «بن غوريون» بالنقب. 

درس عام 2005 في جامعة «ميريلائد» في الولايات المتحدة. 
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المنرجم في سطور 
. د. عماد عواد 


اهنا ديبتومامي سابق في وزارة الخارجية المصرية. 

موظف دولي سابق بمنظمة الوحدة الأفريقية (الإدارة السياسية وحدقي تسوية 
المنازعات واللاجئين). 

ا مستشار حقوق الإنسان لرئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية (لندن). 

* حاصل على الدكتوراه من جامعة «باريس 42 بفرنساء في العام 19960 حول موضوع 
«التسوية السلمية للصراع العرن : الإسرائيلي» بتقدير امتياز. 

© حاصل على درجة أهلية الإشراف على الأبحاث العلمية (أستاذ) من الجامعة نفسها 
العام 1994. 

نشر العديد من امقالات في صحف ودوريات عربية وأجنبية من أبرزها مجلة الدفاع 
الوطني الفرنسية منذ العام 1985. 

الا نشر عددا من الكتب بلغات مختلقة أبرزها: «أي عملية سلام في الشرق الأوسط؟ 
دراسة ف المقترب الإسراثيلي» (باللغة الفرنسية؛ باريسء 1988): «الخطوط الحمراء: 
مفهوم السلام الإسرائيلي» (معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. 2000), 
«اللشرق الأوسط وتحديات النظام الدوني الجديد» (معهد اليحوث والدراسات 
العربيةء القاهرة, 2004). «اللواطنة والأمن»». !لقاهرة, 2009,. 

أستاذ منتدب للعلوم السياسية بكل من جامعة القاهرة. وجامعة المستقبل: والجامعة 


البريطانية (جمهورية مصر العربية). 
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سلسلة عاتم المعرفة 


اعالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدرالعدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة .ومن ال موضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفئون الشعبية . 

5- الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء »علم الحياة »فلك).الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين . على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط ء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 


الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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من الكتاب بلغته الأصلية » كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب » وكذلك يجب 
أن تدوّن أرقام صفمحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة . والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 
نشرها . وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع _المؤلف أو المترجم-تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي » وللمترجم مكاقأة معدل عشرين 
فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي » أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد 
أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) ء بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطة المؤلفة والمترجمة-من نسختين مطبوعتين . 
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أثار هذا الكتاب. وقت صدورهء ضجة كبيرة داخل إسرائيلء لما تضمنه 
من حقائق صدمت الكثيريّنء في إطار كتابات «المؤرخين الجدد» الذين قدموا 
روايات تختلف - بشكل جوهري - عما دأب المؤرخون والساسة اليهود على 
ترديده. تتضمن هذه النسخة ال منقحة للكتاب العديد من العناصر من أبرزها 
وأهمها تتبّعها جذور فكرة التهجير القسري للفلسطينيينء من مدنهم وقراهم, 
في الأيديولوجية الصهيونية؛ وما توصلت إليه من نتيجة مفادها أنه على الرغم 
من عدم وجود خطة مُمنهجة لتحقيق هذا الهدف فإن الفكرة كانت حاضرة في 
أذهان القيادتين السياسية والعسكرية على السواءء ويؤكد ذلك بقاء المسؤولين من 
التشكيلات اليهودية العسكرية المتعددة الذين أقدموا على ارتكاب فظائع بحق 
الفلسطينيين بعيدا عن طائلة العقاب الرادع: مما عكس درجة من درجات الموافقة 
الضمنية على ما اقترف بهدف الوصول إلى تحقيق هدف «الدولة اليهودية» أو 
الدولة الإسرائيلية التي تتضمن أقل عدد من العرب الفلسطينيين. وفضلا عن 
ذلك يكشف الكتاب - من خلال الوثائق - عن كيفية تعاطي كل من القيادتين» 
السياسية والعسكرية: اليهوديتين مع ظاهرة النزوح الجماعي الفلسطينيء سواء 
من خلال تشجيعها أو السعي إلى التعجيل بحدوثهاء باستخدام وسائل الضغط 
النفسي على المناطق المقرر اجتياحها. 

على الرغم من صفة التأريخ التي تغلب عليه يُعتبر هذا الكتاب مرجعا على 
درجة عالية من الأهمية, ليس للقارئ العادي فقط ولكن للساسة أيضاء من حيث 
تناوله هذا الملف الشاتك؛ انطلاقا من وثائق يهودية رفع غطاء السرية عنهاء وسعيه 
إلى تبديد الغموض الذي أحاط به. سواء فيما يتعلق بنشأة المشكلة, أو الخلاف 
حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين: أو محاولات استثمار المقترحات الأولية لتسوية 
قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية: ولعل في هذا ما يساعد الطرف العربي على دعم 
موقفه التفاوضي بالحجج القوية اليهودية المصدرء فضلا عن تجنب الوقوع في شرك 
تسويات قد تهدر حقوقه؛ وتقتصر على خدمة أهداف الطرف الآخر في الصراع. 
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